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المواد المنشورة في هذه السلسلة J49)‏ 
عن sly‏ كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس 


الحدود 


at‏ مكان جيد لفهم الحاضر, ولطرح الأسئلة 
حول المستقبلء وهو أديم الأرضء مع السفر 
فوقها بأبطأ ما يمكن. 

عندما ظهرت في الأفق الثلة الأولى من التلال 
LBL‏ وا ممتدة صعودا من الصحراء المستوية 
في شمال العراق» لتنتهي في سلاسل من القمم 
الجبلية التي يبلغ ارتفاعها عشرة آلاف قدم 
والمكسوة بأشجار البلوط والرماد الجبلي» ألقى 
سائقي الكردي نظرة إلى الوراء على السهل 
الفسيح المنبسطء وهو مص لسانه بازدراء وقال: 
«عربستان»» ثم غمغم - وهو ينظر باتجاه التلال 
- قائلا: «كردستان». ومن ثم Jl‏ وجهه. کان 
ذلك في العام 1986 في ذروة العهد الخانق لصدام 
حسین, ومع ذلك فبمج رد أن اخترقنا مزيدا من 
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ad 


«أقنعتني التقاریر التي كتبتها على 
مدي أكثر من ثلاثة عقود Uil,‏ 
جميعا في حاجة إلى استعادة إدراكنا 
للزمان والمكان» الذي ضاع في عصر 
الطاثرة النفاثة وثورة المعلومات» 


Em] 


انتقام الجغرافیا 


الوديان الشبيهة بالسجون والصدوع المنيعة, اخثفت فجأة اللوحات الضخمة التي 
تحمل صور صدام» والتي كانت معلقة في كل مكانء وكذلك اختفى الجنود العراقيون. 
Ll‏ من حل محلهم فهم البشمركة peshmergas‏ الأكراد الذين يحملون أحزمة ASI‏ 
العریضةء ويعتمرون العمائم ويرتدون السراويل الفضفاضة وأحزمة الخصر العريضة. 
ووفقا للخريطة السیاسیةء فلم نكن قد غادرنا digo‏ العراق قط. لکن هذه الجبال 
كانت قد وضعت حدا لحكم صدام حسينء وهي حدود م يُتغلب عليها إلا باتباع الأشد 
تطرفا من التدابير. 

في أواخر ثمانينيات القرن العشرینء وبسبب غضبه من الحرية التي منحتها هذه 
الجبال of SU‏ على مدى عقود وقرونء قرر صدام في النهاية شن هجوم واسع النطاق 
على كردس تان العراقه في حملة JUSSI‏ الشائنة التي أسفرت عن مقتل ما يقدّر بنحو 
0 ألف من المدنيين. من الواضح أن الجبال لم تكن محذدة؛ لكنها عملت بالفعل 
بمنزلة ستارة خلفية - أو الحقيقة الأصلية - لهذه الدراما المأساوية. وبسبب هذه 
الجبالء انفصلت كردستان الآن فعليا عن الدولة العراقية إلى حد كبير. 

تمثل الجبال قوة واقیف فكثيرا ما توفر الحماية ضمن ممراتها الضيقة لحضارات 
الشسعوب الأصلية ضد أيديولوجيات العصرنة الشرسة التي كثيرا ما ابثليت بها السهول» 
على الرغم من أنها وفرت في عصرنا الحاضر ملاذا للمقاتلين الماركسيين وكارتلات 
(عصابات) المخدرات'. في هذا السیاق, كتب عام الأنثرويولوجيا بجامعة «ly‏ جيمس 
مي سكوت Scott‏ قائلا: «مكننا فهم شعوب التلال بأفضل صورة باعتبارها مجتمعات 
من الهاربينء المطاريد, الآبقين الذين ظلوا على مدى ألفي سنة يفرون من الاضطھاد الذي 
تمثله مشروعات guo‏ الدول في الوديان»2, لأن السهول كانت هي المكان الذي أنشب 
فيه النظام الستاليني لنيكولاي تشاوشيسكو Ceausescu‏ أنيابه في عموم السكان. وخلال 
صعودي جبال الكاربات عدة مرات في ثمانينيات القرن العشرین, رأيت علامات قليلة 
على العمل الجماعي .collectivization‏ تتحدد هذه الجبال التي تمثل الباب الخلفي 
لوسط اوروبا با مساكن المصنوعة من الخشب والحجر الطبيعي أكثر مما تتحدد بكتل 
الخرسانة والحديد الخردة وهي العناصر ا مادیة المفضلة للشيوعية الرومانية. 

إن جبال الكاربات المحيطة برومانیا ليست أقل من جبال كردستان من حيث كونها 
جدودا. وعند دخولي منطمّة الكاربات من جهة الغرب. من سهول بوسطا Puszta‏ 
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مقدمة 
المجرية الجرداء والخاوية على نحو مھیب, والتي تميزها تربة فاحمة السواد وأمواج 
من العشب الأخضر الليمونيء شرعتٌ في مغادرة العام الأوروبي للإمبراطورية النمساوية 
- المجرية السابقةہ حيث شققت طريقي تدريجيا إلى الأراضي الأفقر اقتصاديا من 
الإمبراطورية التركية العثمانية السابقة. وف نهاية المطاف, ما مكن الاستبداد الشرقي 
لتشاوشيسكوء والذي كان أكثر قمعية بكثير من الشيوعية العشوائية في ا مجر هو 
استحكامات جبال الكاربات. 

ومع ذلك لم تكن جبال الكاربات منيعة على الاختراق, فقد ازدهر التجار طوال 
قرون في ممراتها العديدة حيث هم حملة السلع والثقافة الرفیعقہ بحيث Sg‏ أن 
يترسخ بعیدا عنها مظھر مؤثر لأوروبا الوسطىء في مدن وبلدات مثل بوخارست وروسه 
Ruse‏ لکن الجبال كانت تشكل تدرجا لا هكن إنکارہ وهو الأول في سلسلة ممتدة 
باتجاه الشرق» والتي تنتهي أخيرا في الصحراء العربية وصحراء كارا كوم “Kara Kum‏ 

وف العام 1999 ركبت سفينة شحن طوال الليل من العاصمة الأذربيجانية 
باکو الواقعة على الجانب الغربي من شاطئ بحر قزوین, إلى ميناء كراسنوفودسك 
Krasnovodsk‏ في تركمانس تان والذي يقع على الشاطن الشرقي, وهو بداية ما أطلق 
عليه الساسانيون الفرس في القرن الثالث الميلادي اسم تركستان Turkestan‏ استيقظت 
لأجد نفسي عند خط ساحلي Gud‏ يضم عددا من البيوت الصغيرة البيضاء مقابل 
منحدرات بلون اموت الطيني. صدرت الأوامر لجميع الركاب بالاصطفاف في رتل واحد 
تحت درجة حرارة تقترب من 38 مئوية أمام بوابة تفتيش لا يوجد فيها سوى شرطي وحيد 
عمد إلى فحص جوازات سقرنا. وبعد ذلك مررنا إلى سقيفة جرداء حارقة حيث اتهمني 
شرطي آخر بتهريب المخدرات, عندما اكتشف أقراص بيبتو - بیسمول الذي أتناوله لعلاج 
الحموضة. أخذ الشرطي مصباحي اليدوي وأفرغ بطارياته التي تبلغ شحنتها 1.5 فولت 
على الأرض الترابية. كانت تعبيرات وجهه قاتمة ووحشية مثل full‏ الطبيعي المحيط 
بنا. كانت البلدة التي تلوح على مبعدة من الس قيفة deae‏ الظل ومس طحة بشكل 
يبعث على الكآبة, مع القليل من التلميحات ا معمارية على وجود ثقافة مادية. شعرت 
فجأة بالحنين إلى باكوء Le‏ تحتويه من الجدران الفارسية التي تعود إلى القرن الثاني عشر 
وقصور الأحلام التي بناها بارونات النفط الأوائلء والتي تزينها الأفاريز وتماثيل الجرغول 
gargoyles‏ مها يُعطي مظهرا خادعا للغربء والذي - على الرغم من جبال الکارباتہ 
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والبحر cdg adil‏ وجبال القوقاز الشاهقة - يرفض أن يموت تماما. وعندما ارتحلت dB pb‏ 
تبخرت أوروبا بالتدريج أمام عيني» حيث أشارت الحدود الطبيعية المتمثلة في بحر 
قزوين إلى المرحلة الأخيرةء التي تدل على بلوغنا صحراء كارا كوم. 

وبطبيعة الحالء لا تُظهر الجغرافیا الحالة اليائسة لتركمانستان. وبدلا من ذلك 
فهي لا تدل إلا على بداية الحكمة في البحث عن نمط تاريخي: ذاك المتعلق بالغزوات 
المتكررة من قبل البارثيين Parthians‏ والمغولء والفرس, والروس في أثناء الحقبة 
القيصريةء Cand gully‏ ومجموعة كبيرة من القبائل التركية في مقابل طبيعة جرداء غير 
محمية. م يكن هناك سوى الحد الأدنى من الوجود لأي حضارة لأن أيا منها لم تتح 
له فرصة غرس جذور عميقة على نحو دائم» وهو ما يساعد في تفسير انطباعاتي الأول 
عن المكان. 

ارتفع مستوى الأرض أثناء صعودنا إلى الأعلى» فما بدا قبل لحظات ككتلة واحدة 
من الحجر الرملي قد تفكك إلى متاهة من قيعان الأنهار المجوّفة والمنعطفات التي 
تعكس ظلالا من اللونين الرمادي والكاي. وعلى daB‏ کل AG‏ كانت هناك أرض سبخة 
منخفضة تكتسب لونا أحمر أو مائلا إلى الأصفر عندما تسقط أشعة الشمس على 
المنحدرات العليا الشاهقة من زاوية مختلفة. اخترقت الحافلة نسمات من الجو الباردء 
وهي أول نفحات أثلقاها من هواء الجبال النقي بعد الغلاف الرقيق من الحرارة الذي 
jug‏ مقاطعة بيشاور Peshawar‏ الحدودية في شمال غرب باكستان©. وف حد ڈاتھاء 
OB‏ أبعاد ممر خیبر ليست بالمدهشة» إذ يقل ارتفاع أعلى قممه عن سبعة آلاف قدم, 
كما أن الارتفاع نادرا ما يكون حادا. ومع AUS‏ فخلال أقل من ساعة في العام 1987 
انتقلت عبر عام بركاني سفلي محصور من الصخور والوديان المتعرجة؛ من الأرضية 
الاستوائية المورقة لشبه القارة الهندية إلى القفار الباردة الجرداء لوسط آسياء من عام 
من التربة السوداء والأقمشة ذات الألوان الزاهيةء والمطبخ الحار والغنيء إلى عام آخر 
من الرمالء والصوف الخشنء ولحم المعز. 

ولكن Jia‏ منطقة جبال الکارباتء التي اخترق التجار ممراتهاء فإن جغرافية الحدود 
بين أفغانستان وباكستان تقدم لنا دروسا مختلفة: فما كان البريطانيون أول من أطلق عليه 
اسم «الحدود الشمالية الغربية» من الناحية التاريخية, ليس حدودا على الإطلاق وفقا 
للأمتاذة في جامعة هارفارد سوجاتا بوس, لكنه چٹل القلب «من متصل» continuum‏ 
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مقدمة 
«هندو - all‏ و«هندو - إسلامي», وهو سبب کون أفغانستان وباكستان تمثلان كلا 
عضويا واحداء والذي يسهم في عدم تماسكهما الجغرافي كبلدين منفصلين“. 

بالإضافة إلى ذلك. فقد كان هناك مزيد من الحدود ا مصطنعة: لقد عبرت جدار 
برلين إلى برلين الشرقية مرتينء في العامين 1973 و1981. كان الحاجز الخرساني الذي 
يبلغ ارتفاعه اثنتي عشرة قدماء والذي يعلوه أنبوب واسے, يقطع منظرا شبيها بأفلام 
الأسود والأبيض من أحياء المهاجرين التركية والیوغوسلافیة الفقيرة على جانب [aU]‏ 
الغربیةء والمباني المهجورة التي لاتزال جدرانها تحمل آثار قذائف الحرب العالمية الثانية 
على جانب أمانيا الشرقية. كان في وسعك تسلق الجدار ولمس أي جزہ منه تقریبا على 
الجانب الغریء حيث كانت الكتابة على الجدران graffiti‏ أما حقول الألغام وأبراج 
الحراسة فكانت جميعها تقع على الجانب الشرقي. 

وبقدر السريالية التي بدا عليها في ذلك الوقت فناء السجن هذاء والمكون من 
تضاريس حضرية: فلا يسع المرء أن يتشكك فيه إلا من الناحية الأخلاقية؛ لأن الافتراض 
المهيمن على هذا العصر هو أن الحرب الباردة لم 423 بعد. وبصفة خاصة بالنسبة 
إلى أمثالي» الذين نشأوا خلال فترة الحرب الباردة لكنهم لا يمتلكون أي ذكريات على 
الإطلاق من الحرب العاطية الثانية, فإن السور - مهما كان وحشيا واعتباطيا - قد 
بدا سرمدیا مثل سلسلة من الجبال. لمم تظهر الحقيقة إلا من خلال الكتب والخرائط 
التاريخية لألمانيا التي شرعت - با مصادفة المحضة - في الاطلاع عليها خلال إلأشهر الأولى 
من العام 1989 عندما كنت في زيارة إلى بون لتغطية موضوع لإحدى المجلات. كانت 
لدى الكتب والخرائط قصة لترويها: في أثناء احتلالهم لقلب أوروبا بين بحر الشمال 
وبحر البلطيق وجبال الألبء فإن «OUI‏ وفقا للمؤرخ غولو مان Mann‏ كانوا Ul»‏ 
مثل قوة ديناميكية محبوسة ضمن «سجن كبير»» يرغبون في الخروج منه. ولكن بسبب 
انسداد جهتي الشمال والجنوب بفعل المياه والجبال» فإن الخروج يعني الاتجاه شرقا 
وغرباء حيث لا توجد عوائق جغرافية. «إن ما میٔز الطبيعة الألمانية طوال مائة عام هو 
افتقارها إلى الشكلء وعدم موثوقيتها», هذا ما كتب مانء في إشارة إلى الفترة المضطربة 
بين ستينيات القرن التاسع عشر وستینیات القرن العشرین, التي ثميزت أيضا بتوسع 
أوتو فون بسمارك Bismarck‏ وبالحربين العامیتین". لکن الأمر نفسه يمكن أن يقال 
على حجم ألمانيا وشكلها على الخريطة طوال تاريخها. 
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وق الواقع. كان الرايخ الأولء الذي أسسه شارمان j Charlemagne‏ العام 800« 
بمنزلة فقاعة متنقلة هائلة من الأراضي التي شملت, في وقت أو آخر, النمسا وأجزاء 
من سويسراء وفرنساء وبلجیکاء وهولند!. وبولنداء وإيطالياء ويوغسلافيا. بدا أن أوروبا في 
سبيلها إلى أن تُحکم انطلاقا مما يتوافق الآن مع ألمائيا. ولكن بعد ذلك جاء مارتن لوثر 
Martin Luther‏ الذي انشق عن المسسيحية الغربية بحركة الصلاح وهو الأمر الذي 
أشعل بدورہ شرارة حرب الثلاثين dale‏ التي دارت رحاها على التراب GUI‏ في امقام الأول؛ 
«didus‏ جرى اغتصاب أوروبا الوسطى. وكلما تعمقت في القراءة - عن التزاوج الذي وقح 
في القرن الثامن عشر بين بروسیا والنمسا تحت حكم آل هابسبورغ وعن الاتحاد الجمري 
في القرن التاسع عشر بین العديد من الولايات الأمانيةء وحركة التوحيد التي قادها بسمارك 
في أواخر القرن التاسع عشر انطلاقا من بروسيا - صار من الواضح أكثر أن جدار برلين كان 
مجرد مرحلة أخرى ضمن هذه العملية المستمرة من التحوّل الإقليمي. | 

إن الأنظمة التي انهارت بعد وقت قصير من سقوط جدار برلين في تشیکوسلوفاکیاء 
oly‏ ورومانياء وبفغاریاء do‏ بلدان أخرى - كانت بلدانا عرفتها من كثب من خلال 
العمل والسفر. للوهلة الأولى كانت تبدو منيعة للغاية, ومثيرة لقدر هائل من الخوف» 
لذا كان اتهيارها المباغت بمنزلة درس Gales‏ بالنسبة إلي, ليس فقط بخصوص عدم 
الاستقرار الكامن في جميع الأنظمة الديكتاتوريةء ولكن حول كيف أن الحاضرء مهما بدا 
سرمديا وساحقاء هو زائل لا محالة. أما v gill‏ الوحيد الثابت فهو موقع شعب ما على 
الخريطة. وھکذاء ففي أوقات الاضطرابات, تزداد أهمية الخرائط. ومح تغيّر الأرضية 
السياسية تحت أقدامتا بسرعة. فإن الخريطة - على الرغم من أنها ليست محدّدة - 
فهي تمثل بداية استبصار أي منطق تاريخي حول ما يمكن أن يحدث لاحقا. 

کان العنف هو الانطباع السائد عن المنطقة المنزوعة السلاح DMZ‏ بين الكوريتين. 
ds‏ العام 2006 رأيت الجنود الكوريين الجنوبيين يقفون متجمدين في أوضاع الاستعداد 
ممارسے التایکوندو حيث كانت قبضتا وساعدا كل منهم مضمومة وهم يحدقون 
في وجوه نظرائهم من جنود كوريا الشمالية. وللقيام بهذه المهمة. انتقى كل جانب 
أطول جنودہ وأكثرهم إثارة للرهبة. لکن الكراهية المعروضة رسميا وسط الأملاك 
الشائكة وحقول الألغام يُحتمل أن تُصبح تاريخا في ا مستقبل المنظور. فعندما ننظر إلى 
سيناريوهات تقسيم البلدان الأخرى في القرن العشرين - مثل ألمانياء وفيتنام واليمن 
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مقدمة 
- يتضح أنه مهما طال التقسیم. OB‏ قوی الوحدة الوطتية ستنتصر في نهاية المطافه 
بطريقة غير مخطط لها وأحيانا عنيفة ومتسارعة الخطى. إن المنطقة المنزوعة السلاح» 
مثل جدار برلين» تمثل حدودا اعتباطية لا تستند إلى أي منطق جغرافيء والتي تقسم 
dal‏ عرقية عند نقطة gail‏ أن يتوقف عن القتال عندها جيشان متحاربان. وبالطريقة 
نفسها التي جرت بها إعادة توحيد ألمانياء يمكننا أن نتوقع. أو على الأقل ينبغي أن 
نخطط لقيام كوريا كبرى موحدة. ومرة أخرىء فمن المرجح أن تسود قوى الثقافة 
والجغرافيا عند نقطة la‏ إن الحدود التي يصنعها البشرہ والتي لا تتوافق مع منطقة 
من الحدود الطبيعية, تكون غير حصينة على نحو خاص. 

عبرت أيضا الحدود البرية من الأردن إلى إسرائيل» ومن المكسيك إلى الولايات 
المتحدة: وسأتحدث أكثر عن هذه الحدود وغيرها في أجزاء لاحقة من الكتاب. أما الآنء 
فأود أن أصطحبكم في رحلة أخرى - من نوع مختلف جذريا - عبر صفحات مختارة من 
التاریخ والعلوم السياسية» والتي بقيت صامدة طوال عقودء بل قرون في بعض الحالات» 
والتي سيتيح لنا تركيزها على الجغراقيا 3 Bol‏ خريطة التضاريس [الخريطة المجشمة 
[relief map‏ على نحو أفضل؟ ومن خلال ذلكء ستساعدنا على إلقاء dock‏ خاطفةء على 
الرغم من كونها غير واضحة bleh!‏ على ملامح السياسة المستقبلية. إن الفعل نفسه 
- ا متمشل في عبور عديد من الحدود - هو ما أثار فضولي العميق حول مصير الأماكن 
الثي مررت عبرها. ۱ 

أقنعتني التقاریر التي كتبتها على مدى أكثر من ثلاثة عقود Ub‏ جميعا في حاجة 
إلى استعادة إدراكنا للزمان والمکان, الذي قد ضاع في pas‏ الطائرة النفاثة وثورة 
المعلومات» حيث تمکنت نخبة صناع الرأي العام من التنقل عبر ا محیطات والقارات 
خلال ساعات» مما يسمح لهم بالتحدث بفصاحة عما وصفه الصحافي المتميز بصحيفة 
«نيويورك «pel‏ توماس فريدمان Friedman‏ باسم «العالم المسطّح». وبدلا من ذلكہ 
فسأعرض على القراء مجموعة من المفكرين غير العصريين من دون ریب, والذين 
يناهضون بشدة فكرة أن الجغرافيا م تعد مُهمة. وسأتناول أفكارهم بشيء من التعمق 
في النصف الأول من هذه الرحلة من أجل تطبيق حكمتهم في النصف الثاني منهاء من 
حيث ما وقع وما يمكن أن يحدث في جميع أنحاء أوراسيا - من أوروبا إلى الصین, Le‏ 
في ذلك الشرق الأوسط الكبير وشبه القارة الهندية. إن معرفة ما قد ُقد بالتحديد من 
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انتقام الجغرافيا 
رؤيتنا للواقع «gall‏ واكتشاف AS‏ فقدناه» ومن ثم استعادته من خلال إبطاء وتيرة 
سفرنا ومن خلال الملاحظة ذاتها - عن طريق الاستفادة من المعارف الواسعة للعلماء 
الذين صاروا الآن في رحاب الله: هذا هو الهدف من هذه الرحلة. 

إن الجغرافیاء ا مشستقة من كلمة يونانية تعني في الأماس «وصف الأرض». ترتبط 
في كثير مسن الأحيان بالإي ان بالجّبریےة Jis fatalism‏ فهي موصومة: فالتفكير 
جغرافيا يعني تقليص الخيارات البشريةء كما يُقال. ولكن من خلال دراسة أدوات 
مثل خرائط الإغاثة والدراسات السكانيةء أود فقط أن أضيف طبقة أخرى من التعقيد 
على التحليلات التقليدية للسياسة الخارجيةء وبالتالي إيجاد وسيلة أعمق وأقوى SEW‏ 
إلى العاغ. ليس عليك أن تكون Linge‏ بالحتمية الجغرافية لكي تدرك أن الجغرافيا 
تمتلك أهمية حيوية. وكلما ازداد انشغالنا بالأحداث الجارية, ازدادت أهمية الأفراد 
واختياراتهم؛ ولكن كلما ازداد تديّرنا ما وقع في القرون الغابرة: ازداد اقتناعنا بأن 
الجغرافيا تؤدي دورا loge‏ 

يعد الشرق الأوسط مثالا حيا على ذلك. في أثناء كتابتي لهذه السطور, كانت 
المنطقة من المغرب إلى أفغانس تان واقعة في خضم أزمة تتعلق بالسلطة المركزية. لقد 
صار النظام القدیم aan‏ من الأنظمة الاستبدادية واهياء على الرغم من كون الطريق 
نحو ديموقراطية مستقرة لايزال ملتويا. تميزت المرحلة الأولى من هذا الاضطراب 
الشديد بهزيمة الجغرافيا بفعل تقنيات الاتصالات الجديدة. عملت القنوات الفضائية 
والشبكات الاجتماعية عبر الإنترنت على خلق مجتمع واحد من المتظاهرين في جميع 
أنحاء العام العري: بحيث استلهم دعاة الدهوقراطية في أماكن متباينة مثل مصرء 
والیمن, والبحرين ما بدأت شرارته في تونس. وبالتاليء كان هناك عدد من القواسم 
المشتركة في الأوضاع السياسية في كل هذه البلدان. ولكن مع تواصل الثورةء بات واضحا 
أن كل بلد قد صاغ روايته الخاصة لهاء والتي تتأثر بدورها بتاريخه العميق وبجغرافيته 
ا متمیزة. وكلما ازدادت معرفة المرء بتاريخ وجغرافية أي دولة بعينها في الشرق الأوسطء 
تناقص اندهاشه من مسار الأحداث هناك. 

قد يكون من Lad‏ المصادفة جزئيا فقط أن بدأت الاضطرابات في تونس. تُظهر 
خريطة العصور الكلاميكية القديمة تركزا للمستوطنات في الموقع الذي تحتله تونس 
اليوم» جنبا إلى جنب مع الفراغ النسبي الذي ييز ما صار اليوم الجزائر وليبيا. ولكونها 
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مقدمة 
تمثل لسانا ناتئا في البحر الأبيض ا متوسط قریبا من صقليةء كانت تونس هي المركز 
الدموغرافي لشمال أفريقيا لیس فقط في ظل القرطاجيين والرومانء ولكن تحت efe‏ 
الوندال Vandals‏ والبيزنطيين والعرب خلال العصور الوسطی. والأتراك. وف حين 
كانت الجزائر الواقعة إلى الغرب منها وليبيا جارتها من الشرق مجرد تعبيرات جغرافية 
غامضة. كانت تونس تمثل عنقودا من الحضارة القدهة العهد. Ul)‏ بالنسبة إلى ليبياء 
فقد كانت منطقتها الغربية المتمثلة في إقليم طرابلس Tripolitania‏ موجُھة نحو 
تونس عبر التاريخ» بينما كانت منطقتها الشرقية المتمثلة في إقلیم برقة Cyrenaica‏ - 
أي بنغازي - موجهة دائما نحو مصر). 

وطوال ألفي سنةء كلما ازداد القرب من قرطاج Carthage‏ (وھو الموقع التقريبي 
لتونس في العصر الحديث) زاد مستوى التطور. Qs‏ التمدن urbanization‏ في تونس بدأ 
منذ ألفي سنة, فان الهوية القبلية المبنية على البداوة - والتي قال مؤرخ القرون الوسطى 
ابن خلدون إنها تعرقل الاستقرار السيامي - كانت ضعيفة وفقا لذلك. وفي الواقع, فبعد أن 
تمكن الجنرال الروماني سكيبيو Scipio‏ من هزغ هانيبال Hannibal‏ في العام 202 قبل 
الميلاد على مشارف مدينة تونس, قام بحفر خندق لترسيّم الحدودہ أو ما عرف باسم الحفرة 
الملكية fossa regia‏ التي كانت تشير إلى حدود الإقليم المتحضر. ولاتزال الحفرة ا ملکیة 
وثيقة الصلة بالأزمة الراهنة في الشرق الأوسط. ولكونها لاتزال مرثیة في بعض الأماكنء 
فهي تمر من طبرقة على الساحل الشمالی الغربي التونسي جنوباء Lal‏ من جھة الشرقه فهي 
تنعطف مباشرة إلى صفاقس, وهي ميناء آخر على البحر الأبيض المتوسط. تتميز البلدات 
الواقعة وراء هذا الخط بعدد أقل من بقايا الآثار الرومانیةہ وتنزع اليوم إلى أن تکون أشد 
فقرا وأقل تطوراء مع ارتفاع تاريخي في معدلات البطالة. أما بلدة سيدي بوزید حيث 
بدأت الثورة العربية في ديسمبر 2010 عندما عمد بائع للفاكهة والخضراوات إلى إضرام 
النار في نفسه كعمل من أعمال الاحتجاج, فتقع وراء خط سكيبيو بقليل. 

ليست هذه قدريةء فمهمتي لا تتجاوز توفير سياق جغرافي وتاريخي للأحداث 
الجارية: بدأت الشورة العربية من أجل الدهوقراطية فيما کان, من الناحية التاريخية, 
المجتمع الأكثر تقدما في العالم العربي - وهو الأقرب جغرافيا إلى أوروبا - ومع ذلك فقد 
بدأ أيضا على وجه التحديد في جزء من ذلك البلد جرى تجاهله منذ العصور القديمة, 
وبالتالی dle‏ التخلف. 
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انتقام الجغرافيا 

من شأن هذه المعرفة أن تضیف عمقا إلى ما كان يحدث في أماكن أخرى: سواء 
كان ذلك في مصرء وهي عنقود قديم آخر من الحضارة, والتي تمتلسك تاريخا طويلا 
كدولةء مثلها في ذلك مثل تونس؛ أو اليمنء وهي القلب الدهوغرافي لشبه الجزيرة 
العربيةء والتي أفسدت محاولات الوحدة فيها تضاريسها الجبلية المترامية الأطرافه 
والتسي عملت على إضعاف الحكوصة المركزية وبالتالي زيادة أهمية الكيانات القبلية 
والجماعات الانفصالية؛ أو سورية, التي يحمل شكلها GLEN‏ على الخريطة في داخله 
أقساما مبنية على العرق والهوية الطائفية. تشهد الجغرافیا بأن تونس ومصر متماسکتان 
من الناحية الطبيعيةء في حين تتسم ليبياء واليمنء وسورية بكونها أقل تماسکا. ويترتب 
على ذلك أن تونس ومصر اسستلزمتا أشكالا معتدلة نسبيا من الاستبداد للمحافظة على 
وحدة كل منهماء في حين أن ليبيا وسوریة تطلبتا ضروبا أكثر تطرفا. وفي الوقت نفسهء 
جعلت الجغرافيا الیمن Ufo‏ مكانا يصعب حُكمه على الإطلاق. كانت اليمن J£‏ ما 
أطلق عليه العالمان الأوروبيان اللذان عاشا في القرن العشرین, إرنست غلار Gellner‏ 
وروبير مونتاني Montagne‏ اسم الجتمع segmentary «lox Jl»‏ وهو 3,2 طبيعة 
شرق أوسطية تعصف بها الجبال والصحاري. ولكونه يتأرجح بين امرکزیة والفوضىء 
يتجسد هذا ا مجتمع وفقا لصياغة مونتاني في نظام «يستنزف الحياة من منطقة eda‏ 
على الرغم من أنه «بسبب الهشاشة المتأصلة فيه». فقد فشل في إقامة مؤسسات دائمة. 
فهناك تتسم القبائل بقوتها والحكومة المركزية بضعفها 9 وبالتالی فان الصراع من أجل 
بناء أنظمة ليبرالية في مثل هذه الأماكن لا يمكن فصله عن مثل هذه الحقائق. 

ومع تراكم الاضطرابات السياسيةء حيث يبدو العام أكثر صعوبة في السيطرة 
عليه. مع أسئلة لا تنتهي عن الكيفية المفترضة لاستجابة الولايات المتحدة وحلفائهاء 
فإن الجغرافيا تقدم وسيلة لفهم جزء على الأقل مما يعنيه كل ذلك. ومن خلال دراسة 
الخرائط القديمة. والتعاطي مع الجغرافيين وا مفکرین الجيوسياسيين من العصور 
السابقةء أريد أن أرسّخ الحقائق العامية في القرن الحادي والعشرين بقدر ما فعلت 
عند هذه الحدود بداية من أواخر القرن العشرين. وحتى إذا استطعنا إرسال أقمار 
صناعية إلى ا مجموعة الشمسية الخارجية - وحتى لو صارت الأسواق امالية والفضاء 
o; Jy‏ لا تعرف logue‏ - فإن جبال الهندوكوش Hindu Kush‏ لاتزال تشكل 
عائقا Mla‏ 
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الجزء الأول 
الحالمون - 


alas dl من البوسنة‎ 


لاستعادة إحساسنا بقيمة الجغرافیاء علينا 
أولا أن نتصرف على تلك اللحظة في التاريخ 
الحديث» والتي فقدنا فيها هذا الإحساس على 
نحو أشد عمقاء وأن نفسر سبب خسارتنا هذه 
ومن ثم توضيح كيف أثّْر ذلك في افتراضاتنا عن 
العام. وبطبیعة الحال فقد حصل هذا الفقدان 
بشكل تدريجيء لکن اللحظة التي استفردتهاء 
والتي بدت فيها تلك الخسارة أكثر Bae‏ وقعت 
بعد سقوط سور برلين على الفور. وعلى الرغم من 
كونه حدودا اصطناعية كان ينبغي لانهيارها أن 
يحشن احترامنا للجغرافيا ولخريطة التضاريس - 
وما هكن أن Las‏ بحدوثه هذه الخريطة في بلدان 
البلقان المجاورة, وف الشرق الأوسط - فقد أعمتنا 
إزالة سور برلين عن العوائق الجغرافیة الحقيقية 
التي لاتزال تقسمناء والتي لاتزال تنتظرنا. 
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P. 


«أي حرب oS‏ أن تکون 351 عدلا 


انؤلف 


من هذه؟» 


انتقام الجغرافیا 

لقد وجدنا أنفسنا Sled‏ في ble‏ أدى فيه تفكيك الحدود التي صنعھا الإنسان في 
Gaul‏ إلى افتراض أن كل الانقسامات البشرية هكن التغلب عليها؛ وأن الدهوقراطية 
ستنتصر في أفريقيا والشرق الأوسط بالسهولة نفسها التي فعلت بها ذلك في أوروبا 
الشرقية؛ وأن العولة globalization‏ - التي سرعان ما ستصير كلمة رائجة - لم تكن أقل 
من اتجاه أخلاقي للتاريخ ونظام للأمن الدوليء وليس ما كانت تمثله في الواقع» أي مجرد 
مرحلة اقتصادیة وثقافية من مراحل التنمية. لنتدبر معا ما يلي: أيديولوجية دُحرت 
لفورهاء حتى مع اعتبار الأمن الداخلي في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية أمرا مفروغا 
منهء كما ساد ما يُشبه السسلام عموما. ولأنه التقط روح العصر ببصيرة AB‏ نشر 
نائب pall‏ السابق موظفي تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية فرانسيس 
فوکویاما Francis Fularyama‏ مقالا قبل بضعة أشهر من سقوط سور برلين» حمل 
عنوان «نهاية التاريخ» معلنا فيه أنه على الرغم من أن الحروب والثورات ستستمر 
فإن التاریخ با معنى الهيغلي Hegelian‏ قد انتهسى الآن, لأن نجاح الدهوقراطيات 
اللييرالية الرأسمالية قد أنهى الجدل حول ماهية نظام الحكم الأفضل للبشرية". 
وبالتالي» كان الأمر مجرد مسألة صياغة bla‏ بحيث يكون أقرب من صورتنا نحن, أحيانا 
عن طريق نشر القوات الأمريكية؛ مثل عملیات الانتشار التي نتجت عنها خسائر قليلة 
نسبيا في تسعينيات القرن العشرين. كانت هذه الدورة الفكرية الأولى لحقبة ما بعد 
الحرب الباردق بمنزلة عسصر للأوهام: كان ذلك وقتا اعثرت فيه كلمات مثل »واقعي« 
و»براغماتي« بمنزلة ازدراء إذ كانت تدل على نفور صاحبها من التدخل الإنساني في 
الأماكن التي كانت المصلحة الوطنيةء وفقا لتعريفها التقليدي والضیق, تبدو فيها بعيدة 
المنال. کان الأفضل في تلك الأيام أن تكون من المحافظين الجدد neoconservative‏ أو 
من الأمميين الليبراليين» الذين كان ينظر إليهم على أنهم أناس أذكياء طيبونء والذين لا 
يريدون سوى وقف الإبادة الجماعية genocide‏ في البلقان/**, 

بيد أن هذه الفورة من المثالية idealism‏ في الولايات المتحدة م تكن غير مسبوقة 
فالانتصار في الحرب العالمية الأولى أفضى إلى رفع راية «الولسونية» -Wilsonianism‏ 


(#) اعتبر هيغل التاريخ صيرورة معقولة تتحرك يإتجاه حالة محددة؛ وهي تحقق الحرية الإنسانية. [المحرر], 
(48) تجدر الإشارة إلى التمييز بين الإبادة والمذبحة. إذ إن الثانية تكاد تكون مقصورة على القتل المتعمد لمجموعة من 
الناس» في حين أن الأولى قد تشتمل على التدمير العرقي والثقافي والديتي لقئة من الناس بقصد طمس أثرها. [المحرر). 
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وهي مفهوم يرتبط بالرئيس 93999 ویلسون, الذي - US‏ اتضح b - Bod‏ يضع في 
اعتباره إلا القليل من الأعداف الحقيقية لحلفاء أمريكا في أوروباء فضلا عن اعتبار 
أقل واقع بلدان البلقان والشرق الأدنى» والتي - كما أظهرت الأحداث التي وقعت 
في عشرينيات القرن العشرين - كانت الدهوقراطية والتحرر من هيمنة إمبراطورية 
الأتراك العثمانيين فيها تعني - في الأساس - زيادة ضيقة الأفق في الوعي العرقي في 
الأجزاء المنفردة من السلطنة القدهة. حدثت ظاهرة مماثلة لذلك بعد انتصار الغرب 
في الحرب الباردة التي اعتقد كثيرون أنها ستؤدي ببساطة إلى تحقّق الحرية والرخاء 
تحت ly‏ «الدهوقراطية» و«الأسواق الحرة». أشار كشيرون إلى أنه حتى أفريقياء 
وهي أفقر القارات وأقلها استقراراء والتي تعباني مزيدا من التكبيل المتمثل في أكثر 
حدود العام افتعالا وأقلها منطقیةء قد تكون بدورها على colis]‏ ثورة دهوقراطية؛ 
als‏ انهيار الإمبراطورية السوفييتية في قلب أوروبا كان يحمل معنی Lalu‏ لأقل دول 
العام تقدماء والتي يفصلها عنها بحر وصحراء وتبعد عنها آلاف الأميالء لكنها ترتبط 
عبر التلفاز#. ومع ذلك وكما حدث تماما بعد الحربين العالميتين الأولى والثانيةء فقد 
استهل انتصارنا في الحرب الباردة قدرا من الدهوقراطية والسلام العالمي أقل من 
الصراع التالي من أجل البقاء. والذي سيرتدي فيه الشر أقنعة جديدة. 

وف الواقع أن الدهوقراطية وحکومات أفضل ستبدأ في الظهور في كل أرجاء أفريقياء 
لکن ذلك سيمثل صراعا طويلا وصعباء مع تنامي الفوضى (في حالة العديد من بلدان 
غرب أفريقيا)» والعصيان qul add‏ والشر البواح (في حالة رواندا) لفترات طويلة خلال 
هذه الأثناء. ستقطع أفريقيا شوطا طويلا في تعريف العقد decade‏ الطويل ما بين 
التاسع من نوفمبر 1989ء والحادي عشر من سبتمبر2001, أو بين سقوط سور برلين 
وهجمات القاعدة على البنتاغون ومركز التجارة العالمي: وهي فترة الاثني عشر lale.‏ 
التي شهدت موجات من القتل الجماعي والتدخلات الإنسانية المتأخرة وهي تُحبط 
أحلام المثقفين المثاليين» حتى عندما gal‏ نجاح تلك التدخلات في نهاية المطاف إلى رفع 
شعور ا ثالیین بالتفوق إلى آفاق سيثبث لاحقا كونها كارثية في العقد الذي بدأ بعد 
الحادي عشر من سبتمبر۔ 

وف هذا العقد الجديد الذي بدأ بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبرء سارى 
أن الجغرافیاء التي مثلت loge Male‏ من دون شك في البلقان وأفريقيا في تسعينيات 
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القرن العشرینء ستعمل على تدمير النوايا الأمريكية الجيدة في الشرق الأدنى على 
نحو تام. إن الرحلة من البوسنة إلى بغدادہ التي بدأت بحملة جوية وأرضية محدودة 
في الجزء الغربي الأكثر تقدما من الإمبراطورية التركية السابقة في البلقان, وانتهت 
بغزو شامل بقوات المشاة في الجزء الشرقي الأقل تقدما في بلاد ما بين النھرینء من 
شانھا أن تكشف حدود العالمية اللیبرالیةمصہذلكہء ۷٣‏ نص diberal‏ وف أثناء ذلك 
تضيف بُعدا جديدا لخريطة التضاريس. 

بدأت الحرب الباردة بالفعل في ثمانينيات القرن العشرین, قبل سقوط سور 
برلینء مع clio]‏ مصطلح «أوروبا الوسطى» Central Europe‏ الذي عُرّف لاحقا من 
قبل الصحافي والباحث بجامعة أكسفورد, تيموثي غارتون آش Ash‏ على أنه «تمييز 
سيامي - ثقافي ضد الشرق السوفيبتي»©. كانت أوروبا الوسطی. أو Mitteleuropa‏ 
do SG‏ فكرة مفاهيمية أكثر من كونها حقيقة جغرافية؛ فهي تمثل إعلانا للذكرى: 
أي تذكير بحضارة أوروبية قويةء قوضویة على نحو لذيذء ورومانسية, والتي 
تذكر المرء بالشوارع المرصوفة بالحصى als‏ قوف الجملوئیة, وبالمشروبات الغنية 
وبمقاهي فييناء وبا موسيقى الکلاسیکیةء وبتقليد إنساني متحضٔر ولطيفه منغمس في 
الفنون الانفعالية المزعجة والفكر الحدائي. وهي تس تحضر الإمبراطورية النمساوية 
المجرية وتذگر بأسماء مثل غوستاف ماهلر Mahler‏ وغوستاف کلیمت Klimt‏ 
وسيغموند فرويد Freud‏ كما تفيض بالتقدير العميق لأمثال إيمانويل كانط Kant‏ 
والفيلس وف الهولندي اليهودي باروخ سبينوزا Spinoza‏ وف الواقع» فإن «أوروبا 
الوسطى« كانت تعني - من بين أمور أخرى كثيرة - العام الفكري ا مھدد بالانقراض 
لليهود قبل ويلات النازیة والشيوعية؛ كما كانت تعني التنمية الاقتصاديةء مع 
استحضار قوي لذكرى إقليم بوهيميا قبل الحرب العالمية الثانية, باعتبار أنه كان 
يتمتع بمستوى من التصنيع يتفوق على نظيره في بلجيكا. كان ذلك «uisa‏ مع كل 
انحطاطاتھا ومساوثها الأخلاقیةء منطقة من التسامح النسبي بين الأعراق المتعددة 
تحت مظلة إمبراطورية آل هابسبورغ الحميدة على رغم كونها مختلة على نحو 
متزايد. وفي ا مرحلة الأخيرة من الحرب الباردةء وصف أوروبا الوسطى بإيجاز & 
أستاذ جامعة برينستون البروفيسور كارل شورسكه Schorske‏ في كتابه الكلاسيكي 
المقلق وذي الرؤية القاتمة «فيينا في نهاية القرن: السياسة والثقافة». والكاتب 


24 


من البوسنة إك alas)‏ 


الإيطالي كلاوديو ماغريس Magris‏ في كتاب أدب الرحلات الرائع الذي ألفه بعنوان 
«الدانوب». وبالنسبة إلى ماغریس, فإن أورويا الوسطى هي إحساس «يعني الدفاع 
عن برنامج بعينه ضد أي برنامج شمولي». أما بالنسبة إلى الكاتب المجري جيورجي 
کونراد Konrád‏ والكاتب التشيكي ميلان كونديرا Kundera‏ فإن «أوروبا الوسطى» 
هي شيء «نبيل»» وهي «مفتاح عمومي» لتحریر inten‏ السياسية 9 
کان الحديث عن «أوروبا الوسطى» في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرین 
يعني القول بأنها ثقافة تتألف - في حد ذاتها - من جغرافية راسية بقدر رسوخ 
سلسلة من الجبال, أو بقدر ما أحدثته فيها الدبابات السوفييتية. ولأن فكرة أوروبا 
الوسطى كانت منزلة انتقاد حاد لجغرافية الحرب الباردة: والتي كانت أفرزت 
مصطلح «أوروبا الشرقية» للدلالة على ذلك النصف من أورويا الذي يدين بالشيوعية 
ویٔدار من موسکو. وقد قيل بحق إن أمانيا الشرقیة وتشيكوسلوفاكياء وبولنداء 
وا مجر كانت جميعها تمثل جزءا من أوروبا الوسطی, وبالتالي لم يكن ينبغي تسليمها 
إلى سجن الدول الشيوعية السابقة ولا إلى حلف وارسو. وبعد بضع سنوات» ويا 
للسخرية! عندما اندلعت الحرب العرقية في یوغوسلافیاء فإن «أوروبا الوسطى» بدلا 
من أن تكون مصطلحا يعني التوحیدء سوف تمثل أيضا إشارة تدل على الانقسام؛ مع 
تفكك وانفصال Jos»‏ البلقان» في أذهان الناس عن أوروبا الوسطی, والتي أصبحت» 
في الواقع, جزہا من الشرق الأدنى الجديد/ القديم. 
كانت منطقة البلقان مرادفا للإمبراطوريتين التركية والبيزنطية القدمتین 
مع سلاسل جامحة من الجبال التسي عملت على إعاقة تنمیتھاء في ظل مستوى 
معيشي dol‏ عموماء والذي يرجع إلى عقود وقرون بالمقارنة مع أراضي إمبراطوريتي 
هابسبورغ وبروسيا السابقتين في قلب أوروبا. وخلال العقود الأحادية اللون من 
الهيمنة الشيوعية, كانت دول البلقان مثل رومانیا وبلغاریاء في الواقع, تعاني درجة 
من الفقر والقمع غير معروفة في النصف الشمالي (الوسط أوروبي) من الإمبراطورية 
السوفييتية. كان الوضع معقداء بطبيعة الحال. كانت أطانيا الشرقية هي الأكثر 
احتلالا بالفعل من بين الدول التابعقء وبالتالي كان نظامها الشيوعي من بين الأكثر 
تشددا. وحتى يوغوسلافيا - التي م تكن رسميا عضوا في حلف وارسو - كانت تسمح 
بدرجة من الحریقہ وخاصة في مدنهاء وهو أمر لم يكن معروفا في تشیکوسلوفاکیاء 
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على سبيل JUL‏ ومع ذلك. وبصفة dole‏ فإن eal‏ الإمبراطوريات التركية والبيزنطية 
السابقة في جنوب شرق أوروبا م Ol‏ بسبب أنظمتها الشيوعية قدرا من الاستبداد 
يقل عن مثيله في النسخة الشرقیةہ كأنه غزو مغولي ثان, في حين أن eal‏ أوروبا آل 
هابسبورغ الكاثوليكية السابقة كانت تُعاني في الأماس بسبب حُكم أقل خباثة: 
مزيج كثيب من درجات متفاوتة من الشعبوية الاشتراكية الراديكالية. وف هذا 
السياقء فان السفر من المجر الليبرالية نسبياء وإن كانت شیوعیة, في Jb‏ حكم 
يانوس كادار Kádár‏ إلى رومانيا تحت الحكم الشمولي لنيكولاي تشاوشيسكو كان 
مثالا نموذجيا في هذا الصدد. وقد قمت بهذه الرحلة کشیرا في ثمانينيات القرن 
العشرين: في أثناء مرور قطاري برومانيا آتيا من اللجرء ساءت جودة مواد البناء 
فجأة؛ وتهب المسؤولون حقائبي وأجيروني على دفع رشوة لإدخال آلتي الكاتبة؛ كما 
اختفى ورق التواليت من ا مرحاض, وأظلمت الأضواء الخافتة. صحيح أن منطقة 
البلقان كانت شديدة التأثر بوسط أوروباء لكنها كانت متأثرة بالقدر نفسه بالشرق 
الأوسط الذي يبعد عنها المسافة نفسها. كانت السهوب المغيرة بساحاتها العامة 
القاتمة - والمستوردة. من الأناضول - تمثل واحدة من سمات الحياة في كوسوفو 
ومقدونياء حيث كان من الصعب العثور على ملامح الحياة الاجتماعية امتحضرة 
لبراغ ويودابست. 

ومن ثمءلم يكن الأمر من قبيل المصادفة, أو ناتجا LIS‏ عن أعمال أفراد أشرار. 
أن اندلع العنف وسط الخليط العرقي في يوغوسلافيا وليسء مثلاء في دول وسط 
أورويا غير العرقية کا مجر وبولندا. وقد كان للتاریخ والجغرافياء بدورهماء دور 
في ذلك. 

ولكن من خلال النظر إلى أوروبا الوسطى باعتبارها قبلة الأنظار الأخلاقية 
والسیاسیق بدلا من كونها ALB‏ جغرافيةء طرح ا ثقفون الليبراليونء مثل غارتون 
آش - وهو أحد الأصوات الأكثر بلاغة التي ظهرت خلال هذا العقد - رؤية لیس 
لأوروبا ققطء ولكن للعالم؛ والتي اتسمت بكونها اشتمالية inclusive‏ وليست 
تمييزية. وفي هذا المنظورء ليست بلدان البلقان وحدها التي يجب ألا dj‏ فريسة 
للتخلف والهمجية: بل ولا أي مكان آخر: أفریقیاء على سبيل مثال. من شأن سقوط 
سور برلين أن يؤثر ليس فقط في Lot]‏ لكنسه. بدلا من ALIS‏ كان لا بد من أن 
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يطلق العنان لحلم أورويا الوسطی بوضوح في كل أرجاء العالم. كانت هذه المقاربة 
الإنسانية humanist‏ جوهر نظرة كونية تقول Ob‏ الليبراليين الأمميين والمحافظين 
الجدد قد ساهموا - على حد سواء - في صياغة تسعينيات القرن العشرين. أذكر أنه 
قبل أن يصبح معروفا بتأييده للحرب على العراق» كان بول وولفويتز Wolfowitz‏ 
من دعاة التدخل العسكري في البوسنة وكوسوفوء وكان في الواقع متحالفا مع 
ليبراليين مثل غارتون آش في مجلة نیویورك ريفيو Îوف‏ بوكس New York Review‏ 
of Books‏ اليسارية التوجه. تعود جذور الطريق إلى بغداد إلى التدخلات في البلقان 
خلال تسعينيات القرن العشرينء التي عارضها الواقعيون والبراغماتيون» حتى بعد 
أن ثبت أن هذه الحملات العسكرية في يوغوسلافيا السابقة قد حققت نجاحا لا 
يمكن إنكاره. 

لا هكن فصل التوق إلى إنقاذ المسامين في البوسنة وكوس وفو عن التوق إلى 
استعادة أوروبا الوسطىء سواء باعتبارها مكانا حقيقيا أو متصورا بصورة مؤثرة 
والذي سيُظهر كيف أن الأخلاق والإنساٹیة في نهاية المطاف. هي ما يقدس الجمال 
(على رغم أن غارتون آش نفسے كان متشککا في الجهود المبذولة لجعل أوروبا 
الوسطى مكانا مثالياء فإنه أدرك الفائدة الأخلاقية الإيجابية التي يمكن أن See‏ 
عليها مثل هذا الاستمثال (idealization‏ سجّلت الکتابات الإنسانية لأشعيا برلين 
Berlin‏ الروح الفكرية لتسعينيات القرن العشرين. وف مذكراته المؤرّخة. للفترة التي 
قضاها في GUT‏ )143,20 كتب غارتون آش: «كنت أقول eh bin ein Berliner‏ 
وتعني بالألمانية أنني أشبه أشعيا برلين». أما الآن وقد اندحرت الشيوعية وتكشف 
زيف اليوتوبيا الماركسية, كان أشعيا برلين بمنزلة الترياق JULI‏ للنظریات الواحدية 
monistic‏ العصرية التي اجتاحت الحياة الأكاديمية على مدى العقود الأربعة 
السابقة. أما برلين» الذي كان يدرس في جامعة أکسفوردہ والذي تزامنت حياته مع 
القرن العشرین, فقد دافع دانما عن البراغماتية البرجوازية و«التنازلات المماطلة» 
بشأن التجريب السياسي. كان برلين مبغضا للجوانب الجغرافية والثقافية. وكل 
UU at‏ الأخرى للحتمية determinism‏ رافضا تسليم أي شخص glo‏ فرد لمصيره 
المحتوم. تمثلت آراؤه» التي عرضها بالتفصيل في العديد من امقالات والمحاضرات 
على مدی عمره» غالبا كصوت أكاديمي وحيد في do E‏ في توليفة مثالية من ASE‏ 
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المعتدلة التي طبقها ضد الشیوعیةء وفكرة أن الحرية والأمن متاحان لبعض 
الشعوب فقط وليس لغيرها. كانت فلسفته ومثال أوروبا الوسطی متوافقين تماما. 
ولكن وعلی رغم أن مفهوم أوروبا الوسطى كان واضحاء كما شرحه هؤلاء ا مثقفون 
المتسمون بالحكمة والبلاغةء فقد كانت في الواقع قضية نبيلة» والتي يجب أن تؤدي 
باستمرار دورا في السياسات الخارجية لجميع الدول الغربيةء كما سأوضح لاحقاء 
لكنها تواجه عقبة أجد نفسي مجبرا أيضا على تناولها. 

ولأنه لاتزال هناك مشكلة مع هذه الرؤية الساميةء هة حقيقة قبيحة عملت في 
كثير من الأحيان على مر التاريخ على تحويل مفهوم أوروبا الوسطى إلى شيء مأسوي؛ 
فأوروبا الوسطی, وہبساطةء ليس لها واقع على خريطة التضاريس. (استشعر غارتون 
آش هذا بحدسه في عنوان إحدى مقالاته «هل توجد أوروبا الوسطى بالفعل؟»7. 
وهنا يدخل إلى الصورة الحتميون الجغرافیونء الذين يتسمون بالفظاظة والتجهم 
مقارنة بالصوت اللطيف لأشعيا برلين: خاصة الصوت الذي ينتمي إلى العصر 
الإدواردي للسير هالفورد ج. ماكيندر Mackinder‏ وتلميذه جيمس فیرغریف 
Pairgrieve‏ اللذين اعتبرا أن فكرة أوروبا الوسطى تعانی «عيبا جغرافيا مميتا». 
يخبرنا ماكيندر وفيرغريف بأن أوروبا الوسطى تنتمي إلى «منطقة الحشود» crush‏ 
zone‏ التي تقع بجوار أوروبا البحريةء بكل «مصالحها ا محيطية»» و«المنطقة 
المركزية لأوراسيا بمنظورها القاري». وباختصار, فمن الناحية الإستراتيجية, م يكن 
هناك «أي متسع» لأوروبا الوسطى في نظر ماكيندر وفيرغريف©. أما الاحتفاء 
بأوروبا الوسطی, والتساهل الذي له ما يبرره تجاه ذلك من قبل المثقفين الليبراليين» 
كما أشارت إليه كتابات ماكيندر وفيرغريف, فيشير إلى وجود فترة إزجاء للجغرافيا 
السياسية - أو على الأقل الرغبة في الحصول على واحدة. ومع ذلكہ فإن سقوط سور 
برلین م يؤد إلى إنهاء الجغرافیا السياسية - وبالأحرى م يستطع إنهاءها؛ فكل ما 
فعله هو الانتقال بها إلى مرحلة جديدة. لا يمكنك أن تتمنى ببساطة زوال صراعات 
الدول والإمبراطوريات عبر الخريطة. 

سأقوم باستكشاف كتابات ماکیندں لاسيما فرضيته عن »المنطقة المركزية« 
Heartland‏ وبالتفصيل في موضع لاحق. ويكفي أن أقول الآن إنهاء على رغم طرحها 
منذ أكثر من le‏ سنةء فقد أثبتت كونها وثيقة الصلة على نحو ملحوظ بديناميات 
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الحرب العالیة الأولء والحرب العالمية الثانيةء والحرب الباردة. وعند تفكيكهما إلى 
أبسط منطق dag)‏ فقد دارت الحربان العالميتان حول ما إذا كانت أطانيا ستهيمن 
أم y‏ على المنطقة المركزية لأوراسياء والتي تقح إلى الشرق منهاء في حين ركزت الحرب 
الباردة بهيمنة الاتحاد السوفييتي على شرق أوروبا - وهي الحدود الغربية للمنطقة 
المركزية التي وصفها ماكيندر. وبالمناسبة فإن أوروبا الشرقية السوفييتية هذه كانت 
تضم في نطاقها مانیا الشرقیة وهي بروسيا التاريخيةء التي تمثلت دوافعها الإقليمية 
تقليديا في التوسع شرقا باتجاه المنطقة مركزيةء في حين احتوى الجزء الداخلي من 
تحال ف NATO gill‏ المحيطي Lau‏ الغربيةء التي كانت كاثوليكية من الناحية 
التاريخية, وذات فكر صناعي وتجاريء بتوجهها اللنصب نحو بحر الشمال والمحيط 
الأطلمي. يجادل الجغرافي الأمريكي الذي اشتهر خلال فترة الحرب الباردة. شاول ب. 
كوهين Gl Cohen‏ «المنطقة الحدودية التي تفصل بين أمانيا الشرقية والغربية... 
هي واحدة من بين الأقدم في التاريخ»» فهي اممنطقة التي كانت تفصل بين الفرنجة 
والقبائل السلافية في العصور الوسطى. وبعبارة أخرى: فلم يكن هناك سوى قليل 
من الاصطناع فيما يتعلق بالحدود بین ألمانيا الشرقية والغربية. كانت Lal‏ الغربية, 
وفقا لکوھین, تمثل «انعكاسا بارزا لأوروبا البحریقہہ في حين تنتمي أمانیا الشرقية 
إلى «عام القوة البرية القازية». 
دعم كوهين تقسيم أمانيا باعتباره أمرا «سليما من الناحية الجيوسياسية 
وضروریا من الناحیة n‏ لأنه يعمل على استقرار المعركة الدائمة بين 
المنطقتين البحرية وتلك المركزية لأوروبا!“. وف العام 1919ء كتب ماکیندر ببصيرة 
ثاقبة أن «الخط ا مار عبر أطانيا... هو الخط نفسه الذي افترضناء بناء على أسباب 
أخرىء أن يرسم الحدود الإستراتيجية بين المنطقة ا مرکزیة والأراضي الساحلية»". 
aft‏ ففي حين أن تقسيم برلين نفسها کان مصطنعاء كان تقسيم أمائيا أقل 
اصطناعا. تحدث كوهين عن وسط أورويا كونها «مجرد تعبير جغرافي يفتقر إلى 
أي جوهر جيوسياسي»9". وبالتالي فإن توحید أطانياء وفقا لهذا المنطقء لن يؤدي 
إلى انبعاث أوروبا الوسطی, بل سيؤدي ببساطة إلى معركة متجددة حول أوروباء 
وبالتالي حول المنطقة المركزية لأوراسيا: وبعبارة أخرىء ففي أي اتجاه ستتأرجح أطانيا 
إلى الشرق باتجاه روسياء مع عواقب وخيمة على كل من dade)‏ والمجرء والبلدان 
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الأخرى التي كانت تدور في فلك روسيا في السابق, أم إلى الغرب باتجاه المملكة 
المتحدة والولايات المتحدة, مما Jie‏ انتصارا للنطاق البحري؟ مازلنا نجهل الإجابة 
عن هذا السؤالء لأن فترة ما بعد الحرب الباردة لاتزال في مراحلها المبكرة. نم يكن 
بوسع كوهين ولا غيره أن يتوقع بدقة الطبيعة «المتجئية للحرب» debellicized‏ 
لأمانيا الموحدة اليوم» والتي يوجد «نفورها من الحلول العسكرية» عند مستوى 
عميق من ثقافتهاء الأمر الذي قد يساعد في ا مستقبل على استقرار أو زعزعة 
الاستقرار في القارةء وهو أمر يتوقف على “Mao bil‏ وبالتحديد لأنهم احتلوا 
وسط أوروبا كقوة بريةء فقد أظهر الألمان دانما وعيا حادا بالجغرافیا والإستراتيجية 
کالیة للبقاء؛ وهو yal‏ قد يستعيده الألمان مجدداء مما سيسمح لهم بالتحرك بعيدا 
عن السلمیة الظاهرية quasi-pacifism‏ التي ينتهجونها الآن. ds‏ الواقعء هل هكن 
لألمانيا الموحدة والليبرالية أن تصبح قوة موازنة في حد ذاتها - بين المحيط الأطلسي 
والمنطقة المركزية لأوراسيا - مما يسمح بترسيخ تفسير جديد وجريء لثقافة أوروبا 
الوسطی, وبالتالي يزود مفهوم أوروبا الوسطى بثقل جيوسيامي؟ ومن شأن ذلك أن 
هنح ا مفکرین من أمثال غارتون آش مصداقية أكثر من ماكيندر وكوهين. وباختصارء 
فهل ستتمكن أوروبا الوسطی. كمثال على التسامح والحضارة الراقیةء من البقاء 
على قيد الحياة في وجه الهجمات التي ينطوي عليها صراع القوى العظمى الجديدة 
؟ فمن المؤكد أن مثل هذه النزاعات ستقع في هذا القلب الأوروي. إن الثقافة 
النابضة بالحياة لوسط أوروبا في نهاية القرن التاسح عشرء والتي بدت مُغریة للغایة 
من موقع المراقبة لأواخر القرن العشرین, كانت في حد ذاتها ثمرة لواقع إمبراطوري 
وجيوسياسي عديم العاطفة ومحدد الاتجاہء أي النمسا تحت حكم آل هابسبورغ. 
ترتكز الليبرالية في نهاية المطاف على السلطة: رها كانت سلطة حميدةء ولكنها تظل 
سلطة على الرغم من ذلك. 

لکن التدخلات الإنسانية في تسعينيات القرن العشرين لم تكن غافلة عن 
الصراعات حول السلطةء كما م تكن أوروبا الوسطى تشكل رؤية خيالية في أعينها. 
وبدلا من WS‏ فإن استعادة أورويا الوسطی عن طريق وقف القتل الجماعي 
في منطقة البلقان كانت منزلة صرخة Bole‏ ومستبصرة للتوظيف السليم للقوة 
العسكرية الغربية, من أجل الحفاظ على معنى الانتصار في الحرب الباردة. وبعد 
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كل شيء فما كان السيب الرئيسي للحرب الباردة في نهاية المطاف, باستثناء جعل 
العام آمنا للحرية الفردية؟ dio‏ إشارة إلى الحماسة التي تناول بها المثقفون من 
أمثاله حرب البلقان*'» كتب مايكل إيغناتييف dgnatieff‏ وهو مؤرخ Shag‏ 
وكاتب سيرة أشعيا برلين: «بالنسبة إلى الأمميين الليبراليين» أصبحت البوسنة منزلة 
الحرب الأهلية الإسبانية لعصرنا الحالي». 

كانت الدعوة إلى الفاعلية الإنسانية human agency‏ - وإلى هزهة الحتمية - 
تتسم بالإلحاح في عقولهم. s‏ هذا السياق» يتذكر المرء مقطعا من رواية جویس 
عوليس Ulysses‏ والذي يرثي فيه ليوبولد بلوم <الظروف الجينية التي يفرضها 
القانون الطبيعي»: «الأوبئة امهلكة». و«النوازل الكارثية». و«الاضطرابات الزلزالية», 
والتي يستجيب لها ستيفن ديدالوس Dedalus‏ عن m‏ التأكيد ببساطة مؤثرة 
على «أهميته كحيوان عقلانی واع»". صحيح أن الفظائع تقعء فهكذا یسر العاغ؛ 
لكنها يجب ألا تكون مقبولة إلى هذا الحد. ولآن الإنسان کائن عقلانِ, فهو يمتلك في 
نهاية المطاف القدرة على الكفاح ضد ا معاناة والظلم. 

وهكذا وق وجود أوروبا الوسطى كنجم ole‏ أفضى الطريق إلى الجنوب 
الشرقى» ابتداء من البوسنةء مرورا بكوس 39« ومنها إلى بغداد. وبطبيعة الحالء 
فإن العديد من المثقفين الذين أيدوا التدخل في البوسنة قد عارضوه في العراق - أو 
تشككوا في جدواه على الأقلء لکن ذلك م يكن ليثني المحافظين الجدد وغيرهم 
عن تصميمهم. ولأن منطقة البلقانء كما سترىء أظهرت bf‏ رؤية لسياسة التدخل 
ánterventionism‏ على رغم كونه متأخرا d‏ التي تكلف القليل من حيث حياة 
الجنودہ وتدع كثيرين مخدوعين بوهم أن النصر )654 Jte‏ الآن مستقبل الحرب. إن 
تسعینیات القرن العشرین, التي اتسمت بتداخلاتھا المتأخرة, وكما كتب غارتون آش 
بصدق bho‏ تذكرنا بثلاثينيات القرن العشرین, والتي وصفها و۔ ه. أودن Auden‏ 
بأنها «عقد دنيء وغير acts i‏ كان هذا صحيحاء لكنهما GIS‏ - من منظور آخر 
- متساهلين للغاية في هذا الوصف. 

وقي ذلك الوقته أي في تسعینیات القرن العشرین, بدا أن التاريخ والجغرافيا 
قد أطلا بالفعل برأسيهما الحاقدتين. بعد أقل من عامين من سقوط سور برلين» 
وعلى رغم كل التحركات غير التاريخية والأممية التي أعقبت ذلك الحدثه 
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وجدت وسائل الإعلام العالمية نفسها منغمسة Sled‏ في أطلال من الدخان وجبال 
من الركام» والمعادن المشوّهة Gat‏ يصعب نطق أسمائهاء والواقعة في منطقتين 
حدوديتين من الإمبراطوريتين النمساوية والتركية السابقتینء وهما بالتحديد سلافونيا 
Slavonia‏ وكرايبنا Krajina‏ اللتین Gag à‏ لفورهما فظائح م تشاهد في أوروبا منذ 
أيام النازيين. من التأملات الوهمية للوحدة العالمية, تحولت ال مناقشة بين التخب 
الآن إلى تواريخ محلية معقدة وغير مترابطة لا تبعد سوى بضع ساعات عن فيينا 
عبر سهل بانونياء والواقع في القلب من أوروبا الوسطى. أظهرت خريطة تضاريس 
جنوب وشرق كرواتياء على مقربة من نهر سافاء باعتبارهما الحد الجنوبي للأراضي 
الأوروبية المسطحة الواسعة: والتي تنبئ هناء فيما وراء ضفتي نهر سافاء بظهور 
سلاسل متشابكة من الجبال التي تعرف باسم جبال البلقان: إن خريطة التضاریسء 
التي تشير إلى بقعة واسعة وخضراء مسطحة من الأراضي ا ممتدة من فرنسا وصولا 
إلى روسيا (من جبال البرانس إلى جبال الأورال)ء تحول dled‏ وبالتحديد على الضفة 
الجنوبية لنهر سافاء إلى اللون الأصفر ثم إلى البني» مما يشير إلى تضاريس أكثر ارتفاعا 
وأشد وعورة, والتي ستستمر هكذا باتجاه الجنوب الشرقي وصولا إلى آسيا الصغرى. 
كانت هذه المنطقةء القريبة من حيث تبدأ الجبال. تمثل الحدود المتداخلة التي 
كانت تجوبها ذهابا وإيابا جيوش هابسبورغ النمساوية وتلك العثمانية التركية: هنا 
تنتهي المسيحية الغربية وعام الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية ويبدأ الإسلام؛ وهنا 
تحتشد كرواتيا ضد صربياء 

أما كراييناء التي تعني «الحدود» باللغة الصربو - كرواتيةء فكانت منطقة 
عسكرية أنشأها النمساویون في أواخر القرن السادس phe‏ لصد التوسع 501« 
حيث استدرجوا - إلى جانبهم من الحدود - كلا من الكروات والصرب كلاجئين من 
استبداد السلطنة العثمانية. ونتيجة لذلك, أصبحت هذه المنطقة مختلطة الأعراق» 
وبمجرد اختفاء قبضة الإمبراطورية النمساوية عقب الحرب العالیة Lal‏ شهدت 
نشوء مزيد من الهويات غير العرقية. وعلى رغم أن الصرب والكروات كانوا متحدين 
خلال سنوات ما بین الحربين العالميتين في ظل حكم مملكة الصربه والکروات, 
والسلوفینیین, فقد انقسموا وانقضوا على رقاب بعضهم البعض في أثناء الاحتلال 
النازي, عندما أقدمث الحكومة الكرواتية الفاشية الموالية للنازيين على قتل عشرات 
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الآلاف من الصرب في معسکرات الموت. وعلى رغم أنهم توحدوا مرة أخرى تحت 
مظلة الحكم الشيوعي الاستبدادي بقيادة تيتوء فإن انهيار يوغوسلافيا في العام 1991 
شهد تدفق القوات dy pall‏ عبر الحدود الصربية إلى سلاقونیا وكراييناء من أجل 
التطهير العرقي لمنطقة الكروات. وف وقت لاحق, عندما استعاد الكروات المنطقة, 
اضطر الصرب من سكان المنطقة إلى العودة إلى صربيا. ومن حدود كرواتيا مع صربیاء 
ستنتشر الحرب لاحقا إلى البوسنةء حيث سيموت مئات الآلاف بصورة مروعة. 
كان التاريخ والجغرافيا موجدين بكثرة هناء لکن الصحافيين والمثقفين الملتزمين 
سيكون لهم نضيب ضئیل نسبيا منهما. من المؤکد أنهم كانوا يمتلكون وجهة نظر 
بل وأكثر بكثير من مجرد وجهة نظر. اق الرعب الهائل والتحوّل الفجائي أولا. ومرة 
أخرى كان غارتون آش هناك: 
ما الذي تعلمتاه من هذا العقد الرهيب في يوغوسلافيا السابقة؟ لقد 
تعلمنا أن الطبيعة البشرية م تتغير؛ وأن أوروبا في نهاية القرن العشرين يمكنها 
أن تأتي بأفعال همجية تماما كما فعلت في المحرقة Holocaust‏ التي جرت في 
أواسط القرن... لقد تمثلت تعاويذنا السياسية الغربية في نهاية القرن العشرين 
في «التكامل»» و«التعددية الثقافية». أو - إذا أردنا أن m‏ أكثر تقليدية من 
ذلك بقلیل - في «البوتقة». لکن پوغوسلافیا السابقة كانت نقيض ذلك؛ فقد 
كانت مثل نسخة عملاقة من جهاز يطلق عليه اسم «الفرازة» sseparator‏ 
وهو نوع من أحواض الخض التي يجري فيها فصل القشدة عن الزبدة... كانت 
الشعوب هنا هي ما جرى فصله في أثناء الدوران المحموم للحوض العملاق 
للفرازة... في حين تقاطر pull‏ بشكل مطرد من مرشح موجود في Pell‏ 
وانطلاقا من هذا التحوّل الفجائی جاءت أعباء «الاسترضاء» على الغرب» أي 
استرضاء سلوبودان ميلوسيفيتش :Milosevic‏ وهو سيامي شيوعي شریں والذي 
من أجل تأمين البقاء السياسي لنفسه وحزبه بعد سقوط سور برلین, والاحتفاظ 
بالفلل وأكواخ الصيد والمزايا الأخرى لمتاصبهمء als]‏ تسمية نفسه باعتباره زعيما 
قوميا صربيا متعصباء مما أدى إلى إشعال ما يشبه المحرقة الثانية. سرعان ما أصبح 
استرضاء هتلر في ميونخ في العام 1938 هو التشبيه الأكثر انتشارا في تسعينيات 
القرن العشرين. 
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ds‏ الواقۓ, فان الخوف من میونخ أخرى d‏ يكن جدیدا تماماء فقد كان عنصرا 
مستبطنا لقرار تحرير Ugo‏ الكويت من عدوان صدام حسين عليها في العام 1991: 
فإذالم نكن أوقفنا صدام في الکویٹ, لأقدم على غزو المملكة العربية السعودية 
لاحقاء وبالتالی السيطرة على أهم الإمدادات النفطية في العام مع أخذ حقوق 
الإنسان في المنطقة إلى مستوى لا يوصف من الظلام. لکن الهجوم الصربي على 
كرواتيا ثم البوسنةء ما بین عامي 1991 و 1993 - وفشل الغرب في الاستجابة - هو 
ما wal‏ بالفعل إلى جعل ميونخ كلمة مشحونة في المغردات الدولية. 
ينزع القياس التشبيهي dork‏ إلى الازدهار بعد فترة طويلة ومزدهرة من 
السلام, حيث كانت أعباء الحرب بعيدة ما يكفي لأن تظهر بصورة مجردة: 
إن الحالة في تسعينيات القرن العشرین, وهو الوقت الذي كانت فيه ذكريات 
أمريكا عن حرب الأراضي القذرة في آسياء التي كانت قد انقضت حينئذ قبل أكثر 
من عقدين من الزمان. قد خفتت ہا فيه الكفاية. يتعلق مثال ميونخ بالأممية 
cuniversalism‏ وبالاعتناء بالعام وبحياة الآخرين؛ والذي كثيرا ما تسمح عنه 
كرد فعل للفشل في وقف مذابح الإبادة الجماعية في رواندا في العام .1994 لکن 
مثال ميونخ بلخ ذروته في الاستعدادات للتدخلات العسكرية المتأخرة لكنها فعالة 
لحاسف الناتو في البوسنة في العام 1995 وفي كوسوفو في العام 1999 . حاول 
أولئك الذين عارضوا تدخلاتنا في البلقان طرح القياس التشبيهي ا منافس لقيتنام, 
ولكن OV‏ هذه الورطة م تقع من قبل dallas‏ كانت البلقان في تسعينيات القرن 
العشرين هي المكان الذي طرد فيه أشباح فيتنام إلى الأبد - أو هذا ما كان يُعتقد 
casis‏ في ذلك الوقت07, 
إن القوة dy S asl‏ التي كانت مكروهة للغاية خلال سنوات الحرب في 
فيتنامء صارت الآن مرادفا للإنسانية نفسها. وفي هذا السیاقء کتب ليون ويسلتير 
٤نا‏ ۷ء !3524 الأدبي لجلة New Republic‏ عط1: 
«إن حربا ضد الإبادة الجماعية يجب أن يُخاض غمارها بغضب, OY‏ 
الغضب هو ما تحاردےءء «فلغرض وقف الإبادة الجماعية» فإن استخدام 
القوة ليس حلا أخيراء بل إنه الخيار الأول». واستطرد ویسلتیر ليلقي 
باللوم على الحاجة إلى إستراتيجيات للخروج في التدخلات الإنسانية: ففي 
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العام 1996ء نجد أن أنتوني ليك Lake‏ المستشار ola]‏ والخجول للأمن 

القومي اللرئيس بيل کلینتون] قد تمادى في هذا وصولا إلى تقنین «عقيدة 

إستراتيجيات للخروج»: «قبل أن نرسل قواتنا إلى بلد خارجي, يجب أن 

نعرف كيف ومتى سنقوم بإخراجهم». كان ليك يُظهر معرفة غير محدودة 

بحالة استخدام القوة الأمريكيةء بيد أن عقيدة »إستراتيجية الخروج« eii‏ 

على نحو جذري فهم طبيعة الحرب» وبصورة pel‏ طبيعة الفعل التاريخي. 

وباسم توخي الحذر, فهي تُنكر الاحتمالات التي تصیر إليها شؤون البشرء OY‏ 

معرفة النهاية لا pad‏ لنا في البدلية(08, 

وكمثال على ذلك. استشهد ويساتير بروانداء حيث لقي مليون من التوتسي 

حتفهم في مجزرة وقعت في العام 1994: كتب قائلا إن ورطة عسكرية غربية, 
لو LS‏ قد تدخلنا لوقف القتلء كانت ستكون أفضل مما حدث بكل تأكيد. إن 
ويسلتير» الذي كان - مثل غارتون آش - واحدا من أكثر الأصوات إجلالا وإقناعا 
من الناحية الأخلاقية لذلك العقد. کان يكتب حول الإحباط الذي شعر به 
بسبب الحرب الجوية المحدودة والمتأخرة التي شنها حلف الناتو لتحرير الألبان 
ا مسلمين في كوسوفو من سياسة الطرد والإبادة التي انتهجها ميلوسيفيتش بحقهم. 
استهدفت الحسرب الجوية البلدات والمدن الصربيةء حيث کان المطلوب - وفقا 
لؤيدي مبدأ التدخل الإنساني - هو تحرير مدن كوسوفو بواسطة القوات البرية. 
كانت طريقة کلینتون المترددة في شن الحرب شريكة في جرهة نتجت عنها معاناة 
واسعة النطاق. كتب ويسلتير NGG‏ «لقد اختّزل عمل المثالية idealism‏ إلى الإغاثة 
والإنقاذ. إلى النتائج الحادثة في أعقاب الكارثة؛ ففي الموضع الذي كان ينبغي فيه 
أن نسارع بإطلاق الرصاص, نحن نسارع الآن في إرسال البطاطين. وقال إن کلینتون 
اكتشف نوعا من الحرب «التي لا يموت فيها الأمريكان. وهي... حرب جبانة 
تستخدم فيها التكنولوجيا العالية الدقة. والتي تدع استطلاعات الرآي والضمائر 
من دون تغيير». وقد تنبا بأن pas»‏ الحصانة هذا لن يدوم إلى الأبد. فعاجلا أو 
آجلا سيتعين على الولايات المتحدة أن ترسل جنودها إلى... مكان يتعرضون فيه 
للإصابة أو الموت. والأمر امهم وقتها هو ما إذا كانت القضية عادلةء وليس کون 
القضية محفوفة با مخاطر £9 
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وبالفعلء فقد بدأ غزو العراق يظهر باعتباره قضية في تسعينيات القرن 
العشرينء عندما كان پُنظر إلى الجيش الأمريكي باعتباره لا يُقهر في مقابل قوى 
التاريخ والجغرافياء لو تم فقط نشر قواته في الوقت المناسبء وإلى أقصى قدراتهاء 
مما يعني وجود القوات على الأرض. كان المثاليون هم من دعوا بصخب وحماس إلى 
استخدام القوة العسكرية في الصومالء وهايتي» وروائداء والبوسنة وكوسوفوء على 
رغم أن الواقعيين - مثل برنت سكوكروفت Scowcroft‏ وهنري كيسنغر Kissinger‏ 
- الذين تم التشنيع عليهم على نحو مزايد باعتبارهم عدهي الش فقة قد دعوا إلى 
ضبط النفس. 

ومع eld‏ في الواقع, فقد كانت تسعينيات القرن العشرين عقدا للقوة 
العسكرية الشاملة أقل من كونه - على وجه التحديد - عقدا للقوة الجوية. أدت 
القوة الجوية دورا حاسما في طرد القوات العراقية من الكويت في العام 1991: 
على رغم أن الجغرافياء في هذه الحالة» جعلت من شن الحرب العالية التقنية 
مهمة سهلةء حيث جرت العمليات على صحراء deas‏ ا لملامحء حيث نادرا ما تهطل 
الأمطار. وقد مثلت القوة الجوية أيضا عاملا مهما في إنهاء الحرب في البوسنة بعد 
أربع سنوات, وعلى رغم كل نقائصها التي ظهرت» حققت paid]‏ على ميلوسوفيتش 
في كوسوفو بعد ذلك بأربع سنوات. عاد اللاجئون ذوو الأصول الألبانية إلى ديارهم 
في نهاية المطافء مع بلوغ ميلوسيفيتش من الضعف حدا سقط معه من السلطة 
في العام التاليء أي في العام 2000 . نحن لا نحارب في الجبالء كانت تلك هي العبارة 
التي تلخص المعارضة الأولية للجيش الأمريكي لإرسال قوات إلى البوسنة وكوسوقو, 
لكنه اتضح لاحقا أنه مادمنا كنا متلك الجوء تمكن الجيش من الحرب في dled!‏ على 
نحو جيد إلى حد Le‏ أطلت الجغرافيا بكامل وجهها في البلقانء لکن القوة الجوية 
تغلبت عليها بسرعة. وبعد ذلك صارت قوات سلاح sedi‏ ومقاتلات البحرية تقوم 
بدوريات في مناطق حظر الطيران العراقيةء مما أدى إلى تحجيم سلطة صدام طوال 
عقد التسعينيات وما بعده. ونتيجة لذلك فإن قطاعات من النخبة الذين ملأتهم 
الرهبة من القوة العسكرية الأمريكية, صارت Quod‏ شعورا بالسخط الأخلاقي ضد 
جورج بوش الأب وكلينتون؛ لعدم استخدام الجيش في الوقت المناسب لإنقاذ ربع 
مليون شخص من الإبادة الجماعية في البلقان (فضلا عن مليون إنسان في رواندا). 
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كانت تلك عقلية يمكن أن تؤديء على الأقل بالنسسية إلى البعضء إلى روح المغامرة, 
وهو ما أفضت إليه بالفعل. وأدى هذه بدورہ في العقد «JUI‏ إلى تراجع dor‏ 
عن قياس ميونخ التشبيهيء وإلى استعادة الجغرافيا بعض الاحترام الذي فقدته في 
تسعينيات القرن العشرين. شهدت تسعينيات القرن العشرين اختزال الخريطة إلى 
بُعدين اثنين بسب القوة الجوية. ولكن بعد ذلك بفترة وجيزة استعيدت الخريطة 
الثلاثية الأبعاد: في جبال أفغانستان وفي أزقة العراق الغادرة. 
وفي العام 1999 وفي معرض تعبيره عن المشاعر التي سادت وقتها بشكل متزايد 
بين المثقفين اللیبرالیینء کتب ويسلتير: 
إن الشيء ا ممیز حقاء فيما يتعلق برفض کلینصون لأن يُدرج خلع هذا 
الشرير [سلوبودان ميلوسيفيتش] ضمن أهدافه الحربيةء هو أنه هو نفسه 
ورث عواقب رفض سلفه لإدراج خلع شرير آخر ضمن أهدافه الحربية. ففي 
العام 1ء کان هناك نصف مليون جندي أمريكي على بُعد بضع مئات 
الكيلومترات من صدام ea‏ لکن جورج بوش م يأمر بزحفھم إلى بغداد. 
كان جارالاته يخشون وقوع قتلى بين جنودهم بعد أنهوا من فورهم 
حربا خاصة بهم من دون أي خسائر. وقد أشاروا أيضا إلى «الوحدة الإقليمية» 
للعراق» وكأن البؤس الذي سينجم عن انهيار الدولة سيتناسب مع البؤس 
الذي وقع بالفعلء على الأكراد في الشمالء Jog‏ الشيعة في الجنوب» بفعل 
بقاء الدورة(2. 1 
كان الأمر كأن الحدود المتخيلة لأوروبا الوسطی لا تعرف حدوداء وتمتد حتى 
بلاد ما بين النهرين. سارت الأمور بشكل مختلفء بطبيعة الحال. ولكن في العام 
6ء خلال أسوأ المذابح الطائفية التي شهدها العراق. عقب انهيار الدولة التي 
قد تنافس العنف الذي أوقعه صدام بالبلادہ امتلك ويسلتير شجاعة الاعتراف Le‏ 
ots. a‏ «القلق على الغطرسة». ]5 اعترف بأنه لا يمتلك شيئا مفيدا يقوله على رغم 
دعمه للحصرب» بيد أنه م يكن من بين مؤيدي الغزو الذين كانوا يكدحون بشدة 
للدفاع عن أنفسهم في الصحافة المطبوعة0©, 
كنت أنا أيضا من مؤيدي الحرب في «Shall‏ سواء في الصحافة المطبوعة 
أو كجزء من ا مجموعة التي حثت إدارة بوش على شن 3Jl‏ ;925 كانت القوة 
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العسكرية الأمريكية في البلقان قد أثرت في كثيراء وبالنظر إلى أن صدام قد قتل - 
سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة - عددا أكبر من الناس مما فعل ميلوسيفيتش» 
كما كان هثل خطرا إستراتيجيا يُعتقد أنه يمتلك أساحة للدمار الشاملء فقد 
بدا لي في ذلك الوقت أن التدخل العسكري له ما ييرره. وكنت أيضا واحدا من 
الصحافيين الذين اقتربوا كثيرا من موضوع قصتي: كنت مراسلا صحافيا في العراق 
خلال الثمانينيات. حيث شهدت كيف كان العراق في age‏ صدام أشد قمعا من 
سورية في ظل حكم حافظ Wily dull‏ صرت عازما على التخلص من صدام. وقد 
اذعى البعض لاحقا أن الخوف على مصالح لإسرائیل وتأييد توسيع نطاق الأراضي 
التي تستحوذ عليها كانا هما الدافع المحرك لكثيرين من مؤيدي الحرب ,)9 
لکن تجربتي في التعامل خلال هذه الفترة الزمنية مع ا محافظین الجدد وبعض 
الليبراليين» أيضاء أوضحت أن البوسنة وكوس وفو كانتا أكثر أهمية من إسرائيل 
في all;‏ 298 بدا أن التدخلات في البلقان, ولأنها حققت عددا من المكاسب 
الإستراتيجية» تبرّر اتباع نهج المثاليين في السياسة الخارجية. لقد غير التدخل في 
البوسنة عام 1995 دفة المناقشة من «هل ينبغي أن يبقى حلف الناتو؟» إلى 
da»‏ يجب توسيع حلف الناتو؟». 

cool‏ حرب العام 1999 في كوسوفوء بقدر ما Caled‏ أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر, إلى السماح بتوسیع حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى ضفاف البحر الأمود 
في نهاية المطاف. 

وبالنسےة إلى عدد غير قليل من امثالیینء كان العراق استمرارا للمشاعر 
المحمومة التي سادت في تسعينيات القرن العشرين. وقد مشل الأمرء مهما كان 
ذلك لا شعورياء la]‏ هزهة الجغرافيا وإما تجاهلها على نحو مطلقء بسبب انبهاري 
dta -‏ كثيرين - بقوة الجيش الأمريي. كانت التسعينيات فترة اعثبرت فيها بعض 
بلدان غرب أفريقياء مشل ليبيريا وسيراليون - على رغم عنقھاء وعلی رغم أن 
مؤسساتها أقل تطورا بكثير من مثيلاتها في العراق - دولا مرشحة للدهوقراطية 
على نحو معقول. لکن قوة الجيشء وبخاصة سلاح الجو مارست دور اليد الخفية 
التي سمحت لأفكار الأمميين باكتساب أهمية أكبر بكثير من الأرض ومن التجربة 
التاريخية التي تعيش عليها. 
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كان مشال ميونخ. بدورہ حاضرا في تناول معضلة صدام حسين بعد أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر؛ فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة كانت قد تعرضت 
لفورها لهجوم على أراضيها يشبه هجوم بيرل هاربرء OB‏ تجربتها مع الحرب البرية, 
وطوال ربع قرن من الزمانء لا تكاد تذكر, أو على الأقل ليست غير سارة. وعلاوة 
على ذلك فلم يكن صدام مجرد ديكتاتور آخرء بل طاغية يبدو أنه آت مباشرة 
من بلاد ما بين النهرين العتیقةہ والذي يشبه في أعين الكثيرين هتلر أو سستالينء 
والذي متلك - كما كان يُعتقد - أساحة للدمار الشامل. وفي ضوء أحداث الحادي 
phe‏ من سبتمبر - بل dio‏ ضوء ميونخ - لم يكن التاريخ لیغفر UJ.‏ أبدا إذا م نتخذ 
الإجراءات اللازمة. 

عندما Gol‏ ميونخ إلى ا مبالغةء كانت النتيجة هي ا ثال الآخرء الذي کان یُعتقد 
في السابق أنه قد اندحر بالفعل: قیتنام. وهكذا بدأت الدورة dy SAN‏ التالیة ما 
بعد الحرب الباردة. 

dy‏ هذه الدورة التالية, والتي تزامنت تقریبا مع العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين والحربين الصعبتين في العراق وأفغانستانء صار مصطلحا «الواقعية» 
و«البراغماتية» علامتین مرادفتين للاحترامء ويشيران إلى أولئك الذين كانوا متشككين 
منذ البداية في المغامرة الأمريكية في بلاد ما بين النھرین, في حين أن تعبير «المحافظين 
الجدد» صار موضع سخرية. وق حين أنه في تسعينيات القرن العشرين» كان يُنظر 
إلى الخلافات الطائفية الإثنية الناشبة في ble}‏ بعيدة من العام باعتبارها عقبات 
ينبغي للرجال الأخيار أن يسعوا جاهدين إلى التغلب عليها - أو التعرض لخطر أن 
يوصموا بأنهم «قدريون» أو «حتميون» - ففي العقد التالی اعتّبرت هذه الأحقاد 
عوامل رها كانت قد حذرتنا للابتعاد عن القيام يعمل عسكريء أو كان ينبغي لها 
أن تفعل ذلك. وإذا كان على ا رہ أن يختار لحظة من الزمن لا هكن عندها إنكار 
أن تشبيه فيتنام قد حل محل تشبيه ميونخ» فسأختار الثاني والعشرين من فبراير 
6 عندما sod‏ مسجد العسكري الشيعي في سامراء من قبل متطرفي تنظيم 
القاعدة. مما أطلق العنان لعاصفة من الفظائع الطائفية في العراق» والتي لم يتمكن 
الجيش الأمريكي من وقفها. jlo dled‏ يُنظر إلى قواتنا البرية باعتبارها عاجزة وسط 
القوى البداثیة للكراهية والفوضى. إن خرافة القوة العسكرية القاهرة الجديدة 
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للولايات dass]‏ والتي ولدت في بنما وحرب الخليج الأول, والتي انتهكت قليلا في 
الصومال, قبل أن يتم إصلاحها وتلميعها في هايتي» والبوسنة. وكوسوفوء كانت قد 
تحطمت إلى حینء جنبا إلى جنب مع امثالية التي ذهبت معها. 

ds‏ حين يتعلق قياس ميونخ التشبيهي بالأممية» وبالاعتناء بالعامٰ وبحياة 
الآخرين الذين يعيشون بعيدا عناء كان قياس فيتنام التشبيهي محليا بطبيعته؛ فهو 
يتعلق باعتناء ا مرء بنفسه» بعد سقوط 58 ألف قتيل في تلك الحرب. يشير علينا 
مثال فيتنام ail‏ يمكن تجنب المأساة من خلال التفكير بشكل مأساوي. وهو يدين 
الحماسة المتواصلة: لأنه يشير إلى مدى الخطأ الذي هكن أن تسير إليه الأمور. و 
الواقج, كان ثمة شعور مثالي بوجود مهمة جليلة هو ما jg‏ الولايات المتحدة في 
هذا الصراع الدائر في جنوب شرقي Lol‏ في المقام الأول. كانت الأمة تعيش فترة 
من السلام في ذروة ازدهارها بعد الحرب العالمية الثانیةہ حتى مع قيام الشيوعيين 
الفيتناميين - وهم من أقسى من أنجب القرن العشرون من جماعات بشرية 
وأشدهم تصميما - بقتل أكثر من عشرة آلاف من مواطنيهم قبل وصول أول جندي 
أمريكي نظامي. أي حرب كن أن تكون Vas. AST‏ من هذه؟ كانت الجغرافياء ويعد 
المسافة» وتجربتنا الرهيبة في أدغال الفلبين في حرب غير نظامية أخرى وقعت قبل 
ذلك بستة عقود. وبالتحديد في مطلع القرن العشرينء هي آخر ما تبادر إلى أذهان 
الناس عندما دخلنا فيتنام. 

تمثل فيتنام تشبيها من Egil‏ الذي يزدهر في أعقاب صدمة ios‏ فالواقعية 
لاتتسم بالإثارة. وهو تشبيه لا يُحترم إلا بعد أن يؤدي غيابه الظاهري إلى تفاقم 
الوضع على نحو واضح. وقي الواقع» وإذا نظرنا فقط إلى مثال العراق» حيث سقط 
ما يقرب من خمسة آلاف قتیل أمريكي (وتعرّض أكثر من ثلاثين ألف جندي 
لإصابات خطیرق), ورها قتل مئات الآلاف من العراقيين. كما بلغت التكلفة JS]‏ 
من تريليون دولار. 

حتى لو کان للعراق أن يتطور إلى دیموقراطیة شبه مستقرة وحليف ضمني 
للولايات المتحدة, فقد كانت التكاليف من الضخامة بحيثء كما لاحظ كتّاب آخرونء 
يصعب بصراحة رؤية أي قيمة أخلاقية لهذا الإنجاز. قوّض العراق عنصرا رئيسيا في 
عقلية البعض: إن نشر القوة الأمريكية في الخارج كانت له Lilo‏ نتيجة أخلاقية. لکن 
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البعض الآخر يفهم أن الاستخدام الجامح للسلطة من قبل أي dos‏ حتى لو كانت 
Ugo‏ دموقراطية مُحبة للحرية مثل أمريكاء ليس بالضرورة أمرا فاضلا۔ 

وبالتزامن مع الاحترام الجديدة لمبدأ الواقعية o5 «realism‏ 53 الاهتمام 
بفيلسوف القرن السابع عشر, توماس هوبز Hobbes‏ الذي هجد ا نافع المعنوية 
للخوف وينظر إلى الفوضى العنيفة باعتبارها الخطر الرئيسي الذي يتهدد المجتمع. 
وبالنسبة إلى هوبزء فإن الخوف من اموت العنیف هو حجر الزاوية في املصلحة 
الذاتية امستنيرة. وعن طريق ols‏ دولة» يستبدل الرجال الخوف من ا موت العنيف 
- وهو خوف شامل ومشترك - بخوف لا يحتاج إلى أن يخشاه سوى أولئك الذين 
ينتهكون القانون. يصعب اس تيعاب Jta‏ هذه المفاهيم على أفراد الطبقة الومطى 
في المناطق الحضريةء الذين فقدوا منذ فترة طويلة أي اتصال مع الحالة الإنسانية 
الطبيعية”©. لکن أعمال العنف ال مروعة التي شهدها تفكك العراقء والتي, على 
yu Ke‏ رواندا والبوسنة في بعض النواحيء لم تكن نتيجة لآلة منظمة ومنفردة 
للموت» ولكن لانهيار النظام ذاته. مما سمح لكثيرين منا بتخيّل الحالة الأصلية 
للإنسان. وھکذا صار هوبز فيلسوف هذه الدورة الثانية من حقبة ما بعد الحرب 
الباردة مثلما كان برلین قبلسوف الأولي29©, 

وبالعالی, كان هذا هو ما أوصلتنا إلینا فترة ما بعد الحرب الباردة: أي الاعتراف 
Ob‏ نفس الشمولية totalitarianism‏ التي قاتلنا ضدها خلال العقوذ التي تلت 
الحرب العالمية الثانية قد تكونء في عدد قليل من الظروفء أفضل من الحالة التي لا 
يقود فيها أحد زمام الأمور. هناك أشياء أسوأ من الشیوعیةء كما اتضح لاحقاء والتي 
جلبناها على أنفسنا في العراق. أقول هذا بصفتي شخصا كان مؤيدا لتغيير النظام. 

في مارس 2004 وجدت نفسي في معسكر عُداري Udari‏ في وسط صحراء 
الكويت”*. كنت مرافقا لكتيبة من مشاة البحرية الأمريكية التي كانت جنبا إلى 
جنب مع بقية أفراد الكتيبة البحرية الأوى» على وشك أن Tos‏ الرحلة البرية إلى 
بغداد وغرب العراق, لتحل محل كتيبة الجيش الثانية والثمانين المحمولة جواء 
والتي كانت متمركزة هناك. 


)3( الاسم الحالی للمعسكر هو Camp Buehring‏ نسبة إلى المقدم في الجيش الأمريي Charles Buehring‏ الذي 
قتل في العراق في العام 2003. [المحرر]. 
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كان ذلك lle‏ من الخيام» وا منصات, وحاويات الشحن, وقاعات تناول الطعام. 
امتدت عبر الأفق أرتال هاثلة من الشاحنات ذات الحمولة البالغة سبعة أطنانء 
وعربات همفي Humvees‏ المصفحةء وكلها متوجهة صوب الشمال. سرعان ما 
اتضح الحجسم الهائل لتورط أمريكا في العراق. وكانت عاصفة رملية قد هبت» 
كما كانت هناك رياح شديدة البرودة وتهديد بهطول المطر. تعرضت السيارات 
للتعطل باستمرار في حين لم نكن حتى بدأنا رحلتنا إلى بضدادہ التي تبعد Bas‏ 
GL te‏ من الكيلومترات. والتي قبل سنوات قليلةء اعتبر من اعتقدوا أن إسقاط 
alo‏ حسين كان مجرد امتداد لإمقاط سلوبودان ميلوسيفيتشء أنها بمنزلة نزهة 
خلوية. أشارت المتاهات الهائلة المكسوة بالحصىء والتي تفوح منها رائحة النفط 
والبنزينء إلى ظهور أول محطة للشساحنات بناها المقاولون» وهي واحدة من عدة 
محطات شيدت على طول الطريق لخدمة ا مثات العديدة من السيارات المتوجهة 
شمالاء وكذلك إطعام الآلاف من مشاة البحرية. كانت المحركات وا لمولدات تهدر في 
الظلامء واستغرق الأمر أياما من أكثر الخدمات اللوجستية تعقيداء والتي تضمنت 
تخزين ونقل كل شيء من زجاجات الياه المعدنية إلى وجبات الطعام الجاهزة 
إلى مجموعات العدہ والأدوات. من أجل عبور الصحراء القاسية ا ممتدة حتى 
وصولنا إلى الفلوجة إلى الغرب من بغدادء وهو ما قالوا إنه مجرد بضع مثات من 
الكيلومترات»27. كان هذا هو الجزہ السهل وغير العنيف من الاحتلال العسكري 
الأمريكي لكل أرجاء البلاد. کان من الخطأ بكل تأكيد أن يشير البعض إلى أن 
التضاريس الجغرافية م تعد مهمة. 
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عرزت كارثة السنوات الأولى من التدخل 
في العراق مقولة الواقعيينء والتي استخف بها 
من قبل المثاليين في تسعينيات القرن العشرینء 
بأن موروثات الجغرافياء والتاريخ. والثقافة 
تفرض بالفعل حدودا U‏ يمكن تخقيقه في أي 
مكان بعيته. على أي le‏ ینبغي على من 
كانوا معارضين للتدخل في العراق أن يحذروا 
من المغالاة في استخدام تشبيه ڈیتنام, OM‏ 
ذلك القياس قد مشل دعوة إلى الانعزالية 
isolationism‏ بقدر دعوته إلى التهدئة نفسهاء 
وإلى الإجحاف السهل الناتج عن التوقعات 
المتدنية» على حد تعبیر الباحث الشرق أوسطي 
فؤاد عجمي. لنتذكر أن مؤتمر میوٹخ وقع بعد 
عشرين عاما فقط من أحداث الموت الجماعي 
التي شهدتها الحرب العالمية الأولى» مما يجعل 
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«ما العمل إذن؟ كيف هكننا شطر 
الفرق بين إدراك أهمية الجغرافيا 
في صياغة التاريخ وخطر المغالاة في 
تأكيد هذه الحقيقة ذاتها؟» 


المؤلف 


انتقام الجغرافیا 


السياسيين الواقعیین مثل نيفيل تشامبرلین Chamberlain‏ شديدي العزم» على 
نحو مفھومء على تجنب نشوب صراع آخر. وتتسم هذه الحالات بکوٹھا مناسبة 
تماما لتنفيذ مكائد دولة استبدادية لا تصرف مثل هذه المخاوف: أطانيا النازية 
والإمبراطورية اليابانية. 

تتعلق فيتنام بالحدود؛ أما ميونخ فتتعلق بالتخلب عليها. من الممكن أن 
يكون كل من القياسين خطرا في حد ذاته. فقط عندما eue‏ كلاهما القدر نقسه 
سستمتلك السياسة الصحيحة أفضل فرصة للظهور. وبالنسبة إلى الحكماء من 
واضعي السیاسات, فعلى الرغم من علمهم بأوجه قصور أمثهم» فهم يعلمون 
أن فن السياسة يتعلق بالعمل بقرب الحافة بقدر الإصكانء ولكن من دون أن 
نخطو إلى حافة الهاوية". بعبارة أخریء فإن الواقعية الحقيقية هي فن أكثر منها 
علماء والذي تؤدي فيه الحالة ا مزاجیة لرجل الدولة دورا لا يقل أهمية عن دور 
عقله. وفي حين أن جذور الواقعیة تعود إلى 2400 Aa‏ أي إلى رؤى ٹوکودیدیس 
"Thucydides‏ الخالية من الوهم بشأن السلوك الإنساني في الحرب البيلوبونيسية. 
رها ظهر التلخيص الأكثر شمولا للواقعية الحديثة في العام 1948ء من قبل هانز ج. 
مورغنثاو Morgenthau‏ في كتابه المعنون «السياسة بين الأمم: الصراع على السلطة 
والسلام». اسمحوا لي بأن أتوقف لحظة هنا عند هذا الکتابء وهو رة جهد Ged‏ 
ll‏ کان يدرس في جامعة شيكاغوء من أجل تمهيد الطريق لمناقشتي الأوسع حول 
الجغرافیسا: ON‏ الواقعية ضرورية للتقدير السليم للخریطةء بل إنها في واقع الأمر 
تقودنا إلى ذلك مباشرة. 

يبدأ مورغنثاو حجته LANL‏ إلى أن العام ثل «نتيجة للقوى الكامنة في 
الطبيعة البشرية» وإلى أن الطبيعة البشريةء كما أشار إليها ٹوکودیدیس, تتحرك 
بدافع من الخوف iphobos‏ وا لمصلحة الذاتية kerdos‏ والشرف doxa‏ كتب 
مورغنٹاو قائلا: «من أجل تحسين العالم. يجب على المرء أن يعمل مع هذه القوی, 
وليس «land‏ وهكذاء فإن الواقعية تقبل ا لواد البشرية المتاحةء مهما كانت 
درجة نقصان هذه المواد عن الكمال. «وهي تستند إلى سابقة تاريخية بدلا من 
مبادئ مجردة وتهدف إلى تحقيق الشر الأهون بدلا من الخير المطلق». وعلى سبيل 
المثالء فإن الواقعي ينظر إلى تاريخ العراق نفسه. كما يتضح من خلال خرائطيته 
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cartography‏ وكوكبات المجموعات العرقية المكونة «a‏ وليس من منظور التعالیم 
الأخلاقية للديموقراطية الغربية. لمعرفة أي نوع من ا مسستقبل سيكون العراق قادرا 
على تحقيقه بمجرد سقوط نظام شمول. وق نهاية المطافء فالنوايا الحسنة ليس 
لها تأثير يُذكر في النتائج الإيجابية, كما يرى مورغنثاو. كان تشامبرلينء كما يشرح 
لناء مدفوعا باعتبارات قوة الشخصية بصورة أقل من معظم السياسيين البريطانيين 
الآغرين» وسعى بصدق إلى ضمان تحقيق السلام والسعادة لجميع الأطراف المعنية. 
لکن سياساته جلبت معاناة لا توصف للملايين. Ul‏ ونستون تشرشل «Churchill‏ 
من الناحية الأخرىء فقد كان - في الواقع - مدفوعا بالاعتبارات المجردة للقوة 
الشخصية والوطنية» لکن سياساته أحدثت تأثيرا معنويا منقطع النظير. OS)‏ بول 
وولفویتز Wolfowitz‏ نائب وزير الدفاع الأمريكي الأمبقء مدفوعا بأفضل النوايا 
في تأييده لغزو العراق» إذ كان يظن أنه سيؤدي إلى تحسين حالة حقوق الإنسان 
هناك بصورة غير محدودة, لکن تصرفاته أدت إلى عكس ما نوى). وعند تعميم 
هذه النقطة. فمجرد کون dal‏ ما ديموقراطية لا يعني أن سياستها الخارجية سيتضح 
بالضرورة كونها أفضل أو أكثر استنارة من نظيرتها في دولة دكتاتورية. يقول مورغنثاو 
إن «الحاجة إلى حشد العواطف الشعبية لا يسعها إلا إضعاف عقلانية السياسة 
الخارجية نفسھاء. إن الدهوقراطية والأخلاق ليستا ببساطة مترادفتين. ويستطرد 
مورغنثاو قائلا: «تنساق جميع الأمم - كما كان عدد قليل منها على استعداد ممقاومة 
هذا الإغراء لفترة طويلة - لتغليف طموحاتها وأفعالها الخاصة بالأغراض الأخلاقية 
للكون. إن معرفة أن الأمم تخضع للقانون الأخلاقي هي شيء. أما ادعاء المعرفة على 
وجه اليقين ها هو الخير والشر في العلاقات بين الدول فهو شيء آخر تماما». 

وبالإضافة إلى ذلكء يجب على الدول أن تعمل ضمن کون أخلاقي أكثر تقییدا 
بكثير مما يعمل خلاله الأفراد. وهنا كتب مورغنثاو «قد v M^‏ لنفسه... لتتحقق 
العدالة. حتى لو هلك العاط لکن الدولة لا تملك الحق في أن تقول ذلك باسم الذين 
هم تحت رعايتهاه©. إن الفرد لديه مسؤولية تجاه di‏ وحدھ وحدھم, والذين سيغفرون 
له أخطاءه مادامت نواياه جيدة. لکن الدولة يجب أن تحمي رفاهية الملايين من 
الغرباء الموجودين ضمن حدودهاء والذين لن يكونوا متفهمين كثيرا في حالة تطبيق 
سياسة فاشلة. وبالتاليه يجب أن تكون الدولة JST‏ دهاء بكثير من الفرد. 
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إن الطبيعة البشرية - من منظور بانثيون pantheon‏ ٹوکودیدس المكون من 
الخوفه والمصلحة الذاتيةء والشرف - تدعم Ule‏ من الصراع والإكراه المتواصل. 
ولأن الواقعيين مثل مورغتثاو يتوقعون نشوب الصراع ويدركون أنه لا هكن تجتبه, 
فهم Jal‏ عرضة من اممثاليين لأن يبالغوا في الاستجابة له فهم يدركون أن dM‏ إلى 
الهيمنة هو pais‏ طبيعي من جميع التعاملات البشریةہ لاسيما التعاملات بين 
الدول. وهنا يقتبس مورغنثاو مقولة جون راندولف أوف رونوك Roanoke‏ أن 
«القوة وحدها هكن أن تحد من القوة». وبالتالی, لا يعتقد الواقعيون أن امؤسسات 
الدولية في حد ذاتها تمتلك أهمية حاسمة بالنسية إلى السلا لأن هذه المؤسسات 
هي مجرد انعكاس لتوازن القوى بين الدول الأعضاء ا منفردة, والتي تقوم في نهاية 
المطافء باتخاذ القرار في القضايا المتعلقة بالسلم والحرب. ومع ذلكہ فإن منظومة 
توازن القوى هي في حد ذاتها - وبحكم التعريف - غير مستقرة: وفقا لمورغنثاو: 
038 كل aal‏ كونها تخشى أن تخطئ في حسابات توازن القوى» يجب أن تسعى إلى 
تعويض أخطائها المُدركة بأن تهدف باستمرار إلى تحقيق التفوق من حيث القوة. 
وهذا هو بالتحديد ما أشعل الحرب العالیة loll‏ عندما سحت کل من النمسا 
تحت حكم آل هابس dag‏ وألمانيا تحت حكم الإمبراطور فلھلم, وروسيا القيصرية 
إلى ترجيح كفة ميزان القوى بمصلحتهاء وأخطأت في حسابات ذلك على نحو خطير. 
کتب مورغنثاو أنه. في نهاية المطاف. فإن وجود ضمير أخلاقي عالمي - والذي ينظر 
إلى الحرب باعتبارها «كارثة طبيعية» وليس امتدادا طبيعيا للسياسة الخارجية لبلد 
ما - هو وحده ما يقلل من فرص قوع الحرب". 

عقب أعمال العنف في العراق ما بين العامين 2003 و2007 ادّعينا جميعا 
لبعض الوقت أننا صرنا واقعيين» أو هذا ما قلناہ لأنفسنا. ولكن بالنظر إلى تعريف 
مورغنثاو إلى الواقعية realism‏ فهل هذا صحيح حقا؟ على سبيل المثالء هل كان 
معظم مَن عارضوا الحرب على العراق على أسس واقعية يرون أيضا أنه ليست 
هناك بالضرورة علاقة بين الدهوقراطية والأخلاق؟ كما أن مورغتشاو لو تذكرناء 
الذي عارض حرب فیتنام على أساس کل من الأخلاق والمصلحة الوطنيةء هو المفكر 
الواقعي الذي نستريح إليه جميعا أكثر من غيره. وباعتباره أكاديميا ومفكرا طوال 
حياته» b‏ يكن أبدا متعطشا للقوة والمكانة كما أظهر غيره من الواقعیین, مثل 
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كيسنغر وسكوكروفت Scowcroft‏ وبالإضافة إلى ذلك. فان أسلوبه المقيّد في 
الکتابقہ والذي یتسم بأنه عديم النكهة تقريباء يفتقر إلى حدة كيستغر أو صامويل 
هنتنغتون Huntington‏ والحقيقة هي أن الواقعيةء دوفا إنكارء حتى على طريقة 
مورغنشاو, يفترض أن تصيب ال مره بالضيق. يدرك الواقعيون أن العلاقات الدولية 
يحكمها واقع بائس وأكثر محدودية من ذلك التي ينظم الشؤون الداخلية. ولأنه 
في حين يتحدد نظام الحكم المحلي لدينا من قبل القوانين» وذلك لوجود حكومة 
شرعية تحتكر استخدام القوة. فإن العالم ككل لایزال في حالة الطبیعةء التي لا يوجد 
فيها طاغوت (لوياثان (Leviathan‏ هوبز ممعاقبة Ps LUI‏ وف الواقع» فتحت 
القشرة الخارجية للحضارة مباشرة تكمن أتعس قوى الشهوات البشریةء وبالتالی 
فإن السؤال المحوري في الشؤون الخارجية بالنسبة إلى الواقعيين هو: من يستطيع 
أن يفعل ماذا SSL‏ 

قال لي ذات مرة أشلي ج. تيليس Tellis‏ وهو زميل بارز في مؤسسة كارنيغي في 
واشنطن: «إن الواقعیة غريبة عن التقاليد الأمریکیةء فهي غير أخلاقية عن عمد حيث 
تركز على المصالح وليس على القيم في عام وضيع. لکن الواقعية لا تموت أبداء لأنها 
تعكس بدقة كيف تتصرف الدول في الواقع, خلف واجهة خطابها المبني على القيم». 

يخلع الواقعيون على النظام dad‏ أعلى من الحرية: فبالنسبة إليهم لا تُصبح 
هذه الأخيرة مهمة إلا بعد أن يترسخ الأول. وفي العراق» اتضح أن النظام» حتى 
وفقا للأبعاد الشموليةء أكثر إنسانية من حالة عدم النظام التي أعقبت سقوطه. 
Ss‏ الحكومة العالمية ستبقى مراوغة إلى الأبدہ فباعتبار أنه لن يكون هناك اتفاق 
جوهري على سبل تحسين الظروف الاجتماعية» فمن shit)‏ على العام أن تحكمه 
أنواع مختلفة من الأنظمةء وبواسطة النظم القبلية والعرقية في بعض الأماكن. 
اعتقد الواقعيون بداية من الإغريق والصينيين القدماء وحتى الفيلسوف الفرنسي 
الذي عاش في منتصف القرن العشرينء رهون آرون Aron‏ ومعاصرہ الإسباني 
خوسيه أورتيغا إي غاسيت Gasset‏ أن الحرب متأصلة بشكل طبيعي في انقسام 
البشرية إلى دول وغيرها من التجمعات. والحقيقة أن السيادة والتحالفات نادرا 
ما تحدث في خواء؛ بل LAS‏ عن خلافات مع الآخرين. وف حين يشدّد مؤيدو العولة 
على ما يوحد الجنس البشريء يركز الواقعيون التقليديون على ما يفرقنا. 
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وهكذا نأتي إلى الخريطة؛ والتي هي التمثيل ا مکانی للتقسيمات البشرية - وهي 
موضوع کتابات الواقعيين في المقام الأول. إن الخرائط لا تقول الحقيقة دائماء فهي 
غالبا ما تكون شخصانية subjective‏ بقدر أي قطعة من النثر. إن الأسماء الأوروبية 
لمساحات واسعة من أفريقيا تظهر» على حسب تعبير الجغرافي البريطاني الراحل جون 
براين Harley Wyle‏ كيف يكن للخرائطية أن تكون «خطابا للقوة»» في هذه الحالة 
تلك الخاصة بالإمبريالية الكامنة. تميل إسقاطات مركاتور Mercator projections‏ 
إلى إظهار أوروبا أکبر مما هي عليه في الحقيقةء كما توحي الألوان الزاهية للغاية 
للبلدان المبينة على الخريطة بوجود سيطرة موحدة على المناطق النائية chinterlands‏ 
على الرغم من أن هذه ليست هي الحال دائما'”. تتسم الخرائط بكونها مادية 
«materialistic‏ وبالشالي فهي محايدة أخلاقيا. وهي تمثل تاريخيا جزء! من التعليم 
البروسي أكثر بكثير من نظيره البريطاني”. إن da shoul‏ بعبارة أخرىء هكن أن تكون 
أدوات خطرةء ومع ذلك فهي بالغة الأحمية من أجل التوصّل إلى أي فهم للسياسة 
العالمية. كتب مورغنثاو قائلا: «على الأماس المستقر نسبيا للجغرافياء Lai‏ هرم 
القوة الوطنية»”. لأن الواقعیة في جوهرهاء تتعلق بالاعتراف بالحقائق الأشد حدة 
وإزعاجاء وحتمية: تلك المتعلقة بالجغرافيا. 

تمثل الجغرافيا ستارة خلفية لتاريخ البشرية نفسه. وعلى الرغم من التحريفات 
التي انطوى عليها رسم الخرائطء فمن الممكن أن تكون كاشفة عن النوایا بعيدة 
sul‏ لحكومة ما بنفس قدر مجالسها السرية"". إن موقع دولة ما على الخريطة هو 
أول ما يحدّدهاء بصورة أكثر حتى من الفلسفة الحاكمة لها. إن الخريطةء كما يشرح 
هالفورد ماکیندر Mackinder‏ تنقل d»‏ بلحة واحدة سلس لة كاملة من التعميمات». 
فالجغرافياء كما أضافء pind‏ الفجوة بين الفنون والعلوم» وتربط دراسسة التاريخ 
والثقافة بالعوامل البيثيةء وهو ما يهمله المتخصصون في العلوم الإنسانية في بعض 
الأحيان"". وف حين أن دراسة الخریطة, أي خریطةء قد تمشل تجربة ممتعة ورائعة 
إلى ما لا نهاية في حد ذاتهاء GB‏ الجغرافیاء مثل الواقعية نفسھاء يصعب تقبّلها. تمثل 
الخرائط دحضا للمفاهيم نقسه المتعلقة بمساواة ووحدة الجنس البشريء لأنها تذكرنا 
بجميع البيئات المختلفة للأرض. والتي تجعل البشر غير متساوين ومفككين على نحو 
عميق وبكثير جدا من الطرقء مما يؤدي إلى lea JE‏ الذي تعيش عليه الواقعية على 
وجه الحصر تقريبا. 
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خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشرء قبل وصول العلوم السياسية باعتبارها 
تخصصا أكادهياء كانت الجغرافيا علما محترماء وإن لم يتخذ شكلا رسميا على الدوام, 
والذي كثيرا ما يتم خلاله التفکیر في السیاسةء والثقافة» والاقتصاد من حيث علاقتها 
بخريطة التضاريس. ووفقا لهذا ا منطق الماديء تكتسب الجبال والقبائل أهمية أكبر 
من ble‏ الأفكار النظرية؛ أو بالأحرىء فان الجبال والرجال الذين يخرجون منها تمثل 
الدرجة الأولى من الواقع؛ أما الأفكارء مهما كانت باعثة على السمو ومُعززة فهي 
ab‏ في اطرتبة الثانية. 

تتمثل حجتي في أنه من خلال تبني الواقعیة في خضم الحرب على العراق» مهما 
كانت صعوبة قيامنا بذلك - ومهما pad‏ وقت فعلنا لذلك - فما تبنيناه بالفعل من دون 
أن ندري كان الجغرافياء إن م يكن بصورة مُعلنةء با معنى الإمبريالي البروسي للكلمة, 
ثم بالمعنى الفيكتوري والإدواردي أقل قسوة. كان انتقام الجغرافيا هو ما be‏ تتويج 
الدورة الثانية من حقبة ما بعد الحرب الباردة» ليتبع هزيمة الجغرافيا من خلال القوة 
الجوية وانتصار مبدأ «التدخلات الإنسانية» humanitarian interventionism‏ 
الذي ميّز نهاية الدورة الأولى. وبالتالي جرت إعادتنا إلى الأماسيات الدنیا للوجود 
oS pill‏ حیث كان ما تقبلناہء بدلا من التحسّن المطرد ds‏ الذي تصورناه في وقت 
سابقء هو الکفاح القادم من أجل البقاء وبالقیاس, القیود الشديدة التي كبلتنا 
الجغرافيا بها في أماكن مثل بلاد ما بين النهرين وأفغانستان. 

ومع ذلك قبداخل هذا القبول الحزینء هناك بصيص من الأمل: فعندما تُصبح 
أكثر خبرة في قراءة الخرائطء يمكننا- بمساعدة التكنولوجياء كما يشهد الربيع العري- 
أن نوسّع بعض الحدود التي تفرضها الخريطة. وهذا هو الهدف من دراستي- أن 
نمتلك تقدیرا للخريطة بحيث لا نحتاج, على نحو مخالف للتوقعات البدیھیةء إلى أن 
نظل Ula‏ خاضعين لحدودها. إن ضيق الأفق ليس وحده هو ما يؤدي إلى الانعزاليةء 
لکن الإفراط في استخدام ا موارد هو ما يسبب ردة فعل انعزالية. 

لكننا نحتاج Vol‏ إلى الاعتراف بالوضع المركزي ذاته للتخصص الجغرافي. «الطبيعة 
تفرض؛ والإنسان «às‏ كما كتب الجغرافي الإنجليزي و. غوردون إيست East‏ 
من المؤكد أن أفعال الإنسان تكون مقيّدة بالبارامترات parameters‏ التي تفرضها 
الجغرافيا2". لکن هذه الملامح contours‏ تتسم بكونها فضفاضة للغايةء بحيث 
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تمتلك الفاعلية البشرية أكثر من مساحة كافية للمناورة. ولأن العربء كما تب 
يمكنهم تنفيذ ا ممارسات الدهوقراطية مثل أي جماعة أخرى. فحتى الترتيب المكاني 
للقبائل الليبية ولسلاسل الجبال اليمنية سيستمر في لعب دور حاسم في التطور 
السياسي في تلك البلدان. يقتصر دور الجغرافيا على التنويرء وليس التحديد. وبالتالی, 
فإن الجغرافيا ليست مرادفا للقدرية. لكنهاء مٹل توزيع القوة الاقتصادية والعسكرية 
ذاتهاء تشکل عائقا رئيسا أمام الأفعال التي تقوم بها الدول - ومحرّضا لها 
وف العام 1942, كتب الأستاذ بجامعة «Jas‏ نيكولاس ج. سبيكمان Spykman‏ 
وهو منظر استراتيجي أمريي - هولندي بارز من حقبة أوائل الحرب العالمية الثانية 
أن «الجغرافيا لا doled‏ فهي ما هي عليه ببساطة». ويستطرد NIB‏ 
الجغرافيا هي العامل الأكثر أهمية في السياسة الخارجية للدولء لأنها 
أكثرها دمومة. GL‏ الوزراء ویذھبونء وحتى الطغاة يموتونء لکن السلاسل 
الجبلية تظل راسخة في مكانه. إن جورج واشنطن Washington‏ الذي 
دافع عن ثلاث عشرة ولاية بجيش غير نظامي» قد خلفه فرانکلین د. روزقلت 
Roosevelt‏ الذي كانت تحت تصرفه موارد قارة بأسرهاء لكن المحيط الأطلسي 
استمر في فصل أوروبا عن الولايات المتحدة, كما أن موانئ نهر سانت لورنس 
مازالت تُغلق بسبب الجليد في فصل الشتاء. أما آلکسندر الأول Alexander‏ 
d‏ وهو pad‏ جميع الأراضي الروسیة فقد أورث جوزیف ستالين Stalin‏ 
والذي كان عضوا بسيطا في الحزب الشیوعي, لیس فقط سلطته ولكن كفاحه 
الذي لا ينتهي للوصول إلى odi‏ في حين ورث ماجينو Maginot‏ وكليمنصو 
Clemenceau‏ من pad‏ روما والملك لويس الرابع phe‏ قلقهما على الحدود 
الألمانية املفتوحة 02 
ومکن للمرہ أن يضيف» أنه حتى على الرغم من أحداث الحادي عشر من سبتمير. 
فلايزال المحيط الأطلسي مهماء وف الواقع أن المحيط الأطلسي هو ما يعلن سياس ة 
خارجية وعسكرية مختلفة للولایات المتحدة بالمقارنة مع تلك اللموجودة في أوروبا. وفي 
السياق نفسه» يمكننا القول بأن روسياء حتى يومنا d‏ لاتزال مٹل قوة برية غير آمنة 
ومترامية الأطراف, والتي كانت ضحية لغزوات منذ ما قبل تلك التي شنتها جحافل 
المغول في القرن الثالث عشی والتي لا متلك من الحلفاء سوى الزمنء ويُعد المسافة, 
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والطقس, كما تتوق إلى وصول أكثر إلى البحر. وبسبب عدم وجود عوائق جغرافية 
خطيرة بين أوروبا ومنطقة الأورال Urals‏ فإن أوروبا الشرقيةء وعلى الرغم من انهيار 
الحدود المصطنعة المتمثلة في جدار برلینء لاتزال تتعرض للتهديد من قبل روسياء كما 
كانت كذلك منذ قرون. ومن الصحيح أيضا أن القلق على الحدود الأمانية كان يمثل 
مصدر إزعاج لفرنسا - كما كان WIS‏ في زمن لويس الرابع عشر - حتى نهاية الحرب 
العالمية الثانية عندما عملت الولايات المتحدة أخيرا كضامن للسلام في أوروبا. 

وف الواقع أن الجغرافیا تمثل مقدمة مسار الأحداث الإنسانية ذاتها. وليس 
من قبيل ا مصادفة أن الحضارة الأوروبية لها جذور مهمة في جزيرة كريت وجزر 
كيكلادس Cycladic islands‏ الیونائیےء فالأول, باعتبارها «شدفة منفصلة عن 
أوروبا». هي أقرب نقطة أوروبية إلى حضارة مصرء كما أن الأخيرة هي أقرب نقطة 
إلى حضارة آسيا الصغرى*". كان كلاهماء بسبب وضعهما كجزرء محميا طوال قرون 
ضد ويلات الغزاة. مما سمح لهما بالازدهار. تمثل الجغرافيا حقائق الشؤون الدولية 
ذاتهاء والتي تبلغ من الأساسة قدرا پجعلنا نتعامل (gna‏ كأمر مفروغ منه. 

ماذا عساه أن Ute‏ حقيقة أكثر محورية للتاريخ الأوروبي من کون مانیا قوة قارية 
وبريطانيا العظمى جزيرة؟ تواجه Lll‏ كلا من الشرق والغرب في غياب سلاسل جبلية 
تحميهاء مما يصيبها بعديد من العلل: من السياسة العسكرية إلى النزعة الناشئة إلى السلم 
من أجل أن تتكيف مع موقعها الخطير. أما بريطانياء من الناحية الأخریء فلكونها مؤمنة 
ضمن حدودهاء مع توجه محيطي coceanic orientation‏ فقد تمكنت من تطوير نظام 
ديموقراطي قبل جيرانهاء وإقامة علاقة خاصة عبر الأطلسي مع الولايات Bao‏ التي 
تتشارك معها نفس اللغة. كتب ألكسندر هاملتون Hamilton‏ أنه لو م تكن بريطانيا 
جزيرة, لكانت مؤسستها العسكرية بنفس عجرفة مثيلاتها في القارة الأوروبيةء وأن بريطانيا 
كانت «في جميع الاحتمالات» ستصبح «ضحية السلطة المطلقة لرجل واحد»”". ومع ذلك» 
فما بريطانيا إلا جزيرة قريبة من أوروبا القاریةء وبالتالي ظلت تعاني خطر الغزو من خلال 
معظم تاريخهاء مما منحها اهتماما استراتيجيا خاصا على مدى قرون بسياسة فرنسا والدول 
ا منخفضة الواقعة على الشاطئ الآخر من القنال الإنجليزي وبحر الشمال؟". 

اذا اكتسبت الصين أهمية أكبر من البرازيل في نهاية اللطاف؟ بسبب الموقع 
الجغرافي: فحتى لو افترضنا أنها تحظى بالمستوى نفسے من النمو الاقتصادي مثل 
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الصين olo‏ سكانها متساوون في cul‏ فإن البرازيل لا تمتلك خطوط الاتصال البحرية 
الرثیسیة التي تربط القارات والمحيطات مثلما تفعل الصین؛ كما أنها لا تقع أساسا في 
منطقة معتدلة المناخ مثل الصينء التي تمتلك طقسا منعشا وأكثر خلوا من الأمراض. 
تُطل الصين على غرب المحيط الهادي وتمتلك عمقا بريا يصل إلى آسيا الوسطى 
الغنية بالنفط والغاز الطبيعي. أما البرازيل فتمتلك أفضلية نسبية أقل؛ فهي تقع 
معزولة في أمريكا الجنوبيةء منبوذة جغرافيا عن مساحات اليابسة الأخرى”". 

ولساذا ظلت أفريقيا Ste‏ هذا الفقر؟ على الرغم من أن أفريقيا هي ثانی أكبر 
قارة من حيث الحجمء حيث تبلغ مساحتها خمسة أضعاف مساحة أوروباء فان طول 
سواحلها الواقعة جنوي الصحراء الکبری يزيد قليلا على ربع طول السواحل الأوروبية. 
وبالإضافة إلى ذلكء يفتقر هذا الساحل إلى وجود عديد من ا لوان الطبيعية الجيدة. 
باستثناء موانئ شرق أفريقيا التي تشهد حركة تجارية قوية مع بلدان الجزيرة العربية 
والهند. هناك عدد قليل من الأنهار الاستوائية في أفريقيا التي تصلح للملاحة من «odi‏ 
حيث تصب من السهول الداخلية الواسعة إلى السهول الساحلية عبر سلسلة من 
الشلالات والمتحدرات «dy gull‏ بحيث تظل أفريقيا الداخلية معزولة بصفة خاصة عن 
الساحل”". بالإضافة إلى ذلك فقد أعاقت الصحراء الكبرى الاتصال البشري من جهة 
الشسمال طوال قرون كثيرة للغايةء بحيث م تتعرض أفريقيا إلا قليلا لحضارات البحر 
المتوسط الكبرى في العصور القديمة» وما بعدها. ثم هناك الغابات الضخمة الكثيقة, 
المنتشرة على جانبي خط الاستواء. من خليج غينيا إلى حوض الكونغوء والواقعة تحت 
تأثير الأمطار الغزيرة والحرارة ZB ylodl‏ ليست هذه الغابات بالصديقة للحضارة 
كما uil‏ ليست مواتیة للحدود الطبيعية» وبالتالي فان الحدود التي أقامها المستعمرون 
الأوروبيون كانت بالضرورة, حدودا مصطنعة. لقد منح العام الطبيعي أفريقيا كثيرا 
مما يتعين عليها أن تجابهه في طريقها إلى الحداثة. 

إذا ألقيت نظرة فاحصة على قائمة أضعف الاقتصادات في العام, فستلاحظ النسبة 
المرتفعة للبلدان غير الساحلية”*. لاعظ كيف أن البلدان الاستوائية (تلك التي تقع بين 
خطي العرض 23.45 درجة شمالا وجنوبا) Bale‏ ما تكون فقيرة كما أن معظم البلدان 
ذات الدخل المرتفع تقع في مناطق خطوط العرض الوسطى والعليا. لاحظ أيضا كيف 
أن المتاطق المعتدلةء الواقعة بين الشرق والغرب في أوراسيا هي أفضل حالا من بلدان 
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أفريقيا جنوبي الصحراء الکبری, والواقعة بين الشمال والجنوبء لأن انتشار التكنولوجيا 
يعمل على نحو أفضل بكثير عبر خطوط العرض المشتركة, حيث تكون الظروف المناخية 
متشابهة, مما يسمح بالتالي للانتكارات المتحققة في مجال الاعتناء بالنباتات وتدجين 
الحيوانات بالانتشار بسرعة. وليس من قبيل المصادفة أن أفقر المناطق في العام تميل 
إلى أن توجد حيث تدعم الجغرافياء عن طريق ملاءمة dy ZU]‏ الكثافة السكانية العالية, 
ولكن ليس النمو الاقتصادي» بسبب بعد المسافة عن الموانئ ورؤوس السكك الحديد. 
وتعد وسط الهند وأفريقيا الداخلية من أفضل الأمثلة على ذلك60, 

ds‏ تلخيص Jada‏ للحتمية الجغرافیة أشار الجغرافي الراحل بول ويتلي 
Wheatley‏ إلى أن «اللغة السنسكريتية تعرضت للتجميد حتى اقتصر استخدامها 
على نطاق لا يزيد على خمسمائة متر». وبالتالي كانت الثقافة الهندية في جوهرها 
ظاهرة متعلقة بالأراضي المنخفضة©©. هناك عديد من الأمثلة الأخرى على الكيفية 
التي أثرت بها الجغرافيا على نحو ثري على مصير الشعوب» بطرق خفية وواضحة 
على حد سواء. والتي سأعرض مزيدا منها في سياق هذه الدراسة. 

ولكن قبل أن نستكمل مناقشتناء اسمحوا لي Sb‏ أتناول مثال الولايات المتحدة؛ 
OV‏ الجغرافيا هي ما ساعد على دهومة الازدهار الأمريكيء والتي قد تكون مسؤولة 
في نهاية اللطاف عن الإيثار الأمريكي الإنساني الجامح .panhumanistic‏ وكما لاحظ 
جون آدامز Adams‏ «ليست هناك عناية إلهية خاصة للأمريكانء كما أن طبيعتهم 
مماثلة لطبيعة غيرهم»”©. ويوضح المؤرخ جون Keegan GLAS‏ الأمر بقوله إن 
أمريكا وبریطانیا لا يمكنهما امتلاك زمام الريادة في مجال الحريات سوى OS‏ البحر 
حماهما «من أعداء الحرية الملتصقين بالأرض». إن النزعة العسكرية والبراغماتية 
لأوروبا القارية خلال منتصف القرن العشرین, والتي Ub‏ شعر الأمريكان بتفوقهم 
عليهاء كانت تيجة للجغرافياء وليس الملامح الطبيعية. ظلت الدول والإمبراطوريات 
المتنافسة ملاصقة بعضها لبعض ضمن قارة مزدحمة. ولم يكن في وسع الدول 
الأوروبية مطلقا أن تنسصحب إلى ما وراء البحار في حالة وقوع خطأ في حساباتها 
العسكرية. وبالتاليه فلم يكن من ا ممكن أن ترتكز سياساتها الخارجية على 
الأخلاقيات الأمميةء كما أنها ظلت مسلحة بشكل جید في مواجهة بعضها البعض 
حتى سقطت فريسة للهيمنة الأمريكية بعد الحرب العالمية PPAR‏ مم يكن وجود 
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ا محيطين وحده هو ما منح الأمريكان ترف مذهبهم المثاليء بل إن هذين المحيطين 
منحا أمريكا وصولا مباشرا إلى اثتين من الشرايين الرئيسية للسياسة والتجارة في 
العاغ: أوروبا عبر المحيط الأطلسي وشرق آسيا عبر ا محيط الهاديء تقح بينهما ثروات 
القارة الأمريكية”". ومع ذلك فهذان المحيطان نفسسیھماء عن طريق عزل أمريكا 
عن القارات الأخرى بآلاف الأميالء هما ما منحا أمريكا سلالة خبيثة من الانعزالية 
التي استمرت حتى يومنا هذا. وف الواقعء فباستثناء ميدان نفوذها الخاص في 
الأمريكتينء فقد قاومت الولايات المتحدة بحماس سياسات القوى العظمى Ub‏ يقرب 
من مائة سنة: فحتى انهيار منظومة الدول الأوروبية في العام 1940 فشل في جر 
أمريكا إلى الحرب العالمية الثانیة فقد احتاج الأمر إلى شن هجوم على بيرل هاربور 
في العام 1941 لكي يحدث ذلك. وف أعقاب الحربء انسحبت الولايات المتحدة مرة 
أخرى من العامء حتى اضطرها عدوان الاتحاد السوفييتي وهجوم كوريا الشمالية 
على كوريا الجنوبية إلى إعادة قواتھا مرة أخرى إلى أوروبا وآسيا. ding‏ نهاية 
الحرب الباردة» تأرجحت نخب السياسة الخارجية الأمريكية بين شبه الانعزالية وبين 
سياسة التدخل من منظور المثاليين: والتي ترجع جذور US‏ منهما إلى ا محیطین.کتب 
عام جامعة جونز هوبكنز ياكوب ج. غریجل Gryglel‏ أن الجغرافيا «قد تُسیت, 
لكنها & P «es ai‏ أما کولن س. غراي Gray‏ الذي عمل لفترة طويلة كمستشار 
للحكومتين البريطانية والأمريكية عن الاستراتيجية العسکریةء فكتب قائلا إن «إلغاء 
التکنولوجیا للجغرافيا يتضمن ما يكفي تماما لأن يُطلق عليه اسم مغالطة معقولة». 
لا یقتصر الأمر على ذلك فحسب» فكما رأينا في العراق وأفغانستان» «يتطلب ممارسة 
النفوڈ أو السيطرة المستمرة», على حد تعبير غرايء «الوجود المادي لأفراد مسلحين 
في المنطقة ا معنية»» بمعنى أن أي شخص يعتقد حقا أن الجغرافيا قد تضاءلت 
أهميتها بصورة محورية هو شديد الجهل بالخدمات اللوجيس تية العسكرية. 
وهي العلم ا معني بنقل كميات كبيرة من الرجال والعتاد من قارة إلى أخرى. وما 
شهدته خلال أسفاري البرية مع الشعبة الأولى من مشاة البحرية في أرجاء العراق 
لم يكن سوى جزء صغير من ثلك المهمة اللوجیستیةء والتي تضمنت نقل الرجال 
والمعدات عبر آلاف الأميال عن طريق السفن من أمريكا الشمالية إلى الخليج 
العري. dis‏ تحليل مستبصر على نحو لافت للنظرء والذي نشر في العام 1999 
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كتب المؤرخ العسكري الأمريكي وليامسون موراي Murray‏ أن القرن الجديد الذي 
يوشك على البدء من ats‏ أن يجعل الولايات المتحدة تواجه Bye‏ أخرى «الواقع 
الجغرافي القاسي» المفروض من قبل ا محیطینء مما یقیّد ويزيد على نحو مذهل 
من تكلفة نشر قواتنا البرية في أماكن بعيدة. وفي حين يمكن إنهاء بعض الحروب 
ومھام الإنقاذ بسرعة عن طريق «الإغارة» المحمولة جوا (وهنا يتبادر إلى ذهن المرء 
الهجوم الإسرائيلي على مطار عنتيبي في أوغندا في العام 1976 لإنقاذ ركاب طائرة 
مخطوفة)» فحتى في تلك العملیات, تتسم التضاريس بأهميتها. تُحدد التضاريس 
وتيرة وطريقة القتال. نشبت حرب الفوكلاند في العام 2 ببطء بسبب البيئة 
البحرية: في حين عملت الصحارى المسطحة للكويت والعراق في حرب الخليج 
في العام 1 على تضخيم تأثير القوة الجويةء على الرغم من أن السيطرة على 
مساحات شاسعة وعالية الكثافة السكانية في العراق إبان حرب الخليج الثانية 
أظهرت حدود القوة الجويةء وبالتالی جعلت القوات الأمريكية ضحية للجغرافیا: 
يمكن للطائرات أن تقوم بالقصفء لكنها لا تستطيع نقل البضائع بكميات كبيرة, 
ولا ممارسة السيطرة على الأرض''. وبالإضافة إلى ذلك وف كثير من الحالات» 
تتطلب الطائرات وجود قواعد قريبة بشكل معقول. وحتى في عصر الصواريخ 
الباليستية العابرة للقارات والقنابل النوویة, لاتزال الجغرافيا مُهمة. وكما أشار 
إليه مورغنثاوء فليس في وسح الدول الصغيرة والمتوسطة الحجم Jio‏ إسرائيل» 
وبريطانيا العظمی, وفرنساء وإيران أن تتحمل نفس ا مستوى من العقاب الذي 
تتحمله الدول القارية الحجم مثل الولايات المتحدة. وروسياء والصينء وبالتالي فهي 
تفتقر إلى المصداقية المطلوبة في تهديداتها النووية. وهذا يعني أنه يتعين على 
دولة صغيرة تقع في وسط خصوم da)‏ مثل Jl a]‏ أن تكون سلبية بصفة خاصةء 
أو عدوانية على وجه الخصوص, من أجل أن تظل على قيد الحياة. وذلك في المقام 
الأول هو مسألة تتعلق بالجخرافيا”". 

لکن تبني خريطة التضاريسء جنبا إلى جنب مع الجبال والرجال» لا يعني 
رؤية العام مدفوعا على نحو لا رجعة فيه من قبل الانتماءات العرقیة والطائفية 
التي تقاوم العولمة, فالقصة SÍ‏ تعقيدا من ذلك بكثير. أدت العولة في حد ذاتھا 
إلى تحفيز إحياء النزعات المحلية» ا مبنية في كثير من الحالات على الوعي العرقي 
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والدينيء والتي ترتكز على مناطق جغرافية محددة. وبالتالي تُفسّر بأفضل صورة 
بالرجوع إلى خريطة التضاريس. ويرجع ذلك إلى أن قوى وسائل الاتصال الجماهيري 
والاندماج الاقتصادي قد أضعفت قوة العديد من الدولء ما في ذلك تلك التي 
قسمت على نحو مصطنع, والمتعارضة مع إملاءات الجغرافياء مما يترك مكشوفاء في 
بعض ا جالات الحیویةء lle‏ منقسما وغير مستقر. وبسبب تكنولوجيا الاتصالات» 
اكتسبت الحركات الإسلامیة قوة عبر كامل القوس الأفرو - آسيوي للعام الإسلامي. 
على الرغم من کون الدول المسلمة المنفردة نفسها واقعة تحت الحصار من الداخل. 

ولنأخذ مثالی العراق وباكستان» واللتين Xe‏ القول من الناحية الجغرافية إنهما أكثر 
دولتين تم إنشاؤهما على نحو غير منطقي بين دول البحر الأبيض المتوسط وشبه القارة 
الهنديةء حتى لو كانت خريطة التضاريس تحكم على أفغانس تان باعتبارها دولة ضعيفة 
في أحسن الأحوال. صحيح أن العراق انهار لأن الولايات المتحدة قامت بغزوهء لکن طغيان 
صدام حسين (الذي عايشته عن كثب في ثمانينيات القرن العشرین, Gilly‏ كان الأسوأ في 
العام العربي على الإطلاق)» كما يمكن للمرء أن يجادلء كان في حد ذاته محدّدا جغرافيا. 
كان كل ديكتاتور عراقي منذ أول انقلاب عسكري في العام 1958 يصير أكثر قمعا من سابقه 
من أجل الحفاظ على #ماسك دولة تفتقر إلى حدود طبيعية وتتكون من الأكراد والعرب 
السنة والشيعةء والتي تغلي بفعل درجة واضحة المعاغ من الوعي العرقي والطائفي. 

إنني dal‏ أهمية عدم المغالاة كثيرا في هذا الخط من النقاش. وفي الواقع أن 
الجيال التي تفصل كردستان عن بقية العراق» وكذلك سهل بلاد ما بين النهرين 
المقسم بين السنة في الوسط والشيعة في الجنوب» قد تكون أكثر محورية في تطور 
الأحداث من التوق إلى الديموقراطية. لکن أحدا لا یستطیع أن يعرف ا مسستقبلء 
dius‏ فوجود عراق مستقر ودهوقراطي على نحو معقول هو بالتأكيد ليس bal‏ 
غير وارد: فکما ساعدت جبال جنوب شرق أوروبا علي JA‏ الإمبراطورية النمساوية 
- المجرية عن الإمبراطورية العثمانية التركية الأفقر والأقل تطوراء والتي ساعدت على 
فصل المجموعات العرقية والمذهبية بعضها عن بعض طوال قرون في منطقة البلقانء 
فمن المؤكد أنها م تحكم بالفشل على تدخلاتنا هناك لوقف الحروب الطاحنة, 

أنا لا أتحدث هنا عن قوة غاشمة يقف الجنس البشري عاجزا في مواجهتهاء بل أود 
أن أدعو إلى قبول متواضع للمصير fate‏ المؤمّن جوهريا في حقائق الجغرافياء من أجل 
كبح الحماس المفرط في السياسة الخارجیة وهو حماس كنت أنا شخصيا مذنبا بارتكابه. 
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وكلما ازدادت قدرتنا على كبح هذا الحماس» سيزداد نج اح التدخلات التي 
نشارك فيهاء وكلما ازداد نجاح هذه التدخلات, ستزداد مساحة اطناورة المتاحة ell‏ 
صناع القرار لديناء أمام محكمة الرأي العام» للتصرف بالطريقة نفسها في المستقبل. 
إنني أدرك أنني أقف على أرضية خطرة من حيث وضع الجغرافيا على قاعدة 
مرتفعة. Wily‏ سأحاولء في سياق هذه الدراسة» أن أضع في اعتباري دائما التوبيخ 
الذي تلقاه أشعيا برلين على محاضرته الشهيرة التي ألقاها في العام 1953 والتي نشرت 
في العام التالي تحت عنوان «الحتمية التاريخية»» والتي شسجب فيها - باعتباره عملا 
غير أخلاقي وجبانا - الاعتقاد بأن القوى غير الشخصية الهائلة مثل الجغرافياء والبيئة, 
والخصائص العرقية تحدّد Whe‏ واتجاه السياسة العامية. أقدم برلين على توبيخ أرنولد 
توينبي Toynbee‏ وإدوارد غيبون Gibbon‏ على نظرتهما إلى «الأمم» و«الحضارات» 
باعتبارها «أكثر تماسكا» من الأفراد الذين يجسدونهاء وعلى النظر إلى تعبيرات تجريدية 
مثل «التقاليد» و«التاريخ» باعتبارها «أكثر حكمة P las‏ ومن منظور برلين» يكتسب 
الفرد ومس ؤوليته الأخلاقية أهمية قصوی, وبالتالي لا يمكنه إلقاء اللوم في أفعاله - أو 
مصيره - على الإطلاق» أو بدرجة كبيرة. على عوامل مثل اللشهد الطبيعي والثقافة. 
كانت لدوافع البشر أهمية بالغة في التاريخ؛ فهي ليست أوهاما هكن تبريرها بعزوها 
إلى قوى أكبر. تمثل الخريطة بداية. وليست doli‏ لتفسير امماضي والحاضر. 
وبطبيعة led!‏ فإن الجغرافياء والتاريخ والخصائص العرقية تؤثر في الأحداث 
ال لستقبلیف لكنها لا تحددها. وعلى الرغم من ذلك. فإن تحديات السياسة الخارجية 
اليوم لا يمكن ببساطة حلهاء ولا يمكن اتخاذ الخيارات da Sod!‏ من دون الرجوع بدرجة 
كبيرة إلى هذه العوامل نفسهاء والتي يبدو برلين للوهلة الأولى رافضا لهاء في معرض 
هجومه الكاسح على كل أشكال الحتمية. إن الاعتماد على الجغرافیا والعوامل العرقية 
والطائفية قد خدمنا بشكل جيد في توقع وقوع العنف في كل من البلقانء في أعقاب 
نهاية الحرب الباردةء وي العراقء بعد الغزو الأمريكي في العام 2003. على أي حالء فإن 
تحدي برلين الأخلاقي يعمل بشكل جيد حتى الآن كإطار للنقاشات التي دارت خلال 
العقدين ا ماضیین, حول أين ننشر القوات الأمريكية وأين لا ننشرها في الخارج. 
ما العملء إذن؟ كيف يكننا شطر الفرق بين إدراك أهمية الجغرافیا في صياغة 
التاريخ وخطر المغالاة في تأكيد هذه الحقيقة ذاتها؟ هكن أن نلوذ Lim‏ في اعتقاديء 
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انتقام انجغرافیا 
بمفهوم ريمون آرون حول «الأخلاقيات الرصینة المتجذرة في حقيقة الحتمیة الاحتمالية» 
لأن «الاختيار الإنساني يعمل دائما ضمن حدود أو قيود بعينها مثل إرث PP «geld‏ إن 
الكلمة المفتاحية هنا هي «الاحتمالية» tprobabilistic‏ بمعنى أنناء في تركيزنا الحالي 
على الجغرافياء نتمسك بحتمية جزئية أو Booze‏ والتي تقر بالاختلافات الواضحة 
بين الجماعات والأماکن, لكنها لا تفرط في التبسيط, وتترك كثيرا من الاحتمالات 
مفتوحة. وكما كتب ال مؤرخ الإنجليزي نورمان ديفيز Davies‏ ما نصه: «لقد صرت 
أعتقد أن السببية لا تتألف حصرا من polis‏ حتمية. أو فردانية ándividualist‏ أو 
عشوائية» ولكن من مزيج من الثلاثة «PP alan acm‏ أما الدوليون الليبراليون Liberal‏ 
ánternationalists‏ الذين أيدوا عموما التدخل في البلقان لكنهم اعترضوا على غزو 
العراقء فيعكسون هذه الروح من التمييز الدقيق. لقد استشعروا بعدسھم مهما كان 
ذلك بصورة aged‏ إحدى الحقائق الرئيسية للجغرافيا: ففي حين كانت يوغوسلافيا 
السابقة تقع عند الطرف الغربي الأكثر تقدما من الإمبراطورية العثمانية السابقة, 
كونها متاخمة لأوروبا الوسطی, تقع بلاد ما بين النهرين عند تخومها AB pill‏ وهي 
أكثرها فوضوية. Wy‏ هذه الحقيقة قد أثرت في التطور السياسي حتى عصرنا الحاضرء 
فسيثبت أن التدخل في العراق كان بمنزلة Any‏ 

ماذا إذنء يمكن لهذا pall‏ ا متواضع, وتلك اليد الخفية» أن يحمل ثنا في 
السنوات القادمة؟ ماذا عسانا أن نتعلمه من الخريطةء والذي يحذرنا مسبقا من 
الأخطار المحتملة؟ دعونا نستعرض بعض آثار الجغرافيا على النمط الرئيسي لتاريخ 
العام من منظور عديد من كبار علماء القرن العشرین, وبعد ذلك سننظر تحديدا 
إلى الجغرافيا والتدخل الإنسانی عبر عيني أحد الرجال العظام والذي عاش في 
العصور القدهة. من شأن هذا أن bass‏ لاستقصاء أكثر النظريات الجيوسياسية 
العاصرة صمودا أمام اختبار الزمن وأشدها استفزازاء لنرى إلى gal‏ تأخذنا في أثناء 
وصفنا للعامٰ الآتي. 
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oglalag هيرودوت‎ 


خلال الفترة الممتدة من منتصف القرن 
العشرين إلى نهايتهء عندما كان هانز مورغنثاو 
يدرس في قسم العلوم السياسية بجامعة 
شیکاغوء كان هناك أستاذان آخران يصوغان 
Lal‏ مسارين أکادھیین باهرين في قسم 
التاريخ: وليام ه ماکنیل McNeill‏ ومارشال 
ج.س. هودجسون Hodgson‏ كانت الجامعة 
تتفجر بالصرامة وا مواهب» ومن خلال التركيز 
على هؤلاء الأماتذة ASW‏ لا أقصد التقليل 
من ULE‏ الآخرين. do‏ حين حدّد مورغنثاو 
معام المعرفة الواقعية لعصرنا الحاليء فعل 
ماكنيل الشيء نفسه حرفيا بالنسبة إلى تاريخ 
العام وكذلك فعل هودجسون بالنسبة إلى 
تاريخ الإسلام, في كتب ضخمة شبيهة بحجم 
مجلدات هيرودوتء والتي نادرا ما كانت فيها 
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«تتسم الحضارات بکوٹھاء d‏ نواح s jj‏ 
كثيرة: استجابات شجاعة وقوية 4 


للبيئات الطبيعية» 
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انتقام الجغرافیا 


الجغرافيا بعيدة المنال. إن الجرأة ذاتها التي أظهرها ماكنيل وهودجسون في اختيار 
موضوعاتهما تظل مثيرة للإعجاب في هذه الحقبة الأكادهية الحاليةء بسبب التركيز 
على تخصص ضيق - وهو أمرء في الحقيقةء jlo‏ ضرورة في ظل تراكم الكمّ المعرفي 
بشكل مطرد. لکن قراءة ماكتيل وھودجسسون تجعلك تشعر ها يشبه الحزن على 
فترة لم تنقض منذ مدة طویلةء والتي بدت فيها آفاق العلماء كأنها لا حدود لها. 

جلب التخصص نمطه الفريد من الازدهارء لکن المجتمع الأكاديمي يمكنه 
الاستفادة على نحو أكثر مما alte‏ هذان الأستاذان في جامعة شيكاغو. وقد أظهرا أن 
الجغرافيا تمثل في حد ذاتها وسيلة للتفكير على نطاق واسع. 

كان وليام ماكنيل هارديء ا مولود في مقاطعة كولومبيا البريطانية الکندیة في 
منتصف الأربعينيات من عمره عندما نشرء في العام 1963ء كتابه المعنون «صعود 
الغرب: تأريخ للمجتمع البشري»» وهو کتاب يزيد حجمه على نمانمائة صفحة. 
تمل الموضوع الرئيسي للكتاب في تحدي وجهة نظر الاؤرخ البريطاني أرنولد توينبي 
وا مؤرخ GUI‏ أوزفالد شبنغلر Spengler‏ والقائلة بأن الحضارات المنفصلة قد 
حققت مصائرها على نحو مستقل. وبدلا من ذلكء يجادل ماكنيل GL‏ الثقافات 
والحضارات كانت في تفاعل perme‏ وأن هذا التفاعل هو ما JSS‏ الدراما الأساسية 
لتاريخ العام. وإذا كان الكتاب متعلقا gly‏ شيء فهو يتناول الحركات الكبرى 
للشعوب عبر أرجاء الخريطة قاطبة. 

للتوضيح: جلبت حركة آتية من الشمال ما يسمى «فلاحو الدانوب» Danubian‏ 
J] cultivators‏ وسط وغرب أورويا ما بین عامي 4500 و4000 قبل الميلاد. dio‏ 
الوقت نفسه OB‏ حركة جنوبية من الرعاة والمزارعين الرواد عبرت شسمال أفريقيا 
حتی مضيق جبل طارقء «للالتقاء والاختلاط مع الفيضان GU‏ من الدانوب». لکن 
جماعات الصيادين القديمة في أوروبا م تتعرض للتدميرء كما كتب ماکنیل؛ فبدلا 
من US‏ كان هناك اختلاط بين السكان والثقافات. وهكذا يبدأ جوھر الكتاب. 

نشأت کل هذه الهجرات البشرية» في شمال وجنوب البحر الأبيض امتوسط من 
الهلال الخصيب وهضبة الأناضول Anatolia‏ حیث كان عدم الاستقرار السياسي 
ناتجا إلى حد كبير عن الجغرافيا. d»‏ حين تقع مصر على جهة موازية ومسالمة لطرق 
مرور البشرء فقد كان العراق منذ قديم الأزل إقليما حدودیاء قائم الزاوية وبغيضا 
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هيرودوت وخلفاؤہ 
بالنسبة إلى المسارات 8331 سلفا للبشر» كما كتبت أديبة الرحلات البريطانية 
الراحلة فریا ستارك Stark‏ وف الواقعء كما ذكر ماکنیل, فإن بلاد ما بين النهرين 
تقع عبر واحد من أكثر مسارات الهجرة دموية في التاريخ. «بمجرد أن تبدأ اللدن 
الواقعة في السهول في الازدهار», كنتيجة للطبيعة المنحدرة بلطف في الجزء السفلي 
من وادي دجلة والفرات» والذي حمل مياه الري لأميالء «كانت تصير أهدافا مغرية 
للنهب من قبل الشعوب الهمجية التي تعيش في البلاد املحيطة». 
وبالإضافة إلى lS‏ فعندما زُرعت معظم الأراضي القابلة للري من بلاد ما بين 
النھرین, واقتربت حقول مجتمع ما مع حقول مجتمع آخرء نشبت حروب مزمنة, 
كمالم تكن هناك سلطة مركزية لتسوية النزاعات الحدوديةء أو لتقسيم مياه في 
أوقات النقص. d‏ خضم هذه الحالة من شبه الفوضی, دخل فاتحون مثل سارغون 
Sargon‏ )2400 قبل اليلاد) بلاد ما بين النهرين من حواف المنطقة المزروعة. وعلى 
الرغم من تمكنهم من إنشاء سُلطة مركزيةء فإن العسكر امنتصرین, بعد بضعة 
أجيالء كما يخبرنا ماکنیل, تخلوا عن الحياة العسكرية من أجل «أنماط الحياة 
الأوثر والأفخم» التي تری في البلدات. وهكذاء بدأ التاريخ يُعيد نفسے ga‏ وصول 
فاتحين جدد. 
يذكرنا هذا كثيرا بالنمط الذي وصفه المؤرخ والجغراف التونسي الذي عاش 
في القرن الرابع عشرء ابن خلدون Ibn Khaldun‏ والذي لاح ظ أنه على الرغم 
من أن المعيشة الفاخرة تقوي الدولة في البداية عن طريق تعزيز شرعيتهاء فهي 
تؤدي إلى الانحطاط في الأجيال التالیقہ حيث تُستهل عملیة الانهيار بصعود قادة 
أقوياء في المقاطعات» والذين يقومون بالغزو وتوطيد سلالاتهم الحاكمة في نهاية 
المطاف©. gol‏ صعود الحضارة في العراق القدیم إلى ظهور أشد الأنظمة الاستبدادية 
قسوة من أجل درء التفكك من الداخل: ولذلك نجد تغلث - فلاسر - Tiglath‏ 
 pileser‏ (القرنين الحادي عشر والثاني عشر قبل الميلاد)ء وآشورنا صر بال الثاني 
Ashurnasirpal II‏ (القرن التاسع قبل الیلاد)ء وسنحاريب (في القرنين الثامن 
والسابع قبل الميلاد)ء وغيرهم» والذين اشتهروا gull‏ وجنون العظمةء وعمليات 
الترحيل الجماعي التي ارتكبت Mega uly‏ وقد استمر هذا النمط حتى بلغ ذروته 
في age‏ صدام حسين: وهو النمط الذي ساد في منطقة معرضة للغزو والتشرذم 
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انتقام الجغرافيا 


والتسي تطلبت - طوال فترات طويلة من التاریخ - مستويات كبيرة من الطغيان. 
ولكن مرة أخری, ينبغي على المرء أن يتجنب الوصول إلى Jta‏ هذا الاستنتاج الضيّق: 
على سبيل EM‏ فما بين عامي 1921 19589 شهد العراق نظاما برمانیا جيد الأداء 
على نحو متواضع الأمر الذي كان من الممكن أن يستمر لو تغيّرت الظروف قلیلا۔ 
تحدث ماكنيلء وابن خلدونء وستارك عن الاتجاهات التاريخية والجغرافية فقط 
وبالتالي فقد تجنبوا الاتهام بالحتمية©. 

ومثلما شكلت الجغرافيا أساسا لمستوى غير عادي من الاستبداد والبيروقراطية 
في بلاد ما بين النهرينء يشرح W‏ ماكنيل كيف انتهت في مصر إلى حكم أقل استبدادا 
إلى حد ما. 

«منحت الصحارى أرض pas‏ حدودا واضحة ويمكن الدفاع عنها بسهولة؛ في 
حین زودها النيل بعمود فقري وجهاز عصبي طبيعي»» وبالتالي فلم تكن مستويات 
القهر المتبعة في بلاد ما بين النهرين ضرورية بطول نهر النيل. واستطرد قائلا إن 
«الدفاعات الحدودية ضد الغزاة الخارجيين نادرا ما Cathe‏ مشکلة خطيرة بالنسبة 
إلى ملك مصر»» وف الواقعء وبس بب موقع pas‏ المواتي في مواجهة طرق الهجرة 
بالمقارنة مع بلاد ما بين النهرين» كان تسلل الليبيين من جهة الغرب والآسسيويين 
من الشرق يمثل مشكلة بسيطة نسبيا. كانت حدود مصر مغلقة من جهة الجنوب» 
حيث لا يوجد ثيء سوى صحراء جرداء على جانبي النهسر؛ بينما تمثلت حدودها 
الشمالية في البحر الأبيض المتوسط. ومن المحتمل أن المصريينء وطوال أربعة آلاف 
سنة <م يروا قط مضيفا غازيا بین «s aal ab‏ وبالإضافة إلى (el‏ فقد كانت 
ا ملاحة في النيل la a‏ کون جريان النهر يحمل القوارب شمالاء وحتى على الرغم 
من کون الرياح تھب عادة من الشمال إلى الجنوب, فقد كانت القوارب تُبحر 
جنوباء بممساعدة الأشرعة. وهكذا تمكن فجر الحضارة من البزوغ في مصر. وقي هذا 
السیاقء كتب ماکنیل: «على النقيض من ذلك» م يكن يتوافر لدی حكام بلاد ما بين 
النهرين أي أدوات طبيعية جاهزة يمكنهم استخدامها في تأمين سلطتهم المركزية, 
لكنهم dy hal‏ على نحو بطيء ومؤم إلى وضع قانون [قمعي] وإدارة بيروقراطية 
باعتبارهما بديلا اصطناعيا عن التمفصل الطبيعي الذي منحته الجغرافيا مصر». 
كانت البيروقراطية الثقيلة الوطأة في بلاد ما بين النهرين مضطرة أيضا إلى التعامل 
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ھیرودوت وخلفاؤه 

مع ا معدلات ا متقلبے لفيضانات نهري دجلة والفرات. على عكس الحال مع نهر 
النیلء الأمر الذي زاد من تعقيد تنظيم منظومة ig JE‏ وحتى اليوم» فعلى الرغم 
من أن كلا من مصر والعراق ظلتا تحت حكم أنظمة ديكتاتورية لفترات زمنية 
d bolo‏ لکن حقيقة کون النظام العراقي أسوأ بكثير هي أمر uS‏ ولو بصورة 
جزئیق تتبٔع جذوره إلى العصور القدهةء وإلى الجغرافيا. 

وفيما وراء الشرق الأوسطهء كان هناك ما أسماه ماکنیل الحضارات «الطرفية» 
في الھندہ واليونان» والصينء والواقعة «على هامش العام المتحضر «leal.‏ والتي 
استمدت في حالة البلدین الأولين جزءا كبيرا من حيويتها من حضارق نهر السند 
وجزيرة كريت في ظل الحضارة المینوسیة Minoan Crete‏ على الترتيب. لکن کل 
الحضارات الثلاث استفادت أيضا من تفاعلها مع الغزاة البرابرةء حتی على الرغم 
من كونها محمية منهم جزئيا بحكم جغرافيتها. وبالنسبة إلى اليونان ls‏ فبفضل 
جبالهما الشماليةء فقد كانتا على حد سواء «محميتين على نحو فعال من أي هجوم 
مباشر من فرسان السهوب». كانت الصين حتى أكثر انعزالا منھماء بفعل الصحارى 
الوحشية: وقمم الجبال العالیة وا لمسافة المحضة: إذ كانت آلاف الأميال تفصل 
وادي النهر الأصفرء حيث بدأت الحضارة الصینیةء عن الشرق الأوسط وعن الأراضي 
المركزية الهندية. 

تمثلت النتيجة في ثلاث حضارات أصلية تماماء وخصوصا حضارة الصینیین, والتي 
تمکنت من النمو بشکل منفصل عن الاتساق الثقافي المتزايد للشرق الأوسط المكون 
في معظمه من صحراء كبرىء والتي تمتد من شمال أفريقيا إلى تركستان©, 

يشرح ماكنيل أنه طوال العصور القديمة: gol‏ ا مد والجز على الحدود بين 
الحضارات الهيلينيةء والشرق أوسطيةء والهندية إلى توازن حضاري دقيق في أوراسياء 
التي ستتعرض للتدمير لاحقا في القرون الوسطى بسبب تدفق شعوب السهوب 
من الشمالء ولا سيما المغول. ازدھر طريق الحرير Silk Route‏ إلى حد كبير عن 
طريق gah!‏ خصوصا في القرنين الثالث phe‏ والرابع phe‏ مما جعل الحضارات 
الأوروبية - الآسيوية من المحيط الهادي إلى البحر المتوسط يتواصل بعضها مع 
بعض على نحو محدود. ومع ذلك. فقد شكلت Qual]‏ محيطها الخاص ا منفصل 
جغرافيا مقارنة بالحضارات الواقعة إلى الغرب منهاء مع توجيه كل من «Cual‏ 
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انتقام الجغرافیا 


ومنغولياء والیابان, وکوریا أنظارها تجاه ا مملکة الوسطىء حیث قامت کل منها - 
وبدرجات متفاوتة - بتكوين حضارتھا الخاصة. ومع ذلك فالقيود الشديدة التي 
فرضتها البيئة الصحراوية القاسية «جعلت أي شيء أكثر من حضارة بدائية مستحيلا 
في التبت ومنغولیاہء كما كتب ماكنيل. أما اللاميون Lamaists‏ التبتيونء الذين كانوا 
«مدركين Lélo‏ للأصول البوذية الهندية لعقيدتهم»» فکانوا في الواقع معارضين لفرض 
الھورے الصينية Sinification‏ من خلال اتباع تقاليد الحضارة المنافسة الواقعة في 
الجوار"". إن التاریخ, وفقا لماكنيلء هو دراسة انسيابية. والتي تبدو فيها الأمور 
آمنة ومرتبة جغرافيا بكل دقة: والأهم Lil‏ نظل Ulo‏ في حالة من التحولات الصغيرة 
والتبادلات الثقافية. 
ds‏ حین عارض شبنغلرء وتوينبي» وفيما بعد صامويل ھنتنغتون, الأستاذ 
بجامعة هارفارد وصاحب نظرية «صدام الحضارات» ففي معرض تأكيده التآثر بين 
الحضارات بدلا من تباعدهاء فإن كتاب ماکنیل المعنون «صعود الغرب». على الرغم 
من ذلك» يشغل ذهن القارئ بكامل فكره کون الحضارات التي تشكلت إلى حد 
كبير بفعل الجغرافياء والتي صعدت من مناطق يمكن تحديدها By‏ تحقّق هويتها 
الخاصة, ومن ثم تتفاعل مع الحضارات الأخرىء مشكلة بدورها هجائن جديدة. 
وبهذه الطريقة. يُحبك نسيج التاريخ"". وهنا یصف ماكنيل العملية 
بتعبيرات مجازية: 
يمكن تشبيه الحضارات بسلاسل الجبالء التي ترتفع عبر دهور من 
الزمن الجيولوجيء والتي تعمل قوى التآکل ببطء ولكن بصورة يتعذر 
اجتنابها على تسويتها بمحيطها. وخلال الفترة الزمنية الأقصر بكثير للتاريخ 
البشريء كانت الحضارات» بدورهاء عرضة للتآكل مع انقضاء كوكبة الظروف 
الاستثنائية التي Co‏ صعودهاء بينما تقوم الشعوب المجاورة برفع أنفسها 
إلى آفاق ثقافية جديدة عن طريق الاقتراض من أو التفاعل بصورة أخرى 
مع المنجزات الحضارية!02, 
بيد أن هذا التاکل والاقتراض يرعب صفاء المفكر GUI‏ الذي عاش في أوائل 
القرن العشرین, أوزفالد شبنغلرء الذي كتب عن «الروابط العميقة للتربة» التي 
تحدد أفضل الثقافات الرفيعة: كيف هكن للتطور الداخلي للممارسات والعقائد 
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المقدسة أن يظل «مس حورا في مكان ولادتها»» إذ إن Ub»‏ ما كان ما يفصلها عن 
الأرض سيصبح جامدا وصلبا». ويستطرد قائلا إن الثقافة الرفيعة تبدأ في «الريف 
قبل الحضر» وتصل إلى ذروتها مع «خاتمة من النزعات المادية» في «المدن العامية» 
world cities‏ وبالنسبة إلى هذه الرومانتيكية الکثیبةہ التي يمكن أن تكون في 
آن واحد Aili‏ ومنؤمةء وعميقة, وبصراحةء غير مفهومة في بعض الأحيان عند 
ترجمتها إلى الإنجليزيةء فإن الكوسموبوليتية cosmopolitanism‏ هي جوهر عدم 
الانتماء لأنها ليست مرتبطة بالأرض 9 

يثير هذا مسألة الصعود والانهيار اللاحق للحضارة الغربية في ا مناطق الحضرية, 
والذي يتحول ونحن نتحدث إلى حضارة عالمية» والذي يتباعد عن التربة بشكل 
متزايد. وسأعرض لهذا التساؤل في موضع God‏ من الكتاب. do‏ الوقت نفسه. 
أريد الاستمرار مع ماکنیلء الذي كانء في كل كتاباته, وحتى أكثر من شبنغلر نفسه, 
ويصورة أكثر وضوحا بكثير» مهتما بالمناخ والجغرافيا. 

كتب ماکنیل, على سبيل SLAM‏ أن الآريين Aryans‏ في سهل نهر الغانج 
Gangetic plain‏ في الهند قد طؤّروا سمات ثقافية مختلفة وأقل ميلا إلى الحرب 
مما فعلوا في أوروبا المطلة على البحر المتوسط بسبب SE‏ غابات شبه القارة ودورة 
الرياح الموسميةء وهو ما شجع التأمل والمعرفة الدينية. 

ds‏ مثال آخر کتب أن «النضج المبكر» لمنطقة آيونيا Ionia‏ اليونانية كان 
بسبب القرب من, والاتصال الحميم مع آسسيا الصغرى وا مشرق. ومع ذلك فھناء 
أيضاء ينسحب ماکنیل من الحتمية المحضة: فعلى الرغم من التضاريس الجبلية 
في الیونان, التي س4لت إقامة وحدات سياسية صغیرةء أي الدول المدينية - city‏ 
«states‏ نجده حريصا على أن يذكر أنه في عدد من الحالات, «جرى تفتيت مساحات 
شاسعة من الأراضي الخصبة المتجاورة» إلى دول مدينية مختلفة بحيث لا هكن 
أن تمثل الجغرافيا إلا جزءا من القصة. وفوق كل شيء. بالطبحء هناك تاريخ الیھود 
والذي يتعارض مع كامل منطق الاستمرارية الجغرافية للديانات الكبرى (وخصوصا 
الهندوسية والبوذیة)ء والذي تحمّل ماكنيل مشقة تضمينه لهذا السبب: إن التدمیر 
التام للمجتمع اليهودي في يهودا Judea‏ والذي كان نتيجة لسحق الثورات التي 
اندلعت خلال القرنين الأول والثاني للميلاد من قبل الرومان» لم يؤد إلى القضاء على 
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الديانة الیھودیة والتي واصلت طريقها بصورة غير متوقعة لتتطور وتزدهر في 
مدن الشتات الغربي المتناثرقء في Lad‏ عمرها «e Le WI‏ والتي تتعارض مع تعاليم 
الجغرافياء مما يُظهر مرة أخرى كيف أن الأفكار والفاعلية الإنسانية تكتسب نفس 
أهمية البقاع المادية04, 

وعلى أي حالء هناك Lad‏ قصة من أوروباء والتي تعود إلى فجر التاريخ البشريء 
وهي dad‏ تتعلق كثيرا بصدارة الجغرافيا. وكما أشار إليه ماكنيلء تتمتع أوروبا 
الغربية بمزايا جغرافية متميزة. والتي عملت على تفعيلها التطورات التكنولوجية 
خلال ما يسمى بالعصور المظلمة: سهول واسعة وخصبةء وخط ساحلي مسن 
والذي سمح بإنشاء عديد من المرافئ الطبيعية الجیدةء والأنهار الصالحة للملاحة 
المتدفقة شملا عبر هذه السهول مما عمل على توسيع نطاق التجارة إلى حد أكبر 
مما كانت عليه في منطقة البحر المتوسطء ووفرة من الأخشاب 53lslls‏ 9 كانت 
أوروبا تتمیز أيضا بظروف مناخية Auld‏ وباردق diss‏ والتي دفعت توينبي» 
الذي لم يكن قدرياء عند مستوى حاسم. مثله في ذلك مثل ماکنیلء إلى أن يكتب 
على الرغم من ذلك قائلا: «تتسم السهولة بمعاداتها للحضارة... فکلما زادت سهولة 
البيئة ضعف الحافز تجاه الحضارة*"». وبالتالی فقد تطورت أوروبا بسبب ظروفها 
الجغرافية التي كان من الصعب العيش فيهاء لكنها كانت تمتلك العديد من النقاط 
العقدية الطبيعية للنقل والتجارة. تتسم الحضارات بكونهاء في نواح كثيرة. استجابات 
شجاعة وقوية للبيئات الطبيعية. 

وكمثال على ذلك لتأخذ قرب المنطقة الإسكندنافية Scandinavia‏ والضغوط 
العسکریة التي فرضها ذلك على شواطی أوروبا الغربیقہ الأمر الذي أدى إلى تشكل 
إنجلترا وفرنسا بوصفهما كيانين وطنيين. أما إنجلتراء وبالإضافة إلى ذلكء ولكونها 
أصغر حجما من الممالك الإقطاعية في القارة الأوروبيةء وکما كتب توینبي, فقد 
«امتلكت logue‏ أفضل تحديدا [فقد كانت جزيرة: على أي حال]» فقد حققت 
وجودا وطنياء مقابل ذلك الإقطاعيء قبل جيرانها S‏ 07 

وبطبیعة led!‏ فإن بعض امناطق الطبیعیةء كالقطب الشمالیء على سبيل 
JUI‏ تكون من الوعورة بحيث يكن أن تؤدي إلى انهيار حضاريء أو إلى حضارة 
مقيّدة. أما ما سبق ذلكہ وفقا لتوينبي» فهو عمل ثقافي بارع - مثل قدرة الإسكيمو 
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على البقاء الفعلي على الجليد في الشتاء وعلی صيد كلاب البحر. ولكن على الرغم 
من تمكنهم من إنجاز هذا العمل الفذ من البقاء على قيد الحياةء فقد ظلوا غير 
قادرين على التحكم في البيئة إلى مدى بناء حضارة كاملة. لقد قام توینبي, فضلا على 
الجغرافي poled!‏ بجامعة کالیفورنیا في لوس أنجلوس جارد دياموند Diamond‏ 
بكتابة مجلدات حول الصعوبات والاٹھیارات الحضارية بين ثقافات القرون الوسطى 
من الفایکنغ الذين عاشوا في غرينلاند. والبولينيزيين من سكان جزيرة الفصحء 
وشعب الأنسازي Anasazi‏ في جنوب غرب أمريكاء وقبائل UU‏ في مجاهل أمريكا 
الوسطىء والتي كانت ترتبط جميعها بوجود مشكلات مع Lal 4 tall‏ أوروباء 
على ما يبدو فقد أظهرت الدرجة المشلی من الصعوبات البیئیةء مما جعل من 
الصعب على سكانها الارتقاء إلى مستويات حضارية «del‏ حتى على الرغم من 
أنها لاتزال تقح في المنطقة ا معتدلة الشسمالیة على مقربة إلى حد ما من أفريقياء 
والشرق الأوسط والسهوب الأوراسیةء وأمريكا الشمالية, وبالتالي كانت شعوبها 
قادرة على الاستفادة بصورة كاملة من أنماط التجارة التي ازدهرت في سياق قرون 
من التقدم التكنولوجي في ا ملاحة وغيرها من المجالات". لننظر إلى إتقان فاسكو 
دا غاما da Gama‏ للإبحار عبر الرياح الموسمية في المحيط الهنديء والذي سمح 
للتخوم الخارجية من أوراسيا بأن تصبح محور ا ممرات البحرية العامية الواقعة 
تحت الهيمنة الأوروبية. ولكن في رواية ماكنيل» فليس التقدم المادي لأوروبا وحده. 
في ظل المادية الصعبة dil‏ هو ما al‏ إلى صعود الغرب» ولكن إغلاق ا لمساحات 
«البربرية»» على حد تعبيره20, 
تحدث ماكتيل عن X i»‏ لا هوادة «d‏ إن لم يكن متواصلا من دون 
انقطاع, للحضارات على الهمجية: كان هذا التعدي هو ما أدى إلى تراكم مادة 
والتنوع الداخلي للحضارات المنفصلة في العام وزاد من وتيرة الاتصال فيما 
بينهاء مما مهد الطريق أمام التوحيد المذهل «ble!‏ والذي حدث خلال القرون 
الثلاثة أو الأربعة الماضية(3©», 
إن هذا الإغلاق الحضاري للمساحات الفارغة نسبيا من الأرضء والتي تقع 
في معظمها في المنطقة ا معتدلة المناخ بدأ أساسا مع الرحلات الاستكشافية: والتي 
قام بها كل من دا غاماء وکولومبوس, وماجلان» وغيرهم. واستمرت خلال المراحل 
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المعروفة من الثورات في مجالات الصناعةء والنقل, والاتصالات وحتی pas‏ العولة 
الذي نعیشے اليوم. وفيما بین ا مرحلتينء جاء انهيار شعوب السهوب. مع تقاسم 
deas;‏ والصین, وإمبراطورية هابسبورغ لسهول ونجود وسط أوراسيا الفارغة نسبیا۔ 
وكان هناك Lad‏ انهيار جماعات السکان الأصليين مع التأمين العنيف للحدود 
الغربية لقارة أمريكا الشماليةء وزحف الاستعمار الأوروبي على بلدان أفريقيا جنوي 
الصحراء الكبرى2©. إن العام كما يصفه ماكنيل» قد اتحد الآن في نهاية المطاف 
تحت ثقافة غربية إلى حد oS‏ وحضرية على نحو متزايد. تذكر أن الشیوعیةء على 
الرغم من كونها امتدادا للنزعات الاستبدادية داخل المسيحية الأرثوذكسية الشرقية, 
وبالتالي إهانة للیبرالیة فإنها كانت تمثل أيديولوجية dole‏ بالغرب الصناعي. 
coul Lal‏ أيضاء فقد برزت بوصفها آفة أصابت الغرب الذي كان يعاني التضخم 
والتحول السريع إلى العصرنة. لا يتحدث ماكنيل عن الوحدة السیاسیق ولكن عن 
النزعات الثقافية والجغرافية والدهوغرافية الأوسع. 

وعلى الرغم من أن الموضوع الرئيسي لكتاب «صعود الغرب» هو إغلاق 
المساحات الفارغة على الخریطةء فمن الواضح أن هذا لمم يكن صحيحا إلا بصورة 
نسبية فقط. إن حقيقة أن خطين للسكك الحدیدہ والقادمين من اتجاهين معاكسينء 
قد التقيا ولامس أحدهما الآخر لا تعني أنه مم تعد هناك مساحات فارغة أو قليلة 
السکان فيما بينهما. قد تُغلق الحدود با معنى الرسميء لکن كثافة السكان من 
البشر والتواصل الإلكتروني بينهم يتزايدان بوتيرة حادة. ومعدل الزيادة هذا هو ما 
يساعد على صياغة الدراما السياسية للعام الذي نعيش فيه اليوم. قد یعتبر ماكنيل 
أن العام المتحد هو ذلك الذي لا يبعد فيه أي جزء من الأرض امتحضرة أكثر من 
بضعة أسابيع عن جزء ]3 09 

ولكن كيف يكن أن تتغير الجغرافيا السياسية عندما لا يفصل بين أبعد الأماكن 
سوى بضعة أیام, أو ساعات. كما هي الحال في عصرنا الحالي؟ كان العام موحد 
بمعنى da‏ خلال القرنین الثامن phe‏ والتاسع عشرء لکن هذا العالم لا يشبه في 
کشیر - من حيث الدهوغرافيا والتكنولوجيا - ذلك الذي نعيشه في أوائل القرن 
الحادي والعشرين. إن الدراما الأساسية لعصرنا هذاء كما سارى هي الامتلاء ا مطرد 
للمساحة. مما ههد الطريق أمام جغرافيا مغلقة بالفعل؛ حيث لا تمتلك الدول 
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والجيوش سوى مساحة متضائلة على نحو متزايد للاختباء. وعلى الرغم من كونها 
ممكننة anechanized‏ فان أوائل الجيوش الحديثة في القرن الماضي كانت تحتاج إلى 
عبور أميال عديدة طلاقاة بعضها البعض. أما الآن فهناك مجال متداخل للصواريخ 
بعيدة المدى. لا تختفي الجغرافیا في هذا السیناریو بل إنها تصیحء كما سارى JS]‏ 
أهمية من ذي قبل. 
ولتناول هذه المناقشة بطريقة ]48,5 اسمحوا لي Gb‏ أعود إلى مورغنثاو. کنب 
مورغنثاو أن التوسع الإمبريالي نفسه في القرنين الثامن عشر والتاسع pis‏ إلى 
مساحات جغرافية فارغة نسبيا في أفريقيا وأوراسيا وأمريكا الشمالية الغربيةء أدى 
إلى انعطاف سياسات القوة العظمى إلى أطراف الأرض, وبالتالي تقليل الصراع. وعلى 
سبيل المثالء فکلما ازداد الاهتمام الذي منحته روسياء وفرنساء والولايات المتحدة إلى 
التوسع في الأراضي النائية بطريقة إمبریالیقہ قل الاهتمام الذي توجهه إحداها إلى 
الأخرى» وازداد العام سلاماء بصورة Us‏ ولكن بحلول أواخر القرن التاسع عشر 
كان اندماج الدول والإمبراطوريات القومية الكبرى في الغرب قد انتھی. بحيث لم 
يعد في إمكانها تحقيق المكاسب الإقليمية إلا على حساب بعضھا ax JE‏ 9 وقد 
لخص مورغنثاو الموقف بقوله: 
عندما صار ميزان القوى عاميا - مع توزع ثقله الرئيسي في ثلاث قارات» 
فإن الانقسام بين دائرة القوة العظمى ووسطهاء من doge‏ وبين محيطها 
وا مساحات الفارغة فيما وراءه» من Lae‏ أخرىء يجب أن يختفي بالضرورة. 
يتزامن محيط ميزان القوى OVI‏ مع تخوم الأرض )29 
وعلى الرغم من أن رؤية مورغنثاو التي كتبها خلال السنوات المتوترة لأوائل 
حقبة الحرب الباردة تُنذر بالخطر فإن رؤية زميله في الجامعة نفسهاء ماکنیل۔ 
والتي كتبها في مرحلة لاحقة وأكثر استقرارا من الحرب الباردة توحي بالأمل: 
قامت سلالة هان Han‏ في الصين القديم.. بتوجيسه ضربة قاضية إلى 
الدويلات المتحاربة عن طريق إنشاء هيكل إمبراطسوري بيروقراطي JB‏ 
صامدا حتى يومنا هذا تقريباء مع انهيارات وتعديلات متواضعة بين الحين 
والآخر. أما الدول المتحاربة في القرن العشرين فبدت كأنها متجهة نحو حل 
مماثل لصراعاتها!7© 
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يبدو من المؤكد أن سقوط جدار برلین في العام 1989 قد 55e‏ تفاؤل ماکنیل۔ 

ومع ذلكء يجادل البعض Gb:‏ العام اليوم لایزال خطيرا بالقدر نفسه كما كان 
خلال الحرب الباردة, GY‏ الخريطة تستمر في الانغلاق بعدد وافر من الطرق. ولنأخذ 
الصين كمثال: قام ماو تسي تونغ Mao Zedong‏ بتكلفة باهظة بالتاکید بتوحيد 
الصين كدولة حديثة, كما تصعد الصين Whe‏ من الناحية الاقتصادية (وإن کان بوتيرة 
أبطأ) والعسكرية إلى مصاف القوى العظمىء بحيث صارت SU‏ رقعة الشطرنج 
الأوراسية حتى أكثر مما كان بوسع مورغنثاو أن يتخيل. وفي الوقت نفسه فحتى 
أبعد مناطق العام صارت أكثر dis urbanized Lig‏ حين كان بوسع شبنغلر أن 
يرى انحسار الحضارة في هجر التربة والحياة الزراعيةء ذإن التوسع العشوائي للمدن 
والتجمعات الحضرية المزدحمةء كما حدس ماكنيلء يؤدي OVI‏ إلى تحولات في الدين 
والهوية بطرق قوية» وإن كانت مثيرة للقلق*: فالإسلام, على سبيل مثال, يتحول 
من دين تقليدي قائم على الزراعة إلى دين أكثر تزمتاء والذي يتسم بأيديولوجيته 
في بعض الحالات, من أجل تنظيم السلوك في الأحياء الفقيرة الواسعة, واللاشخصية 
حيث تكون الأسرة الممتدة والأقرباء أقل وضوحا وتأثيرا؛ وهذا يؤدي إلى شرق أوسط 
مكون من مدن كبرى وغيرها من التجمعات الحضرية التي أنشتت في الأرياف 
السابقة التي تتسے على الرغم من كونها فقيرة. بوجود معدلات منخفضة عموما 
من الجرائم» حتى لو كانت ثمرة ذلك هي أحيانا الإرهاب العاطي المزعزع للاستقرار. 
وكذلك فإن المسيحيةء ونتيجة لضغوط المعيشة في الضواحي d‏ الجنوب والغرب 
الأمريكي, تصبح أكثر أيديولوجية. حتى مع تجذر شكل فضفاض من الوثنیة البيئية 
في مدن أوروبا: ليحل محل النزعات القومية التقلیدیةء نظرا إلى أن الدولة الفائقة 
المتمثلة في الاتحاد الأوروبي ليس لديها Gow‏ معنى مجرد للجمیع, باستثناء النخبة. 
وف الوقت نفسه لم تعد الحرب - كما كانت الحال في أوروبا خلال القرن الثامن 
عشر - «رياضة الملوك»: ولكن أداة للتعصب القومي والدينيء سواء كان ذلك على 
نطاق واسع كما هي الحال في أمانيا النازية. أو على نطاق أصغر كما هي الحال 
مع تنظيم القاعدة7©. ويضاف إلى ذلك الشبح المرعب اممتمشل في الأسلحة النووية 
ا موجودة لدى النخب المتطرفة على مستوى الدولة وعلى المستوى المحلي. do‏ خضم 
كل هذه التحولات المُربكة وا مضطربةء نجد أن الجغرافيا الكلاسيكية تدير رأسها 
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مرة أخری, وتشكل التوترات بين الغرب وروسياء وإيران» والھند. والصينء وكورياء 
واليابانء وهلم جراء والتي سنحتاج إلى استكشاف كل منها بالتفصيل. م تكن فرضية 
ماكنيل حول التفاعلات عبر الحضارات أكثر صدقا مما هي عليه اليوم» لكنه سيكون 
من الخطأ أن نساوي بين ثقافة عالمیة ناشئة وبين الاستقرار السيامي: لأن المساحة 
space‏ - وبالتحديد لأنها أكثر ازدحاماء وبالتالي أثمن من أي وقت مضى - لاتزال 
daga‏ بل عظيمة الأهمية.وفي حين قامت عين ماكنيل الأكاديمية يفحص كامل 
الأرضء فإن منظور مارشال هود جسون. بالنسبة إلى أغراضنا هناء كان أضیق, إذ 
اقتصر على منطقة الشرق الأوسط الكبير. ومح CUS‏ فإن هودجسونء بصفته عضوا 
متحمسا في طائفة الكويكرز Quaker‏ والذي توفي في سن السادسة والأربعین, قد 
أظهر طموحا هائلا في كتابه المكون من ثلاثة مجلدات بعنوان «مغامرة الإسلام: 
الضمير والتاريخ في حضارة عامية» والمنشور بكامله في العام 1974 بعد ست 
سنوات من وفاته. وبالنسبة إلى مؤرخ جامعة شيكاغو هذاء والذي ظلت أعماله 
منسية إلى حد كبيرء والأقل شهرة بكثير بين الصحافيين المعاصرين من OF‏ من 
الباحثين المرموقين في شؤون الشرق الأوسطء مثل برنارد لويس Lewis‏ من جامعة 
بريدستون أو جون إسبوزيتو Esposito‏ من جامعة جورج تاونء فقد وضع في 
مؤلفه الضخم «الإسلام جغرافيا وثقافيا»» وفقا لماكنيل, في سياق التيارات الأكبر التي 
شكلت تاریخ العام. من الممكن أن ينحرف أسلوب هودجسون باتجاه الأكادهية 
والإبھام, ولکن إذا ثابر القارئ dene‏ فسوف يكافا بتفسير للكيفية التي تمكن بها 
الإملام من الظھوں والترسخ. والانتشار بالطريقة الرائعةء والسريعة في معظمهاء 
التي فعل بها ذلكہ ليس فقط في جميع أنحاء جزيرة العرب وشمال أفريقياء ولكن 
في جميع أرجاء المناطق الساحلية من المحيط الهنديء وعبر الأراضي الممتدة من 
جبال البرانس إلى جبال تيان شان Tien Shan‏ في الصین99, 

من المهم أن نلاحظ أن هودجسون كتب معظم Bale‏ كتاب «مغامرة الإسلام» 
في خمسينيات وستينيات القرن العشرينء عندما كان ترکیز وسائل الإعلام aia‏ 
عموما على تغطية الحرب البازدة في أوروبا. ومع ذلكء فقد أظهر موضوع بحثه 
في المجلد الأول من كتابه. بفكرة أن هذه الرؤية الأوروبية المرتكز للعالم قد 
كانت خاطئة دائماء مع تأصل إجحافها في تخطيط المعاهدات029. كان «السخف 
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مستترا بفعل الاستخدام الواسع النطاق على نحو متزايد لخريطة للعام تتسم 
يكونها مشوهة بصريا إلى حد كبير. والمرسومة بطريقة إسقاط مرکاتوں والذي 
تمکن - عن طريق المغالاة شمالا- من جعل «أوروبا» ذات الحدود المصطنعة 
تبدو أکبر حجما من «أفريقيا» بأسرهاء وأن يقزم تماما شبه الجزيرة الأوراسية 
5,55« أي الهند». 

ينتقل هودجسون بعد ذلك إلى تحويل التركيز الجغرافي للقارئ جنوبا وشرقاء 
إلى ما أسماه «الويكومين» Oikoumene‏ وهو مصطلح يوناني قديم بمعنى «الريع 
المأهول» من العام, أي المنطقة المعتدلة من اليابسة الأفرو - آسيوية الممتدة من 
شمال أفریقیا إلى حدود الصين الغربیةء وهي حزام الأراضي الذي أطلق عليه أيضا 
اسم «النيل إلى جيحون»02. هناك LF‏ إبهام في هذه التعريفات» والتي يتعارض 
بعضها مع بعض أحيانا. وعلى سبيل JUL‏ فإن «النيل إلى جيحون» تشير ضمنا 
إلى منطقة توجد مصر عند نهايتها dig pill‏ في حين أن ويكومين قد تعني منطقة 
تبدأ أبعد منها بكثير غرباء على طول السواحل الأفريقية للبحر المتوسط. والمقصود 
هنا هو أن الفروق الجامدة بين التجرية المستمدة من منطقة الحرب الباردة. التي 
كانت في أوجها عندما کنب مؤلفه, وكون الشرق الأوسط متباينا بشكل ole‏ عن 
كل من الأناضول وشبه القارة الهنديةء تتداعی عندما يبرن لنا هودجسون جغرافية 
أكثر تناسقاء والمحددة بفعل التضاريس الطبيعية والثقافة: أي تلك الرقعة الشاسعة 
والقاحلة عموما من الأراضي الواقعة بين حضارتي أوروبا والصين» وهو العام الذي 
عاش فيه هيرودوت Herodotus‏ في الواقع» والذي peal‏ هودجسون إلى أنه يحمل 
مفتاح تاريخ العالم. 

وبالنظر إلى مدى قيام العومٰة اليوم بمحو الحدود, والأقالیم والفروق الثقافية, 
فإن منظومة هودجسون الجغرافية التي تتسم بالضخامة وا dis‏ عن عمد هي في 
الواقع مفيدة للغایقہ YY‏ تشير إلى مدى القسوة التي هكن أن تكون عليها خريطة 
التضاريس بالنسبة إلى الخطوط الثابتة والزاهية. وبهذه الطريقةء فإن هودجسون 
يساعد القارئ على تصور العام المنساب الذي ساد في أواخر العصور القدمة والذي 
ظهر فيه الإسلام فضلا على «esI ple‏ مع تعزيز الصين والهند لوجودهما الاقتصادي 
في الشرق الأوسط الكبير (ويكومين الماضي (Oikoumene of Yore‏ حتى مع قيام 
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مشيخات sheikhdoms‏ الخليج العربي بعمل ذلك على نحو مماثل في أفريقياء 
وبالتالي إلغاء التقسيمات الاصطناعية التي اعتدنا عليها. 

وكما يوضح هودجس 39« فإن «المنطقة التي كانت ستنشا فيها الحضارة 
الإسلامية يمكن تعريفها بصورة شبه سلبیق على أنها تلك امجموعة المتبقية من 
الأراضي التي مم يكن للتقاليد اليونانية والسنسكريتية جذور فيهاء والتي انفصلت 
المناطق الأوروبية والهندية عنها في نهاية المطاف ... وبهذا اللعنیء فان منطقتناء 
خلال العصر المحوري Axial Age‏ ]800 - 200 ق.م.]ء كانت تتألف من تلك 
الأراضي الواقعة بين البحر المتوسط وهندو - كوش [أفغانستان]ء والتي م يكن 
للحضارتين اليونانية والسنسکریتیة فيها سوى ازدهارات محلية أو مؤقتة في 
أحسن الأحوال». 

ضمن هذا الحزام الواسع من الشرق الأوسط الكبيرء وا ممتد ما يقرب من ثلاثة 
آلاف ميل أو أكثر في المنطقة المعتدلة السغلیةء عملت خصيصتان جغرافيتان على 
تشجيع ظهور الثقافة الرفيعة: الموقع التجاري المحوريء وخاصة لجزيرة العرب 
والهلال الخصیب, من حيث طرق التجارة التي تصل بين أحد طرفي الويكومين إلى 
الآخرء والجفاف الشديد الذي Ye‏ المنطقة. 

وهذه النقطة الأخيرة بحاجة إلى توضيح. يخبرنا هودجسون Sb‏ النقص العام 
في ا مياه عمل على تقليص السثروة التي يمكن امتلاكها عن طريق الزراعةء وجعل 
المقتنيات ,855 للأراضي المنتجة سلعة نادرةء وبالتالی اتسمت الحياة الريفية 
بانعدام الأمنء مما جعلها أقل منزلة من الحياة الحضرية في الواحات. تركز ا مال 
والسلطة في أيدي التجار عند «نقاط الاتصال» juncture points‏ الواقعة عبر طرق 
التجارة في الشرق الأوسط والتي تمتد لمسافات طويلة. وخصوصا عندما تلتق 
تلك الطرق على مقربة من حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمرء وبحر العرب» 
والخليج العري» مما منح التجار العرب وصولا حاسما للتدفقات الهائلة من التجارة 
عير المحيط الهندي. ولأن هذا كان عا ما من التجارة والعقود. فقد كان السلوك 
الأخلاقي و«التعامل المُنصف» في غاية الأهمية من أجل حياة اقتصادية مستقرة. 
وهكذاء فمع تداعي الإمبراطوريتين الشمالیتین, البيزنطية والساسانية. في كل من 
الأناضول وبلاد فارس, مُھدت الساحة في الجزيرة العربية ومنطقة الهلال الخصيب 
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لظهور دين شدّد على أهمية الأخلاق الحميدة وليس مجرد ضمان «دورات المواسم 
الزراعية». وهكذاء فقد نشا الإسلام كعقيدة ملائمة للتجار بقدر كونه ملائما للحياة 
في S9, ouall‏ 

كان المركز التجاري الڈکٹر أهمية في غرب ووسط الجزيرة العربية هو مكة 
المكرمة الواقعة في أرض الحجاز وهي منطقة قريبة من البحر الأحمر. تقع مكة 
المكرمة عند تقاطع طريقين رئيسيين» يسير أحدهما من الجنوب إلى الشمالء والذي 
تقع مكة مكرمة عند منتصفه تماماء ويربط اليمن وموانئ المحيط الهندي JS‏ 
من سورية والبحر المتوسط. Lal‏ الطريق الآخر فيسير من الغرب إلى الشرق» ويربط 
منطقة القرن الأفريقي الواقعة مقابل ساحل البحر الأحمر القريب من مكة ببلاد 
ما بین النهرين وإيران على الخليج العربي. كانت مكة المكرمة تقع بعيدا عن مركز 
السلطة الساسانية في إيران بما فيه الكفاية لأن تكون مستقلة عنهاء حتى على الرغم 
من تعرضها للتأثيرات الدينية والفلسفية الرفيعة - الزرادشتية Zoroastrianism‏ 
وا مانورے Manichaeism‏ والهيلينية Hellenism‏ واليهوديةء وما إليها - والواردة 
من db‏ فارس» والعراق» وآسيا الصغرى. 

وعلى الرغم من عدم امتلاك مكة المكرمة لواحة كبرىء فقد كان لديها ما يكفي 
من الياه لري الإبل» كما كانت محمية بتلالها من قراصنة البحر الأحمرء كما كانت 
تضم مزارا دينياء هو الكعبة امشرفة حيث كان يجري جمع الرموز المقدسة من 
قبائل المنطقة: والتي كان الحجيج يفدون إليها من كل حدب وصوب. كان هذا 
في معظمه هو السياق الجغرافي الذي ظهر فيه النبي محمد (ص)ء باعتبارہ تاجرا 
محلیا محترما في العقد الرابع من عمره, حين انشغل بكيفية عيش حياة مستقيمة 
وطاهرة. وبدلا من أن تكون مجرد مخيم راكد في الصحراء. كانت مكة مركزا lle‏ 
نابضا بالحياة©0. 

وبطبيعة الحالء فإن الجغرافيا - في نسيج هودجسون المعقد - لا يمكنها تفسیر 
الإسلام في نهاية المطاف, لأن الدين - وفقا لتعريفه المحض - مبني على قاعدة 
ميتافيزيقية أكثر منها مادية. لكنه يُظهر كيف أسهمت الجغرافيا في صعود الدين 
الإسلامي وانتشاره. كونها ملتصقةء كما كان الإملام: بأنماط حياة التجار والبدو, 
والتي كانتء بدورهاء نتاجا لطبيعة قاحلة تتقاطع lags‏ طرق التجارة. 
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كانت جزيرة العرب البدوية محاطة بثلاثة أراض زراعية: سورية من الشمال 
والعراق من الشمال الشرقي, واليمن من الجنوب. كانت كل من هذه المناطق 
الثلاث مرتبطة بدورها بوجود «منطقة سياسية نائية»» وهي منطقة جبلية كانت 
تهيمن عليها خلال القرنين السادس والسابع للميلاد. وبالنسبة إلى سوریةء تمثلت 
هذه المنطقة في هضبة الأناضول؛ أما في العراقء فكانت مرتفعات إيران؛ وفي حالة 
اليمنء كانت هناك علاقات متبادلة أضعف إلى حد ما مع مرتفعات الحبشة 
(إثيوبيا ا معاصرة). غزا الإسلام معظم هذه ا مناطق, لکن الجغرافيا قضت جزئيا أن 
تتمكن تجمعات الحضارات الزراعية code‏ وخاصة في سورية والعراقء وهما رافدا 
الهلال الخصيبء من الاحتفاظ بهويتها الطائفية Gly‏ تصير بالتالي مراكز متنافسة 
للسلطة LI‏ ,92 
إن وصف ھودجسون التاريخي لأخريات العصور القديمة وحقبة القرون 
الوسطی في dol‏ مجلدين من ملحمته Lindy‏ بالكثير عن كيفية ظهور دول الشرق 
الأوسط الحديثة بالفعل, والتي بدت بوضوح وكأنها نواتج الامتعمار الغریء وعن 
سبب كونها JS]‏ اصطناعا مما زعم البعض. وكما رأيناء فإن مصرء والیمنء وسورية, 
والعراق» ناهيك عن المغربء التي تطوقها البحار وجبال أطلسء وتونس, وريثة 
قرطاج القدهسةء كانت كلها معاقل قدهة للحضارات» والتي تمثل أسلافا مشروعة 
لتلك الدول الحديثةء على الرغم من أن الحدود المرسومة لهذه الدول في وسط 
الصحراء ا مسطحة كثيرا ما تكون اعتباطية. 
أما توينبي» متباي على تقسيمات العام العربيء فيدعي أن التغريب «كانت 
له اليد الطولى قبل أن تظهر في الأفق أي دولة إسلامية عالمية69». لکن حقيقة 
أن الإسلام يشكل حضارة عالية لا تعني أنه كان مُصرا على أن يكون BLS‏ سياسيا 
واحداء فکما أشار إليه هودجسونء فقد کان eX a‏ الحضارة عديد من العقد 
السکانیة المختلفةء ذات التراث الجاهلي الثريء والتي ظهر دورها في عصر ما بعد 
الامتعمار. كانت المرتفعات الإيرانيةء كما كتب هودجسون. مرتبطة ڈائما بصورة 
وثيقة بسياسة وثقافة بلاد ما بين النهرين» وهو ما اتضح كثيرا منذ الغزو الأمريكي 
للعراق في العام 2003 الذي فتح الباب أمام عودة إيران إلى المنطقة. والواقع 
أن الحدود بين بلاد فارس وبلاد ما بين النھرین, التي خضعت لتحولات مستمرة 
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قد تمثلت لفترات طويلة في نهر الفرات نفسه. والذي يقع الآن في قلب العراق. 
غزا العرب الإمبراطورية الساسانية, التي تقح في قلب النجد الإيرانيء في العام 644 
للميلاد. بعد اثنين وعشرين عاما من رحلة النبي محمد (ص) أو الھجرق من مكة 
المكرمة إلى المدينة المنورة. وهو الحدث الذي يشل بداية الحقبة الإملامية من 
تاريخ العام. لکن مرتفعات الأناضول كانت أكثر بُعدا واتساعاء وبالتالی - الأمر الذي 
يرجع إلى الجغرافيا جزثيا - فلم يحدث إلا بعد أكثر من أربعمائة سنةء أي في العام 
1 للمیلادہ أن استولى السلاجقة الأتراك - وليس العرب - على الأراضي ال مركزية 
الأناضولية وضمها إلى العام الإبملاميء وذلك في معركة ملاذكرد Manzikert‏ ضد 
الإمبراطورية البيزنطية67, 

كان السلاجقة Seljuks‏ من شعوب السهوب الذين أتوا من العمق الداخلي 
لأوراسياء ومن ثم فقد غزوا الأناضول من الشرق Cal)‏ ملاذكرد تقع في شرق 
الأناضول). ولكن مثلما لم ينجح العرب قط في الاستيلاء على المعاقل الجبلية 
للأناضولء فإن السلاجقةء الآتين من عمق تلك المعاقل نفسهاء م ينجحوا قط 
بدورهم» في الحفاظ على حكم مستقر لقلب مملكة الإسلام - أي الهلال الخصيب 
والنجود الإيرانيةء تاهيك عن الحجاز وبقية الأجزاء الصحراوية من الجزيرة العربية 
إلى الجنوب. كان هذا ناتجاء مرة أخرىء عن أعمال الجغرافيا. (علی الرغم من أن 
الأتراك العثمانيينء وهم ورثة السلاجقةء قد غزوا الصحارى العربيةء فان حكمهم 
كان ضعيفا في كثير من الأحيان). وصلت الفتوحات التركية شرقا حتى «JUI‏ في 
أقصى بقاع شبه القارة الهنديةء لکن هذا كان جزءا من حركة السكان جنوبا عبر 
كامل المنطقة المعتدلة المترامية الأطرافء والواقعة بين شرق وغرب أوراسيا. وقد 
شسکل أولئك البدو ڈوو الأصول التركية الجزء الأكبر من القبائل التي انضمت إلى 
جيوش اللغول الشهيرة )& يكن المغول Mongols‏ أنفسهم.: على أي le‏ سوى 
نخبة صغيرة نسبيا). 

سنتناول جحافل المغول وأهميتها الجيوسياسية في موضع لاحقء لکن من 
امشوق هنا أن نذكر مشاهدة هودجسون Gb‏ البداوة المعتمدة على الخيل للمغول 
والشعوب التركية كانت في نهاية المطاف أكثر أهمية في التاريخ من بداوة العرب 
القائمشة على الإبل. ولأن الخيول لا يمكنها أن تتحمل الجفاف السائد في صحارى 
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الشرق الأوسط ولأن الأغنام التي كثيرا ما يرتحل البدو معها تتطلب كميات كبيرة 
نسبيا من العلف» عمدت الجيوش التي يقودها ا مغول إلى تجنب أقاصي جزيرة 
العصرب, وبدلا من ذلك اجتاحت بلدانا أقرب وذات بيئة AST‏ ملاءمة في أوروبا 
الشرقیة والأناضولء وشمال بلاد ما بين النھرینء وإیرانء وآسیا الوسطىء والهند 
والصين: وهي الأراضي التيء عند أخذها مجتمعةء ستكون ذات أهمية استراتيجية 
ساحقة على خريطة أوراسيا قبيل ظهور الحروب الثي يستخدم فيها البارود. هكن 
القول SL‏ غزوات اللغول - التركيين Turkic‏ كانت pal‏ حدث في تاريخ العام خلال 
الألفية الثانية بعد ا میلادہ الأمر الذي يرجع أساسا إلى استخدام بعض الحيوانات 
املتعلقة بالجغرافیا'“۔ 

تبين مناقشة هودجسون للمغول كيف أن كتابه «مغامرة الإسلام» کان أكثر 
بكثير من مجرد بحث كتبه خبير في ا منطقة, وبالتالي فإن تعريف هودجسون 
باعتباره مستعربا Arabist‏ أو متخصصا في الدراسات الإسلامية Islamicist‏ هو 
تقليل غير دقيق من شأنه. وبالنسبة إليهء كان الإسلام وسيلة لاکتشاف أعمق 
الاتجاهات الفکریة, والثقافية» والجغرافية المؤثرة على المجتمعات الأفرو - 
أوراسيةء بل على العام القديم AS‏ في الواقع» في وجود ويكومين العصور القدهة 
في القلب منها. وبالتاليء فلم يكن هذا عملا متعلقا بالجغرافيا في حد ذاتها. أنفق 
هودجسون من الوقت في تعريف المذهب الباطني للمتصوفة بقدر ما أنفقه 
في وصف ا ناطق الطبیعیةء ناهيك عن التقاليد الفكرية والطائفية الأخرى التي 
كشف النقاب عنها. ومع ذلكء فمن خلال إدخال الجغرافيا في المناقشة بالطريقة 
التي فعلهاء فقد أوضح الكيفية التي تتفاعل بها مع السياسة والأيديولوجية 
لصنع نسيج التاريخ ذاته. لنأخذ مثال الأتراك العثمانيينء الذين حلوا في نهاية 
المطاف محل بتي جلدتهم الأتراك» أي السلاجقة. في الأناضول في أواخر القرن 
الثالث عشر. أدى «نظام الطبقية العسكرية الموحدة» الذي وضعه العثمانيون 
إلى فرض «حدود جغرافية متأصلة» على المنطقة الخاضعة لسیطرتھمء على 
عكس تلك الخاضعة لروسیاء مثلاء أو حتى للمغول البدائيين. كان العثمانيون 
معتادين على وجود جيش كبير elo‏ والذي يجب أن يكون العاهل spadishah‏ 
أو الإمبراطور, موجودا على رأسه دوما. 
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وف الوقت نفسه» كان عليهم أن يعمل وا انطلاقا من حاضرة واحدة. هي 
القسطنطينية Constantinople‏ الواقعة إلى الشمال الشرقي من البحر المتوسط des‏ 
البحر الأسود حيث يقع ا مقر الرئيسي للهيكل البیروقراطي للسلطنة. «ونتيجة لذلكہ 
فلم يكن بالإمکان تسيير حملة كبيرة إلى أبعد مما يسمح به زحف الجيوش اوسم 
واحد»: وبالتالي» فان فيينا إلى الشمال الغربي وا موصل إلى الجنوب الشرقي كانت تمثل 
الحدود الجغرافية للتوسع العثمانی المستقر على الأرض. كان في وسح الجيش قضاء فصل 
الشتاء في بعض السنوات في صوفيا أو حلبء موسُعا نطاق تحركاته. على الرغم من أن 
ذلك كان يوقعه في صعوبات لوجستية كبيرة. وعلى أي حالء وبشكل عام فإن هذا 
النظام المطلق الذي تتركز فيه كل أوجه السلطة في الق طنطينيةء سواء على الصعيد 
الشخصي أو البيروقراطيء كان له تأثير تمثل في أخذ eal‏ ا معام الجغرافية للعاصمة 
وجعلها العامل الفَصل. وكان هذا بطريقة أو بأخرى. معكوس الفاعلية الإنسانية؛ 
كما كان له تأثير أفضی إلى اضمحلال هذه الدولة العسكريةء لأنه بمجرد بلوغ الحدود 
الجغرافية العسكرية للجيش العثماني» فإن الروح المعنويةء فضلا عن المكافآت المادية, 
قد انخفضت في صفوف العسكر. ربما كانت إدارة الدولة بصورة أقل مركزية ستؤدي إلى 
إمبراطورية أكثر أمناء بدلا من تلك التي كانت واقعة تحت رحمة الجغرافيا. Bg‏ مجال 
البحريء أيضاء أدى الحكم المطلق absolutism‏ إلى تفاقم طغيان الدولة. حيث تركز 
معظم القوة البحرية العثمانية في البحر الأسود والبحر المتوسط على مقربة من الوطن, 
مع تحقيق نجاح «عابر» فحسب ضد البرتغاليين في المحيط الهندي!©. 

كان هودجسونء مثل زميله في قسم التاریخ بجامعة شيكاغو ماکنیل, أقل أكاديمية 
با معنى المعاصر من مثقف قديم الطراز يستعين في عمله بجدية الاستقصاء العلمي 
التوجه الذي لا يعرف الکلل, Gilly‏ رما کان مرة شدة إهانه الشخصي بمبادئ الكويكرز. 
ويعني ذلك أنه حتى في أعماق استكشافه للتفصيلات الدقيقة, فقد كان يرى الصورة 
الكبيرة. كان ميدانه الرئيسي هو الويكومين اليوناني القديم والذي كان أيضاء كما «Sil‏ 
يشكل معظم المادة التي استخدمها ماكنيل في دراسة تاریخ العاغ؛ وكما ذكرنا آنفاء 
معظم المعلومات الأساسية لكتاب هيرودوت المعنون «التواريخ» Histories‏ والذي 
ألفه في القرن الخامس قبل الميلاد. قد لا يكون من قبيل المصادفة أن يكون هذا هو 
على وجه التحديد العام الذي يحتل عناوين الأخبار الحالية: أي المنطقة الواقعة بين 
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شرق البحر المتوسط والنجد الإیرانی - الأفغان. إن الويكومين هو المكان الذي تتلاقى 
فيه اليابستين الأوراسية والأفريقيةء مع عديد من المنافذ إلى المحيط الهندي عبر البحر 
الأحمر والخليج i ysl‏ مما يجعله فائق الاستراتيجيةء فضلا عن وجود مزيج من bial‏ 
boll‏ وہالتالی الجماعات العرقية والطائفية المتنازعة. وقد اكتشف هیرودوت, في 
كتابه «التواريخ» وجود هذا الاضطراب المتواصل. 

يقع هيرودوت في قلب حجتي الداعمة لأهمية ماكنيل وهودجسون في القرن 
الحادي والعشرين. OY‏ هذا الیونانی, الذي ولد كأحد الرعايا الفارسيين في وقت ما 
بين عامي 490 و484 قبل الیلاد في بلدة هاليكارناسوس Halicarnassus‏ الواقعة 
في جنوب غرب آسیا الصغرىء يحافظ في روايته حول أصول وطرق شن الحرب 
بين الإغريق والفرس على توازن مثالي بين العوامل الجغرافية وقرارات البشر. وهو 
يشجع الحتمية الجزثية التي نحتاج إليها جميعا؛ فهو يبين Ule UJ‏ تحوم خريطة 
التضاريس في خلفيته - اليونان وبلاد فارس وغياب المجد البربري لكل منهما في 
الشرق Goll‏ وشمال أفريقيا - على الرغم من أن الأهواء الفردية قد جرى تنفيذها 
بنتائج سياسية مدمرة. يدعم هيرودوت الوعي الذي نحتاج إليه للتعافيء بحيث 
leti‏ بصورة قل بالعالم الذي نحن مقبلون عليه. 

«الغرف هو ella‏ الجميع»: هذا ما ذكره هيرودوته نقلا عن بندار Pindar‏ 
يتحدث هيرودوت عن qu pall‏ الذين يحلقون شر الحاجبين حدادا على قطة 
محبوبةء وعن رجال القبائل الليبيين الذين كانوا يتركون شعورهم طويلة على أحد 
الجانبينء ويحلقونها من الجهة الأغرىء ويلطخون أجسادهم باللون القرمزي. 
وهناك المساغيتيون Massagetae‏ وهم شعب کان يعيش في شرقي بحر 02553« في 
ما يعرف الآن باسم ترکمانستان, والذين عندما يتقدم رجل منهم في العمرء «يتجمّع 
أقاربه معا لقتله, جنبا إلى جنب مع عدد من الأغنام وا ماعز ومن ثم طبخ كافة 
اللحوم معا وعمل مأدبة منها». أولاہ م تكن هناك سوى الأرضء والتجربة التاريخية 
للشعب الذي يعيش فوقهاء والآداب والأفكار التي تنشأ عن تلك التجربة. كان 
هيرودوت منزلة الحافظ لذاكرة الحضارات ومناطقها الجغرافیة وكذلك للأساطيرء 
والخرافات» وحتی الأكاذيب التي عاشت بينهم. وقد كان يعلم أنه كلما زادت براعة 
الزعيم السياسي في فهم «ما يوجد هناك فحسب». قل احتمال أن يرتكب أخطاء 
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TEMP‏ ية. عاش السكيثيون Scythians‏ على الجانب القاصي من مضيق کیرتشء 
حيث یکون الجو من البرودة بحيث geting‏ إلى إشعال النار من أجل أن يتمكنوا 
من صنع الطين في فصل الشتاء. وكما حذّر أرتابانوس Artabanus‏ الملك الفارسي 
داريوس «Darius‏ ولكن من دون جدوى: لا تشن الحرب ضد السكيثيين - فهم 
شعب سريع التنقل من البدو الرحل الذين لا يمتلكون مدنا أو أراضي مزروعة 
والذين لا يمكن لجیش كبير حسن التجهيز أن يجد نقطة محورية للهجوم Moguls‏ 

تتمثل قوة إشارة هيرودوت في استحضارها بقوة ما يمكن للبشر بالتحديد أن 
يؤمنوا بهء وهو اعتقاد يتجسد في حقيقة أن القدماء الذين عاشوا من دون علم 
أو تكنولوجياء كانوا يرون ويسمعون بشكل مختلف - بل بصورة أكثر وضوحا مما 
نفعل. كانت التضاريس والجغرافیا بالنسبة إليهم واقعية بطرق لا يمكننا أن نتخيلها. 

ولنأخذ قصة فيديبيدس Phidippides‏ وهو عداء محترف أرسل من أثينا 
إلى إسبرطة کنذیر يلتمس المساعدة ضد الفرس. أخبر فيديبيدس الأثيتيين الذين 
التقاهم على جبل البارثينيوم Mount Parthenium‏ ف الطريق إلى إسبرطة» أنه 
رأى الإله بان Pan‏ الذي أمره أن يسأل مواطنيه: «ماذا لا تهتمون بالإله بان» الذي 
هو صديق جيد لشعب أثيناء والذي ساعدكم في مرات عديدة وسیقدم لكم يد 
المساعدة مرة أخرى؟» اقتنع الأثينيون Ob‏ فيديبيدس كان يقول الحقيقة: وعندما 
تحسنت أحوالهم, أقاموا مزارا لبان تحت الأكروبوليس. 

يمثل هذا أكثر من مجرد قصة ساحرة؛ بل قد يكون الحقيقة كما رواها الأثينيون 
لهيرودوت. رها اعتقد العداء أنه رأى sob‏ بل إنه رأى بان بالفعل. من ا ممكن تصديق 
مثل هذه d 35 JE‏ بالنظر إلى التعب الذي كان یستشعرہ والبانثيون pantheon‏ 
المتأصل في منظومة اعتقاده. والخوف الممزوج بالتعجب من العناصر المادية التي 
فقدها البشر منذ ذلك الحين. كان العام القديم «يشهد استیطانا من الضآلة بحيث 
لم تكن الطبيعة قد حُجبت حتى الآن بفعل البشر»» كما كتب بوريس باسترناك 
Pasternak‏ في روايته «الدكتور زيفاجو». «لقد ضربتكم الطبيعة في عيونكم بكل 
وضوح» وأمسكتكم بكل بشدة وبشكل ملموس من مؤخرة d JE‏ لدرجة أنها رما 
كانت لاتزال مفعمة بالآلهة «Uem‏ إذا كانت العقلانية والعلمانية قد استحوذتا 
علينا لدرجة أنه مْ يعد في إمكاننا تصور ما gh‏ فیدیبیدس, فلن نتمكن إذن من 
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فهم - وبالتالي الدفاع عن أنفسنا ضد - الحركات الدینیة التي تقلب التنوير وتؤثر 
في الجغرافیا السياسية المعاصرة. وقي حين امتلأ الفضاء في جميع أنحاء المعمورة وم 
aso‏ العام الطبيعي كما كان عليهہ فإن الجغرافيا الجديدة للأحياء الفقيرة ومدن 
الصفیح, والتضاريس التي لا تمثل هذه ولا تلك» تُظهر بالمثل تأثيرا نفسيا بالشدة 
نفسها في البشرء بطريقة مختلفة بطبيعة الحال. 

ولفهم هذه الجغرافیا الجديدة والقيمة التي تخلعها على المساحة وأثرها 
النفسي التالي» فمن المفيد أولا أن نتفهم الساحة العتيقة كما وصفها هيرودوت. 

يتمشل جوهر «تواريخ» هيرودوت في إغراء الأراضي الأرخبيلية اليونانية التي 
تفور بالثقافةء والقابعة إلى الغرب مباشرة loud‏ وراء النجود الجبلية لبلاد فارس وآسیا 
الصغرى. وهنا تتضح الحتمية الجغرافية بأوضح صورة, على ما یبدو لأن الشعوب 
الآسيوية إلى الشرق واليونانية إلى الغرب قد حارب بعضها بعضا على مدى آلاف 
السسنينء وبلغت خلافاتها ذروتها في عصرنا الحاضر مع توتر العلاقات بين اليونان 
وتركيا: وهو توتر مم يؤد إلى حرب معلنة منذ عشرينيات القرن العشرین, وهو أمر 
يرجح أساسا إلى التهجير الجماعي للسكان الذي حدث في ذلك العقدہ ونتجت عنه 
دولتان خالصتان موحدتا التركيبة العرقیة uniethnic‏ وبعبارة أخرىء فلم يتريسخ 
السلام إلا بعد التطهير العرقي الذي سار وفقا لإملاءات الجغرافيا. ومع ذلك. فلم 
يكن هذل في نهاية المطافء هو ذلك الخط من التفكير الذي نقله هيرودوت. 

يُظهر هيرودوت تقبّلا واضحا لأحكام القلب وما يصاحبها من بروز المكائد 
البشرية» وهو يوضح كيفية حساب المصلحة الذاتية داخل زوبعة بشعة من الأهواء. 
إن أتوسا Atossa‏ زوجة داريوس ملك الفرسء تستغل خيلاء زوجها في الفراش 
لتسؤل له غزو اليونان. وهي تفعل ذلك كخدمة للطبیب اليوناني الذي عالج 
ورما على صدرهاء والذي كان يريد العودة لزيارة وطنه. كان الأمر برمته متعلقا 
بالجغرافياء حتى صار كله متعلقا بشكسبير. 

إن كتاب «التواريخ» لھیرودوت, عند أعمق مستوى <A)‏ يتعلق بفهم تعقیدات 
المصير :fate‏ أو moira‏ باللغة اليونانية»ء أو «موزع الأنصبة». ولأن الأبطال هم 
الذين يتغلبون على المصيرء فهم يشكلون البنية الفوقية superstructure‏ لرواية 
هيرودوت. وحده هودجسون الذي كتب في مقدمة كتابه «مغامرة الإسلام»: 
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كتب هيرودوث تاريخه. كما قالء لحفظ ذكرى الأعمال الجليلة التي قام 
بها الإغريق والفرس: وهي أفعال لن تتکرر, والتي تستوجب احترامنا الدائم. 
ليس في الإمكان محاكاة تلك الأفعال, على الرغم من أنه قد هكن تقليدهاء 
ورا تجاوزها بمعنى ما. لكننا نجرؤ. حتى في یوما هذا على أن نصف رجلا 
بأنه عظیم, gully‏ لا مکن أن تضاهي أفعاله Deas‏ 
كتب هودجسون هذا في أوائل ملحمته ليوضح أن البشر هكنهم التحكم في 
مصيرهم في نهاية المطاف. على الرغم من أنه كثيرا ما ينهمك - عبر ثلاثة مجلدات - 
في وصف الاتجاهات التاريخية والبيئية الكبرى التيء كما قد يبدوء لا يمتلك الأفراد 
سوى قليل من السيطرة عليها. ومن دون التسليم بالكفاح الفرديء فلیست هناك 
نزعة إنسانية في دراسة التاریخ, كما يقول هودجسون. وبالتاليء فهو يحبك نسيج 
رؤيته SLAW‏ کالتالی: «مركب من التقالید الوثيقة الصلة أخلاقیا وإنسانيا» والتي 
تنتحل طبيعة قوة عاممية لكنها بدأت بأفعال أفراد في مكة المكرمة. 
وبالتاليء نعود مرة أخرى إلى المعركة ضد المصيرء ومن ا مستحسن Ul‏ فعلنا 
ذلك؛ US‏ نحتاج الآن إلى أن نتحصن بصفة خاصة بأمثال هيرودوت» وھودجسون, 
وماکنیل, Lil Le‏ على وشك ولوج طرق وعرة للغاية: تلك المتعلقة بالجغرافيا 
السياسية والنظريات شبه الحتمية المستمدة منها. وف الواقع أنه جرى توفع 
الخطوط العريضة للتاریخ بالفعلء وربما لايزال في الإمكان فعل ذلك مرة أخرى. 
بعد هذاء على Jal‏ تقديرء أمرا مقلقا بالنظر إلى الكيفية التي هكن بها للأفراد 
أن يغسيروا التاريخ. لكنه صحیح, كما سترى. من شأن الرجال الذين أوشك على 
تقدههم أن يصيبوا الإنسانيين اللیبرالیین بارتباك شديد. كان هؤلاء الرجال بالکاد 
فلاسفة؛ فقد كانوا جغرافيين ومؤرخين وخبراء استراتيجيين افترضوا أن الخريطة 
تحدد كل شيء تقريباء مما يترك مجالا ضيقا نسبيا للفاعلية الإنسانية. أما الفاعلية 
الإنسانية» وإلى الدرجة التي كانت تهمهم بهاء فهي مهمة أساسا فيما يتعلق 
بالهيمنة العسكرية والتجارية. ومع ذلك فهؤلاء هم الرجال الذين يتعين علينا 
الآن دراستهم» من أجل وضع إطار Ub‏ نوشك أن نصیر إليه في جميع أنحاء العام, 
Ubg‏ يمكن تحقيقه في ذلك السياق. 
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إن أوقات الاضطراب العالميء التي تختبر 
افتراضاتنا حول دهومة الخريطة السیاسیة تؤدي 
إلى نهضة في التفكير حول الجغرافيا. ويكون هذا 
صحيحا بشكل خاص لأن الجغرافيا هي الأساس 
الحقيقي للاستراتيجية والجغرافيا السياسية. إن 
الاستراتيجيةء كما عرّفها ناہلیونء هي فن استخدام 
الزمان والمكان بطريقة عسكرية وديبلوماسية؛ أما 
الجغرافیا السياسية فتمثل دراسة البيئة الخارجية 
التي تواجهها كل دولة عند تحديد استراتيجيتها 
الخاصة: على اعتبار أن هذه البيئة هي وجود دول 
أخرى تكافح أيضا من أجل البقساء والأفضلية". 
وياختصارء فإن الجغرافیا السياسية هي تأثير 
الجغرافيا على الانقسامات البشرية©. وكما قال 
نابليون» فإن معرفة الخصائص الجغرافية لأمة ما 
تعني معرفة سياستها الخارجية©. 
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عدم التأثر بمفارقات التاريخ وهي | 
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وينعت مورغنثاو الجغرافيا السياسية ele» il‏ زائف» pseudoscience‏ 
لأنها تنضب dale»‏ الجغرافيا باعتباره ثابتا مطلقا» لأنه كان يكتب بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية مباشرةء فقد كان الجغرافي البريطاني الكبير هالفورد ماكيندر 
Mackinder‏ حاضرا في ذهنه. والذي أعيد إحياء نظرياته التي وضعها مطلع 
القرن العشرين في خضم الحرب العالمية الثانيةء ومن ثم s gal‏ استخدامها من قبل 
النازيين لتبرير فكرتهم عن المجال الحيوي Lebensraum‏ أو «فضاء العيش» باللغة 
الأمانية©, وباعتبار أن الهدف من الجغرافيا السياسية هو تحقيق توازن في القوی, 
وأن النازيين & يحاولوا تحقيق أقل من الإطاحة ميزان القویء فقد كان استخدام 
التازيين لنظریات ماكيندر بمنزلة تحريف لأفكار ماكيندر نفسها. 
إن ميزان القوىء وفقا لماكيندر, ولأنه يمنح كل dal‏ أمنهاء يشكل الأساس 
الحقيقي Pay oll‏ رما كان مورغنثاو شديد التحامل على ماكيندر. وعلى أي حالہ 
فإن بُغض مورغنثاو مماکیندر, وكذلك تلخيصه الدقيق لنظریات ماكيندر, هثل في 
حد ذاته مؤشرا على تأثير ماكيندر القوي على الفكر الجيوسيامي الغربي على مدى 
عقود عديدة. لایزال ماكيندر يتعرض إلى الشجبء ومع ذلك تبقى آراؤه وثيقة 
الصلة بجميع الأحداث, خصوصا في عصور مثل عصرنا الحاليء حيث لاتزال هناك 
أعداد كبيرة من القوات الأمر يكية على الأرض في الشرق الأوسط الكبير وشمال شرق 
آسيا. من الواضح أن هناك حقيقة مقلقة كامنة وراء كتاباته وإن كان هناك أيضا 
خطر في الإفراط في تقديرها. من الواضح أن ماكيندر كان موهوباء وکانت خلاصة 
الأعمال التي Wes‏ طوال حياته هي أن الجغرافيا تمثل مدخل الباحث العام إلى 
التخصص الأكاديهمي©. وفي العام 1890 طرح مثالا فريدا على الكيفية التي GS‏ بها 
المعرفة بالجغرافيا تفكير المرء حول الشؤون العاطية: 
افترض أنه قیل لی أن ثمة عينة من القمح ستأتي من لاھور, وأنني لا أعرف 
أين تقع لاهور هذه. سأقوم بالبحث عنها في المعجم والتأكد من أنها عاصمة 
ولاية البنجاب... فلو م أكن أعرف شيئا عن الجغرافیاء فستتولد لدي فكرة 
مفادها أن لامور تقع في الهنده وسيكون هذا هو كل شيء تقربيا. أما )$3 كنت 
قد تلقيت تدريبا ملاشا في الجغرافیاء فربما كانت كلمة البنجاب... ستعنی 
بالنسبة إلي ضمنا أمورا عديدة؛ فسأعرف أن لاهور تقع في الزاوية الشمالية 


84 


خريطة أوراسيا 

من الھند وسأتخيل صورتها وهي واقعة وسط سهل عظیم, عند سقح سلسلة 

من الجبال المغطاة قممها بالثلوج. وسط منظومة أنھار السند. سأفكر أيضا في 

الرياح الموسمية وف الصحراء وف المياه المجلوبة من الجبال عير قنوات الري. 

ستكون لدي فكرة عن مناخ dili‏ وعن توقيت زرع البذور وحصادها. 

وستلتمع في خريطتي الذهنية کل من كراتشي Kurrachee‏ وقناة السويس. 

سأئمكن أيضا من حساب في أي وقت من السنة ستسلم الشحنات في إنجلترا. 

وفضلا على ذلك فإن البنجاب ستكون بالنسبة J]‏ مساوية في الحجم وعدد 

السكان لدولة أوروبية كبيرة» مثل إسبانيا أو إيطالياء كما سأدرك أهمية السوق 

التي توفرها للصادرات الإنجلیزیة!؟. 

تتسم أفكار ماكيندر وطريقته في عرض الأمور, كما سنرى في الفقرات اللاحقة 
إن السير هالفورد. ج. ماكيندر وهو والد الجغرافيا السياسية في العصر 
الحدیث, والذي كثيرا ما حاول مورغنثاو التقليل من شأنه. لا يشتهر بتأليفه أحد 
الکتپ, بل ترجع شهرته إلى مقالة واحدة بعنوان «المحور الجغرافي للتاريخ» 
والتي نشرت في عدد أبريل 1904 من المجلة الجغرافية الصادرة في لندن. تمثلت 
فرضية ماکیندر في أن آسيا الوسطی, من حيث مساعدتها على تشكيل المنطقة 
المركزية لأوراسيا Eurasian Heartland‏ هي المحور الذي يعتمد عليه مصير 
الإمبراطوريات العالمية الكبرى: لأن تصميما للأرض من حيث الشرايين الطبيعية 
الواقعة بين سلاسل الجبال وبطول وديان الأنهار يش جع صعود الإمبراطوريات» 
سواء كانت تلك معلنة أو غير معلنةء وليس الدول. وقبل استكشاف كيف OSE‏ 
لهذا المفهوم: بعد Bole]‏ تعريفه قليلاء أن يساعد على إلقاء الضوء على جغرافيتنا 
السياسية الخاصة, حري بنا أن نصف الكيفية التي توصل بها ماکیندر إلى 
استنتاجه هذا. إن مقالته المذكورة, التي أخذت في اعتبارها مجمل التاریخ وكل 
أنماط الاستيطان البشريء هي التموذج الأصلي للجغرافيا كتخصص علميء والتي 
تذکرنا بأعمال هيرودوت وابن خلدون, والتي بشّرت من حیث الأسلوب بكتابات 
ماكنيلء وھودجسون, والمؤرخ والجغرافي الفرنسي فرنان بروديل Braudel‏ وكما 
کتب ماکیندر, بطريقة بروديل: «يقوم الإنسان وليس الطبيعة ببدء العملء لکن 
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الطبيعة تکون هي المتحكمة إلى حد كبير»*. تشير جملة ماكيندر الافتتاحية إلى 
الأهمية الملحمية طقالته: 
عندما ينظر المؤرخون في المستقبل البعيد إلى الوراء إلى مجموعة القرون 
التي فر «OVI Lage‏ ويرونها بصورة موجزةء كما ننظر اليوم إلى الأسرات 
الحاكمة المصرية القدهةء فمن المرجح تماما أنهم سيصفون القرون الأربعة 
ا ماضیےة باعتبارها العهد الکولومیسی Columbian epoch‏ وسیقولون إنها 
انتهت بعد العام 1900 à;‏ )9 
وهو يفسر ذلك بالقول إنه في حين كان العام المسيحي Christendom‏ في 
القرون الوسطی «محبوسا في منطقة ضيقة ومهددا من قبل الهمجية الخارجية» 
فقد شهد العهد الكولومبوسي - وهو عصر الاستكشاف - توسّع أورويا عبر ا محيطات 
إلى القارات الأخرى في مواجهة «مقاومة لا تُذكر». غير أنه اعتبارا من الوقت الحاضي 
أي في عصر ما بعد كولومبوس Sis)‏ أنه كان يكتب من موقع المراقبة للعام 1904( 
«يتعين علينا أن نعود إلى التعامل مرة أخرى مع نظام سيامي مغلق». وهو في هذه 
المرة نظام «يشمل نطاقه جميع أنحاء العام» . وف معرض تفسيره. قال: 
إن كل انفجار للقوى الاجتماعيةء وبدلا من أن يتبدد في دائرة محيطة 
من الفضاء المجهول والفوضى الهمجية, OB‏ صداہ [من الآن فصاعدا] سیتردد 
بحدة من الجانب الآخر من الكرة الأرضية» ونتيجة لذلك ستتحطم العناصر 
الضعيفة في البنية السياسية والاقتصادية OO‏ 
ومن خلال إدراك أنه م يعد هناك مزيد من المساحة على هذا الكوكب لتوسّع 
الإمبراطوريات الأوروبیة, فقد فهم أيضا أن الحروب الأوروبية سيتعين خوضها على 
نطاق عالميء وهو الأمر الذي تحقق في الحربین العالميتين الأولى والثانية. ومع ذلك 
وكما علمت قبل سنوات في ندوة عُقدت في كلية القيادة والأركان العامة للجيش 
الأمريكي في فورت ليفنوورث. فإن استنزاف الشيء نفسے يتراكم حتى يتحول إلى 
تغير كبير. وبعبارة أخرىء ففي حين أن عصر الاستكشاف قد انتهى بصوزة أو 
باغری بحلول العام 1900 فطوال القرن العشرين حتى lag)‏ هذا - وخصوصا 
عند استشراف العقود القادمة - فإن تلك الخريطة المغلقة والمزدحمة أو رقعة 
الشطرنج بتعبیر SUL‏ كما سبق بيانهء قد امتلأت أكثر وأكثر: ليس فقط من 
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حيث عدد السكانء ولكن من حيث مدى الأسلحة. وعلى سبيل «JU‏ فإن الشرق 
الأوسط خلال السنوات الخمسين الماضية وحدها قد تحوٴل من مجتمع ريفي إلى 
مجتمع من المدن الكبرى الهائلة الحجم. أما العام وكما تعلمت كمراسل أجنبي 
طوال العقود الثلاثة ا ماضیةء حتى في بعض أبعد أصقاع, فقد تحوّل بقوة إلى حياة 
المدن. سنعود لاحقاء وبتعمق AST‏ إلى جميع الآثار المترتبة على هذه الخريطة 
المكتظة حديثاء ولكن للقيام بذلك يجب أن نعود إلى الأول ماكيندر ونظريته حول 
ا محور الأوراسي. 

یطالبنا ماکیندر ob‏ ننظر إلى التاريخ الأوروبي على أنه «ai»‏ لذلك الاآسیويء 
لأنه يعتقد أن الحضارة الأوروبية مجرد نتيجة للكفاح ضد الغزو الآميوي. 4395 
جاء قبل ماكنيل بعشرات السٹین, أشار ماكيندر إلى أن أوروبا تحولت إلى الظاهرة 
الثقافية التي هي عليها بسبب جغرافيتها في المقام الأول: مجموعة معقدة من 
الجبال والوديان» وأشباه الجزر - والتي بزغت منها الدول المنفردة لاحقا - المقابلة 
للأراضي الروسية المسطحة الشاسعة والمهدّدة من جهة الشرق. كانت الأراضي 
الروسية ا مسطحة مقسّمة بين الغابات الواقعة إلى الشمال والسهوب Steppe‏ إلى 
الجنوب. وكما يوضح ماکیندر, فقد أنشئت أوائل التجسيدات في بولندا وروسیا 
بأكملها في الأحضان الواقية للغابة الشمالية؛ إذ Coole‏ من السهوب الجنوبية الجرداء 
بين القرنين الخامس والسادس عشر جحافل متوالية من الغزاة الرخل: الهون Huns‏ 
والأفراز «Avers‏ والبلغارء وا مجریسون Magyars‏ والكاموك Kalmuks‏ والكومين 
Cummins‏ والباتزيناك Patzinaks‏ والمغول وغيرهم. وفي سهوب المنطقة المركزية 
تتميز الأرض بكونها مسطحة من دون انقطاع, ويتسم ا مناخ بقسوتهء ويقتصر 
الإنتاج النباتي على العشب, الذي يتعرض بدوره إلى التدمير بفعل «JU JE‏ المدفوعة 
بالرياح العاتية. أفرزت مثل هذه الظروف أجناسا عنيفة وقاسية من الرجال الذين 
يهاجمون على الفور لتدمير أي خصوم يصادقونهم وإلا تعرض وا إلى الدمار هم 
أنفسهم 3 م تكن هتاك وسيلة للدفاع في بقعة ما أفضل من الأخرى. وكان اتحاد 
مقاطعات الفرنجة Franks‏ والقوط Goths‏ والرومان ضد أولئك الآسيويين هو 
ما شكل أساسا لفرنسا الحديثة. «ellos‏ فإن البتدقية, والنظام البابويء Littl‏ 
والنمساء وهتغارياء lands‏ من القوى الأوروبية المزدهرة قد نشأت. أو على الأقل 
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نضجت» عن طريق مواجهاتها Badge!‏ مع البدو الرحل الآتين من السهوب 
الآسيوية. وكما كتب ماكيندر: 
عندما Jal‏ في أنه خلال القرون العديدة للعصور المظلمةء كان الوثنيون 
الإسكندناقيون Norse pagans‏ یستخدمون سفنهم لممارسة القرصنة في 
البحار الشماليةء وكذلك فعل المسلمون Saracen‏ والمغاربيون Moorish‏ في 
منطقة البحر المتوسطء وأن راكبي الخیول الأتراك القادمين من آسيا أغاروا 
بالتالي على قلب شبه الجزيرة للسیحي عندما كان محاصرا من قبل قوى 
بحرية معاديةء ستتكون لدينا فكرة عن الضرب الساحقء كما لو كان بين مدقة 
وهاون» الذي أسهم في صنع أوروبا الحديثة. كانت المدقة pestle‏ هي القوة 
الأرضية الآتية من الأراضي PDE ISM‏ 
وف الوقث نفسه. فإن روسياء التي حمتها ممرات الغابات ضد عديد من الغزاة 
الهائجينء سقطت على الرغم من ذلك في القرن الثالث عشر فريسة للقبيلة الذهبية 
من المغول. وبالتالی حرمت روسيا من الوصول إلى pas‏ النهضة الأوروبيةء وستظل 
توصف إلى الأبد بألد مشاعر الدونية وعدم الثقة. وكونها صارت إمبراطورية برية 
في نهاية ا لمطاف. والتي تفتقر إلى أي Bilge‏ طبيعية ضد الغزو باستثناء الغابات 
نفسهاء ستعرف روسيا إلى الأبد ما يعنيه أن يجري غزوها بوحشية, ونتيجة لذلك 
سيكون لديها هاجس دائم للتوسع وامتلاك الأراضيء أو على الأقل OY‏ تهيمن على 
مناطق الظل المجاورة لها. 
ds‏ حین أن غزوات مغول الآتين من آسیا الوسطى أهلكت وبالتالي غیٗرت 
ليس روسيا فقطء بل تركياء وإيران» «alls‏ والصينء والمناطق الشمالية من الشرق 
الأوسط العربيء فإن أجزاء كثيرة من أوروبا لم تشهد هذا المستوى من الدمار, 
وبالتالی تمکنت من البزوغ باعتبارها قمرة القيادة السياسية OD elu‏ وف الواقع, 
وبالنظر إلى أن الصحراء الكبرى حجبت أوروبا عن جميع أجزاء أفريقيا تقریباء 
فإن المصير الكلي macro - destiny‏ لأوروبا في القرون الوسطى وحتى العهد 
الکولومبسي, وفقا بلاكيندر» قد تشكل بوجه عام وفقا Lb‏ حدث في السهوب 
ig il‏ لم يكن المغول وحدهم مَن نتحدث عنهم هنا؛ فالأتراك السلاجقة, 
الذين انطلقوا من سهوب المنطقة المركزية خلال القرنين العاشر والحادي «piis.‏ 
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قد اجتاحوا معظم أجزاء الشرق الأوسط وكانت معاملتهم السيئة للحجاج 
المسيحيين في القدس هي التي أدت على ما يبدو إلى نشوب الحروب الصليبيةء 
التي يعتبرها ماکیندر بداية التاريخ الجماعي الحديث في أورويا. 

يستطرد ماكيندر في هذا السياق» ليبين للقارئ أن أوراسيا يحدها الجليد من 
الشمال وا محيط الاستوائی في الجنوب, وأنها تضم أربع مناطق هامشية في أطرافهاء 
تقع جميعها في ظل الرقعة الشاسعة والمحورية لآسيا الوسطى وجحافلها من 
المغول والأتراك. وكما يخبرناء فإن هذه المناطق الهامشية الأربع تتوافق» ليس من 
قبيل المصادفةء مع الأديان الأربعة ذات العدد الأكبر من الأتباع: فالدينء أیضاء 
في تقدیر ماكيندر, Jte‏ إحدى دلالات الجغرافيا. هناك «أراضي الرياح ا موسمية» 
monsoon lands‏ توجد إحداها إلى الشرق في مواجهة المحيط الھاديٍء وهي 
موطين البوذية» والأخرى في الجنوب في مواجهة المحيط الهنديء وتمثل موطن 
الهندوسية. أما المنطقة الهامشية الثالثة فهي أوروبا نفسهاء والتي تحدها مياه 
المحيط الأطلسي إلى الغرب» وتعد مركز الديانة المسيحية. لکن الأكثر هشاشة من 
بين المناطق الهامشية الأربعة الشرق الأوسطء موطن الإسلامء «المحروم بفعل 
القرب من أفريقيا»» و«القليل السكان... إلا في الواحات» GS)‏ كانت الحال عليه 
في العام 1904). وبالنظر إلى كونه خاليا من الغابات, وتسوده الصحراء وبالتالي 
مفتوحا على مصراعيه أمام غزوات القبائل البدوية وأمام الاضطرابات والثورات 
اللاحقة, كان الشرق الأوسط بالإضافة إلى ما سبق - بسبب تجاور الخلجان 
والبحار والمحيطات - غير حصين بصفة خاصة في مواجهة القوى البحرية (حتى 
على الرغم من استفادته منها). وعلى وجه الدقة, OB‏ الشرق الأوسط الكبيرء في 
منظور ماكيندر ا معتمد LIS‏ على الجغرافیاء هثل في نهاية المطاف منطقة انتقالية 
غير مستقرة. ومحطة على الطريق الممتد بين عام البحر المتوسط والحضارتين 
الهندية والصینیةء والذي يُظهر جميع التحولات الكبرى في سياسة القوة. وهثل 
هذا نذيرا متسقا تماما مع تصوير هودجسون للشرق الأوسط الکبیر باعتباره 
ويكومين ble‏ العصور القدهةء والذي أنجب BE‏ من الأديان السماوية الرئيسية 
(اليهودية» والمسيحية, والإسلام). واستمر دوره المحوري في الجغرافيا السياسية 
حتى العصر الحديث. 
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وعلى أي حالء بالنسبة إلى ماکیندر, الذي كتب مؤلفاته في pas‏ ما قبل شركات 
النفط الکیری وخطوط الأنابيب والصواريخ البالستية. المحور الجغرافي lal!‏ وعلى 
الرغم من ذلك يقع أبعد من ذلك قليلا. وف فرضيتهء نجده يستيعد الشرق الأوسط 
ويشق طريقه متجاوزا إياه. وكما كتب» UB‏ العهد الكولومبوسي تميز GLAS‏ 
الطريق البحري إلى الهند حول رأس الرجاء الصالح, وبالتالي تجاوز منطقة الشرق 
الأوسط. ds‏ حين أنه في العصور الوسطی كانت أوروبا «محصورة بين صحراء غير 
سالكة إلى الجنوب وبين محيط مجھول إلى الغرب ... وقفار مكسوة بالجليد أو 
الغابات إلى الشمال والشمال الثرقي» و«الفرسان وراكبي الجمال» إلى الشرق 
والجنوب الشرقيء فقد امتلكت الآن على حين فجأة وصولا عبر المحيط الهندي إلى 
كامل المنطقة المحيطة rimland‏ بجنوبي آسياء Lad‏ على اكتشافاتها الاستراتيجية 
في العام الجديد. غير أنه في جين أن شعوب أورويا الغربية قد «غطت المحيطات 
بأساطيلها»» كانت روسیا تتوسّع على الأرض بصورة باهرة بالقدر «Lad‏ «بازغة من 
غاباتها الشمالية» مراقبة السهوب بواسطة قوات القوزاق Cossacks‏ التابعة لها 
ضد ا مغول الرخل. 

late I‏ تمكن البحارة البرتغاليون والهولنديون والإنجليز من الدوران 
منتصرين حول رأس الرجاء الصالح, اندفعت روسيا بقوة إلى سيبيريا وأرسلت 
الفلاحين لزرع السهوب الجنوبية الغربية بحقول القمح, والتفت حول العام الإسلامي 
الإيراني. توصل توينبي وغيره إلى هذه الملاحظة بعد ذلك بعقودہ لکن ماکیندر كان 
من أوائل مَن لاحظوهاة". كانت تلك Agud Lad‏ أوروبا مقابل روسيا: قوة بحرية 
ليبرالية - كما كانت أثينا والبندقية - مقابل قوة أرضية رجعية - كما كانت إسبرطة 
وبروسيا. وبالنسبة إلى البحر, بالإضافة إلى التأثيرات العالمية التي يضفيها بحكم 
الوصول إلى المرافن البعيدة فإنه يوفر ذلك النوع من الأمن الحدودي الذي لا يمكن 
انتهاكه» واللازم لترسيخ اللیبرالیة والدهوقراطية. (نتسم الولايات المتحدة بكونها دولة 
شبه جزيرية يحدها محيطان والقطب الشمالي الكندي القليل السكان إلى الشمال؛ 
ولا تتهدد إلا من جهة الجنوب بفعل القوى الدموغرافية اللكسيكية). 

لاعظ ماكيندر أنه في القرن التاسع عشر أدت ا محرکات البخارية وقناة السويس 
إلى زيادة تنقلية القوى البحرية في جميع أنحاء المنطقة ا محيطة الجنوبية لأوراسياء 
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حتى على الرغم من أن ظهور السكك الحدیدیة بدأ يعمل «كمغذيات للتجارة عبر 
المحيطات». غير أنه لاحظ أيضا أن السكك الحديدية بدأت الآن تفعل الشيء نفسه 
للقوة الأرضية ما كانت تقدمه بالفعل للقوة البحریةء والذي تمثل على أفضل صورة 
في المنطقة المركزية لأوراسياء التي تعرقلت في السابق بسبب عدم وجود الأحجار 
والأخشاب اللازمة لشق الطرق. 
ds‏ النهايةء وصل إلى استنتاجه الرئيسي: 
ونحن نتدبّر هذه المراجعة السريعة للتيارات التاريخية 
الأوسع, ألم يتضح وجود استمرارية معينة في العلاقات الجغرافية؟ 
أليست المنطقة المحورية للسياسة في العام هي المنطقة الشاسعة 
المتمثلة في أوروبا وآسياء والتي لا يمكن الوصول إليها عبر السفنء 
غير أنها ظلت في العصور القديمة مفتوحة للقبائل الرخالة من 
راكبي الخيلء والتي توشك اليوم على أن تغطيها شبكة من 
السكك الحديدية؟ 
ومن وجهة نظر ماكيندر» حلت مركزية روسيا المتوسعة في بداية القرن العشرین 
محل مركزية جحافل ا مغولء والتي قد يجادل البعض بأنها أحدثت أعظم تأثير على 
تاريخ العام خلال الألفية الثانية. ومثلما هاجم المخول - وكثيرا ما حطموا - بوابات 
ا مناطق الهامشية من أوراسيا (فنلنداء وبولنداء وتركياء وسورية» والعراق» وبلاد 
فارسء والهند. والصین)ء فکذلك, أيضاء هكن أن تفعل روسياء التي يقويها تماسك 
أراضيهاء الأمر الذي تحقق بفعل التطورات الأخيرة في سككها الحديدية. 
وكما كتب ماکیندر, فإن «الكميات الجغرافية في العملية الحسابية أكثر قابلية 
للقیاس وأكثر ثباتا تقريبا من تلك البشرية». انسوا القياصرة والمفوضين الصاعدين 
في العام 1904ء فھم من سفاسف الأمور مقارنة بالقوى التكتونية الأعمق للجغرافيا 
والتکنولوجیا. ولا يعني هذا أن ماكيندر كان مدعوما بالأحصداث الجارية؛ ففي 
غضون أسبوعين من محاضرته الشهيرة هاجمت البحرية اليابانية بورت آرثر عند 
ا مدخل الجنوبي لمنشوريء فيما She‏ المعركة الأولى من الحرب الروسیة - اليابانية. 
انتهت الحرب بعد عام واحدء في معركة مضيق تسوشيماء حيث أحرز اليابانيون 
انتصارا كبيرا في البحر. وبعبارة أخرىء ففي حين نادى ماکیندر بأهمية القوة البرية, 
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تمکنت القوة البحریة من إلحاق الهزهة SL‏ القوى البرية توسعا على وجه الأرض 
في هذا الصراع الذي دارت رحاه في أوائل القرن العشرين02, 

ومع ذلك فإن حتمیة ماکیندر الظاهرية أعدتنا جيدا لصعود الاتحاد السوفييتي 
ومنطقة نفوذه الهائلة خلال التصف الثاني من القرن العشرین, فضلا عن الحربين 
العالميتين خلال النصف الأول من القرن نفسه اللتين كانتاء كما أشار المؤرخ بول 
كينيدي Kennedy‏ صراعا على bSl»‏ أضي المحيطية» ماکیندر والتي تمتد من شرق 
أوروبا إلى جبال الهملايا وما Lael‏ وبداية من الثورة الروسية حتى تفكك 
الاتحاد السوفييتي» توسعت السكك الحديدية في آسيا الوسطى وسيبيريا عبر نحو 
5 ألف كيلومترء ما يثبت صحة وجهة نظر ماكيندر©". وفضلا على ذلك فإن 
استراتیجیة الاحتواء خلال الحرب الباردة ستعتمد بشکل أساسي على قواعد الأراضي 
المحيطية الواقعة عبر الشرق الأوسط الكبير والمحيط الهندي. وف الواقع إن توسيع 
قوة الولايات المتحدة إلى الأراضي المحيطة لأفغانستان والعراقء والتوتر الذي نشب 
بين أمريكا وروسيا حول المصير السياسي لآسيا الوسطى والقوقاز - والتي تمثل المحور 
الجغرافي نفسے - قد خلعتا مصداقية أكبر على فرضية ماكيندر. وف فقرته الأخيرة 
يثير ماكيندر شبح الغزوات الصينية للأراضي الروسیةہ والتي من شأنها - من وجهة 
نظره - أن تجعل من الصين قوة جيوسياسية مهيمنة. وإذا نظرنا إلى الكيفية التي 
يطالب بها الآن المهاجرون الصينيون دموغرافيا بانتزاع أجزاء من سيبيريا من روسياء 
حتى مع إظهار السيطرة السياسية لروسيا على تخومها الشرقية لبعض الضعف» 
يمكن للمرء تصوّر أن ماكيندر كان على حق مرة أخرى. 

تعرض ماكيندر للهجوم باعتباره حتميا متعصبا وإمبريالياء لکن التهمتين كانتا 
غير منصفتين إلى حد كبير. ولكونه عمل بالتدريس طوال dike‏ فلم يكن بطبيعته 
متطرفا أو أيديولوجيا. لم يكن ماکیندر إمبریالیاء غير أن بريطانيا العظمى كانت تدير 
في ذلك الوقت إمبراطورية ممتدة في جميع أنحاء العام وأنه كان وطنيا بريطانيا 
مستنيراء gully‏ رأى أن احتمالات تحقيق التنمية البشرية - وخاصة الد موقراطیة 
- أقرب احتمالا تحت النفوذ البريطاني منها تحت ذلك الرومي أو الأماني. وقد كان 
عرضة للأحكام ا مسبقة نفسها التي تعرّض لها معاصروه؛ كما كان حتميا فقط 
بقدر کون الجغرافیا موضوع اهتمامه؛ فالجغرافيا يمكنها بطبيعتها المحضة أن تكون 
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حتمية. وبصفة خاصةء حاول ماكيندر أن یدافع عن الإمبريالية البريطانية في أعقاب 
حرب البوير Boer War‏ المنهكة )1899 - 701902 . لکن الموضوع الرئيس لكتابه 
المعنون «المثل الدهوقراطية والواقع: دراسة في سياسة Bole]‏ البناء» هو أن الفاعلية 
الإنسانية يمكن أن تتغلب على إملاءات الجغرافيا. وكما روى كاتب السير الذاتية 
و.ه. باركر Parker‏ معيدا صياغة آراء ماکیندر: «وعلى أي «Ji‏ على المدى الطویلء 
سينتصر الذين يعملون في وئام مع التأثيرات البيئية على أولئك الذين یسعون 
جاهدين ضدها»*". وهذا هو الجوهر الحقيقي لمبدأ «الحتمية الاحتمالية» 
probabilistic determinism‏ الذي وضعه راهوند آرون Aron‏ والذي يمكن 
اعظمنا 945 وف الواقع أن آرون يدافع عن ماکیندر, إذ کان يؤمن عن اقتناع 
ble al,‏ اجتماعي وليس Ule‏ بالطبیعةء إذ إن ماکیندر, برأي آرون, یؤمن بإمكانية 
هزه ة الجغرافيا عن طريق الابتكار التكنولوجي7©. ولإزالة أي شك حول طريقة 
تناول ماکیندر للموضوع, ففي بداية US‏ «المثل الديموقراطية والواقع: دراسة في 
سياسة إعادة البناء»» كتب ما يلي: 
في القرن الماضيء وتحت تأثير نظرية داروينء اعتقد البشر بضرورة بقاء 
تلك الأشكال من التنظيم التي ساعدتهم على التكيّف بصورة أفضل مع 
بيئتهم الطبيعية. أما اليوم فنحن ندرك. ونحن نخرج من التجربة النارية 
[للحرب العامية الأولى]ء أن الانتصار الإنساني يكمن في تسامينا على هذه 
القدرية المحضة!2, 
وقد عارض ماكيندر الرضا الذاتی complacency‏ بجميع أشكاله. ومرة أخريء 
سأورد مثالا توضيحيا من بدايات كتابه «الثل الديموقراطية والواقع»: 
تُغرينا اللحظة الحالية à]‏ العام 1919] لأن نؤمن ab‏ السلام المتواصل 
سيحل لمجرد أن الرجال المتعبين عازمون على ألا يكون هناك مزيد من 
الحروب. لکن التوترات الدولية ستتراكم مرة أخریء ولو ببطء في البداية؛ 
لقد کان هناك جيل من السلام بعد معركة ووترلو. لکن مَن توقع من بين 
الديبلوماسيين المجتمعين حول مائدة المؤتمر في ڈیپنا في العام 1814 أن بروسيا 
سوف تصبح خطرا على العاغ؟ وهل كننا نحن أن نقيّم مسار تيار التاريخ 
المستقبلي بحيث لا يكون هناك مزيد مما يحول دون رؤيته بوضوح. إن هذه» 
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ولیس أقل منهاء هي المهمة اماثلة أمامنا إذا أردنا ألا تستخف الأجيال القادمة 
بحكمتنا قدر استخفافنا بتقديرات الديبلوماسيين الذين اجتمعوا في شين . 

م يكن ماکیندر قدريا صرفا؛ فقد اعتقد بأنه يمكن التغلب على كل من الجغرافيا 
والبیئة لکن فقط إذا تعاملنا مع هذين الموضوعين Sk‏ قدر من ا معرفة والاحترام. 
ومما لا شك فيه أن کتاب «الأمير» مکیافیللي Machiavelli‏ قد صمد جزٹیا لأنه Ji‏ 
دلیسلا تعليميا لأولثك الذين لا يتقبلون أحكام القدر ويتطلب أقصى درجات المكر 
لهزهة القوى الأشد قوة. وينطبق الأمر نفسه. أيضاء على نظريات ماكيندر. فهو 
يضح رؤية مثبطة للهمم» والتي تبدو مُربکة بسبب قوة حجته وتعبيراته النثرية, 
وبالتالي يتولد الإحساس بالاندفاع إلى واقع محدد سلفا بينما هو في الحقيقة يتحدانا 
OM‏ نسمو فوقه. كان يمثل أفضل نوع من الحتميين امترددین, ]5 أدرك الجهد المحدّد 
ا مطلوب منا بذله لتجنب وقوع مأساة. 

إن الحتمية تعني التفكير ا متحجرء أي del‏ إلى الانسحاق بفعل القوى 
والاتجاهات الکاسحقہ وبالتالي عدم التأثر بمفارقات التاريخ وهي تتكشف في 
الواقع. لکن ماكيندر كان نقيض ذلك. وکانما كان رجلا ممسوساء ظل يقوم بمراجعة 
وتنقيح فرضية «المحور» التي وضعها في العام 1904 بإضافة مزيد من العمق 
والرؤية إليهاء آخذا بعين الاعتبار الأحداث الأخيرة وكيف تؤثر عليها. إن الألمعية 
الحقيقية طقالة «المحور الجغرافي للتاريخ» تكمن في توقعها لوجود نظام عا مي 
à global‏ الوقت الذي كانت فيه العقول التي تنتمي إلى العصر الإدواردي لاتزال 
تبذل قصارى جهدها Logi‏ إلى منظومة قارية continental‏ أوروبية. تعود 
جذور هذا النظام القاري إلى مؤتمر فيينا الذي انعقد بعد هزيمة نابليون قبل 
ذلك ها يقرب من مائة سنةء Gilly‏ كان يعيش أيامه الأخيرة - على الرغم من أن 
قلیلینء باستثناء ماكيندر وبعض الآخرين» قد استشعروا وجوده بحدسهم. أدت 
كارثة الحرب العالمية dol‏ التي اندلعت بعد عقد من نشر كتاب «المحور الجغرافي 
للتاريسخ» إلى تحريض أطانيا - بروسيا وروسيا القيصرية ضد بعضها البعض على 
الجبهة الشرقیةء والقوات البرية الأمانية ضد القوات البحرية البريطانية والفرنسية 
على الجبهة الغربيةء وبالتالي دعمت على نحو مبهم فكرة ماكيندر حول الصراع على 
المناطق dy SS A‏ مضيفة عليها في الوقت نفسه عددا من التعقيدات والتعديلات. 
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کان «المثل الديموقراطية والواقع» تنقيحه الذي بلغ حجمه كتابا كاملا لمقالة 
«المحور الجغرافي للتاريخ», والذي ظهر في نفس سنة انعقاد مؤتمر فرساي للسلام. 
حذر ماكيندر صانعي السلام من «أن المشكلة بين القوة البحرية والقوة البرية م 
Joc‏ بصورة نهائية» وأن النزال بين الجرمان Teuton‏ والسلاف م يجر خوض غماره 
حتی الآن»» على الرغم من الحرب التي أزهقت فيها أرواح اطلايين*”. كانت مقالة 
«المحور الجغرافي للتاريخ» عبارة عن نظرية فقط؛ أما كتاب «امثل الديمقراطية 
والواقع», ومن الناحية الأخرىء فکان أطروحة منقحة وموسعة. والتي كانت أيضا 
منزلة تحذير بعيد النظر. 
إن أسلوب الكتابة في كتاب «المثل الدهوقراطية» يغلي بالوصف. وسعة 
الاطلاعء وإلقاء الضوء على الظلال التي تكتنف المشاهد المعاصرة والقديمة على 
حد سواء إذ كان ماكيندر يعرض العام من منظور البخار وساكن البر على حد 
سواء. إن حضارة وادي النیل, كما یخبرناء وهو يفكر LAS‏ كانت محمية من 
جهتي الشرق والغرب بواسطة الصحارىء و تتعرض أبدا للقرصنة من جهة البحر 
المتوسط بفضل المستنقعات السائدة في منطقة الدلتا الواقعة إلى الشمال: ساعد 
هذا على تزويد الممالك المصرية مستويات غير dole‏ من الاستقرار. وإلى الشمال 
من مصرء وف شرق البحر المتوسطء تقع جزيرة كريت» وهي أكبر الجزر اليونانية 
وأكثرها خصوبة, والتي cula‏ بالتالی «أول قاعدة للقوات البحرية» في العام الغريء 
لأن «القوى البشرية العاملة على البحر يجب أن تغذى عن طريق خصوبة البر 
في مكان ale‏ وانطلاقا من جزيرة كريت» رما استقر البحارة في «الغرفة البحرية» 
الواقعة في بحر إیجةء التي شكلت الأساس الحقيقي للحضارة اليونانية: ازدهرت 
القوة البحرية اليونانية حتی تحدتها القوة البرية الفارسیة كما أضاف ماكيندر. غير 
أن الغزو الفارسي باء بالفشل. كان ا مقدونیون Macedonians‏ أنصاف الیونائیین 
الآتين من الشمالء «من أصل شبه الجزيرة اليونانية نفسه». هم من غزوا في النهاية 
منطقة بحر إيجه بأكملها. أما مقدونياء ولكونها أكثر lass‏ عن البحر من اليونانء 
فقد أفرزت جنسا من «رجال البر وسكان الجبال»» الذين كانوا أكثر طاعة لحكامهم 
على الرغم من أنهم كانوا محاربين أشداءء ومع ذلك كانت قريبة من البحر ها فيه 
الكفاية لإدراك أهمية blll‏ الأوسع. كان هذا الغزو المقدونيء الذي جعل بحر إيجة 
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«بحرا مغلقا» - وبالتالي حرم الإغريق والفينيقيين من قواعدهم هناك - هو ما أتاح 
للإسكندر الأكبر وهو مقدونيء ترف محاولة الغزو البري للشرق الآدنى الكبير. يشرح 
ماكيندر بعد ذلك الأصول الجغرافية للإمبراطورية الرومانية وما تلاهاء حتى على 
الرغم من اعترافه بآن الجغرافيا لا تمثل Ulo‏ تفسيرا للتاريخ: وعلى سبيل «JEU‏ 
فقد غزا ا مسلمون القادمون من الصحراء الكبرى في جنوب البحر المتوسط إسبانيا 
شمال البحر المتوسطهء في حين أن الرومان الآتين من شمال البحر المتوسط غزوا 
قرطاج في جنوب المتوسط الأمر الذي تحقق في كلتا الحالتين بسبب إرادة الرجال 
المتمثلة في شکل قوة بحرية استثنائية. 

ومع ذلكء وكما أشار إليه ماکیندر فمهما كانت درامية إنجازات الأفرادء فان 
القوى الجغرافیةء من خلال تأثيرها على الثقافات الإنسانية. تميل إلى الانتصار في 
النهاية. وعلى سبيل ال مثالء هناك مثال مدينة بطرس برغ, التي جعلها بطرس الأکبر 
Peter the Great‏ عاصمة لروسيا بين «أنياب ظروف جغرافية غير مواتية». حتى 
على الرغم من أن الثقافة والأفراد الشديدي الحماسة جعلوا بقاءها أمرا ممكنا من 
الناحية التقنية. وبالتالي فقد patil‏ بطرس على المدى القصيرء وطوال قرنين من 
الزمان «كانت الإمبراطورية الروسية تدار من هذه «الحماقة»». غير أن موسكو 
المرتبطة بالأرض - ومن ثم الجغرافيا - انتصرت مجددا في نهاية المطاف. للإرادة 
البشریة حدود لا هكن تجاوزها5©, 

تمثلت نقطة انطلاق ماكيندر إلى حقبة ما بعد الحرب العالیة الأولى في 
إدراكه البارز gab‏ وم «المحور» لأننا نواجه للمرة الأولى في التاريخ «نظاما 
مغلقا». والذي يتسم بأن «الملكية السياسية لجميع الأراضي الجافة» جرى 
«ترسيمها» بالفعل. وف هذه الجغرافيا العامية الجديدة. تشكل مساحة 
الأرا اضي الجاقة Luly»‏ شاسعا» vast cape‏ أو «نتوءا [رَعْن: [Promontory‏ 
عالميا». على حد تعبیرہء يمتد من الجزر البريطانية وشبه جزيرة أيبيريا جنوبا 
بطول الطريق حول نتوء غرب أفريقيا وطريق رأس الرجاء الصالح» ومن ثم عبر 
المحيط الهندي وصولا إلى شبه القارة الهندية وشرق آسيا. وبالتاليء فإن أوراسيا 
وأفريقيا تشكلان معا «جزيرة عالمية»» التي ستتحول رور العقود إلى وحدة 
متماسكة على نحو PP asia‏ 
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هناك محيط Joly‏ يغطي تسعة من 12 جزءا من العاغ؛ dg‏ قارة 
واحدة - هي الجزيرة العاللیة - تغطي جزأين من 12 جزءا من العالم؛ وهناك 
العديد من الجزر الأصغر حجماء التي من بينها تُعتبر أمريكا الشمالية وأمريكا 
الجنوبية. لأغراض فعالةء قارتين اثنتین, واللتين تغطيان معا الجزء المتبقي من 
2 جزءا من العا 7. ١‏ 
وبالإضافة إلى ذلكء هكن للمرء أن يقول إن 75 في المائة من السکان البشريين 
يعيشون في أوراسيا (فضلا عن أفريقيا)» التي تحتوي على معظم ثروة العاممء وستين 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي» وثلاثة أرباع احتياجاتها من مصادر الطاقة. 
Jia‏ الافتراض الضمني في أطروحة ماكيندر في أن أوراسيا سوف تهيمن على 
الحسابات الجیوسیاسیة حتى مع تحوّل أوروبا شيئا فشيئا إلى كيان dualis‏ عن 
بقية أوراسيا وأفريقيا. «لقد jlo‏ العام قديم جزیریا insular‏ أو بعبارة أخرى 
تصوّل إلى وحدة وهي xS]‏ وحدة جغرافية في عالمنا على الإطلاق». واعتبارا من 
نهاية الحروب النابليونية» وباس تثناء موزمبيق البرتغالیة وشرق أفريقيا «QUI‏ 
وجزر الهند الشرقية الھولندیة فقد أحاطت القوة البحرية البريطانية بهذا 
<النتوء العالمي». يقارن ماكيندر بين السيطرة الرومانية على البحر المتوسطء 
مع انتشار فيالق روما على طول الحدود المتمثلة في نهر الراين» وبين الهيمنة 
البريطانية على المحيط الهندي( وهو البحر الرئيسي للنتوء العالمي). حيث كانت 
دوريات الجيش البريطاني تحرس الحدود الشمالية الغربية للهند ضد روسیا 
القيصرية المّعادیة99. 
إن متضمنات «النظام ا مغلق» الذي تصوّره ماکیندں والذي يكن فيه أن 
نتصور كامل عرض أورويا وآسيا وأفريقيا كوحدة عضوية واحدة. والانغلاق 
الإضافي لهذا النظام طوال القرن العشرين وما بعده. تشكل النقطة الأساسية 
لدراستي الخاصةء التي ستنبع منها نقاط أخرى. ولكن بالقدر نفسه من الأهمية, 
يجب أن نعترف بأنه حتى النظام المغلقء الذي يكون فيه المحيط الهندي» على 
سبيل SLE‏ هو المركز الحيوي للاقتصاد العالميء حيث تقوم الناقلات في ا مستقبل 
بجمع النفط والغاز الطبيعي من الصومال لتخزينه في الصينء لايزال منقسما من 
الداخل بفعل الجغرافيا. إن الجغرافياء في الواقعء تصبح أكثر أهمية ضمن نظام 
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مغلق» بسبب نزوع هذا النظام لجعل تأثير التضاريس القاسية في أفغانستانء على 
سبيل ثالء تتسق سياسيا من إحدى نهايتي الجزيرة العالمية إلى الأخرى. 
أما الآنء فلنعُد إلى استكشاف ما قصده ماکیندر بالضبط باصطلاح المنطقة 
المركزية Heartland‏ التي تؤثر كثيرا على مصیر الجزيرة العالمية. يبدأ ماكيندر 
ويختتم فكرته بقوله المأثور الرائع والمفرط في التبسيطء الذي كثيرا ما استشهد به 
الباحثون: 
من يحكم أوروبا الشرقية يسيطر على المنطقة المركزية: ومن يحكم 
المنطقة المركزية يسيطر على الجزيرة العالمية: ومن يحكم الجزيرة العالمية 
يسيطر على العام SO‏ 
إن أول شيء يجب إدراكه هنا هو أن ماكيندر, بدلا من أن يكون حتميا کلیاء 
يستجيب بالقدر نفسه للأحداث الناتجة عن الفاعلية الإنسانية في أثناء تنبؤه 
بها. وما بين نشره لقال «المحور الجغرافي للتاريخ» في العام 1904 وكتاب JA»‏ 
الدهوقراطية والواقع» في العام 1919 جاءت مذبحة الحرب العالمیة الأولیء do‏ 
أعقاب تلك الحرب جاء مؤتمر باریس aX a‏ الذي عقد في أثناء مثول كتاب 
ماكيندر إلى الطبع. ومع انهيار الإمبراطوريتين النمساوية - المجرية والعثمانية 
نتيجة للحربء كان من بين الأغراض المحورية للديبلوماسيين ا مجتمعين في فرساي 
إعادة ترتيب خريطة أوروبا الشرقية. وبالتاليه فقد تناول ماكيندر في كتابه قضية 
تجاهلها في مقالة «المحور الجغرافي للتاريخ» التي كتبها قبل خمسة عشر عاما: 
ألا وهي «الضرورة الحيوية لوجود طبقة من الدول المستقلة بين أمانيا وروسيا». 
Leg‏ حد تعبیرہ, فقد US»‏ معارضين لحكم القياصرة الروس Czardom‏ أنضاف 
GUI‏ لأن روسیا كانت القوة المهيمنة التي ظلت تهدد كلا من أوروبا الشرقية 
والمنطقة المركزية Bal‏ نصف قرن؛ كما كنا معارضين WS‏ لحكم القياصرة GUM‏ 
OS Kaiserdom‏ أمانيا أخذت زمام المبادرة في أوروبا الشرقية من روسيا القیصریق 
وستتمكن حينئذ من سحق السلاف المتردين» ومن ثم السيطرة على كل من أوروبا 
الشرقية والمنطقة المركزية». وھکذا فإن أوروبا الشرقية من السلافيين من منظور 
ماكيندر في العام 1919 تصبح مفتاح المنطقة ال مركزيةء والتي تستمد قوتها البرية 
من أطانياء وخصوصا من روسيا. 


56 


خريطة أوراسيا 


ولأن روسيا كانت «تطرق البوابات البرية لجزر الهند» ما يضعها في مواجهة 
مع القوة البحرية البریطانیة التيء بدورهاء كانت «تطرق الأبواب البحرية 
للصين» حول رأس الرجاء الصالح وعبر قناة السويس لاحقا. ومن خلال اقتراح 
إنشاء حصن واق مؤلف من دول شرق أوروبا المستقلة من إستونيا باتجاه 
الجنوب إلى بلغاريا - أي «بوهيميا العظمى». «وصربيا العظمى»» و«رومانيا 
العظمى». وهلم جرا - فإن ماكيندر يقوم. في الواقع, بطرح dads‏ بسيط 
على فكرته وفكرة فيرغريف Fairgrieve‏ حول «منطقة الحشود» التي وصفها 
فيرغريف على وجه التحديد في كتاباته المنشورة في العام 1915 والتي تعني 
المنطقة المعرضة للاجتياح من قبل القوة البرية الآتية من المنطقة المركزية أو 
القوة البحريسة القادمة من أوروبا©. وإذا أمكن لهذه الدول ا مسستقلة حديثا 
أن تبقی على قيد الحياةء فستكون هناك فرصة لظهور أوروبا الوسطىء با معنى 
الروحي والجيوسياسي على حد سواء على الرغم من كل شيء. وقد توسُع ماکیندر 
في طرحه» فاقترح إقامة سلسلة من الدول الواقعة إلى الشرق, إذا جاز التعبيرء 
من أوروبا الشرقية: روسيا البيضاء (بیلاروسیا)ء وأوكرانياء وجورجیاء وأرمینیاء 
وأذربيجان» وداغستان» من أجل إحباط مخططات روسيا البلشفيةء التي وصفها 
باسم Ugo»‏ القياصرة الدومينيكيين» Jacobin Czardom‏ وف الواقعء مع زوال 
الاتحاد السوفييتي في العام 1991ء ستبزغ مجموعة من الدول المستقلة حديثاء 
والممائلة بشكل لافت للنظر Ub‏ طرحه ماكيندر62, ۱ 

غير أن ماكيندرء في البداية على الأقل, قد ثبت خطؤه في هذه المسألة؛ فلا يبدو 
أنه أدركء كما فعل توينبيء أن أوروبا التي جرى ترسيم حدودھا بتاء على مبدأ 
حق تقرير المصير الوطني كانت عرضة لأن تكون أوروبا تهيمن عليها أمانيا - كونها 
أكبر حجما وذات وضع أفضل من الناحية الجغرافیة وأقوى من أي دولة أخرى 
ذات أسس عرقية. وبالفعلء ستقهر أمانيا أوروبا الشرقية في الثلاثينيات وأوائل 
الأربعينيات من القرن العشرینء وستقوم روسياء كرد فعل لذلك» بغزو هذه الدول 
المستقلة حديثا في المنطقة العازلة التي اقترحها ماكيندرء ومن ثم حبسها في سجن 
للأمم ما بين عامي 1945 و1989. وخلال الجيل الأخير وحده بزغ الأمل في أنه يمكن 
لأوروبا الوسطى الروحیة أن تعيش بين القوتين البريتين لروسيا وأمانيا. فلماذا نجد 
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ماکیندر باعتباره واقعیا متعصباء قد jlo‏ رخ وا dled‏ إذا جاز التعبيرء في دعم ما 
كان يمثلء في الواقع, المبادئ «الويلسونية» God‏ تقرير المصير الوطني؟ 

وكما أشار tol‏ الباحثینء وهو آرثر بتلر دوغان Dugan‏ كان ماکیندں على 
الرغم من نظرياته الجريئة والحتمیةء ابن عصره. أو «ثمرة» مناخ الرأي السائد «أكثر 
مما كان 8931 

كان ماکیندر في أعماقه لیبرالیاء أو على الأقل صار واحدا. لقد تصوّر الكومنولث 
البريطاني وقد تحول إلى رابطة للثقافات والشعوب المختلفة لكنها منساوية؛ كما 
آمن بأن عصبة من الدیموقراطیات ستمثل أفضل دفاع ضد قوة إمبريالية عظمى 
في قلب أوراسيا (ما JUL an‏ بكفاح حلف الناتو ضد الاتحاد السوفيبتي)*. 

إن انجراف ماكيندر تجاه مبادئ ويلسونء الذي بدأ في مقالة «المثل 
الدهوقراطية والواقع»» يشكل حجر الزاوية في مراجعته للنظرية التي وضعها 
حول «المنطقة المركزية». كان قد شرح تلك النظرية لأول مرة في مقالة «المحور 
الجغرافي». من دون استخدام مصطلح «المنطقة المركزية». صيغ المصطلح في الواقع 
من قبل فيرغريف في كتابه المعنون «الجغرافيا والطاقة العالمية», ا منشور في العام 
5. وف العام 1919ء أضاف ماکیندر إلى المناطق المحورية Lad‏ الوسطی التي 
حددها في العام 1904 ما أسماه «المسارات النجدية التبتية والمنغولية للأنهار 
الكبرى في الهند والصين»» وكامل الحزام العريض المكون من البلدان الواقعة 
من الشمال إلى الجنوب من شبه جزيرة اسكندناقيا إلى الأناضولء وها في ذلك 
أوروبا الشرقية والومطى: بحيث تصبح المنطقة المركزية الجديدة مساوية تقريبا 
للإمبراطورية السوفييتية في أوج قوتها خلال الحرب الباردة”0. أو يتبغي أن أقول: 
الإمبراطورية السوفييتية بالإضافة إلى النرويج» وشمال تركياء وإیرانء وغرب الصين. 
ولأن الجزء الأكبر من سكان Quall‏ لا يعيشون في الغرب ولكن في الأراضي الساحلية 
التي تھب عليها الرياح الموسمية فإن المنطقة المركزية لماكيندر تمثل الجزء الأكير ` 
من الجزء الداخلي لأوراسيا الذي يتسم بأنه قليل السكان نسبياء مع الضخامة 
الديموغرافية «yall‏ والهند. والنصف الغربي من أوروبا على جانبيه. أما الشرق 
الأوسط (وبالتحديد شبه الجزيرة العربية والهلال الخصيب) فلم يكن مكتظا 
بالسکان ولا جزءا من المنطقة امرکزیق ولكن كما كتب ماكيندر في العام 1919 
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فقد صارت له الآن أهمية محورية بالنسبة إلى مصير الجزيرة ld‏ لأنها تمثل 
«الممر البري» من أوروبا إلى جزر الهند ومن الجزء الشمالي من المنطقة المركزية 
إلى الجزء الجنوبي» فضلا عن كونه يمكن الوصول إليها عبر العديد من ا لمسطحات 
المائية المنتشرة في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية69. 

لکن مصير شبه الجزيرة العربيةء وكذلك مصير أوروباء يتأثر تأثرا كبيرا بالمنطقة 
المركزية؛ كما أن الجزء الأكثر قربا من المنطقة ا مرکزیة إلى شبه الجزيرة العربية هو 
إيران» وهو درس ينبغي أن نضعه في أذهاننا لاستخدامه في عصرنا الحالي. وف الواقع 
أن الهضبة الإيرانية تتسم بأهميتها البالغةء لذلك سأتناولها في موضع لاحق. 

وهناك استثناء مشوّق هنا هو اليونان, التي تمثل من الناحية الجغرافية جزء! 
من الطبقة المستقلة من الدول العازلة بين أمانيا وروسياء غير أن ماكيندر استبعدها 
من منطقته المركزية الموسعة للعام 1919؛ ON‏ حدود اليونان» كما یقولء تتكون في 
معظمها من ell‏ وبالتالی يمكن للقوة البحرية أن تصل إليها. كانت اليونان أول 
من تحرر من بين هذه الدول من السيطرة الأمانیة خلال الحرب العالیة الأولى. 
وهنا أيضاء أظهر ماكيندر بُعد نظره الثاقب؛ فكتب قائلا: «إن الاستحواذ على 
اليونان من قبل قوة مركزية كبرى يرجّح أن يحمل معه السيطرة على الجزيرة 
العالية»*). والواقع أن هذا ما حدث تقريبا؛ فبعد قتال عنيف في حرب أهلية بين 
المیلیشیات ا والیة للغرب وتلك الشيوعية. صارت اليونان هي الوحيدة بين هذه 
الأراضي العازلة التي م تسقط ضمن دار السوفييتي بعد الحرب العالمية ASU‏ 
وشكلت لاحقا - مع تركيا - خط القمة ridgeline‏ الجنوبي الاستراتيجي لحلف 
شمال الأطلسي (الناتو). أما السوفييت» فكما حدثء فسيخسرون الحرب الباردة 
Lary‏ ووفقا لماکیندر, فإن أوروبا والشرق الأوسط هي AST‏ تاثرا بكثير بالمنطقة 
المركزية من الهند والصينء اللتين يتسم مئات الملايين من سكانهما باكتفائهم «dI‏ 
ios‏ يمكنهما التطوّر سلمیا. أدى به هذا الاستنتاج إلى التنبؤ Ob‏ المستقبل يكمن 
إلى حد كبير في «أراضي الرياح الموسمية في sigh‏ والصين». 

لکن اذا تتسم المنطقة المركزية مشل هذه الأهمية في المقام الأول؟ وهل 
السيطرة على الأراضي ا منخفضة الواسعة والنجود الداخلية لأوراسيا أمر محوري حقا 
لأي قوة عالمية؟ نعم فهي da‏ بالنقط وامعادن والفلزات الاستراتيجية, لکن هل 
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هذا يكفي حثى؟ تتسم فكرة ماكيندر بميكانيكيتها في حدها الأقصى. وعلى الرغم 
من ذلك كنتيجة جزئية AA‏ فهي توفر وسيلة لشرح الكثير عن الترتيب iS‏ 
للدول والشعوب في جميع أنحاء النصف الشرقي من العالم؛ فمن الأسهل تفسير 
العلاقات بين إحدى نهايتي أوراسيا والنهاية الأخرى باعتبار أن النقطة ا مرجعية 
للقياس هي Spl!‏ وليس أي حافة ساحلیة. يمكن النظر إلى المنطقة المركزية بأفضل 
صورة باعتبارها سجلا للقوة عبر الجزيرة العالمیةء وليس مُحدّدا لها. وقرب نهاية 
كتاب JL»‏ الدهوقراطية والواقع». افترض ماكيندر أنه إذا خرج الاتحاد السوفييتي 
من الحرب العالية الأولى متفوقا على all]‏ <فلا بد من تصنيفه كأعظم قوة برية 
ف العام» وذلك يسبب قدرته على حماية المنطقة المركزية69, 

وقد فعل الاتحاد السوفييتي ذلك في نهاية المطاف. وفعلها مرة أخرى بعد 
الحرب العالمية الثانية. وبالتايء فقد صار في مواجهة مباشرةء كما أشار ماكيندر إلى 
أنه سيفعلء ضد القوة البحرية المتفوقة في العام. أي الولايات ا متحدة. كان الاتحاد 
السوفييتي يسعى إلى القوة البحرية - من خلال البحث عن منفذ إلى المياه الدافئة 
للمحيط الهندي - لدرجة أن السوفييت أقدموا في نهاية المطاف على غزو أفغانستانء 
وهي sje‏ صغير من المنطقة المركزية التي استعصى عليهم إحكام قبضتهم عليها. 
ومن خلال الوقوع في شرك الميليشيات المتمردة في أفغانستانء انهارت إمبراطورية 
الکرملین بأسرها. أما الآن» فإن روسياء التي تقلص حجمها dd‏ تحاول Bole]‏ توحيد 
هذه المنطقة المركزية نفسها - روسيا البیضاء وأوكرانيا ء والقوقازء وآسيا الوسطى. 
ويشكل هذا في حد ذاتهء بعد قرن كامل من طرح ماكيندر «S JU‏ واحدا من 
أهم الأعمال الدرامية الجيوسياسية في عصرنا الحالي. 
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باعتبارهم ورثة القوة البرية:؛ كان SUM‏ 
والروس على مر القرون يفكرون من منظور 
الجغرافیا أكثر مما يفعل الأمريكان والبريطانيون» 
وهم ورثة القوة البحرية. وبالنسبة إلى الروسء 
الذين م يغب عن أذهانهم الدمار الذتي أحدثته 
القبيلة الذهبية Golden Horde‏ من ا مغولء 
فإن الجغرافيا تعني ببساطة أنه من دون التوسع 
هناك خطر التعرض للغزو؛ فالأراضي الكافية غير 
كافية أبدا. إن dele‏ روسيا إلى إمبراطورية من 
الدول التابعة في أوروبا الشرقية خلال الحرب 
الباردة. واستخدامها القوة العسكريةء وقلب 
أنظمة الحکم, وبنية طرق خطوط أنابيب الطاقة 
الخاصة بها كانت كلها مصممة لاستعادة جوارها 
القرببء وبالتالي فإن إعادة تشكيل الاتحاد 
السوفييتي السابق عملیاء هي عواقب انعدام 
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«حتى بعد الحرب» سيكون هناك 
القليل من الراحة من مأساة 
الوضح البشري» 


امؤلف 38 
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الأمن المتجذر. غير أن الأمان, على الأقل حتى منتصف القرن العشرین, كانوا أكثر وعيا 
منهم بالجغرافيا. لقد تغيّر شكل الأراضي الناطقة بالأمانية على خريطة أوروبا باستمرار 
منذ العصور المظلمة حتى العصر الحدیث, في حين لمم توحد الدولة الأمانية إلا في 
ستينيات القرن التاسع عشر تحت حكم أوتو فون بسمارك Bismarck‏ 

تقح Lgl‏ في القلب من أوروباء باعتبارها قوة برية وبحرية على حد سواء 
وبالتالي تدرك تماما علاقاتها مع أوروبا الغربية البحرية والمنطقة المركزية لروسيا وشرق 
Las "i‏ وف نهاية المطاف كانت انتصارات Lat‏ على الدنماركء والنمسا تحت حكم 
آل هایسبورغ, وفرنسا نتیجة لألمعية بسمارك الإستراتیجیةء والمترسخة في إحساسه 
الحاد بأهمية الجغرافياء والذي تمش في الواقع في الاعتراف بالحدود: وهي تلك المناطق 
السلافية الواقعة إلى الشرق والجنوب الشرقي والتي لا تجرؤ أمانيا على الذهاب إليها. 
أدى LAUT Jes‏ عن حذر بسمارك إلى خسارتها في الحرب العالمية الأوى, ما منح الألمان 
شعورا أكثر حدة بأوجه ضعفهم - واحتمالاتهم - من الناحية الجغرافية. 

باعتبار بلادهم متغيرة تاريخيا على الخریطةء وواقعة بين البحر إلى الشمال وجبال 
الألسب في الجنوب, ومع کون السهول الواقعة إلى الغرب والشرق مفتوحة أمام الغزو 
والتوسع على حد سواء عاش QU‏ الجغرافيا با معنى الحرفي للكلمة؛ فهم الذين وضعوا 
وطوْروا علم الجغرافيا السياسيةء أو Geopolitik‏ باللغة الأطانيسة, الذي هو مفهوم 
المساحة المحكومة سياسيا وعسكريا. وكانت هذه النظريات الجغرافیة التي تدين 
بالكشير مماکیندر خلال النصف الأول من القرن العشرین, هي التي أدت إلى قیام SUSI‏ 
بإبطال وتشويه سمعة الجغرافیا والجغرافيا السياسية لأجيال من الألمان منذ الحرب 
العالمية الثانية. بدأ صعود وسقوط الجغرافيا السیاسیةہ وهي عملية قام فيها مُنظر بعد 
الآخر بالاستفادة من كتابات سلفه وإساءة استخدامها على حد سواء التي بدأها عن 
قصد فريدريش Ratzel Jl;‏ وهو جغرافي وإثنوغرافي GUN‏ عاش في أواخر القرن التاسع 
عش والذي صاغ فكرة ا لجال الحيوي Lebensraum‏ وف الحقيقة يدين المفهوم 
بأصله إلى مهاجر GUT‏ إلى أمريكا في أوائل القرن التاسع عشرء هو فريدريش ليست 
List‏ وهو صحافي وأستاذ في العلوم السیاسیة ومُضارب في مجال الأعمالء وصديق Sie‏ 


(*) «المجال الحيوي» هو الترجمة الحرفية للكلمة الألمانية. التي تعني التوسع الجغرافي للإمبراطورية الألمانية 
وشعبها بدوافع أيديولوجية. [المحرر]. 
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كلاي Clay‏ الذي استلهم مبدأ مونرو Monroe Doctrine‏ بفكرته المتمثلة في منطقة 
جغرافية واسعة وذات سيادة من الناحية العملية. أما بالنسبة إلى «Jo‏ فقد تأثر كثيرا 
بدورہ بكتابات تش اراز داروين Darwin‏ وبالتالي وضع مفهوما للجغرافيا یتسم بكونه 
عضويا وبيولوجيا إلى حد da‏ والذي تتطور فيه الحدود باس تمرار وفقا لحجم وتركيبة 
المجموعات البشرية في المناطق المجاورة. وفي حين ننظر إلى الحدود باعتبارها ساکنةہ أو 
كتمثيل متجسد ogg All‏ والشرعیةء والاستقرارء فلم 52 راتزل سوى التوسّع والانكماش 
التدریجي, وعدم الثبات في شون الأمم. وبالنسبة إليه كانت الخريطة تتنفس كانها 
کائن حيء ومن هنا جاءت فكرة الحالة العضوية - البيولوجية التي تمت صياغة توسیع 
نطاقها كقانون طبيعي. 

وصاغ أحد طلاب wl)‏ وهو السويدي رودولف كيلين Kjellén‏ الذي عمل باحثا 
في العلوم السياسية في جامعتي أوبسالا وغوتبورخ مصطلح «الجغرافيا السياسية». كان 
كيلينء باعتباره قوميا سويديا متحمساء يخشى سياسة التوسع الروسية سعيا منها إلى 
الوصول إلى ell‏ الدافثة نسبيا إلى بحر البلطيق؛ ومن ثم فقد رغب في انتهاج السويد 
وفنلندا سياسة توسعية للواجهة المكائد الروسية. وفي حين وجد كيلين دعما لآرائه 
بين أفراد الطبقتين الأرستقراطية والوسطی العلیاء الذين استشعروا الحنين إلى عظمة 
السويد الماضية تحت حكم ملوك مثل غوستافوس أدولفوس Gustavus Adolfus‏ 
وتشارلز الثاني عشر 11× Charles‏ ففي نهاية المطاف م تلق آراؤه سوى دعم ضئيل 
من عموم الجمهور. ۱ 

إن الشهية لاستعادة الحيازات السابقة تلقوى العظمى في شبه جزيرة إسكتدنافياء 
حتى بحلول أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین, كانت منزلة ماض بعيد. 
نقل كيلين كل allel‏ إلى «أمانيا كبرى» والتي تقف في مواجهة روسيا وإنجلترا اللتين كان 
يكرههما على وجه الخصوص. 

إن إمبراطورية كيلين الأمانية المستقبلية, كما صنّفھا كذلك. شملت كامل أراضي 
أوروبا الوسطى والشرقیةہ وكذلك موانئ القنال بطول الساحل الفرنسيء ومقاطعات 
البلطيق daas JI‏ وأوكرانياء وآسيا الصغریء وبلاد ما بين النهرين (والتي سيجري ربطها 
ببرلين بواسطة خطوط هائلة للسكك الحديد). ومن خلال تطبيق أفكار راتزل صنف 
a LS‏ المجتمعات البشرية من الناحيتين العرقية والبيولوجية. كما تصور الدولة من 
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حيث «شعبها» Volk‏ الذي - إذا کان نشيطا وديناميكيا Le‏ فيه الكفاية - فسیحتاج إلى 
مقدار كبير بصفة خاصة من المجال الحيوي. إن الفصاحة والتبجّح أنفسهما الساكنين 
فكر راتزل وكيلين هما ما استخدم جيلا من القتلة اللاحقين لتبرير أفعالهم. تتسم الأفكار 
بأهميتهاء سواء كانت خيّرة أو شريرةء كما أن الأفكار الضبابية قد تكون خطيرة بصفة 
خاصة. وف حين أن الجغرافيا القويمة تبين لنا ما سنؤول إليه في مواجهة التحديات التي 
تحتنكنا في جميع أنحاء العامء فان آراء راتزل وكيلين تمثل جغرافيا غير منطقية تقضي 
على الفرد وتستبدل به حشدا عنصريا “Mile‏ 

لايمثل هذا كله JS‏ من مقدمة لحياة کارل هاوس هوفر Haushofer‏ وهو منظر 
الجغرافيا السياسية الرئيسي للنازية والمعجب المخلص ہاکیندر. إن التحريف المأساوي 
لأكار ماكيندر من قبل هاوسهوفر, وكذلك الخطر الذي شكلته الجغرافيا السياسية النازية, 
مذكوران بفصاحة في كتاب ظل منسيا إلى حد كبير لكنه يعد من الأعمال الكلاسيكية في 
العلوم السیاسیةء وهو بعنوان «الجغرافيا السیاسیة: الکفاح من أجل المساحة والقوة» 
لؤلفه روبرت شتراوس-هونبي Strausz-Hupé‏ والمنشور في العام 1942. 

كان شتراوس - هوبيء وهو مهاجر نمساوي إلى الولايات المتحدة عضوا في هيئة 
التدريس بجامعة بنسلفانیاء وسفیرا للولايات المتحدة في أربعة بلدان (ما فيها تركيا) 
خلال سنوات الحرب الباردة. وفي العام 1955 في فیلادلفیا أمس ages‏ أيحاث السياسة 
الخارجية: الذي عملت معه على نحو غير متفرغ طوال عقدين من الزمن. إن كتاب 
شتراوس - هوبيء الذي ألفه قبل أن يتحول المد لمصلحة الحلفاء في الحرب العامية 
الثانية, كان محاولة واضحة ليس فقط لشرح خطر الجغرافيا السياسية النازية لمواطني 
البلد الذي صار وطنا el‏ ولکن لشرح ماهية الجغرافيا السياسية وسبب أهميتهاء بحيث 
يمكن لقوى الخير أن تستفيد منها بطريقة تختلف كثيرا عما كان يفعل النازيون. 
وبالتالیء فقد عمل شتراوس - هوب على إنقاذ سمعة ماكيندر وسمعة التخصص العلمي 
في حد «là‏ في أثناء تأدية عمل من أعمال الفاعلیة الفردية individual agency‏ من 
خلال القيام بواجبه الفكري لكسب الحرب. 

ولد اللواء الأمتاذ الدكتور کارل هاوسهوفر في ميونخ في العام 1869. كان كل من 
جده وعمه. ووالده من الکتّاب الذين تناولوا رسم الخرائط والسغر, وبالتالي كان 
خط حياثه مرسوما. التحق هاوس هوفر بالجيش البافاريء وف العام 1909 عُين مدربا 
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للمدفعية في الجيش الیابانی. صار Jer JE‏ مفتونا بالنهضة العسکریة في اليابانء التي 
دعا إلى تحالفها مع مانیا. حارب هاوس هوفر في الحرب العالمية الأولى باعتباره قائد 
elg‏ وكان مساعده هو الضابط النازي رودولف هيس Hess‏ الذي سسیقوم لاحقا 
بإفراد العديد من الكتب له. وبعد الحربء Ge‏ هاوسهوفر رئيسا لقسم الجغرافیا 
والعلوم العسكرية في جامعة ميونخ» حيث تبعه هيس كتلميذ. وعن طريق هيس 
التقى هاوسهوفر ب gighl»‏ الصاعد» أدولف هتلر Hitler‏ الذي سیزورہ هاوسهوفر 
لتزويده ببعض الملخصات الأكادهية حول الجغرافيا السياسية عندما كان هتلر سجينا 
في قلعة لاندسبرغ, في أعقاب فشل انقلاب قاعة الجعة في العام 1923. ألف هتلر كتابه 
المعنون «كفاحي» Mein Kampf‏ في ذلك الوقت, وباعتبار أنه م يُكمل تعليمهء فقد 
احتاج على الرغم من بديهيته, إلى معرفة مزيد عن العام الحقيقي. وهنا جاء دور هذا 
الأستاذ الجامعي الذي يكن أن We‏ بعض الثغرات في معارفه. من المحتمل أن يكون 
الفصل الرابع من کتاب «كفاحي»» الذي يحدد السياسة الخارجية للحزب النازيء والمثال 
النازي للمجال الحيويء قد تأثر بأفكار هاوسهوفرء الذي تأثر بدورهء من بين آخرين» بكل 
من راتزله وکیلین, وماكيندر على وجه الخصوص. كتب ماكيندر أن تاريخ العام قد تشكل 
دائما بفعل الاندفاعات الكبرى نحو الخارج من قبل الشعوب غير الساحلية الموجودة 
بالقرب من أوروبا الشرقية والأراضي ا مرکزیة لأوراسيا“. 
يصطحبنا شتراوس - هوب في رحلة بطول الخط الفكري الذي slo‏ هاوسهوفر 
one‏ مفتونا بأفكار معاصره ماكيندر. وعلى الرغم من كونه مهووسا بالقوة البریةہ OB‏ 
ماكيندر لم يستخف أبدا في الواقع بأهمية القوة البحرية. لكنه كان متش انيما بشأن 
مقدرة القوة البحرية البريطانية على منع القوة البرية dol SE‏ من الإغارة على المنطقة 
المركزية. وأنه ہجرد استيلائها على الأراضي المركزية» فإن LU‏ ستتمکن من بناء قوة 
بحرية كبيرة لكي تساعدها في احتلال الجزيرة العالمية. أوضح ماكيندر أنه خلال القرن 
العثرين. AST‏ من أي وقت مضی, ستحتاج القوة البحرية إلى وصول أوسع وأعمق 
إلى اليابسة للاستفادة من عصر التصنيع. يعني عصر التصنيع عالما خاصا بالدول 
الكبرى, حيث القوي يأكل الضعيف. اعتمد هاوس هوفر نظرية ماكيندر هذه «لعكس 
وجهة النظر «aal ME‏ كما کنب شتراوس - هوبي» «وخلص إلى أن امسار GUS‏ إلى 
مصاف القوى العالمية يقع بطول الخطوط التي ظلت تُرعب الإنجليز دوماء أي توحيد 
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«المناطق الكبرى» الأمانیة والروسية. بيد أن هاوسهوفرء على حد تعبير شتراوس - «Qo‏ 
يصبح مبهما على نحو إیجاہی, وباطنيا mystical‏ وغامضا عندما يصف الأراضي المركزية 
ماكيندر؛ فهي «مهد فاتحي العالم» و«قلعة عملاقة تمتد من نهر إلبه إلى نهر أموره 
أي من وسط LOU]‏ إلى منشوریا والشرق الأقصى الروسيء حيث يكن لأمانيا أن تسحب 
الصناعات الحربية الحيوية إلى أعماقه, في حين تستطيع جيوشها وبحريتها أن تضرب 
إلى الخارج في جميع الاتجاهات. 

ds‏ حين أن ماکیندر كونه متأثرا بالولسونية وبالحاجة إلى الحفاظ على توازن القوى 
في أوراسياء أوصى في العام 1919 بإنشاء حزام من الدول المستقلة في أوروبا الشرقیةہ فإن 
هاوس هوفر» وعن طريق قَلْب فرضية ماكيندر, قد دعا بعد بضع سنوات إلى «اتقراض 
تلك الدول». ذكر شتراوس - هوبي أن هاوسهوفر قد وصفها بأنها «كسرات من الدول... 
شظايا» والتي لا يفكر سكانها إلا بمفهوم «الحيز الضيق»» الأمر الذي يعني بالنسبة إلى 
هاوسهوفرء وكما أوضح شتراوس i‏ «علامة لا لبس فيها على الاضمحلال». 

ويستطرد شتراوس - هوي» فيشرح« المنطق الأنيق» لھاوسهوفر حول انحلال 
الإمبراطورية البريطانية والحاجة إلى تفتیت الاتحاد السسوفييتي إلى الأجزاء العرقية 
المكوئة لهء التي ستعتمد جميعها على LSU‏ الكبرىء التي يرى هاوسهوفر أنها الدولة 
الوحيدة التي يحق لها تقرير مصيرها الوطني. 

ووفق تعبير هاوس هوفر نفسه. فإن «ثلث UM cas JE‏ يعيش [بالفعل] تحت 
حکم أجنبسي خارج حدود الرايخ Reich‏ الأطاني». ويحذرنا شتراوس - هوبي من أن 
الجغرافیا السياسية - وفق المنظور الأمانی - هي dle‏ من «الحركات البهلوانية على 
أرجوحة الأيديولوجية» والتي لها استنتاجات «صارخة البساطة». يفترض النظام العابمي 
الجدید GUS‏ وجود شرق آسيا الكبرى تحت الهيمنة اليابانية» و»عموم أمريكا« التي 
تهيمن عليها الولايات ا متحدة, والأراضي المركزية لأوراسيا التي يهيمن عليها SLY‏ مع 
إقليم فرعي يضم «البحر المتوسط وشمال أفريقيا والذي يقح تحت السيادة الخفية 
لإيطاليا». لکن بالنسبة إلى هاوسهوفر ليست هذه Gow‏ خطوة وسيطة: فوفقا ماکیندر 
فإن المنطقة ا مركزية تسيطر على الجزيرة العالمية» وبالتالي على العام. 

يخبرنا شتراوس - هوي بأن مفهوم ماكيندر عن المنطقة المركزية «متأثر بوجهة 
النظر الشخصية المحضة لرجل إنجليزي من العصر الإدواردي». وطوال الجيل الذي 
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عاش فيه ماكيندر كانت روسيا خصما لبریطانیا العظمی طوال قسرن تقريباء وبالتالي 
فقد عاش السياسيون البريطانيون مع الخوف من روسيا التي قد تسيطر على 
مضيق الدردنيلء وتلتهم الإمبراطورية العثمانیڈ ومن ثم تهاجم الهند. وبالتالیء فقد 
ركز ماكيندر اهتمامه على بناء طبقة عازلة من الدول المستقلة بين روسيا وأوروبا 
البحريةء حتى برغم تعريفه الأراضي ا مركزية داخل روسيا نفسها على أنها أداة بصرية 
للإمتراتيجية. وفي هذا السياق كتب شتراوس - هوبي أن «رؤية ماكيندر م تتوافق 
جيدا إلا مع الفلسفة المريضة لقوة عالمية أو انهيار مفاجئء وهو ما يفسر الكثير عن 
الباثولوجيا الوطنية الأمانية. يوجد في مبادئ ماکیندر النوع نفسه من الغائية finality‏ 
التي تتوق إلبها العقلية الفاغنرية». وبرغم ذلكہ فإن شتراوس - هوي يقوم في نهاية 
ا مطاف بإنقاذ drow‏ ماكيندر بقوله: 
إن كتساب ماكيندر - الذي Call‏ في وقت م تكن فيه الجيوش قد عادت بعد 
من ساحات المعارك - يستحق التبجيل بسبب انعزاليته الباردةء ولكون وجهات 
النظر الأوسح للتاريخ م تغب عن ناظريه قط۔ إن ile]‏ بالفرد هو ما كان يفتقر 
إليه معجبه GUY!‏ على نحو يرق له. وعلى رغم أن هاوس هوفر يحب التأكيد على 
الجزہ الخاص بالبطولة في صياغة التاریخ, فإن التضحية الجماعية في ساحة امعركة, 
ولیس الكفاحات المجهولة للرجال والنساء العاديين... هو ما كان يدور في ذهنه. 
آمن شتراوس - هوبي وماکیندر - على حد سواء - بالفعالیة الإنسانيةء وبحرمة 
الفردہ كما يقولانء في حين لم يكن رواد الجغرافيا السياسية OLS! Geopolitikers‏ 
يؤمنون بذلك۔ 
وف حين أن الأراضي المركزية» من منظور ماكيندر, هي وسيلة لافتة لشرح الجغرافيا 
السياسية. فهي تصبح بين يدي هاوسهوفر أيديولوجية مخبول وحالمة على حد سواء. 
ومع ذلك» فإن شتراوس - هوب يأخذها على محمل الجد تماماء وينصح زملاءه الأمريكيين 
بأن يحذوا حذوه: كتب شتراوس - هوي أن هاوسهوفر «نقل إلى النازيين شيئا فشلت 
في توفيره التأملات الضبابية لأدولف هتلر - وهو المذهب المتماسك للإمبراطورية». وف 
حین hy‏ ماكيندر المستقبل من حيث ثوازن القوى من شأنه أن يصون الحريةء كان 
هاوسهوفر عازما على الإطاحة ميزان القوى تماما: وبالتالی She‏ الجغرافيا السياسية. 
ويعني ذلك أنه كما Gio‏ هاوس هوفر أفكار ماكيندر تماماء حرف كذلك أفكار اللورد 
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جورج ناثانيل کورزون Curzon‏ كان کورزون قد ألقى محاضرة في العام 1907 حول 
«الحدود». قام هاوسهوفرء مستلهما کورزون, بتأليف كتاب بعنوان «الحدود» الذي 
كان یتعلق, في الواقعء بكيفية تحطيمها. ووفقا لهاوسهوفر, فإن الأمم الآفلة فقط هي 
التي تسعى إلى امتلاك حدود مستقرة, olo‏ تلك المتدهورة وحدها تسعى إلى حماية 
حدودها بتحصينات دائمة: فالحدود هي كائنات حية. أما الأمم القويةء فهي تقوم ببناء 
الطرق بدلا من ذلك. لا تمثل الحدود إلا عوائق مؤقتة للأمم السائدة. ومن دون 443« 
فما الجغرافيا السياسية الألمانية إلا حرب أبدية على «do Lll»‏ وبالتالي فهي أقرب إلى 
العدمية. وهنا يضيف شتراوس - هوي ما uda‏ 
وعلى أي Le‏ ينبغي ألا نفترض أن هذا الاستخدام «real‏ برغم 
كونه مدمرا للسلام في الام يُبطل بالضرورة جميع النظريات الجيوسياسية؛ 
فالأنثروبولوجيا Y anthropology‏ تقل باعتبارما علماعن كونها وسيلة 
استُخدمت لدعم Day patall‏ 
لکن هاوس هوفرء حتى ضمن منظوره العنيف ble‏ كان لديه عدد قليل من 
المبادئ الثابتة. وفي عيد ميلاد هتلر الخمسينء في العام 1939 وصف الفوهرر Führer‏ 
بأنه Joy‏ دولة» يجمع في شخصه بین «دم کلاوزفیٹز ومساحة وتراب راتزل»9. 
استقبل هاوسهوفر امعاهدة الروسية - الألمانية لعام 1939 بحماس في مقالة افتتاحیة 
له مشددا على ضرورة قيام GU]‏ بضم قواتها القوة البرية إلى تلك الروسية. ومع ذلكء 
بعد غزو هتلر لروسيا في العام1941, كتب افتتاحية آخری, احتفى فيها بالغزو باعتباره 
وسيلة للاستيلاء على الأراضي المركزية. وبطبيعة الحال مم يكن أحد يجرؤ على انتقاد قرار 
هتلر. هناك حجة قوية لإثبات أن الروابط المحددة بین هاوسهوفر وھتلر كانت مبالغا 
فيهاء حتی برغم أن هاوس هوفر - مع ذلك - صار ممثلا نموذجيا للرؤية الإ تراتيجية 
النازية”. وعلى أي حالء فعندما تغير سير الحرب إلى الأسوأء فقد هاوسهوفر حظوته 
لدى الفوهررء فسجن في معسكر داخاو Dachau‏ للاعتقال في العام 1944. وف العام 
نفسه. OB‏ نجل هاوسهوفر, اُلبرخت, وهو متخصص بدوره في الجغرافيا السياسية, قد 
أعدم مشاركته في مؤامرة عسكرية ضد هتلر. وقد حدث هذا بعد أن سُجن هاوسهوفر 
وأسرته. ثم إن هناك حقيقة كون زوجة هاوس هوفر نصف يهودية: حظي الزوجان 
بالحماية من القوانین العنصرية النازية بفضل هيسء الذي كان قد سجن في بريطانيا 
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في العام 1941 بعد أن سافر مفردہ جوا إلى هناك للتقاوض على سلام منفصل. لا بد 
أن التناقضات في حياة هاوس هوفر صارت أكثر من أن تُحتمل, |5 صار تدريجيا على 
وعي بالمذابح والدمار الهائل الذي تسببه حرب عالمية أدى دورا في إشعالها. تمثل حياة 
هاوسهوفر درسا إرشاديا حول الأخطار المتأصلة لدی المفكرين الذين يسعون باستماتة 
إلى الحصول على الحظوة لدی من هم في السلطة. وبعد فترة قصيرة من هزهة LU‏ 
وتحقيق الحلفاء معه بتهمة ارتکاب جرائم حربء انتحر کل من هاوسهوفر وزوجته. 
م تكن أعمال شتراوس - هوي مصمّمة ممجرد تشويه سمعة هاوسهوفر وإتقاذ 
سمعة ماكيندرء لکن مناشدة الأميركيين أن يأخذوا الجغرافيا السياسية على محمل 
الجد لأنهم إن م يفعلوا ذلكء فسيفعل ذلك البعض الآخر بدافع من سوہ النية, 
وسیتمکنون خلال تلك العملية من قهر الولايات المتحدة. وكما يكتب في نهاية كتابه: 
إن آلة الحرب النازية هي أداة الغزو؛ أما الجغرافيا السياسية فهي الخطة 
الرئيسية المصممة لتوجيه أولئك الذين يستخدمون الأداة إلى غزو مَن وكيف. لقد 
تأخر الوقت, لکن الأوان لم يفت بعد للاستفادة من دروس الجغرافيا Maga‏ 
ولأن شتراوس - هوبي کان واقعيا قلبا وقالباء فإن فضح بعض الأمس الفكرية 
لبرنامج الغزو الخاص بدولة استبدادية م يكن LAS‏ بالنسبة إليهء إضافة إلى كونه عملا 
غاية في السهولة. كان يعرف الحقيقة المزعجة المتمثلة في أنه مثلما كان منطق ماکیندر 
معيبا في العديد من النقاط الحاسمةء فإن منطق هاوسهوفرء برغم كونه منحرفاء يمتلك 
أساسا من الواقع. لذلك تمل هدف شتراوس - هوبي من ذلك في تشبيع الأمريكيين - 
الذين يعيشون في عزلة رائعة بحكم كون بلادهم محدودة بمحيطين اثنين - بمزيد من 
التقدير للتخصص الجغرافيء بحيث يكن للولايات المتحدة أن تضطلع بدورها ما بعد 
الحرب بصفتها عامل اسستقرار وحافظة لتوازن القوى بين أوروبا وآسياء والذي حاول 
النازيون acd‏ بمساعدة هاوسهوفر. 
أما بالنسبة إلى فرضية الأراضي المركزية نفسهاء فإن شتراوس - هوبيء الذي كان 
متشككا فيها للغاية بادئ ذي بدء يقول إن القوة الجوية - مثلها مثل تلك التجارية 
والعسکریة - قد تجعلها بلا معنى. ومع ذلك فهو يعتقد أن تكنولوجيا pas‏ التصنیع 
قد زوّدت الدول الكبرى بأفضلية؛ فقد تمت الاستفادة من المصانع الكبيرة وخطوط 
السكك الحدیدہ والدبابات وحاملات الطائرات, من قبل الدول التي تمتلك عمقا من 
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حيث المسافة والأرض. «يبدو أن التاريخ في عصرنا هذا یعکس, ہشؤم hand‏ التوجه 
نحو الإمبراطوريات والدول العظمى التي تنبأ بها أتباع راتزلہ وشبنغلر, وماكتدر»!. 
وبطبيعة الحالہ OB‏ عصر ما بعد التصنيعء بتركيزه على صغر الحجم - الرقائق المكروية 
amicrochips‏ والهواتف النقالة. والمتفجرات البلاستيكية - قد مكن ليس الدول الكبرى 
وحدهاء لکن الأفراد والجماعات عدهي الجنسية: أيضا ما أضاف مزيدا من التعقيد 
والتوتر إلى الجغرافيا السياسية. لکن شتراوس - هوي قد استشعر بحدسه بعض هذا 
في مناقشته للحدود الأمر الذي تقبّله باعتباره ناتجا عن إساءة هاوسهوفر لاستخدام 
أفكار کورزون حول هذا الموضوع. 

وبرغم عدمية هاوسهوفرء OB‏ شتراوس - هوي b‏ يصب بالتهديد لدرجة أن يفضحه 
بغير تحفظ. إن الحقيقة المحضة للحدود تُظهر Glad Ule‏ من الانقسامات السياسية 
والعسكرية. وكما كتب شتراوس - هوبي» فإن «الدولة ذات السيادة هيء على الأقل من 
حيث جذورهاء قوة منظمة. يبدأ تاریخھا في غمار الحرب, وبالتالي فان حدودها - سواء 
كانت »جيدة« أوەسیئة< - هي حدود إستراتيجية». 

وهو يختار عن قصد اقتباسا من کورزون, الذي لاحظ فيه لایر أن الحروب 
الحدودية ستزداد في العدد والكثافة في حين «ينكمش العام الصالح للسكنى» في الوقت 
الذي «تتصادم فيه طموحات دولة مع مصالح دولة أخرى على نحو حاد ولا يقبل 
المصالحة»”". وبعبارة أخرىء لم يكن هاوسهوفر مخطا تماما في افتراضه وقوع صراع 
سرمدي. حتى بعد العربء سيكون هناك القليل من الراحة من مأساة الوضع البشري. 
إن اكتظاظ كوكب الأرض بس كانه خلال العقود الأخيرة. مقرونا بتطور التكنولوجيا 
العسكريةء الذي انهار فيه الوقت وا مسافقء يعني أنه ستكون هناك أزمة في «ايمساحة» 
على خريطة OY bla‏ وتنبع أزمة المساحة هذه من فكرة ماکیندر عن «نظام مغلق». 
أما الآنء فدعونا نلاحظ أنه مما يضيف إلحاحا إلى دعوة شتراوس - هوبي إلى أن أمريكاء 
التي تمثل بالنسبة إليه في نهاية المطاف مصدرا للخیر في عام القوى الکبری, لا يمكنها 
أن تتحمل أبدا عواقب الانسحاب من الجغرافيا السياسية. ولأن الجغرافيا السياسية 
والتنافس على «do Lalo‏ سرمدیان, لذا يجب على الدول الليبرالية أن تعد أنفسها 
للقیام بهذه المهمة خشية أن تترك الساحة نهبا لأمثال هاوسهوفر. 
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لم يكن روبرت شتراوس - هوني الأمريكي 
المتجنس الوحيد الذي do‏ مواطنيه خلال 
الحرب بشأن ضرورة إنقاذ الجغرافيا السياسية 
من براثن النازية. ومن ثم استعادة سمعتھاء 
وتوظيفها لمصلحة الولايات المتحدة. ولد 
نيكولاس ج. سبيكمان Spykman‏ في العام 
3 في أمستردام. وخلال الحرب العالمية 
الأولى» عندما كانت هولندا Bayles‏ سافر 
على نطاق واسع كمراسل أجنبي في الشرق 
الأدنى (1919-1913) والشرق الأقصى 
(1920-1919). وبعد الحرب» حصل على 
درج d‏ البكالوريوس والدراسات العليا من 
جامعة كاليفورنيا في im‏ حيث کان یقوم 
بالتدريس أيضاء وبعد ذلك انتقل إلى جامعة 
ييل» حيث أسس معهدا للدراسات الدولية 
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gh»‏ سبيكمان أن الأرض ا حیطة 
تمثل مفتاح القوة العامیة ولیس 
المتطقة المركزية لماكيندر» 


A 


انتقام الجغرافیا 


في العام 1935( عمل على تشريب طلابه بالوعي الجغرافیا بوصفه الوسيلة 
الرئيسية لتقييم المخاطر والفرص التي يواجهها وطنه الجديد في العالم. توفي 
سبيكمان بمرض السرطان في العام 1943 عن عمر يناهز التاسعة والأربعینء لکن 
ليس قبل أن يقوم في السنة السابقة لوفاته بنشر كتابه المعنون «استراتيجية 
أمريكا في السياسة العامية: الولايات المتحدة وميزان القوى» وهو الکتاب الذي 
يزودنا - حتى أكثر من كتابات ماكيندر - بإطار لفهم ble‏ ما بعد الحرب الباردة. 
كانت کتابات سبیکمان, الذي عاش في وقت لاحق للماكيندر, تمثل تحديثات 
لأفكار هذا الأخير بصورة ما. 

في أسلوب شتراوس - هويء ومورغنثاو. وهاري كيسنغرء وغيرهم من 
ا مهاجرين الأوروبيين في عقود منتصف القرن العشرينء الذين جلبوا الواقعية 
إلى البلد الذي منحهم ملجأ لكن الذي شعروا بأنه يتسم بالسذاجة على نحو 
خطیر, فان سبيكمان م يكن تلك LT‏ من ا ثالیة والعاطفية التي كانت مميزة 
لأغلبية المفكرين الأمريكيين. وبالنسبة إليهء GB‏ الجغرافيا هي كل شيء. كانت 
الولايات المتحدة قوة عظمى لیس بسبب أفكارهاء بل لأن وصولها المباشر إلى 
المحيطين الأطلسي والهادي جعلها «الدولة الأكثر تفضيلا في العام من منظور 
الموقع الجغرافي»©. ومع سبیکمان, لا توجد راحة من قسوة الخريطة والصراع 
المترتب على ذلك من أجل المساحة. وقد کتب قائلا: «إن .ا مجتمع الدولي p‏ 
مجتمع من دون سلطة مركزية للحفاظ على القانون والتظام». بل إنه في حالة 
من القوضی, بعبارة أخرى. وبالتاليء يجب على جميع الدول أن تكافح من أجل 
الحفاظ على ذاتها. يمكن لرجال الدولة أن يسعوا جاهدين من أجل القيم 
العالمية للعدالة والإنصاف, والتسامح» لکن فقط إلى الحد الذي لا يتداخل مع 
السعي من أجل القوة, الذي له هو مرادف للبقاء على قيد الحياة. «لا يكون 
السعي إلى القوة من أجل تحقيق القيم الأخلاقية» لکن القيم الأخلاقية تستخدم 
لتسهيل امتلاك القوة». من الممكن تقريبا أن تصدر هذه العبارة عن DIS‏ 
هاوسهوفر, كما أن هناك الكثير من المآسي في سبيل تحقيقها. لکن هذا يجب ألا 
يعمينا عن الفرق الجوهري بين الرجلين. كان سسبیکمان, مثل ماکیندر وشتراوس 
- هويء يؤمن ب «الأمان» الذي تمثله «القوة ا لتوازنةہ وليس بالهيمنة. ومن 
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هذا الاختلاف. تنبع کل الاختلافات الأخرى. وفيما يتعلق ب «توازن القوى», 
كان سبيكمان حريصا على القول بأنه يتوافق مع «قانون الطبيعة والأخلاق 
المسيحية» BY‏ يحافظ على PLI‏ 
وفي حين يضيق شتراوس - هوبي تركيزه على النظرية الجيوسياسية النازية 
وعلى الدفاع عن ماكيندر في أثناء ذلك» فإن سبيكمان يوسع نطاق تركيزه ليشمل 
خريطة العام من أجل تقييم احتمالات الهيمنة النازيةء وكذلك تحديد الخطوط 
العريضة لترتيبات القوة التي تميز عام ما بعد الحرب الذي لن يعيش ليراه. Bo‏ 
سبيل el‏ بدأ بشرح جغرافي لكيف أصبحت الولايات المتحدة قوة عظمی. إن 
«التاريخ»» كما يقول سبیکمان, «يُصنع في خطوط العرض اللعتدلة», حيث يسود 
مناخ معتدلء <ولأن القليل جدا من مساحة اليابسة في نصف الكرة الأرضي 
الجنوبی يقع في هذه ا منطقة, فإن صناعة التاريخ تجري في خطوط العرض ا معتدلة 
من نصف الكرة الأرضية الشمالي». ليس الأمر أن بلدان أفريقيا جنوبي الصحراء 
الكبرى والمخروط الجنوبي لأمريكا الجنوبية لا تتسم بالأهميةء لأنها صارت أكثر 
أهمية بكثير في أيامنا هذه مما كانت عليه في الماضي بسبب تكنولوجيا النقل 
والاتصالات التي أتاحت لكل مكان فرصة التأثير في الآخر؛ وبدلا من ذلكء يتمثل 
الأمر في أن تأثيرها لايزال أقل في جميع أنحاء العالم من تأثير الأماكن الواقعة 
في النصف الشمالی من الكرة الأرضية. dol‏ المنطقة المعتدلة الشسمالية. في 
هذا السياقء يشرح جيمس فيرغريف Fairgrieve‏ وهو شبه معاصر ماکیندں 
أنه نظرا إلى افتقارهم إلى الطاقة الشمسية با مقارنة با مناطق ا داریة فقد 
تستوجب على البشر في المناطق المعتدلة أن يعملوا بجد للتعامل مع تباينات 
مناخية أكبر. ومع الاختلافات في المواسم التي تؤدي إلى أوقات محددة للبَذر 
والحصاد: وھکذاء ففي ا مناطق المعتدلة تمكن البشر «من التقدم من قوة إلى 
قوة». وفي حين أن القطب الجنوبي يتضمن قارة كبيرة تحيط بها حلقة متواصلة 
من المحيطء فحول القطب الشمالي يوجد محيط تحيط به حلقة شبه متواصلة 
من الأرض - وهي الأرض التي كان البشر فيها أكثر إنتاجية. كان شتراوس - هوبي 
AST‏ تحديدا في هذا ia all‏ فیخبرنا Ob‏ التاريخ يُصنع le»‏ بين دائرتی العرض 
عشرين وستين درجة شمالا». وتشمل هذه المنطقة أمريكا الشمالية وأوروبا 
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والشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا ومعظم روسیاء والصینء والجزء الأكبر 
من الهند. ويلاحظ أن «زنار البرية» wilderness girdle‏ الذي اقترحه ماكيندر 
يتوافق معه تقريباء لأنه يتضمن المنطقة المركزية والمناطق التخومية المجاورة 
لها في أوراسيا. وتتمثل الحقيقة المحورية حول الولايات المتحدة, وفقا لهذا الخط 
من التفكير. في أنه - كونها تقع تحت القطب الشملي الكندي - فهي تحتل 
آخر قطعة أرض كبيرة وخالية نسبيا من المنطقة المعتدلة, والتي م تستوطنها 
الحضارة المدنية حتى عصر التنوير الأوروي. فضلا عن ذلكء فقد ازدهرت أمريكا 
في البداية» كما كتب سبيكمانء لأن الساحل الشرقيء ما يحتويه من مصبات 
الأنهار والتضاريس المسننة, قد وفر «مواقع مواتية لا تعد ولا تحصى لإنشاء 
الموانئ»0. ds‏ نهاية المطاف. ومن هذا المنظوں, كانت الجغرافيا هي الداعم 
المبكر للحرية الأمريكية. 

تحتل أمريكا مكانتها كقوة عظمى لأنها القطب المهيمن في نصف الكرة 
الأرضية الغربي» والتي تمتلك» كما يقول سبیکمان, «من القوة ما يكفي لادخاره 
للأنشطة التي تجري خارج العام الجدیدہ, بحيث مکتھا أن تؤثر في توازن القوى 
في نصف العام الشرقي©. لیس هذا عملا عادياء كما أن الولايات المتحدة يجب 
ألا تنظر إليه باعتباره أمرا مفروغا dia‏ لأنه متجذر في خصوصيات جغرافية 
أمريكا اللاتينية. لا توجد دولة أخرى في العاغ, حتى الصين أو روسياء تتسم بأنها 
قوة مهيمنة بحجم نصف الكرة الأرضية. وفي معرض تفسير كيفية حدوث هذل 
يجلب سبيكمان إلى مناقشة الجغرافيا السياسية أمريكا الجنوبية - التي تجاهلها 
ماكيندر إلى حد كبير. وبسبب تركيز ماکیندر على أوراسياء خصوصا المنطقة 
المركزية منهاء تتسم كتابات ماكيندر بأهميتها المحورية لفهم جغرافية الحرب 
الباردة؛ في حين يمتلك سبيكمان تصورا أكثر تكاملا للعام co b‏ وبالتالي فهو أكثر 
أهمية من ماكيندر في عصر يمكن فيه لكل مكان أن يؤثر في كل مكان آخر. 

يتمثل القلب الاستراتيجي والجغرافي للعالم الجديد boyd‏ يسميه سبيكمان 
«البحر المتوسط الأمريكي». أي منطقة الكاريبي الکبریء ما في ذلك خليج 
المكسيك. ومثلما اكتسبت أثينا سيطرة فعالة على الأرخبيل اليوناني بسيطرتها 
على بحر إیجقہ بينما سادت روما العام qoi‏ عن طريق الهيمنة على البحر ' 
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ا لمتوسط الأوروبي؛ فإن أمريكاء كما يوضح سبيكمانء قد صارت قوة عالمية عندما 
مکنت, أخيراء في الحرب الإسبانية - الأمريكية للعام 8ء أن تنتزع السيطرة 
مسن دون منازع على البحر المتوسطء أو منطقة البحر الكاريبيء من الدول 
الاستعمارية الأوروبيةء مما سمح بإنشاء BUS‏ بنما بعد فترة وجيزة. وكما يقول 
سبيكمان عن حوض البحر الکاریبي, فإنه <لا هكن أن Us‏ تهديد خطير لمكانة 
الولايات المتحدة في المنطقة نفسها؛ فالجزر محدودة الحجم» كما أن تضاريس 
أمريكا الوسطی, امقاربة لتضاريس شبه جزيرة البلقانء تناسب وجود وحدات 
سياسية صغيرة. حتى البلدان الكبيرة الحجم, مثل المكسيك وكولومبيا وفنزويلاء 
فتحرمها التضاریس, والمناخ؛ وعدم توافر المواد الخام الاستراتیجیة من أن تصبح 
قوى بحرية كبيرة». تستطيع بحرية الولايات المتحدة أن تفرض حصارا على 
الحدود الشرقية لمنطقة البحر الكاريبي ومن ثم USE‏ هذه الدول عن الأسواق 
العالميةء وبالتالي فهي في التحليل النهائي تعتمد على الولايات المتحدة. تتمثل قوة 
منطق سبیکمان, إضافة إلى غيره من المفكرين الذين أتناولهم في هذا الکتابء في 
القدرة على الرؤية عبر صخب الأحداث الجارية» ومن ثم اكتشاف عن الحقائق 
الأساسية. وكما يقولء فإن الحقيقة الجغرافية الأساسية لنصف الكرة الأرضية 
الغربي هي أن التقسيم بداخلها ليس بين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبيةء بل 
بين المنطقة الشسمالیة من الغابة الاستواثیة التي تهيمن عليها الأمازون والمنطقة 
الواقعة إلى الجنوب منها. ويترتب على ذلك أن كولومبيا وفنزويلاء وكذلك غيانا 
(Guianas)‏ على الرغم من أنها تقع على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية, 
فهي وظيفيا تشسکل جزءا من أمريكا الشمالية والبحر المتوسط الأمريكي. يتمثل 
عالمها الجيوسياسي في منطقة الکاریبيء كما أنها لا ترتبط إلا قليلا نسبيا بالدول 
الواقعة جنوبي الغابة الأمازونيةء على الرغم من أنها mi‏ القارة نفسها: فمثل 
البحر المتوسط الأوروبي» OB‏ البحر ا متوسط الأمريكي لا يفرق بل يوحد. كما أن 
شمال أفريقيا تمثل جزءا من عام البحر المتوسطء لکن الصحراء الكبرى تمنعها من 
أن تكون جزءا من أفريقيا الأصلية, فإن الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية sje‏ 
من العالم الكاريبي» والذي انفصل بسبب الجغرافيا عن أمريكا الجنوبية الأصلية. 
وكما يوضح سبيكمان: 
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إن سلاسل الجبال التي تنحني شرقا من جبال الإنديز تفصل حوض 
الأمازون عن واديي ماغدالينا وأورينوكو وتشكل الحدود الجنوبية لغیانا۔ 
وفيما وراء «el‏ تقع الغابة الهائلة التي لا هكن اختراقها والغابات الاستوائية 
لوادي الأمازون. يوفر النهر وروافده نظاما ممتازا للاتصال من الغرب إلى 
الشرق» لكنها لا توفر وسيلة انتقال للتحركات إلى الشمال والجنوب. 
Cal‏ النصف الجنوي من أمريكا الجنوبية» فتعمل الجغرافیسا على تهميش 
أهميته الجیوسیاسیة, كما يوضح سبيكمان. إن الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية 
محشور بين المحيط الهادي وجبال الإنديزء وهي أعلى سلسلة جبال في العام 
باستثناء سلسلة جبال الهملاياء وکاراکورام Karakoram‏ والبامير Pamirs‏ التي 
تفصل الصين عن شبه القارة الهندية. تتسم الودیان التي تتخلل جبال الإنديزء 
عند مقارنتها بتلك التي تتخلل جبال الأبلاش Appalachians‏ التي تمنح الساحل 
الشرقي لأمريكا وصولا إلى الغرب» بكونها ضيقة وقليلة العدد. لا تصلح الأنهار 
للملاحة. وبالتالي فإن بلدانا مثل شيلي وبيروء التي تبعد عن شرق آسيا ثمانية 
آلاف ميل عبر المحيط الھاديء وعدة آلاف من الأميال عن أي من ساحلي الولايات 
اللتحدةء تظل بعيدة عن القنوات العاطمية الرئيسية للتواصل والهجرات التاریخیق 
وبالتالی لا يمكنها دعم قوات بحرية كبرى. فقط وسط وجنوب شیلي يقعان في 
المنطقة المعتدلةء وكما ورد عن هنري كيسنغر أنه قال ساخراء فان شيلي تمثل 
ضربة خنجر في القارة القطبية الجنوبية. أما بالنسبة إلى الساحل الشرقي لأمريكا 
الجنوبيةء فهو. أيضاء ناء ومعزول. ولأن أمريكا الجنوبية لا تقع تحت أمريكا 
الشمالية مباشرة, بل إلى الشرق منهاء فإن الأجزاء المأهولة من ساحل أمريكا 
الجنوبية المطل على المحيط الأطلسيء من ريو دي جانیرو إلى بوينس آيرس - إلى 
أقصى الجنوب» تحت منطقة الأمازون الكثيفة الأشجار - ليست أقرب إلى نيويورك 
منها إلى لشبونة. وبسبب هيمنتها على البحر المتوسط الأمريكي» وانفصالها عن 
قلب أمريكا الجنوبية بفعل مسافة شاسعة وحزام واسع من الغابات الاستوائية, 
فليس أمام الولايات المتحدة سوى عدد قليل من ا منافسین في نصف الكرة الأرضية 
الخاص بها. إن المخروط الجنوي لأمريكا الجنوبية, كما كتب سبیکمان, هو «جار 
قاري» أقل من كونه «إقليما Male Ae‏ 
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لکن هناك جانبا سلبيا لجزء كبير من هذا الوضع: صحيح أن حوض الكاريبي 
يوحد ولا یفرق, لذلك GIS‏ طريق تهريب الكوكايين والماريغوانا من كولومبيا 
عبر أمريكا الوسطى والمكسيك إلى الولايات المتحدة يوضح هذا على نحو عملي. 
إن ما يسمى حروب المخدرات Jie‏ درسا بارزا في الجغرافياء والذي يهدد OI‏ 
الولايات المتحسدة في حديقتها الخلفية في النصف الغربي من الكرة الأرضية. 
وينطبق الشيء نفسه مع الراديكالية الشعبوية المعادية لأمريكا لرجل ڈنزویلا 
القويء هوغو شافيز Chávez‏ الذي JB‏ هثل إهانة للمصالح الأمريكية في العام 
t‏ ليس للجرد أنه تحالف مع روسيا وإيران» بل لأنه تحالف مع روسیا وإيران 
من موقعه على حوض الكاريبي: فلو كان يوجد تحت غابات الأمازون المطيرة 
في المخروط الجنويء لكان أقل تهديدا. cial‏ العولة Globalization‏ - أي عصر 
ا معلومات, وانهيار المسافة. وانفجار هجرة الأيدي العاملة من الدول الشابة 
ديموغرافيا إلى البلدان الشائخة دمموغرافيا - إلى دفع الولايات المتحدة لإقامة 
علاقة وثيقة بشكل غير مريح مع أمريكا اللاتينية غير المستقرة في جميع أنحاء 
منطقة الكاريبي. وفي حين كانت منطقة البحر الكاريبي سابقا مكانا تهيمن عليه 
البحرية الأمريكيةء لکن المتصل من جميع الأوجه الأخرى عن التيارات الرئيسية 
في المجتمع الأمريكي. فهي الآن جزء لا يتجزأ من نسيج الحياة الأمريكية. تنبات 
أفكار سبيكمان بهذه التطوراتء على الرغم من أنهء بطبيعة الحالء لم يكن 
لیتوقع تفاصيلها. 
ولأنه كان يكتب في خضم الحرب العالمية الثانية مثل شستراوس - ag‏ قبل 
تحول حظوظ الحرب لمصلحة الحلفاء كان التهديد الذي يشكله النازيون على 
جميع أنحاء العام حاضرا في ذهن سبيكمان بالدرجة الأولى. ونتيجة لذلك» فقد 
نظر إلى انفصال الولايات المتحدة عن الجزء الجنوبي من أمريكا الجنوبية على أن 
له أهمية جغرافية كبيرة: فقد كان يمثل ميزة استراتيجية من حيث إن الولايات 
المتحدة لم تكن مضطرة إلى الهيمنة على المنطقة. بالطريقة نفسها التي اضطرت 
بها إلى السيطرة على حوض البحر الكاريبي؛ لكنه كان هثل قابلية للتعرض 
للهجوم vulnerability‏ من حيث أن الولايات المتحدة لا تمتلك ميزة جغرافية 
خاصة في حال تعرض المنطقة للتهديد من قبل عدو من أوروبا. أما المخروط 
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«sie‏ من ريو دي جانیرو وإلى الجنوب- ما أسماه سبيكمان «المنطقة المتساوية 
«rail!‏ - فيضم مناطق القارة الزراعية الأكثر إنتاجية. وثلاثة أرباع سكان أمريكا 
الجنوبية» والمدن الرئيسية لاثنتين من أكثر جمهوريات أمريكا الجنوبية أهمية 
في ذلك الوقتء وهها البرازيل والأرجنتين. ومما يضيف حتی إلى عدم أهميتها 
الجغرافية مقارنة بأوراسياء كان سبيكمان قلقا من تحول المخروط gated)‏ إلى 
جزء من استراتيجية التطويق لقوة معادية. وكما أن جغرافية الأمريكتين سمحت 
بظهور الولايات المتحدة كقوة مهيمنة في النصف الغربي من الكرة الأرضیة: فإن 
تفكك الأمريكتين إلى شمال حر وجنوب يهيمن عليه محور ما رما يكتب نهاية 
ذلك التفوق. وف هذا السياق» كتب سبيكمان: «إن كثيرا من الانعزاليين قد قبلوا 
بسياسة الدفاع عن نصف الكرة الأرضية hemisphere defense‏ لأنها تبدو وسيلة 
لتجنب الصراع مع dall‏ لكنهم أغفلوا حقيقة أنه حتى لو استطاعت الولايات 
المتحدة تجنب الحرب مع LOU‏ على أوروباء فلم يكن في وسعها تجنب الصراع مع 
أطانيا من أجل الهيمنة على أمريكا الجنوبية»©. 

وعلى الرغم من أن دول المحور قد انهزمت في نهاية المطافء فان إنذار سبيكمان 
مازال صالحاء بطريقة Le‏ حققت أوروباء والیاہانء والصين نجاحات عميقة للغاية 
في التجارة مع المنطقة التي أسماها سبيكمان بالمنطقة المتساوية البُعدء كما لم يكن 
هناك ما يضمن أن الولايات المتحدة ستظل القوة الخارجية المهيمنة في منطقة يقل 
حجم تبادلها التجاري مع الولايات المتحدة عن عشرين في BUI‏ وزمن الطيران 
من نيويورك إلى بوينس آيرس هو إحدى عشرة ساعةء وهو الوقت نفسه الذي 
يستغرقه الطيران من الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط. وعلى الرغم من أن 
هاجسه كان يتمثل في الانتصار في الحرب, فمن خلال تركيزه المحدد على الجغرافیاء 
سيتمكن سبيكمان من أن يرينا العالم الذي نعيش فيه حاليا. 

كان سبيكمان يصغر ماكيندر بجيل ately‏ فاستمد إطاره ا مرجعي وإلهامه من 
ذلك الجغرافي الإنجليزي. تمثل أمريكا اللاتينية اتحرافا طويلا عن اهتمام سبيكمان 
ا محوري بأوراسياء والذي تشاركه مع ماكيندر. تشير كتابات ماکیندر إلى صراع القوة 
البرية التي تهيمن عليها المنطقة ا مرکزیة ضد القوة البحرية. حيث تكون القوة 
البرية للمنطقة المركزية في وضع أفضل. وهنا يُقر سبيكمان جوهريا بالتأثير الروحي 
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لماكيتدر - على الرغم من أن كلا منهما قيّم الأهمية النسبية للقوة البحرية والبرية 
طوال مائتي سسنةء أي منذ عهد بطرس الأكرء حاولت روسيا 
اختراق الحلقة التي تطوقها من الدول الحدودية من أجل الوصول 
إلى المحيط. بيد أن الجغرافيا والقوة البحرية عملتا على إحباط هذه 
المحاولات باستمرار9. 
يصف سبيكمان الأرض المركزية باعتبارها شبه مرادف للإمبراطورية السوفييتية, 
والتي تحدها من الشمال بحار القطب الشمالي التي يعوقها الجليدء بين الارویج 
والشرق الأقصى الروسيء وتحيط بها الجبال إلى الجنوب. من She‏ الكاربات في رومانيا 
إلى هضاب الأناضول وإيران» وأفغانستان, ثم تنحرف إلى الشمال الشرقي إلى عقدة 
باميرء وجبال ألتايء وهضبة منغولياء قبل أن تنتهي أخيرا في منشوريا وكوريا. كان 
هذا بالنسبة إليه هو الجغرافيا الرئيسية bla‏ التي سيتم خوض الحروب حولها 
بشكل دائم. Lol‏ إلى الشمال وإلی الداخل من هذا الحزام المؤلف من الجبال والنجود» 
فتقع المنطقة المركزية؛ وإلى الجنوب وإلى الخارج من هذا الحزام تقع عمالقة 
الديموغرافيا في أوروباء وجنوب آسياء وجنوب شرق آسياء equally‏ والیابانء فضلا عن 
منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط. كانت هذه المناطق الهامشية لأوراسياء خاصة 
المناطق الساحلیة منهاء هي ما أطلق عليه سبيكمان اسم الأرض المحيطة Rimland‏ 
رى سبيكمان أن الأرض المحيطة تمثل مفتاح القوة العالمية؛ وليس المنطقة المركزية 
ماکیندر, لأنه بالإضافة إلى الهيمنة على أوراسياء ف إن الأرض المحيطة ذات التوجه 
البحري تمتلك أهمية محورية من حيث الاتصال مع العالم الخارجي )09 
وبطبيعة الحالء كان الرجلان يتحدثان في الواقع عن الشيء نفسه؛ إذ يقول 
ماکیندر إن من يسيطر على المنطقة المركزية يكون في أفضل وضع للاستحواذ على 
الأرض ا محیطةء التي توفر حینئذ - من خلال القوة البحرية - مفتاح السيطرة على 
العام. وكما كتب ماكيتدر, «فإذا اعتمدنا النظرة الطويلة, فهل يتعين ذلك علہنا أن 
نتوقف عن أن نضع في اعتبارنا احتمال أن جزءا كبيرا من القارة العظمی قد يتوحد 
في يوم ما تحت حكم واحدہ وآن ثمة قوة بحرية لا تقهر قد تنبع منھا؟ہ, كان هذا 
بطبيعة الحالء هو حلم الاتحاد السوفييتي» أي الزحف إلى المياه الدافئة للمحيط 
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الهندي عن طريق غزو أفغانستان ومحاولة زعزعة استقرار باكستان في مانينيات 
القرن العشرین, وبالتالي الجمع بين القوتین البحرية والبرية". 

ومع ذلكء فإن سبيكمان cling‏ أفضلية طفيفة هناء والمتمثلة في تركيزه على 
الأرض المحيطة. وبالنظر إلى الحالة الراهنة في «bl‏ مع الاضطرابات التي تعصف 
بالأرض المحيطة في الشرق الأوسط الكبير والتوترات الجارية في جميع أنحاء جنوب 
آسياء فضلا عن شبه الجزيرة الكوريةء فان سبيكمان - بتركيزه على الأرض اللحيطة 
ومنظوره الأشد تعقیدا للجغرافيا السیاسیة - يبدو كأنه يعيش في عصرنا الحاضر. 
ينبح الجزہ الأكبر من نظريات ماکیندر من العام في مطلع القرن العشرين وخلال 
الحرب العالمية الأولى؛ في حين يجادل سبيكمان من منظور وقائع الحياة خلال حرب 
لاحقة: والتي CAS‏ فيها المنطقة المركزية واقعة تحت سيطرة حليف هو روسيا 
السوفييتية» وبالتالی LEY‏ مشكلة؛ في حين كانت الأرض المحيطة مهددة من قبل 
دول اللحور. 

dio‏ حين خسرت دول المحور الحرب» استمر التنافس على الأرض المحيطة حتى 
حقبة الحرب الباردة. شكل الاتحاد السوفييتي القوة العظمى للمنطقة المركزية, 
والتي مثلت تهديدا للأرض المحيطة في أوروباء والشرق الأوسطء وشبه الجزيرة 
الکوریے, وأماكن أخرىء التي عارضتها القوة البحرية الغربية. ونتيجة QUI‏ كان 
«الاحتواء» «containment‏ وهو سياسة الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفييتي 
التي أعلنها في العام 1946 الديبلوماسي والخبير في الشؤون الروسية جورج OLS‏ 
Kennan‏ في برقيته الطويلة, يحمل في طياته بعضا من أفكار سبيكمان وماکیندر 
على حد سواء. كان الاحتواء هو الاسم الذي أطلقته القوة البحرية الطرفية على ما 
تدعوه قوة المنطقة المركزية «التطويق» encirclement‏ إن الدفاع عن أوروبا 
الغربية» وإسرائیل, والدول العربية ا معتدلةء وإيران تحت حكم الشاہ والحروب في 
أفغانستان و فيتنام حملت جميعها فكرة منع الإمبراطورية الشيوعية من توسيع 
سيطرتها من المنطقة المركزية إلى الأرض المحيطة. وف كتابه ا معلمي, «الأملحة 
النووية والسياسة الخارجية»» امنشور في العام 1957 كتب هري كيسنغر الشاب 
أن «الحرب المحدودة تمثل الوسيلة الوحيدة للوقاية من الكتلة السوفييتيةء بتكلفة 
مقبولةء من اجتياح ا مناطق المحيطية لأوراسيا»» ويرجع ذلك على وجه الخصوصء 
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يستطرد كيسنغرء إلى أن الاتحاد السوفييتي - باعتباره القوة العظمى للمنطقة 
المركزية - تلك «الخطوط الداخلية للاتصالات» التي تمكنه من تجميع قوة معتبرة 
d»‏ أي لحظة بعينها على طول محیطه»". بولنداء وإیرانء وأفغانستانء وفيتنام - 
التي مثلت جميعها ساحات للقتال خلال تاريخ الحرب الباردة. والتي تقع جميعها 
على أطراف الشيوعية السوفييتية والصينية. كان هذا هو ع ام ماكيندرء لکن 
بإحساس سبيكمان. 
ومن خلال استشراف سبيكمان Lb‏ وراء الحرب العالمیة الثانية من موقع اطمراقبة 
الذي امتلكه في العام 1942( يمكننا أن نرى البصيرة المتلهفة التي يمكن للتخصص 
الجغرافي أن يصل إليها. فحتى مع تعرض الحلفاء للهزهة وكون التدمير التام لآلة 
هتلر الحربية من الأولویاتہ صرح سبيكمان بمخاوفه بشأن JUSSI‏ اللترتبة على 
ترك أطانيا منزوعة السلاحء فيفسر الأمر قائلا: «إن وجود دولة روسية تمتد من 
جبال الأورال إلى بحر الشمال لن يكون أحسن بكثير من دولة AUI‏ 328 من 
بحر الشمال إلى جبال الأورال». ستكون المطارات الروسية على القنال الإنجليزي 
مٹل خطورة المطارات الأمانية على أمن بریطانیا العظمے. لذلك. من الضروري 
أن تظل أطانيا قوية بعد هتلر. «ditas‏ فعلى الرغم من أن الولایات المتحدة كان 
أمامها ثلاث ستوات أخرى من القتال الوحشي في الجزر ضد الجيش الیابانی, أوصى 
سبيكمان بإنشاء تحالف بعد الحرب مع اليابان ضد القوى القارية لروسياء وبخاصة 
في مواجهة الصين الصاعدة. تتسم اليابان بكونها مسستوردا صرفا للغذاء, كما تعاني 
عدم ALS‏ إنتاج الفحم النفط, لكنها تمتلك تقاليد بحرية عظيمة, ما يجعلها عرضة 
للهجوم ومفيدة على حد سواء. وباعتبارها dal‏ جزيرية كبيرة وبحرية تقع في شرق 
آسياء ففي وسعها أن تؤدي مصلحة الولايات المتحدة في الشرق الأقصى الدور نفسه 
الذي تلعبه بريطانيا في أوروبا. يؤكد سبيكمان ضرورة وجود حليف ياباني ضد الصين 
القويةء على الرغم من أن الصين في أوائل أربعينيات القرن العشرين كانت ضعيفة 
وتترنح تحت وطأة التدمير العسكري الياباني: 
إن الصين الحديثة: وال مفعمة بالنشاطه التي تمتلك القوة العسکریة 
ستمثل تهديدا لیس لليابان فقطء بل ممکانة القوى الغربية في البحر المتوسط 
الآميوي أيضا. ستكون الصين قوة قارية ذات أبعاد هائلةء التي تسيطر على 
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قسم كبير من سواحل ذلك البحر المتوسط. سیکون موقعھا الجغرافي مماثلا 

لوقع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالبحر المتوسط الأمريي. عندما تصبح 

الصين قویةء فإن تغلغلها الاقتصادي الحالي في تلك المنطقة سيتخذ مدلولا 

سياسيا من دون شك. ومن الممكن تماما أن نتصور اليوم الذي يجري التحكم 

فيه على هذه ا لیاہ ليس من قبل القوة البحرية البريطانية والأمريكية, أو 

الیابانیقہ لکن من قبل القوة الجوية الصينية 0 

ربما كانت ملاحظة سبيكمان الأكثر تعبيرا تتعلق بأوروباء فكما أنه عارض كلا 

من الهيمنة الألمانية والروسية على أوروباء فقد عارض أيضا وجود أورويا موحدة 
تحت أي ظرف من الظروف؟ فهو يفضل توازنا للقوى بين الدول الأوروبية باعتباره 
أكثر فائدة للمصالح الأمريكية من اتحاد أورويء حتى لو كان ذلك سيتحقق 
سلميا وديموقراطيا. وقد كتب في هذا السياق أنه «من شأن وجود أوروبا اتحادية 
أن يشكل تكتلا للقوة من شأنه أن يغير تماما من أهمية موقعنا كقوة أطلسية 
ويضعف مكانتنا بشكل كبير في نصف الكرة الأرضية الغربي». ولأن الاتحاد الأوروبي 
لايزال في مرحلة متوسطة من التطورء في وجود زعماء وطنيين أقوياء يسعون إلى 
صياغة سياسات خارجية منسقة لكنها تبقى على الرغم من ذلك مستقلة في نهاية 
المطاف» وعلى الرغم من إنشاء منطقة موحدة العملة, فمن السابق لأوانه إصدار 
حكم على تنبؤ سبيكمان. ومع ذلك ففي وسح old‏ أن يرى بالفعل أنه كلما 
ازدادت أوروبا اتحاداء ازداد توترها مع الولايات المتحدة. ومن شأن دولة أوروبيةء 
فائقة حقيقية تمتلك تحت تصرفها قوات مسلحة وسياسة خارجية موحدق 
أن تكون منافسا قوي ا للولايات المتحدة. وربما قوة خارجية مهيمنة في المنطقة 
الموحدة البُعد من جنوب أمريكا الجنوبية*" (وبطبيعة الحالء فإن الأزمة AUI‏ 
الحالية التي تعصف بأوروبا تجعل هذا الاحتمال مشكوكا فيه).هذه هي النقطة 
التي يختلف فيها سبيكمان بشكل ملحوظ عن ماكيندر وعن سياسة الاحتواء 
التي candi‏ في الحرب BLT‏ إن سياسة الاحتواء التي شجعت على ظهور 
أوروبا موحدة باعتبارها حصنا ضد الشيوعية السوفييتيةء كانت متجذرة في المثل 
الليبرالية للمجتمع الحرء وكذلك في الجغرافيا السياسية. وعندما كتب جورج كينان 
برقيته الطويلة. وضع كامل ثقته في النمط الغربي للحياةء والذي اعتقد أنه سیبقی 
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بعد زوال قيود الشمولية التي فرضتها الشيوعية السوفييتية. ونتج عن ذلك إذن 
أن تشجعت الدول الأوروبية الديموقراطية المتشابهة التفكير على المضي قدما في 
جهودها نحو اتحاد سياسي واقتصادي مشترك. بيد أن سبيكمان» على الرغم من 
ذلك» كان AST‏ وحشية من GS‏ - والذي کان هو نفسه واقعيا متشددا. ۾ يكن 
سبيكمان ببساطة ليدع أي عناصر غير تلك الجغرافية تدخل في تحليله. وعلى 
عكس هاوس هوفرء لم يكن الأمر أنه لا يؤمن بالدهوقراطية والمجتمع الحر: فكل 
ما هناك أنه لا يشعر بأن log!‏ دورا کبیرا في التحليل الجيوسياسي. كان سبیکمان 
يرى أن مهمته لا تتمثل في تحسين العام لکن في وصف ما يعتقد أنه يجري فيه. 
كانت حساسيته الشديدة البرودة هذه هي التي سمحت له بأن يرى فيما وراء 
كينان والحرب الباردة. وهكذاء ففي العام 11942 كان لايزال يستطيع الكتابة عن 
يومنا هذا: 
لا يمكن إلا لرجال الدولة الذين يستطيعون إجراء تحليلاتهم السياسية 
والاستراتيجية من حيث وجود أرض مستديرة وحرب ثلاثیة الأبعاد أن ينقذوا 
بلداتهم من الهزيمة على الأجنحة البعيدة. ومح دعم القوة الجوية لتلك 
البحرية وكون سهولة التحرك هي جوھسر الحرب» فلا توجد منطقة في العام 
أبعد من أن تکون غير ذات أهمية استراتيجيةء أو أبعد من أن يجري إغفالها 
في الحسابات السياسية للقوة!07. 
وبعبارة أخری, فبس بب القوة الجوية وقدرة الجيش الأمريكي على القيام 
بالحملات» على وجه الخصوص۔ للانتشار السريع في أي مكانء فإن ساحة اللعب 
تشمل الأرض بأسرها. لكنها لن تلعب لمصلحتنا وحدناء بل مصلحة جميع اللاعبين 
ضمن «النظام المغلق» الذي تصوره ماكيندرء وذلك بفضل تکنولوجیا الاتصالات. 
التي ترتبط بها القوة الجوية. ومع tld‏ فان كوكبنا الأرضي ٹل نظاما أكبر 
بكثير من أن تسوده دولة مهيمنة واحدة. MU‏ كما كتب سبیکمان» ستكون 
هناك Yo‏ مركزية إقليمية للقوة»» حيث تؤثر كل منطقة كبيرة في الأخرى. لقد 
توقع سبيكمان Ule‏ من القوى المهيمنة المتعددة: على غرار تعدد الأقطاب الذي 
نتحدث اليوم جميعا عنه وا موجود بالفعل من التاحيتين الاقتصادية والسياسيةء 
لکن ليس تماما حتى الآن في الجوانب العسکریةء بسبب المسافة الهائلة التي 
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لاتزال تفصل بين جيش الولايات المتحدة والجيوش الوطنية الأخرى. لکن العام 
الناشئ للکیانات الإقليمية العملاقة: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي» والصینء 
والھند وروسيا - مع قوی متوسطة Ute‏ تركياء وإيران» وإندونيسياء وقيتنام, 
والبرازيل - سیُعزز صحة ملاحظاتہ9". 

كيف ستكون ديناميات مثل هذا العالم؟ يمارس سبيكمان هنا ele‏ المستقبليات 
بأفضل طريقة ممكنة. من خلال التحديق في الخرائط من زوايا مختلفة. gb‏ 
أكثر اكتشافاته إثارة من خريطة القطب الشمالي. «تبرز سمتان مهمتان بوضوح 
هنا: تركز كتل اليابسة في نصف الكرة الأرضية الشمالي» وتوزعها على هيئة نجم 
البحر انطلاقا من القطب الشمالي كمركز Lig)‏ وباتجاه أفريقيا ورأس الرجاء 
الصالحء وأمريكا الجنوبية وكيب هورنء وأستراليا». وعند النظر إلى هذا اللسقط 
(projection)‏ تبدو الأرض كأنها موجودة في كل مكان تقريباء في حين أنك إذا 
حدّقت من المسقط القطبي الجنوي» فسيبدو الماء كآنه في كل مكان تقريبا. 
تبين خريطة القطب الشمالی كيف أن القارات الشمالية تتسم بأنها قريبة نسبيا 
بعضها من بعض, في حين تتباعد القارات الجنوبية بعضها عن بعض. وبطبيعة 
«lou!‏ ففي هذا الإسقاط تتسم المسافات بين القارات الجنوبية بکوٹھا مبالغا 
فيهاء لکن الخريطة لاتزال ممثلة gat‏ بعد أستراليا عن أمريكا الجنوبیة وأمريكا 
الجنوبية عن أفريقيا. وهكذاء فإن العلاقة الوثيقة جغرافيا بين أمريكا الشمالية 
وأوراسيا تتسم بكونها دینامیةء كما أنها تشكل «خطوط أساس السياسة العاطية» 
في حين تشسم تلك الموجودة بين القارات الجنوبیة بأنها Jal‏ أهمية بكثير. ومرة 
أخرىء فهو لا يقول بأن أمريكا الجنوبية وأفريقيا ليست لهما أهمية في حد 
ذاتهماء لکن علاقاتهما معا هي كذلك؛ Sf‏ لا تكتسب أمريكا الجنوبية وأفريقيا 
أهمية في الجغرافيا السياسية إلا من حيث علاقاتهما مع القارات الشمالية. لكن 
الرسالة الحقيقية بشأن هذه الخريطة القطبية تتمثل في العلاقة الأساسية بین 
أمريكا الشمالية وأوراسيا. نحن ننظر إلى المحيط الهادئ الشاسع باعتبار أنه 
يفصل الساحل الغربي لأمريكا الشمالية عن شرق آسيا؛ لكن الطريق القطبي يدل 
على أنه لا يعدو كونه مجرد السفر بالطائرة شمالا إلى ألاسکا ثم جنوباء وصولا 
إلى الشرق الأقصى الروميء ثم إلى المنطقة ا معتدلة من اليابان» وكورياء والصين. 
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إن القطب الشمليء لاسیما إذا ارتفعت درجة حرارتہء سيضفي معنى جديدا 
على القوة البحریةء وعلى القوة الجوية بصفة خاصة خلال العقود اللقبلة. بوسح 
وسائل النقل الأسرع من الصوت تقليص المسافة بين الساحل الغربي للولايات 
المتحدة وا مدن age I‏ بنسبة الثلثين؛ كما أن زيادة استخدام الطرق القطبية 
ستحبس الولايات المتحدةء وروسياء والصين في عناق أشد قوة من أي وقت مضی. 
أما الجغرافیاء ولأنها ستكون أكثر سهولة. فسوف تصبح, على عكس المتوقع, JS‏ 
Mayo]‏ وكذلك فإن العولةہ التي eal‏ على أنها تحطيم للجدرانء ستؤدي إلى 
زيادة في عدد وكثافة الاتصالات» الأمر الذي يحمل في طياته الاحتمال الأقرب إلى 
كل من الصراعات وأوجه التعاون السياسية. 
يجادل ماكيندر بأنه ہجرد أن يصبح العام «نظاما سياسيا مغلقاء فإن الحقيقة 
الجغرافية النهائية ستظهر نفسها P laria‏ وهو يعني بذلك الاعتراف بالجزيرة 
العاطية كوحدة منفردة في الجغرافیا السیاسیةء والتي تكون فيها أمريكا الشمالية 
أكثر السواتل القارية أهمية في البحار المحيطة بها. يتحدث ماكيندر هنا عن 
النصف الشمالي من الكرة الأرضیة إذ يقع بداخله كل من البر الرئيسي لأوراسيا 
وجزء كبير من أفريقيا - وهي مكونات الجزيرة العالمية. تتوافق فرضية الأرض 
المحيطة لسبيكمان مع هذا السیناریوہ حيث المناطق الهامشية من أوروبا والشرق 
الأوسط وشبه القارة الھندیةء والشرق الأقصى تسيطر معا على المتصل الساحلي 
حول أوراسيا في اللحیط ین الهندي والهاديء مدعوما بأعداد السكان الکبیرق 
والتنمية الاقتصادية, وال موارد الهيدروكربونية: وعند تعاونها معاء ففي وسعھا 
كبح جماح قوة المنطقة المركزية لروسياء حتى لو كسبت روسيا لياه التي تزداد 
دفتا للساحل الشمالي للقطب AP slots]‏ وكما أن القطب الشمالی سيصبح مركزا 
للطائرات والسفن التي تربط أمريكا الشمالية بالتخوم الشمالیة للجزيرة العالمية, 
فإن المحيط الهندي الأكبر سيش كل مركز الحركة التجارية والعسكرية للجزيرة 
العالمية. من خلال ربط أفريقيا والشرق الأوسط بشرق آسیا۔ 
ومع ذلك. فإن الأرض المحيطة لأوراسيا لن تكون موحدة gh‏ معنى سياسي 
محض. وف عام الكيانات المهيمنة الإقليمية المتعددة, فإن الخطر الذي شعر 
ماکیندر وسبيكمان بالقلق تجاهه. وهو وجود قوة برية واحدة تهيمن على أراضي 


127 


انتقام الجغرافيا 


أوراسياء أو قوة بحرية واحدة تهيمن على الأرض المحيطة لأوراسياء لا تلوح له أي 
بوادر في الأفق. لا يبدو أنه حتى الصینیون, مع صعود قوتهم البحريةء في وسعهم 
تحقيق هذا الإنجازء إذ سيكبح جماح مساعيهم كل من البحريات الأمريكية, 
والھندیة والیابانیة والأسترالية» والقوات البحرية الأخرى. ومع BUS‏ وكما سٹریء 
OLS‏ عاما تحركه ترتيبات القوة الخفيةء حيث ستؤدي التجارة والاقتصاد إلى تآكل 
القوة العسكرية المحضةء سيظل عالا تسوده الجغرافيا السیاسیة التي تحكمها 
الجغرافياء خاصة في محيطات العام التي ستصبح أكثر ازدحاما من أي وقت مضى. 
ولرؤية هذا العام البحري على نحو أفضلء سننتقل بعد ذلك إلى مفكر آخر من 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. 
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في حسین انصب تأكيد ماكيندر على القوة 
البرية بسبب التطورات التقنية الناشئة في 
السكك الحديد والنقل البريء فإن الثورة 
الصناعية نفسها هي التي جعلت الكابتن 
البحري الأمريكي ألفريد ثاير ماهان «Mahan‏ 
وهو معاصر ماكيندر يكبره قليلا في العمرء من 
دعاة القوة البحرية. اعتقد ماهان أن القوة 
البحرية ليست أكثر أهمية من القوة البرية 
فقط في الكفاح من أجل الهيمنة: لكنها أيضا 
أقل تهديدا للاستقرار الدولي. وقد أشار ماهان 
إلى أن «القدرة المحدودة للقوات البحرية على 
مدید القوة القسرية إلى الأجزاء الداخلية 
من البلاد» هي التي تجعلها لا تمثل أي خطر 
على الحرية. اعتقد ماهان أنه بدلا من أخذ 
الأراضي المركزية لأوراسيا باعتبارها المحور 


129 


aii 


«توفر الجغرافيا خلقية لما تدبره 


ا مؤلف 


الخيارات البشرية» 
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الجغرافي للإمبراطوریات: على العكس من ذلك ما يشكل مفصلتي hinges‏ المصير 
الجيوسياسي هو المحيطان الهندي والهادي؛ فمن شأن هذين المحيطين السماح 
لدولة بحرية بإبراز قوتها في جميع أنحاء الأرض المحيطة لأوراسياء مما يؤثر في 
التطورات السياسية الداخلية - بفضل نفس السكك الحديدية وشبكات الطرق 
المغذية لھا - وصولا إلى عمق آسيا الوسطى. أما نيكولاس سبيكمان, ولكونه هو 
نفسه يركز على الأرض المحيطة با محيطين الهندي والهاديء فقد تأثر عميقا بأفكار 
ماهان كما تأثر بماكيندر. 

وعلى الرغم من أن ماكيندر كان متهيبا من قوة روسياء بالنظر إلى سيطرتها 
على الأرض cS, UE‏ فإن ماهانء الذي سبق كتابه المعنون «مشكلة آسيا» نشر 
مقالة «المحور الجغرافي للتاريخ» طاكيندر بأربع سنوات» قد ألمح إلى قابلية روسيا 
للتعرض للخطر, بالنظر إلى بُعدھا عن اللياه الدافئة للمحيط الهندي. وقد ذكر 
ماهان أن Js»‏ روسيا الذي يتعذر إصلاحه عن البحر المفتوح قد ساعد على وضعها 
في موقف ضعيف من حيث القدرة على تكديس الثروات». وبناء على US‏ فمن 
الطبيعي والسليم أنها ينبغي أن تكون غير راضیة وعدم الرضا يأخذ بسهولة 
شکل العدوان». Why‏ فإن ماهان يكشف أعمق أغوار التيارات التفسية - التي 
تستندء في الواقعء على الجغرافيا- للطبيعة الوطنية الروسية. أطلق ماهان على الأمم 
الواقعة إلى الجنوب من روسيا وشمال المحيط الهندي اسم «الأراضي المتنازع عليها» 
لآسياء فقد وصفها بأتها «منطقة النزاع بين القوة البرية الروسية والقوة البحرية 
البريطانية». Lal)‏ سبيكمانء وبعد أربعة عقود, فقد أطلق على هذه المنطقة اسم 
الأرض المحيطة). ومن بين هذه الأراضي المتنازع عليهاء يؤكد ماهان أهمية الصينء 
وأفغانسستان, وإیرانء وتركيا. وليس من قبيل المصادفة أنه تمكن في العام 1900 من 
تحديد الدول ا محوریة ذات الأهمية الجيوسياسية في عصرنا الحالی: فالجغرافيا غير 
قابلة للتغيير. 

ساعدت الجغرافيا على فرض إستراتيجية الاحتواء ضد الاتحاد السوفييتي من 
الصف الجنوبي للدول الأوراسية خلال الحرب الباردة التي اكتنفت كل هذه الدول 
الواقعة في الأرض المحيطة؛ وكذلك فإن الجغرافیا تساعد على التعرف على أهمية 
ca aal‏ كدولة وحضارة ممتدة من الأراضي المركزية لأوراسيا إلى ا مياه الدافثة 
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للمحيط الهاديء حتى إن الجغرافيا تساعد على التعرف على أفغانستان وإيران 
باعتبارهما اثنتین من دول الأرض المركزية» اللتين تكتسبان أهمية بالغة بالنسبة 
إلى مصير منطقة الشرق الأوسط. كان ماھان, في العام 1902ء هو dsl‏ من استخدم 
مصطلح «الشرق الأوسط» للدلالة على المنطقة الواقعة بين شبه الجزيرة العربية 
والهند والتي تمتلك أهمية خاصة بالنسبة إلى الإستراتيجية البحرية. وقد أشار إلى 
أن الهندء كونها تقع في وسط الشريط الساحلي للمحيط الهنديء والتي تحمي 
جناحيها الخلفيين سلسلة جبال الهيمالاياء تمتلك أهمية محورية لاختراق كل من 
الشرق الأوسط والصين من ناحية البحر. وقد اتضح أن القوة البحرية» توفر الوسيلة 
الماهائية Mahanian‏ الثي هكن بها للولایات المتحدة البعيدة أن تؤثر في أوراسيا في 
ظل «النظام المغلق» الذي تصوّرہ ماکیندر!؟*. 
بيد أن رؤية ماهان المرتكزة على المحيطات لها عيوبها. وكما يشرح روبرت 
شتراوس- هوب في كتابه «الجغرافيا السياسية»:«ففيما يتعلق بحقيقة تمسك بريطانيا 
والولايات المتحدة بمذهب ماهانء فإن [هاوسهوفر وغيره من الجغرافیین السياسيين 
الأمان الآخرين] قد رأوا فرصة سانحة لأطانيا. ومادام أن القوى الأنغلوساكسونية 
جعلت هذا ا مذهب [الاهاني] - الذي يتسم بجاذبيته الشديدة لأنه يعد بالأمن 
والعمل کاہمعتاد - أساسا لدفاعهاء فقد ضمنت LOU]‏ وجود المتنفس الذي تحتاج 
إليه تماما لتنظيم حرب شاملة»©. وبعبارة أخرىء فان مذهب ماهان حول القوة 
البحریةء مع تركيزه على الأمن الكلي لأوراسياء لم يأخذ في اعتباره بشکل كاف على 
الرغم من عنفه» قدرة القوة البرية على فرض حصار سريع على أوروبا من شبه 
جزيرة أيبيريا إلى جبال الأورال. 
ومع ذلك قام ماهان بتغطية تحركاته» إذ كتب أن «الاستخدام والتحكم الجيد في 
البحر ليس إلا حلقة واحدة في سلسلة التبادلات التي تتراكم من خلالها الثروات» 9 
ومع ذلك» كان تفكيره أكثر ملاءمة لتوسيع القوة البحرية للولایات المتحدة في جميع 
أنحاء العام مما كان عليه للمحافظة على توازن القوى داخل أوروبا. كانت هناك» 
على حد تعبير شتراوس- «st‏ «إمبريالية مفعمة بالحيوية» في أفكار lala‏ الذي 
رأى أن الهدف النھائی للقوة الأمريكية هو أكثر من مجرد «البحر إلى البحر «GS‏ 
للمصير الظاهر «Manifest Destiny‏ لکن أن يشمل أيضا الهيمنة على منطقة 
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الكاريبي والمحيط الهادي. الذي من شأنه أن يجعل الولايات المتحدة هي القوة 
المتفوقة الغالبة على مستوى العام. اعتقد ماهان أن الأمة يجب أن تتوسع أو أن 
تضمحل- لأنه يستحيل على أي دولة أن تحافظ على كيانها وهي جامدة في مكانها. 
وعلى الرغم من كونه خبيرا تكتيكياء فكثيرا ما كان محايدا أيضاء إذ كان يؤمن بتركيز 
القوة البحرية من خلال التفوق في الأساطيل ا مقاتلة: أو «أسطول السفن المحتشدة 
على خط eds ll‏ 

لکن ماهانء الذي نشر تسعة عشر كتابا خلال فترة عشرين عاماء ابتداء من 
العام 1883 يصعب تحديد توجهاته: كانت الإمبريالية المفعمة بالحيوية مجرد 
جاتب واحد من جوانبه؛ فقد كان أيضا ديموقراطياء والذي - برغم ملاحظته أن 
الدول الدموقراطية لا تحبذ الإنفاق العسكريء كان يعلن تفضيله للدهوقراطية على 
الحكم الملكي. لم يكن ماهان يشعر بالضرورة بأن وجود أسطول ضخم كان ضروريا 
للغاية بالنسبة إلى الولايات المتحدة. التي كان يعتقد أنها يجب أن تتعاون مع 
بريطانيا العظمىء باعتبار أن التفوق البحري لم يكن لیتحقق إلا من خلال ائتلاف 
ما .coalition‏ 

وقد اعتبر أن الحرب تعد حالة غير طبيعية pall‏ التيء على الرغم من ذلك 
يتعين عليها أن تستعد لها على نحو مأساوي. وقد Les‏ بظهور نظام متعدد الجنسيات 
من التحالفات الللاحية لحراسة المشاعات commons‏ العالمية. UY‏ فمن المهم 
عدم تشويهه على نحو مبالخ فيه 

وضع ماهان رؤيته الشاملة في كتاب «تأثير القوة البحرية في التاريخ بين العامين 
0 مه وامنشور في العام 1890ء والذي أثر في تفكير الرئيسين وليام ماكينلي 
McKinley‏ وثيودور روزفلت Roosevelt‏ - فضلا عن تفكير القيصر GUS‏ فلهلم 
الثاني Wilhelm II‏ - وساعد في تحفیز بناء القوات البحرية قبل الحرب العالمية 
الأولى. أظهر ماهان أنه لكون البحر ثل «الطريق العظيم» أو «المشاع الواسع» 
للحضارةء فإن القوة البحرية - أي القدرة على حماية الأماطيل التجارية - كانت 
Ulo‏ هي العامل المحدّد في الصراعات السياسية العالمية» خاصة أن « كلا من السفر 
وحركة المرور عبر ا میاہ كانت دائما أسهل وأرخص من تلك البرية». تكمن قوة حجته 
في أصالتها بقدر ما تعتمد على شموليتها“. 
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يبدأ ماهان ملحمته بتأكيد أن «الدولة الس لمية المحبة للربح ليست بعيدة 
النظرء لکن هناك dele‏ إلى aso‏ النظر من أجل الاستعداد العسكري الكافيء 
خصوصا في هذه الأيام». لم يكن ماهان داعية حرب ولا نصيرا للاستبداد. وف الواق 
وکما أشار فبسبب الاستبداد و«الجشع الضاري» م تصل إسبانيا ولا البرتغال» برغم 
كونهما قوتين بحريتين کبیرتین,ء إلى مصاف الأمم الكبرى في التحليل الٹھائی. ومع 
ذلك. «فإذا كانت ثمة حكومة دهوقراطية فستمتلك البصيرة والحساسية الذكية 
لتحقيق المكانة الوطنية» اللازمة لردع الخصوم یبقی «سؤالا مفتوحاء؛ GALAN OS‏ 
الأجنبية الصديقة التي توجد في جميع أنحاء العام لا تستمر على الدوامء كما يقول 
لنا. ليس فقط أن الأمم في حالة السلم تكون غافلة بشكل عام عن اللأساة الناتجة 
عن عدم تنشثئة وعي تراجيدي» بل إن مؤرخيها یغقلون عن البحر على وجه 
التحديدء ويجهلون تلك المساحات الشاسعة من الأراضي التي تمارس نفوذا كبيرا 
على المناطق المكونة من أراض جافةء والتي تساهم في أمنها وازدهارها. وبالتاليه 
فثمة حاجة ملحةء كما یحذر, إلى الكتابة عن تاريخ الحرب البحرية: خاصة بسبب 
OLS‏ مبادئ هذه الحروب» على الرغم من التطورات التقنية من السفن التي 
تعمل بالمجاذيف إلى السفن البخارية (وإلى حاملات الطائرات والغواصات التي 
تعمل بالطاقة النووية في أيامنا هذه). يوضح ماهان هذه النقطة بإجراء قياس 
تمثيلي مع أحد الجيوش البرية: 
losis‏ جرى استبدال الزحف على القدمين بحمل القوات في العر m‏ 
وعندما أفسح هذا الأخير بدوره مجالا لخطوط السكك الحدیدہ ازداد حجم 
المسافات. أو إذا صح التعبیں تضاءل حجم الزمنء لکن ايلبادئ التي تفرض 
النقطة التي ينبخي أن يُحشد الجيش عندهاء والاتجاه الذي يجب أن يتحرك 
فيه. وذلك الجزہ من موقع العدو الذي يجب أن يُهاجم» وحماية سبل 
الاتصالات, ظلت على حالها من دون تغيير”. 
اهتم ماهان بصفة خاصة بالفترة منذ العام 1660 التي Lig»‏ فيها بوضوح» 
عصر السفن الشراعيةء حتى العام 1783 الذي شهد نهاية الثورة الأمريكية. وأشار 
إلى أن جورج واشنطن Washington‏ قد عزا انتصار أمريكا في حربها من أجل 
الاستقلال - بصورة جزثیة - إلى سيطرة فرنسا على البحار- على الرغم من أن 
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فرنسا خسرت قبل ذلك بعقود حرب السنوات السبع, جزثياء بسبب إهمالها للقوة 
البحرية. ومع ذلك فإن تعليق ماهان البانورامي على التكتيكات البحرية وكذلك 
شروحه حول مدى أهمية البحر في تاريخ البشرية يشملان فترات زمنية أبعد من 
ذلك بكثير. وكانت سيطرة الرومان على المياه هي التي أجيرت هانيبال Hannibal‏ 
على خوض «تلك المسيرة الطویلة, المحفوفة بالمخاطر عبر بلاد الغالء والتي فقد 
فيها أكثر من نصف قواته من المحاربين المخضرمين. طوال قترة الحرب كانت فيالق 
[الرومان] تنقل عبر «ell‏ من دون إزعاج ومن دون إنهاكء ما بين إسبانيا التي 
كانت قاعدة هانيبالء وإيطاليا». وقد أشار ماهان إلى أن عدم وقوع معارك بحرية 
كبرى خلال الحرب البونيقية الثانية Second Punic War‏ بسبب هيمنة روما على 
البحر الأبيض المتوسط كان عاملا حاسما في هزهة قرطاج. ولو كان البحر الأبيض 
المتوسط مجرد صحراء مسطحة. كما كتب ماهانء وكانت الأرض هي الجبال الناتئة 
من الأرض الصحراوية» لکانت البحرية السائدة هي القوة القادرة على السفر ذهابا 
وإيابا عبر الصحراء من سلسلة جبال إلى أخرى وفق الرغبة. كانت هذه هي الحال 
مع روما. ولكن OS‏ ا ماء عنصر غریب, ولأن البحارة «يمثلون منذ زمن سحيق جنسا 
غريبا متميزا» لم نضع القوات البحرية في المكانة الرفيعة التي تستحقها. وهنا 
يستطرد ماهان قائلا: «ما» البحرية في جوهرها إلا قوات dads‏ فهي تحافظ على 
اتصالات مفتوحة بين موانٹھا؛ وتعترض سبيل اتصالات العدو؛ لكنها تجتاح البحر 
لخدمة البرء كما تسيطر على الصحراء حتی يمكن للبشر أن يعيشوا ويزدهروا على 
العام الصالح للسكنى". 

وهكذاء وکما تغلّی به ماهان» «ليس أخذ السفن أو القوافل ا منفردة» هو الأمر 
cea‏ بل إن «امتلاك تلك القوة الطاغية في البحرء التي تطرد منه أعلام العدوء أو لا 
تسمح لها بالظهور إلا وهي هاربة» هو الذي يهم حقا. «وإذا قدّر لأمة ما أن تمتلك 
موقعا يجعلها غير مضطرة للدفاع عن نفسها من ناحية البر ولا مدفوعة إلى السعي 
إلى توسيع أراضيها.من ناحیة البر. فستمتلك أفضليةء بفعل وحدة هدفها 4234 إلى 
البحر, باہمقارنة بشعب لا متلك إلا حدودا قارية». 

تمتلك هذا الموقع كل من إنجلترا i. als‏ وكلتاهما شهدت فترات طويلة من 
القوة العالمية عبر مسار التاريخ. لکن موقع أمريكا الجغرافيء كما أشار إليه ماهانء 
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له مساوئه الحقيقية أيضا. صحيح أن أمريكا هي جزيرة افتراضية ضخمة وغنية 
با مواردء والتي تقع في المنطقة المعتدلة, بعيدة عن صراع ات القوى المنهكة في 
أوراسياء غير أنها في الوقت نفسے تفصلها مسافات شاسعة عن الوانئ الأوراسية, 
وبخاصة في منطقة المحيط الهادي» ما يعيق قدرتها على بسط نفوذها عليها. 
وبالتالي» فإن بناء قناة ہنما في أمريكا الوسطىء الأمر الذي توقعه في كتابهء سيزيد 
من اتصال الأساطيل التجارية والحربية الأمريكية مع كل من طرفي أوراسيا. غير 
أن المسافة سوف تظل شاسعة. الأمر الذي «سيسبب نفقات هائلة». وعلى الرغم 
من أن الأثر الحقيقي لقناة بنما سيتمثل في تحويل منطقة الكاريبي من «محطة 
نهائية» terminus‏ و«مكان لحركة المرور المحلية» إلى «واحد من الطرق السريعة 
الكبرى في العام»» إذ ستعبر القناة ليس فقط سفن الولايات المتحدة بل سفن 
الدول الأوروبية» في طريقها إلى ا محيط الهادي. وفي ضوء ذلكء على حد تعبيره 
«فلن يعود الأمر بالسهولة نفسها» على الولايات المتحدة ob‏ تقف بمعزل عن 
التعقيدات الدولية»00. 

إن الجغرافياء التي تجعل إنشاء هذه القناة البرزخية ممكنا في المقام الأول» 
تتطلب أيضا وجود علاقات أوثق بين الولايات المتحدة وجيرانها في أمريكا الوسطی 
ومنطقة البحر الكاريبي من أجل حماية القناة والسسيطرة على البحار القريبة منها. 
وعن طريق جعل أمريكا أقرب فعلیا إلى آسياء واکٹر اكتنافا في الشؤون الأوروبية من 
خلال عمليات الشحن التجاريء ستساعد القناة في نهاية المطاف على إضعاف النزعة 
الانعزالية وما يترتب على ذلك من صعود نزعة دولية internationalism‏ ليبرالية 
قوية في أروقة السلطة في واشنطن. 

غير أنه من المؤكد أن ذلك لم يكن قدرا محتوماء على الرغم من الدور القيادي 
للجغرافيا. كانت قناة بنما نتيجة لعديد من الظواهر التي تنطوي كل منها على 
الفاعلية الإنسانية: الحرب الإسبانية - الأمريكية وسياسات القوة العظمى التي 
حرمت في نهاية المطاف أي دولة أوروبية من أن يكون لها دور في المشروع, أو في 
إبرام الصفقات خلف الكواليس التي أسفرت عن اختيار بنما بدلا من ليكارافواء 
وقهر الأمراض المنتشرة في المناطق المدارية من أمريكا الوسطىء وقبل كل شيه العمل 
الهائل والبراعة. ومرة أخرى» توفر الجغرافيا خلفية ما تدبره الخيارات البشرية, 
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سعى ماهان بوضوح إلى التأثير في الخيارات البشرية. وف كتابه الضخم 
الذي نشر على نحو ملائم في العام نفسه الذي وحّد فيه الجيش الأمريكي القارة 
الأمريكية بفعل انتصار ظاهري نهائي de)‏ الرغم من بشاعته) في الحروب 
الھندیقہ وقبل بضع سنوات فقط من تمكن الولايات ا متحدة نتيجة للحربء من 
الاستيلاء على الإمبراطورية الإسبانية في غرب المحيط الھاديء وكذلك الهيمنة على 
منطقة البحر الکاریبي, دعا ماهان إلى حمل السلاح من خلال القوة البحرية 
العالمية. م يكن ماهان جغرافيا بقدر كونه مؤرخا وخبيرا في التكتيك الحري» 
كما أنه يمثل حسا إمبرياليا يحمل في طياته تضمينات جغرافية واضحة. وهذا 
هو التفسير القاطع لاحترام سبيكمان الشديد له. ليس الأمر أن سبيكمان كان 
tol‏ المتحمسين للغزو؛ لكنه أدرك بحدسه. كما فعل ماهانء أن أمريكا لن يكون 
أمامها أي خيار سوى الدخول في صراعات القوة في جميع أتحاء العالم ؛لأن 
موقعها امتميز جغرافيا في النصف الغربي من الكرة الأرضية هو ما منحها نفوذا 
في النصف الشرقي. 

وكما هو متوقع, فقد كان ماهان أعداؤه» ومنهم السير نورمان أنجيل Angell‏ 
والذي- في معرض دفاعه الجذاب والحماسي عن lus‏ السلامية pacifism‏ وهو 
كتابه ا معنون «الوهم الأعظم». المنشور في العام 1909- شجب كتابات ماهان 
باعتبار أنها «هراء مؤذ للغاية». كان هذا الصحافي والسياسي البريطاني» الذي 
يحسب له أنه كان يكره هاوسهوفرء يستنكر تأكيد ماهان أن «بسط السلطة 
الوطنية على المجتمعات الأجنبية» يمكن أن هثل مبادرة جلیلة: لأنه «على غرار 
الأفراد. فإن الأمم والإمبراطوريات تمتلك أرواحا كما تمتلك أجسادا». وبالتالی 
فإن ماهانء في رأي أنجیل, كان يرفض بكل سخف الواقع الملموس تماما للفرد 
ويستبدله بالواقع غير ا ملموس نسبيا للدولة. وكما يقول أنجيل: «هل يفكر أي 
شخص في توقير الفلاحين الروس aed moujik‏ أنهم ينتمون إلى واحدة من 
أكبر الإمبراطوريات مساحة؟ هل Sa)‏ أحد في احتقار إبسن Ibsen‏ ... أو أي 
مواطن إسكندناقي أو بلجيكي أو هولندي dite‏ مجرد انتمائه إلى أصغر دولة 
في أوروبا؟»”". وبعبارة أخرىء فإن Globe‏ وبالاستدلال سبيكمانء وماكيندر, 
pants‏ من المتخصصين في الجغرافيا - الجغرافيا السياسيةء هم جميعا حتميون 
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وجوهريون .essentialists‏ تنبع توجهاتهم المولعة بالحرب عن نظرتهم: كما 
اشتى أشعيا برلينء للدول والإمبراطوريات باعتبارها أكثر واقعية من الأفراد 
الذين تحتويهم. ومرة أخریء فلا يمكننا سوى أن نعرض دفاع هاوسهوفر: فإذا م 
ينخرط ماهان والآخرون في ذلك النوع من الحتمية الذي يدينه أنجيل» فسيتركوا 
ساحة الإستراتيجية الكيرى لأولئك الذين هم أشرار حقا. وللأسف» نحن بحاجة 
إلى النقائص الأخلاقية لأمثال ماهان. 

ds‏ الواقع أن كتاب أنجیل حول سبب کون الحروب وتناحر القوى العظمى 
أمورا غير منطقية عانى من سوہ الحظ المتمثل في كونه قد نُشر قبل بضع سنوات 
فقط من اندلاع الحرب العالمية Yoh‏ التي استهلت قرنا من الحروب والصراعات 
التي لم يسبق لها مثيل في أوروبا. Ul‏ أنجيل فقد صار, ظلماء أضحوكة في كثير من 
الأوساط. وأقول ظلما OS‏ كتابهء في حد ذاتهء ثل قراءة ممتعة تستحوذ على 
اهتمام qs JJ]‏ بالإضافة إلى براعة حجته؛ كما أن كتابه رها أثبت كونه مستبصرا 
لو كانت الطبيعة البشرية أقل دناءة بقليل مما هي عليه. وبسبب وجود نقائص 
في الطبيعة البشریة, التي تضخمها الانقسامات التي تفرضها الجغرافیاء فإن کاتبا 
مثل ماهان تظل أفكاره باقية بصورة أفضل بكثير على مدى العقود من واحد 
مثل أنجيل. 

وف علامة على كيفية تغيير ديناميات القوة في bl oll‏ فإن الخبراء 
الإستراتيجيين الهنود والصينيين يقرأون كتابات ماهان بشغف, بل إنهم هم أتباع 
ماهان Mahanians‏ اليوم أكثر بكثير من الأمريكان: فهم يبنون أساطيل مصممة 
لخوض النزاعات المساحة في البحرء في حين تنظر القوات البحرية الأوروبية إلى 
القوة البحرية من حيث وظيفتها الشرطية فقط. وعلى سبيل JAM‏ ففي ندوة 
عقدت في بكين في العام 2004, فإن Ule»‏ بعد ble‏ كان يقتبس مقولات ماهان 
... ما یدل على تأثيره القوي. ومن دون استثناء تقريباء فقد كانوا يقتبسون 
الأكثر دعوة إلى الحرب من بين تعاليم ماهان» التي تساوي بين السيطرة على 
البحر وامتلاك قوة طاغية Glad‏ الممرات البحرية المشتركة ela]‏ سفن العدو»*"» 
كما كتب الأستاذان في كلية الحرب البحرية جيمس ر. هولمز Holmes‏ وتوشي 
يوشيهارا -Yoshihara‏ 1 
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ومنذ ذلك الحینء ومع تزايد حجم البحرية الصينية واتساع نطاق عملياتهاء 
فإن الميل إلى ماهان م يزدد إلا قوة في بکینء خصوصا مع تنامي القوة البحرية 
الھندیة التي يخشاها الصينيون؛ أما الهنود ومن جانبھم, فينظرون إلى الصینیین 
بطرق ماهانية مماثلة. وف الوقت نفسه. يبدو أن الأسطول الأمريكي قد تبنى نظرية 
أخرىء فاسمحوا لي أن أوضح الأمر. 

م يختلف جوليان كوربيت Corbett‏ وهو مؤرخ بريطاني من الحقبة نفسهاء 
كثيرا مع ماهانء بيد أنه طرح نهجا JST‏ دهاء للإستراتيجية البحرية» والذي يركز 
بدرجة أكبر على تحقيق نتائج أكبر في البحر باستخدام عدد أقل من السفن. 
ويؤكد كوربيت أن مجرد فقدان أمة ما للسيادة على البحر لا يعني بالضرورة أن 
أمة أخرى قد امتلكت هذه الهيمنة (كما كان يعتقد ماهان). إن تحالفا بحريا 
قد يبدو ضعيفا ومشتنا يمكنه, إذا جرى تشكيله كما ينبغيء أن يمتلك «واقعا 
من القوة». وأطق كوربيت على هذا اسم «الأسطول المتاح» - أي مجموعة من 
السفن التي هكن أن تُجمع بسرعة لتشكيل أسطول موحد عند الضرورة. ولن 
يحتاج هذا الأمطول المتاح للهيمنة على الأساطيل الأخرى أو إغراقها؛ بل يمكن أن 
يكتسب فعاليته عن طريق الاستيلاء على القواعد ومراقبة نقاط الاختناق. بيد 
أن هذا الأمطول القادر بصورة مضللة, كما جادل كوربيت» يجب أن يسعى إلى 
«حياة نشطة وقوية» من خلال تسيير دفاعات محدودة”*". ومحض المصادفة 
فقد نُشر كتاب كوربيت بعد أن قلصت البحرية ASL‏ البريطانية وجودها في 
جميع أنحاء العام من خلال الاستفادة من القوة البحرية المتنامية لحليفتيهاء 
اليابان والولايات المتحدة. 

Lal‏ الآنء فإن الولايات المتحدة تحظى مكانة مماثلة لتلك التي امتلكتها 
بريطانيا منذ مائة سنةء ومع ذلك فإن عدد قطع البحرية الأمريكية ظل يتناقص: 
من نحو 600 سفينة خلال الحرب الباردة إلى 350 خلال تسعينيات القرن 
العشرين. إلى 280 991« مع إمكانية التراجع إلى 250 خلال السنوات والعقود 
القادمة - بسبب تخفیضات اطیزانیة وتجاوزات التكلفة. وعلى هذا النحو. فهي 
تعمل على ضم حلفاء بحريين مثل الھندہ والیابانء وأسترالياء وستغافورة. وقي 
أكتوبر 2007 نشرت البحرية الأمريكية وثيقة بعنوان «إستراتيجية تعاونية للقوة 
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البحرية في القرن الحادي والعشرين»» والتي تتسم بأنها أقرب إلى روح كوربيت» 
التي تؤكد على التعاونء late‏ إلى روح ماهان التي تؤكد على الهيمنة. وتستطرد 
الوثيقة قائلة «إن مصالح أمتنا ستتحقق بأفضل صورة من خلال رعاية نظام عالمي 
سلمي يتألف من شبكات مترابطة للتجارة. والتمويل. وا معلومات. والقانون. 
والشعوب, والحوكمة». وكما تراه البحرية الأمریکیةء فقد صار عالنا مترابطا على 
نحو متزايد مع تجمع سكان العام في عُقد ديوغرافية نابضة بالقرب من البحار 
التي ستكون عرضة لاضطرابات كبيرة» مثل الهجمات عدهة التناسق والكوارث 
الطبيعية. حتی الصراعات الكبرى على السلطة, كما تقول الوثيقة. صارت عرضة 
OY‏ تكون خفية وغير متناسقة. هناك قليل من الحديث هنا عن المعارك البحرية 
والبرية التقليدية, كما أنه م يُشر حتى إلى تنامي القوة البحرية للصین, في حين 
أن روح «الأمن الجماعي» في كل مكان. «ليست هناك dal‏ واحدة تمتلك الموارد 
اللازمة لتوفير السلامة... عبر التطاق البحري بأكمله». وف هذا النطاق البحريء 
تشیر الوثيقة إلى أن غرب المحيط الهادي والمحيط الهندي سيكونان Lol‏ ا مناطق 
المتساوية في الأهمية الإستراتيجية*". 

mum‏ فإن الأرض المحيطة لأوراسيا والرعن promontory‏ العالمي الأكبر 
حجما (ساحل الجزيرة العالمية). إذا أردنا استخدام تعبیرات سبيكمان وماکیندں 
ستواجهان اثنتين من الحقائق العسكريةء على ما يبدو. فمن ناحية» سيكون 
هناك سلاح البحرية الأمريكي» بأسطوله الذي JEN‏ مهيمنا على الرغم من 
camel‏ والذي يقوم بدوریاته استلھاما لأفکار كوربيت» بالتنسيق مع الحلفاء 
المحليين من أفريقيا إلى شمال شرق آسياء من أجل الحفاظ على کون البحار Atal‏ 
أمام حركة التجارة. ومن التاحیة الأخرىء سيكون هناك تأكيد على القوة المتنامية 
من قبل الصين في المقام الأولء والهند في المقام الثاني وكل منهما مسلحة lass‏ 
الماهانية. وبالتحديد بسبب ترحيب الصينيين بهذه الأيقونة الأمريكية للطموح 
الإمبرياليء OB‏ البحرية الأمريكية لن تتمكن من الإفلات تماما من روحه؛ حيث 
سيستمر الصراع الأبدي على سياسات القوة بقدر رغبتنا في الهروب منه. وكما 
كتب أستاذ العلوم السياسية بجامعة شیکاغوء جون ميرشار Mearsheimer‏ فإن 
«القول Sb‏ التوسع Lae‏ بطبيعته يعني أن كل القوى العظمى على مدى السنوات 
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الثلائمائة والخمسين ا ماضیة قد فشلت في فهم الكيفية التي يعمل بها النظام 
الدوليء وهي حجة لا يمكن تصديقها كما هي». ويستطرد ميرشاهر قائلا: «بالنظر 
إلى الفوائد الهائلة للهيمنة». ففي ظل نظام فوضوي لا توجد فيه قوة مهيمنة في 
العالمء «ستكون هناك رغبة دائمة لدى الدول القوية لمنافسة الولايات المتحدة. ومن 
ثم محاولة الهيمنة على المنطقة التي تقح فيها من العام» 9 وحتى «OI‏ وفيما 
يتعلق بسمعته, فإن أفضل أيام ماهان لم تأت بعد. 

ومح اكتظاظ المنطقة الساحلية لأوراسيا على نحو متزايد بالسفن الحربية من 
أجل تلبية طموحات الصينيين» والهنودء وغيرهم إلى جانب تلك الأمريكيةءعلى الرغم 
من أن ثمة مسارا قطبیا أكثر فعالية يقلص المساقات بين أوراسيا وأمريكا الشمالية 
على نحو متزایدہ فإن صراعات الهيمنة في جميع أنحاء العام لن تزيد إلا سرعة 
وحدّة. «dius‏ فنحن SU‏ بحاجة إلى استكشاف ملامح أي نظام جغرافي مغلق. 
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باعتباري أستاذا زائرا في الأكاديمية البحرية 
الأميركية في أنابوليس قبل سنوات. قمت 
بتدريس دورة حول التحديات المستقبلية في 
مجال الأمن الوطني. بدأت الفصل الدراسي 
بجعل ضباط الصف البحريين يقرأون كتاب 
«نار في الشرق: صعود القوة العسكرية الآسيوية 
والعصر النووي الثاني» من تأليف أستاذ العلوم 
السياسية بجامعة «Ja‏ بول براكن -Bracken‏ 
ولكونه عملا Gall‏ وجيزا ومستبصرا مم يحقق 
مبيعات Bue‏ عندما نشر في العام 1999 فإن 
كتاب براكن يُظهر روح ماكيندر وسبيكمان 
بدرجة By S‏ على الرغم من أنه لا توجد 
إشارات إليهما في نصه. أما براکن, الذي عمل 
مستشارا في الأغلبية العظمى من مشروعات 
إعادة التقييم التي أجرتها الحكومة الأمريكية 
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| العبء المتمثل في حکم‎ ES 
٢ التجمعات الحضرية الفقيرة‎ 


والشاسعة إلى جعل إدارة الدول 


اکٹر إرهاقا مما انت عليه في آي أ 


وقت مضی عير التاريخ» 


B uw 


انتقام الجغرافیا 
خلال فترة ما بعد الحرب الباردة, فيرسم خريطة مفاهيمية لأوراسيا تتحدّد بالانهيار 
pot wlll‏ لكل من الزمن وا مسافة» eds‏ المساحات الفارغة - وهو أمر نبهنا إليه 
أولا وليام ماكنيل McNeill‏ في الفصول الأخيرة من تاريخه الأكبر للبشرية. ولكن لأن 
براكن كتب مؤلفه خلال مرحلة أكثر دراماتيكية من هذا التطور, فقد أدى به هذا 
إلى الإعلان عن أن ثمة «أزمة في المتسشع». يشير براكن هنا إلى فكرة عام الرياضيات 
الهنغاري - الأمريكي الكبير جون فون نيومان von Neumann‏ الذي اعتبر أن 
الجغرافيا القليلة السكان التي تميّز بها الماضي قد عملت كآلية وقائية ضد التطورات 
العسكرية والتقنية. ومع «US‏ فقد شعر فون نيومان بالقلق من أن تكون الجغرافيا 
الآن في سبيلها إلى خسارة المعركة. ومما لا يمكن إنکارہ أن «الحجم المحدود للأرض» 
سيعمل على نحو متزايد كقوة مُسببة لعدم الاستقرار. مع قيام الأجهزة hardware‏ 
والبرامجيات العسسکریة باختزال المسافات على الخريطة الجيوسياسية. ویحذرنا 
براكن من أن «هذا التغيير يسهل تفويته؛ Ma gpa BY‏ 

اسمحوا لي الآن ab‏ أوجز شرح فرضية براكن في بضع صفحات, لأن لها أهمية 
كبيرة في طرح فرضيتي. 

de‏ حين يركز الأمريكيون والأوروبيون على العولةء فإن جاذبية القومیة والقوة 
العسكرية تتنامى في أوراسيا. إن اختبارات الصواريخ والقنابلء وبرامج الحرب 
البيولوجية. وتطوير الأسلحة الكيميائية هي «منتجات آسيا المزدهرة والمتحررة», 
كما أشار إليه براكن. أما ما «فشل الغرب في تقديره» فهو أن تقنيات الحرب وبناء 
السثروات كانت Ula‏ وثيقة الارتباط: فمن النهضة الاقتصادية في آسيا أق صعودها 
العسكري. وخلال السنوات الأولى للحرب الباردةء كانت القوات العسكرية الآسيوية 
في المقام الأول عبارة عن جيوش متثاقلة الحركة من نوع تلك التي شاركت في الحرب 
العالمية الثانية» والتي LEE‏ الغرض الأساسي منها - على الرغم من أنه غير معلن على 
الإطلاق - في التوحيد الوطني. «كان الجيش أداة للتلقين الجماعيء ومدرسة عملاقة 
تتمثل مناهجها الأساسية في السيادة القومية». وقد ساعد الجنود في جني امحاصيل 
أكثر بكثير مما عملوا على شحذ مهاراتهم القتالية. وهكذاء فقد انصب تركيز 
الجیوش على الداخلء حتى على الرغم من وجود مساحات شاسعة تفصل العديد 
من الجيوش القومية عن الجيوش القومية الأخرى. ولكن مع تراكم الثروات الوطنية 
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وترسّخ ثورة الحاسوب» عملت الجيوش الآسيوية - من الشرق الأوسط الغني بالنفط 
إلى اقتصاديات النمور في منطقة المحيط الهادئ - على تطوير مجمّعات عسكرية/ 
مدنية متطورة من حقبة ما بعد التصنیع, وا مزودة بالصواريخ والألياف البصرية 
والهواتف الخليوية. وف الوقت نفسه. فقد صارت الدول الآسيوية أكثر تماسكا من 
الناحية البیروقراطیة مما سمح لجيوشها وقادتها بالتركيز على الخارج وبعيدا عن 
السياسة alt‏ نحو دول أخرىء وبالتالي صارت أشد فتكا واحترافیة خلال هذه 
العملية. وبدلا من التراجع إلى الريف في مواجهة الخطرء وهو الخيار متب في 
العهود ا ماضیةء تقوم الآن أجهزة الاستشعار الإلكترونية بمراقبة الحدود الدوليةء في 
حين تظل أساحة الدمار الشامل على أهبة الاستعداد. أما الجغرافياء فبدلا من أن 
تكون متكأء فقد صارت سجنا لا مهرب Dato‏ 

«إن حزاما متصلا من البلدانء من إسرائیل إلى كوريا الشمالية» t)‏ في ذلك 
سوریةہ وإیران, وباكستانء والهندء والصين) «قد كدّس bol‏ ترسانات نووية أو 
كيماوية كما يعمل على تطوير الصواريخ الباليستية. هتد ثمة توازن متعدد الأقطاب 
من الترهيب على شكل قوس يبلغ قطره 6 آلاف ميل». والذي يتقاطع عبر الساحتين 
العسكرية والسياسية وإدارات «الدراسات الإقليمية» التي یقسُم فيها الغرب آسيا. 
وبالتالی فإن Cigar‏ المسافة» يجثم dile‏ كما ploy‏ براكن. ولتأخذ اليابان مثالا على 
ذلكء والتي die‏ أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا عبرها في العام 1998ء والذي 
سقط في المحيط الھادئ, لم تعد منطقة محمیةہ ولكن جزء! لا يتجزأ من الممساحة 
العسكرية للبر الرئيس للقارة الآسيويةء على الرغم من جغرافيتها الأرخبيلية. وعلى 
مر القرونء تشكل مفهوم آسيا بفعل القوة البحرية الغربيةء بداية من البرتغاليين 
في مطلع القرن السادس عشر؛ قبل أن ASH‏ إلى مناطق منفصلة بسبب الحرب 
الباردة. ولكن في سبعينيات القرن العشرينء مع اجتياح الطفرة الاقتصادية لشرق 
آسياء وهي منطقة كبيرة وجديدة. تش كل «حوض المحيط الهادئ» والذي die‏ 
أساسا للعودة إلى خريطة شاملة لآسيا. bs‏ يكن لقصة النجاح الاقتصادي هذه أن 
تتحقق, إلا لأن التهديد بالقوة كان bal‏ غير وارد: وهذا بدوره كان راجعا إلى وجود 
قوة مهيمنة عسکریاء وهي الولايات المتحدة, والتي عملت ضامنا للسلام. أما الآنء 
ومع عودة آسيا لتكون وحدة عضوية واحدة, فإن قوة الولايات المتحدة تنحسر 
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ببطء» في حين أن القوة العسكرية للصين والهند. وغيرهما من الدول القومیة آخذة 
في الارتفاع. تتزايد آسيا في الحجم مع انهيار الوحدات الفرعية subunits‏ الإقليمية؛ 
كما يتزايد خوفها من الانغلاق بسبب تزايد كل من عدد السكان ومدى الصواريخ؛ 
كما أنها صارت IST‏ تقلباء بسبب تكديس الأسلحة من دون أن يترافق ذلك مع 
تحالفات منظمة. 

وكما يشرح براكنء فبسبب مساحتها الهائلة. طوال معظم الفترات التاريخية. 
فلم تكتسب التحالفات أهمية كبيرة في آسيا على الإطلاق, إذ كانت الجيوش بعيدة 
للغاية بعضها عن بعض بحيث لا يمكنها أن تقدم يد Bae Lal‏ بعضها إلى بعض. 
كان هذا نقيضا للوضع في أوروباء حيث تتزاحم عديد من الدول القوية بعضها 
ضد بعض في شبه جزيرة ضيقة. لکن هذا الوضع يتغير الآن: ففي أرجاء أوراسياء 
Las‏ قواعد الصواريخ وأسلحة الدمار الشامل, وليس قوات المشاة. أما الدوريات 
البحرية والبحرية من مختلف الدولء والتي تنبض بالتكنولوجيا الحديثةء فتجوب 
المياه البعيدة عن الموانئ الرئيسية في المحيط الهندي وغرب المحيط الهادي. 
وتعمل الصین, والیابانء والهندء وإسرائیلء وغيرها من الدول على تطوير شبكات 
الاتصالات باستخدام الأقمار الاصطناعية وأجهزة التنصت التي تعمل تحت اماء. 
أما الهند. التي كانت طوال معظم الفترات التاريخية تنظر إلى الصين على أنها غير 
ذات d Lo‏ پمخاوفھا الأمنیةء OS‏ البلدين يفصلهما أعلى الجبال في العامء فتمتلك 
الآن أقمارا اصطناعية وطائرات استطلاع تزودها بتفاصيل تحركات القوات 
الصينية في التبت. ds‏ الوقت نفسه. فقد أنشأت البحرية الهندية مركزا للقيادة 
في السشرق الأقصى في جزر أندامان Andaman Islands‏ التي تقع على بعد 750 
كيلومترا إلى الشرق من البر الهنديء طواجهة الوجود البحري الصيني الذي يعمل 
بدوره على مبعدة من شواطئ بلاده. وكما كتب براکنء فمع «تحالف القوة 
الصناعية الآسيوية مع القوة العسكرية الآسيوية» فإن القارة صارت تفتقر حرفيا 
إلى أي مجال للخطأ وسوء التقديرء كما أصبحت. في الواقع» «رقعة الشطرنج 
الأوراسية Medalist!‏ 

وبالنسۓة إلى رقعة الشطرنج المتقلصة code‏ يضيف ہراکن عاملا مزعزعا 
للاستقرارء هو «التقنيات الهدامة»: أي التقنیات «ul‏ بدلا " أن تساعد في 
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تعزيز الھیکل الحالي للقيادة والقوة العلميةء فهي «تعمل على تقويضها عن 
طريق عرقلة الوضع الراهن». تشمل هذه التقنيات فيروسات الحاسوب وأسلحة 
الدمار الشاملء. خصوصا الأسلحة النووية والقنابل البيولوجية. وف هذا السياقء 
كتب براكن: 
تعمل التقنيات الهدامة على تغيير قواعد اللعبة. وعن طريق قلب الزایا 
"E‏ ترعى مهارات جديدة وتعزز استراتيجيات مختلفة. أما حالة 
عدم اليقين الناجمة فستهز أسس النظام الراسخ وتغيّر ا معايير التي قاس 
بها القيادة, 
وبالفعلء فقد قامت التقنيات الھدامةء بتحريض من التعصب الدینيء بجلب 
الهضبة الإيرانية إلى أعتاب فلسطين الجغرافيةء على الرغم من أن إيران وإسرائيل 
يفصلهما أكثر من ثمائمائة كيلومتر. كما أن إيران ليست سوى جزء من 425 
كامل. وكما أشرت إليه سابقاء فبدلا من أن تكتفي بشراء أحدث الأسلحة الغربیف 
فان الصين» وکوریا الشماليةء والھندہ وباکستان, وغيرها من البلدان تعکف على 
تطوير تقنيات هدامة. وفي عصر تعمل فيه بلدان العالم الثالٹ السابقة على 
حيازة أسلحة GB AS SS digg)‏ القواعد الأمامية الكبيرة من النوع الذي احتفظ 
به الجيش الأمريكي في المملكة العربية السعودية والكويت قبل حرب الخليج 
الثائیةء قد تكون من OVI‏ فصاعدا عرضة لهجوم الأعداء. تعد مثل هذه التطورات 
بإعاقة استعراض أمريكا للقوة في جميع أرجاء الأرض المحيطة لأوراسياء وبالتالي 
مھد الطريق نحو ترتيب للقوى يتسم بأنه متعدد الأقطاب وأقل استقرارا. إن 
حرية تكديس ا معدات العسكرية في المواقع الرئيسة في جميع أنحاء العام هي 
التي حافظت على القوة العسكرية الأمريكية. لکن الأسلحة النووية والكيميائية 
- البيولوجية يمكن أن تدمر هذه المواقع الأمامية. أو على الأقل جعلها غير صالحة 
للاستعمال لبعض الوقت. d‏ هذا السیاقء كتب براکن أن «الحفاظ على الوضع 
اللا متناظر, الذي تكون فيه أعظم قوة عسكرية في آسیا غير آسيوية [بل أمربكية] 
يعتمد على الحد من التسلح» - وهو yal‏ صار متزايد الصعوبة مع اكتساب دول 
العام الثالث السابق قدرات عسكرية هدامة. وعلى مدى عقود. استغدمث 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي الأملحة النوویةء من دون تفجيرها في الوافع؛ 
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من del‏ «المناورات السیاسیةء والتهديدات الضمٹیةء والردعء وإرسال الإشارات 
«signaling‏ ورسم الخطوط في الرمالء وغيرها من أشكال الأفضلية السيكولوجية». 
Cal‏ الآنء فهناك مزيد من البلدان التي ترغب في أن تحذو حذوهماء حتى إن 
بعضها يتحرك بدافع من الغضب الناتج عن الفقرء على الرغم من افتقارها إلى 
آليات المراقبة البيروقراطية اللازمة للتحكم في استخدام هذه الأملحة على نحو 
مسؤول. وخلال الحرب الباردةء تناولت كل من القوتين العظميين الحرب النووية 
بمنطق «الاستقلالية والعقلانية». لكن الأمر قد لا يكون كذلك في ما أسماه براكن 
«العصر النووي الثاني» والذي تشكل فيه أوراسيا مساحة صغيرة مكتظة بالبلدان 
الفقیرق وبعضها من بين القوى التووية©. 

وكما يقول براکن, فان «انتشار الصواريخ وأسلحة الدمار الشامل في آسيا يشبه 
انتشار المسدس في الغرب الأمريكي القديم». ولكونه رخيصا ومميتا في الوقت نفسه. 
كان المسدس منزلة عامل مُعاذل «JS equalizer‏ جعل الحجم والقوة البدنية 
للرجال أقل أهمية بكثير. ومثلما غير المسدس من ميزان القوى بين الرجال في الغرب 
القديم» OB‏ القنابل النووية والتقنيات المدمرة الأخرى الئي تمتلكها الأمم الفقيرة 
تغيّر التوازن العالمي للقوى”. 

إن انتشار الأسلحة النووية في Lol‏ «يجعل العام أقل توجھا نحو أوروبا 
«Eurocentric‏ وبالتالي یس رع عملية العوللة إلى حد P S‏ ستصبح جغرافية 
أوراسيا Jte‏ حميمية جغرافية أوروباء حيث يوجد عدد لا يحصى من الدول القوية, 
وا محصورة على نحو غير gaye‏ داخل مسساحة صغیرة, والتي خاضت الحروب 
باستمرار مع حلول السلام بينها بالوتيرة نفسها عن طريق ممارسة سياسات توازن 
القوى. لن يكون هناك تكديس لأكوام من الرؤوس الحربية النووية الحرارية 
كمثل الذي شهدناه خلال الحرب الباردة, وبالتالي فإن السلام والاستقرار الناجمين 
عن القدرة على التدمير المتبادل لن يتحققا بالضرورةء على رغم أن الضرر الذي 
ستتمكن دولة ما من إلحاقه بأخرى سيكون هائلا - وفي dle‏ يعج بالمدن الكبرى 
المزدحمة - يقترب من كونه مستعصيا على الفهم. وبالتاليء فإن الجغرافيا المغلقة 
ستحتاج إلى أقدر ممارسي فن الحكم المتمثل في موازنة القوى على طريقة میترنیش 
Metternichian‏ من أجل منع وقوع العنف الجماعي. 
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ومن دون ريبء فقد ندلف إلى ble‏ من سياسة حافة الھاویة brinkmanship‏ 
المتعددة الأبعاد. إن تقلص الخريطة لا يطمس المتاطق الاصطناعية التي اخترعتها 
الدراسات التي تناولت مجال الحرب الباردة فحسب» لكنه أيضا یجعل تصوّر 
ماکیندر وسبيكمان لوجود محور محدّد تج۔اورہ أراض محيطة أقل وضوحاء إذ 
تمت Sole]‏ تشكيل أوراسيا بفعل التكنولوجيا إلى JS‏ عضوي. وعلى سبيل JEM‏ 
يمكن للمساعدات العسكرية المقدمة من الصین وکوریا الشمائية إلى إیران أن 
تجعل إسرائيل» الواقعة في الطرف الآخر من الكتلة القارية الأوراسية: إلى اتخاذ 
إجراءات عسكرية محددة. وبسبب الصور المثيرة للمشاعر التي يبثها التلفازء 
فإن القنابل التي تسقط على غزة يمكنها الآن تحريك الحشود في إندونيسيا. 
وفي وسح القوات الجوية الأمريكية مهاجمة أفغانستان abled!‏ بالأرض من 
كل جانب انطلاقا من جزيرة ديبغو غارسيا في وسط المحيط الهندي. وفي حين 
اعتادت الجیوش اللحلية أن تظل محصورة في مناطقهاء فستزداد استعراضات 
القوة من قبل القوات البحرية الصينية والهندية من خليج عدن وحتى بحر 
الصين الجنوبي وبحر اليابان - أي على طول كامل الأرض المحيطة الصالحة 
للملاحة. وهناك عديد من هذه الأمثلة على التأثير المتبادل للأوضاع السياسية 
في أحد أجزاء أوراسيا على الأجزاء الأخرى. لکن هذا لا يلغي دور الجغرافیاء بل 
يعني فقط أنه ینبغي علينا إضافة عوامل أخرى إليهاء فهي م تعد مهيمنة إلى 
الدرجة التي كانت عليها. 
ليس فقط أن مخاوف ماكيندر وسبيكمان ستشتد بفعل التقنيات الهدامة التي 
يركز عليها براكن» ولكن بفعل الزيادة الهائلة في سكن المناطق الحضرية أنفسهم 
مما لن يزيد خريطة أوراسيا إلا انغلاقا. وف تسعينيات القرن العشرین, خلال 
الدورة الفكرية الأولى لمرحلة ما بعد الحرب الباردةء عندما جرى التقليل من شأن 
مصطلحي «الواقعية» و«الحتمية» خلال الفترة المتهورة التالية للإطاحة بالشيوعية, 
كما تمت السخرية من أفكار الفيلسوف الإنجليزي توماس روبرت مالثوس Malthus‏ 
الذي عاش في أواخر القرن الثامن عشر من قبل كثير من المثقفين باعتبارها قائمة 
للغاية وقدرية: لقد تعامل مالثوس مع البشرية كنوع من الأحياء يستجيب لبيئته 
ا مادیة وليس كمجموعة من الأفراد ذوي الإرادة المستقلة, والذين يتحركون بدافع 
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من أفكارهم. بيد أن نظرية مالثوس ا محددة - والقائلة بأن عدد السکان يزداد 
هندسيا في حين لا تزيد الإمدادات الغذائیة إلا حسابيا - كانت خاطئة. ومع ذلك 
فبمرور السنینء bs‏ ظل التقلبات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية والطاقة في العامء 
والجموع المحتشدة الغاضبة من الدهماء المخلصين - ومعظمهم من الذكور الشبان 
- المعزولين في أماكن مثل كراتشي وغزة (وهي سويتو Soweto‏ الشرق الأوسط) 
فإن مالٹوس, باعتباره أول فیلسوف يركز على الدموغرافيا وعلى التأثيرات السياسية 
لنوعية الحياة بين الفقراءء يحظى بقدر أكبر من الاحترام. إن نصف س كان الضفة 
الغزبیة وقطاع غزة هم دون سن الخامسة عشرة. وف الواقع» ففي حين أن عدد 
سكان الشرق الأوسط الكبير سيزداد من 854 مليونا إلى أكثر من 1.2 مليار على مدى 
السنوات العشرين المقبلة. مع تضاعف سكن العام العري تقریباء فإن إمدادات 
ا لیاہ الجوفية ستقل إلى حد كبيرء وخاصة في أماكن مثل اليمن» مما سيؤدي إلى JET‏ 
جانبية ناسفة على السياسة, فسوف نسمع كلمة «مالثوسي» Malthusian‏ بصورة 
أكثر تواترا۔ 

وعلى الرغم من أن إثبات صحة نظرية مالثوس قد يكون ممارسة لا طائل 
منهاء فإن رؤيته الكونية العامة تتناسب بشكل جيد مع مفهوم براكن لفقدان 
المتسّع في أوراسيا. إن المدن العملاقة المزدحمةء التي تعانی سوء الأحوال ا معيشية. 
وتتعرض لارتفاع في أسعار السلع الأساسية بصفة دوریة ونقص المياهء والخدمات 
البلدية غير ا مستجيبةء ستعمل منزلة أطباق بتري petri dishes‏ خصبة لانتشار كل 
من الدهوقراطية والتطرفه حتى مع pl us‏ الأنظمة على نحو متزايد بالصواريخ 
والجيوش الحديثة ذات التوجه الخارجي. 

سوف تكون المدينة العملاقة megacity‏ في القلب من جغرافية القرن الحادي 
والعشرين. هناك بالفعل خمس وعشرون مدينة في العام يبلغ عدد سكانها أكثر من 
عشرة ملايين نسمةء وسيرتفع هذا العدد إلى أربعين بحلول العام 2015 وجميعها 
باستثناء اثنتين في العام الثالث السابق. تتقدم القائمة مدينة طوكيو الكبرى بسكانها 
alld‏ عددهم 35 مليونا؛ فيما تتذيلها لاغوس ما يقرب من 12 مليون نسمةء في حين 
تقع ثلاث عشرة مدينة من الخمس والعشرين في جنوب أو شرق آسيا. إن کراتٹي, 
وطھرانء وإسطنبولء والقاهرة هي ا مدن العملاقة الواقعة في الشرق الأوسط الكبير. 
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وتتمثل الحقیقة الأساسية في أن هناك العديد من ا مدن في العامٰ الثالث السابق 
والتي غابت بفارق طفيف عن تلك القائمة, وأن أكثر من نصف البشرية تعيش 
OVI‏ تحت ظروف مدینیة وهي حقيقة إحصائية سترتفع إلى الثلثين بحلول العام 
5. هناك 468 مدينة في العام يتجاوز عدد سكانها المليونء وسيكون كل النمو 
الحضري المستقبلي تقریبا في البلدان النامية, وبالتحديد في آسيا وأفريقيا. نحن 
نعيش في pas‏ تعيش فيه نسسبة كبيرة من الناس في Jb‏ ظروف بالغة السوء؛ Lal‏ 
في زمن ماکیندر, في مطلع القرن العشرينء فلم يكن سوى 14 في BU‏ من البشر 
يقطنون المدن. 
وكما أشرت ad]‏ فقد كتب ابن خلدون في مقدمته» أو «مقدمة» تاريخ العام 
أن بدو الصحراء في سبيل تطلعهم إلى وسائل الراحة ا مادیة للحياة ا لمستقرة, 
صنعوا الدينامية الأصلية للتمدّنء والتي التقطها الحكام والأسرات الحاكمة القوية, 
الأمر الذي سمح بدورہ من خلال توفير الأمن, للمدن بأن تزدهر. ولكن لأن 
السلطة تتطلب الرفاهیةء فإن الفساد يحل في نهاية ا مطاف مع تقويض التكاقل 
الجماعيء في حين يعمل الأفراد - من خلال تكديس الثروة والنفوذ - على إضعاف 
السلطة التنفيذية. وهكذاء تصبح الأنظمة هشةء ومن ثم CEA‏ وتحل محلها 
تشكيلات أخرى. وللمرة الأولى في التاریخ, فإن هذه العملية تعمل الآن على 
نطاق عالمي. لقد نشا عديد من المدن الواسعة وا مدن العملاقة مع هجرة سكان 
الريف في جميع أنحاء أوراسیا وأفریقیا وأمريكا الجنوبية باتجاه ا مراکز الحضرية 
مبتعدين عن الأرياف المتخلفة. ونتيجة GUY‏ فإن قدرة رؤساء بلديات وحكام 
هذه التجمعات السكانية على حُكمها بشكل فعال من نقطة تحكم مركزية قد 
تضاءلت أكثر فاکٹر: وبالتالي فإن هذه التجمعات ا مترامیة الأطراف تتفتت بصورة 
غير رسمية إلى عديد من الضواحي ووحدات المساعدة الذاتية elo ME‏ والتي 
غالبا ما يتحرك قادتها ا محلیون بدافع من المثل والأيديولوجيات التي تنشا من 
بعيدء عن طريق تقنيات الاتصالات الإلكترونية. إن اللإسلام المتطرف «Jg‏ في 
جزء منه» قصة التمدّن على مدى نصف القرن ا ماضي عبر شمال أفریقیا والشرق 
الأوسط الكبير. إن التمدن مسؤول أيضا عن إفراز المتظاهرين التقدميين من أجل 
الدهوقراطية الذين أطاحوا بعديد من الأنظمة العربية في العام 2011. لننس 
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صورة العرب کبدو Joy‏ أو من سکان الواحات الواقعة في السهوب الصحراوية, 
فمعظمهم من سكان المدنء بل وا مدن المزدحمة والمتهالكة في الأغلب» كما يحس 
بالارتياح ضمن الحشود الهائلة. إن الخاصية اللاشخصية للغاية التي تميّز الحياة 
الحضرية» التي تعاش بين الغرباء» هي السبب في تزايد حدة الشعور الديني. في 
القرية القديمة, كان الدين امتدادا طبيعيا للتقاليد الیومیےة ولروتين الحياة بين 
أفراد الأسرة الممتدة؛ لكن الهجرات إلى المدينة واجهت المسلمين بضياع الهوية 
المتأصل في العيش في الأحياء الفقيرة. وللحفاظ على تماسك الأسرة ووقاية الشباب 
من الانجراف إلى الجريمة, كان لا بد أن تُعاد صياغة الدين في شكل أشد وضوحا 
وأكثر أيديولوجية. وبهذه الطريقة تصبح الدول أضعف cela]‏ أو على الأقل تضطر 
إلى إفساح المجال إلى حد ماء لأنواع جديدة ومتطرفة في بعض الأحيان من القومية 
والتدین التي يعززها التمدّن. وهكذاء تترسخ مجتمعات جديدة تتجاوز الجغرافيا 
التقليديةء حتى إنها تشكل أنماطا مكانية خاصة بها. كثيرا ما تحدث التغیرات 
الكبرى في التاريخ على نحو غير ملحوظ A‏ 

إن أوراسيا وشمال أفريقيا التي تضم كثيرا من التجمعات الحضرية الشاسعة, 
ونطاقات الصواريخ المتداخلةء ووسائل الإعلام العالمية المثيرة ستكون باستمرار 
موطنا للحشود الغاضبةء والتي تغذيها الإشاعات وأنصاف الحقائق التي تنقل 
بسرعة الضوء عبر القنوات الفضائية في جميع أرجاء الأراضي ا ملحیطة وفسحة 
المنطقة المركزية» من إحدى مدن العام الثالث إلى الأخرى. وعلى العكس من ذلكہ 
فإن الحشود. المسلحة بوسائل الإعلام الاجتماعية مثل تويتر والفيسبوك. ستتغذى 
على الحقيقة نفسها التي أنكرها الحكام المستبدون. ستمثل هذه الحشود عنصرا 
رئيسا في حقبة جديدة تظلم فيها خريطة التضاریس بفعل المدن الكبرى المكتظة 
بسكانها - وأعني بالحشود هنا مجموعة كبيرة من الناس الذين يتخلون عن فرديتهم 
مصلحة رمز جماعي مُفقد للصواب. ومن جانبهء فقد كان إلياس كانيتي Canetti‏ 
اليهودي البلغاري الإسباني المولد والحائز جائزة نوبل في الأدب» مذهولا ومفزوعا 
من عنف الغوغاء بسبب التضخم والذي انتشر في مدينتي فرانكفورت وقيينا ما بين 
الحربين العامیتینء لدرجة أنه كرس جزءا كبيرا من حياته لدراسة «القطيع البشري» 
human herd‏ جميع مظاهره. كانت الفكرة المُلهمة لكتابه المعنون «الحشود 
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والقوة»» والمنشور في العام 1960ء هي Ul‏ جميعا نتوق إلى أن نوجد ضمن نوع 
ما من الحشود. لأنه داخل الحشد - أو مجموعة من الغوغاء من وجهة النظر 
هذه - هناك ملجأ من الخطرء وعن طريق الاستدلالء من الشعور بالوحدة. إن 
القومية والتطرف والتوق إلى الد موقراطیة كلها نواتج لتشكل الحشود. وبالتالی 
تمثل مظاهر للسعي إلى الهروب من الوحدة Loneliness‏ إن الشعور بالوحدة, 
الذي تخفف حدته عن طريق تويتر والفيسبوك. هو ما يؤدي في النهاية إلى انهيار 
السلطة التقليدية وإقامة أنواع جديدة من السلطة, 
يمثل الشعور بالوحدة سمة خاصة بالعیش في المناطق الحضرية» التي تتسم 
بكثرة الغرباء وبالندرة النسبية للأهل والأصدقاء الحقيقيين. وبالتالي فإن الجغرافیا 
الحضرية الجديدة في العام الثالث السابق في القرن الحادي والعشرين ستشکل 
خريطة من الشوق الشسخمي الانفعالي. وق الواقع أن تصوير جورج أورويل 
Orwell‏ للطغيان يعتمد إلى حد كبير على النزعة الإنساتية» مهما حاولوا إنکار 
ذلك Dol‏ الحرية الفردية بالحماية المطوقة والاتصال الحميم الذي توفره 
ا مجموعة. وكما قالت إحدى شخصيات رواية أورويل» التي تحمل اسم «1984»: 
«عليك أن تصيح Ulla‏ مع الجماهيرء هذا ما أقوله. إنها الطريقة الوحيدة OY‏ 
تكون آمنا»"". وبالفعل» فان شبكة الإنترنت» كما يوضح ils JI‏ توماس بينشون 
Pynchon‏ توفر الحماية التي يمثلها الحشد الافتراضی, وبالتالي فهي dai»‏ بفرض 
الرقابة الاجتماعية على نطاق م يكن في وسع الطغاة العتيقي الطراز من القرن 
العشرين مع شواربهم الخرقاء سوى OF‏ يحلموا Pads‏ وف الوقت نفسه. تضخم 
وسائل الإعلام ase sl‏ والغضب, والنشوة والفضيلة - حسب مقتضى الحال- الذي 
تحتويه اللحظة الحالیةء سواء كان ذلك خيرا أم شرا. وبعبارة أخرىء فإن السياسة 
في pac‏ وسائل الإعلام الجماهيرية ستكون أشد حدة من أي شيء شهدناه. لأنها 
ستعمل على طمس الماضي وا مستقبل معا۔ 
كان علم نفس الحشود «crowd psychology‏ كما حلت محله التكنولوجياء 
فاعلا في انتخاب باراك أوباما Obama‏ وف حركة البيع المذعورة لأسهم وول 
ستريت في العام 2008: كما كان قاعلا في المذابح المعادية للمسلمين في ولاية 
غوجارات الهندية في العام 2002« وف المظاهرات الجماهيرية الحاشدة في أوروبا 
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ضد الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003 وف كل من المظاهرات 839511 
والمناهضة للنظام في إيران في العام 2009 20109 وف المسيرات الشعبوية 
الضخمة ضد الحكومة التایلندیة في بانكوك خلال الفترة الزمنية نفسهاء وكذلك 
بصورة متوطنة في المظاهرات المعادية لإسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ 
وبطبيعة الحالء في سنة الثورة في الشرق الأوسط - أي في العام 2011 على 
الرغم من أن ثورات الربيع العربي قد نادت بحرمة الفرد في آثناء مهاجمة Caled‏ 
الحكام المستبدين الذين سلبوا من الأفراد كرامتهم.وسيُظهر علم نفس الحشود 
أعظم آثاره الجيوسياسية في المدن الكبرى لآسيا وأوروبا بالدرجة الأولى. وتتسم 
الأفكار بأهميتهاء كما ينادي به الإنسانيون اللیبرالیون والمعادون las‏ الحتمية, 
كما أن انضغاط الجغرافيا نفسه هو ما يوفر الظروف المثلى لظهور أيديولوجيات 
جديدة وخطيرة - وكذلك لانتشار أفكار الدمقرطة democratizing‏ السليمة. أما 
التعليم الجماهيريء ولأنه ينتج أفواجا من الأشخاص السيئي التعليم والمتحررين 
من الجبرية (الإيمان بالقضاء والقدر)» فسوف يُسهم في زيادة عدم الاستقرار. 
وسيكون نقص المتسع هو العامل الرئيسي في ذلك. يتحول المأوى النفسي للهوية 
القومية بشكل متزايد إلى المدينة وليس إلى الطبيعة الريفية JULI‏ كما كان عليه 
في الماضيء على الرغم من أن الحشود في ا مناطق الحضرية ستطالب حكوماتهم في 
بعض الأحيان بانتهاح سياسات خارجية اشتراكية متطرفة maximalist‏ بناء على 
تلك التضاريس المثالية نفسها. 
وستؤدي وسائل الإعلام دورا حاسما في هذه العملية؛ فكما كتب أوزوالد شبنغلر 
في كتابه «تراجع الغرب» <The Decline of the West‏ »( يتمكن أي مرؤض من 
التحكم في حيواناته» بأكثر منها (أي وسائل الإعلام)» ويضيف قائلا: 
أطلق العنان للشعب كقطيح من القراءء وسيندفعون عبر الشوارع 
وسيلقون بأنفسهم على الهدف المحدد... لا هكن تصور مبالغة كاريكاتيرية 
لحرية الفكر JS]‏ ترويعا من هذه. ففي السابقء لم يكن رجل ما یجرؤ على 
التفكير بحرّية؛ OVI Lal‏ فهو يجرؤ على ذلكء لكنه لا يستطيع؛ فإرادته للتفكير 
ليست سوى استعداد للتفكير وفقا ما پليه النظامء وهذا هو ما يشعر بأنه 
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كان شبنغلر مفرطا في التشاؤم والسخرية. ومع ذلكہ لنذكر أن الكراهية التي 
كان السوفييت والأمريكيون يكنونها بعضهم لبعض كانت باردة ومجردق ومن دون 
أساس عنصريء لكونه يفصل بينهم محيطان وسهول التوندرا في القطب الشماليء وف 
وقت كانت فيه تكنولوجيا الاتصالات في سن مبكرة. لكن شاشات التلفاز الرقمية 
ا لمسطحة الكبيرة في الحاضر وا مستقبل (والتي» مثل التي تعرض قناة CNN‏ في 
امطاراتء لا مكنك إيقافها!) تجعل کل شيء قریبا وشخصيا على نحو متزايد. هناء 
مرة أخری, تظهر روح براكن: 
إن ما يجده الغربيون صعوبة في فهمه هو شدة المشاعر التي يضفيها 
الآميويون [والشرق أوسطيون] على تلك النزاعات الدينية والعرقية. من 
الممكن أن تنتشر الاضطرابات الداخلية بسرعة عبر أقاليم بأكملهاء $33( أوارها 
وسائل الإعلام التي تصل إلى ما وراء الحدود والمنطق السياسي الذي يبحث 
عن كبش فداء خارجي للمشاکل المحلية. وبعد ذلك, فمن الممكن أن ينحشر 
القادة الوطنیون في زاوية خطابية - وهي مكان خطر بالنسبة إلى شعوب 
متلك قنابل ذرية تحت OS pad‏ 
يحذر براكن من تعرض النزعات القومية «لامتخفاف خطير» من قبل المراقبين 
الغربیسین, الذين يرون أنها جزء من ماض منحسر يجعلنا Ga sd]‏ الاقتصادي 
والاجتماعي نتجاوزه. «إن eal‏ قضايا القرن الحادي والعشرين هي فهم كيف 
تندمج النزعات القومية مع التقنيات الهدامة الحديثة الظهور في آسيا». وكما 8« 
فإن القوى النووية الجدیدة مثل باکستان, والھند, والصینء سيكون لديها سكان 
من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة dU]‏ وسيحرّض هذا نزعة قومية مستاءة وسريعة 
الاهتياج في عصر ليست الرموز العسكرية الجديدة فيه جيوشاً ولکن صواريخ 
وأسلحة نووية - وهي أحدث الأهداف المعتقدية sux]‏ 
وعلى رغم أن امتلاك الصورايخ كمقتنيات تدعو إلى الفخر سيعزز النزعة 
القوميةء ومن ثم القوة في بعض الدولء مما يجعل النزعة الوطنية أشد قوق 
فان السيكولوجيات الجماعية التي تقوم - بمساعدة من وسائل الإعلام - بتوحيد 
مختلف الجماعات العرقية والدینیة والطائفیة وکذلك الجماعات المكرسة للأممية 
الديموقراطية, ستقلص قوة الدول الأخرى. وف الوقت نفسهء OB‏ بعض الدول ستفقد 
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المعركة ضد Abgall‏ ببطءء ولكن من دون Bolg‏ مع تآکل قدراتھا البيروقراطية 
بفعل الحروب المستمرة منذ فترة طویلة وتحركات اللاجئين المصاحية لهاء والهمة 
الشاقة المتمثلة في إدارة المدن الکبری ذات الخدمات الحضرية الرديئة. وخلاصة 
القول أنه مع yal‏ خريطة أوراسيا بفضل التکنولوجیا والنمو «lad‏ فإن الحدود 
الجغرافية ا مصطنعة ستبداً في التهاوي بداخلها. 

إن فهم خريطة القرن الحادي والعشرين يعني قبول بعض التناقضات 
الخطيرة؛ ففي حين صارت بعض الدول أقوى عسكرياء كونها تمتلك أسلحة الدمار 
الشاملء فإن البعض الآخرء خاصة في منطقة الشرق الأوسط الكبيرء يعتريها 
الضعف: فهي تفرخ جيوشاً لا نظامية مقيّدة بمناطق جغرافية محددة, مع كل ما 
ينطوي عليه ذلك من تقاليد ثقافية ودینیةء وبالتالی فهي تقاتل على نحو أفضل 
مما يمكن للجيوش النظامية أن تفعل في المنطقة نفسها. إن حزب الله في جنوب 
«ot‏ ونمور التاميل السابقين في شمال سريلانكاء والناكساليين Naxalites‏ الماويين 
في شرق ووسط الهند. ومختلف التجمعات القبلية من الباشتون الموالين لطالبان 
وغيرهم في شمال غرب باكستانء وطالبان نفسها في أفغانستانء وذلك الكم الكبير 
من الميليشسيات العراقيةء وخصوصا خلال الحرب الأهلية التي دارت رحاها ما 
بين عامي 2007-2006 تعد جميعها أمثلة على القوات البرية اللانظامية التي 
تعمل ضمن أراض محددة. وفي زمن يمكن فيه للصواريخ الدقيقة التوجيه أن 
تدمر منزلا محددا على بعد مشات الأميالء مع ترك المنزل المجاور سليما على 
نحو متعمدہ في وسح مجموعات صغيرة من الجنود غير النظاميين الذين يرتدون 
العمائم استخدام الطرق المتعرجة بمنطقة جبلية معقدة لإرباك قوة عظمى. 
في الحالة الأخيرة. يبدو انتقام الجغرافيا واضحا؛ ولكن في الحالة الأولىء أيضاء لا 
بد أن هذه الصواريخ قد أطلقت من مكان ما الأمر الذي يتطلب قاعدة برية 
أو بحرية: مما يعود بنا إلى الجغرافياء ولو إلى نوع أقل حميمية وتقليدية منها. 
بالنسبة إلى سبيكمان» تمتلك الأرض المحيطة المطلة على المحيط الهندي أهمية 
حاسمة بالنسبة إلى موضعة السفن الحربیة الأمريكية. بصواريخها ا موجّهة إلى 
أعماق إيران وأفغانستانء وهما اثنتان من دول المنطقة المركزيةء في حين أن 
الأخيرة منھما تمزقها الصراعات القبلیة كما كانت الحال في زمن الإسكندر الأكبر. 
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تتعايش مفاهيم سبيكمان وماكيندر التي تعود إلى أوائل القرن العشرين مع تلك 
التي سادت في العصور القدهةء وجميعها وثيقة الصلة بعصرنا الحالي. 

أدى العبء المتمثل في حكم التجمعات الحضرية الفقيرة والشاسعة إلى جعل 
إدارة الدول أكثر إرهاقا مما كانت عليه في أي وقت مضى عبر التاريخ؛ فكان سببا في 
انهيار الديكتاتوريات المتصلبةء فضلا عن إضعاف الدهوقراطيات الفتية. تمتلك دولة 
مثل باكستان أساحة للدمار الشاملء على الرغم من أنها لا تستطيع إلا بصعوبة 
توفير الخدمات البلدية وحماية سكانها من المفجرين الانتحاريين؛ كما أن هناك 
دولا مثل نيجيريا واليمن legally‏ على سبيل UEM‏ لا الحصرء تتسم بكونها بالكاد 
تعملء إضافة إلى كونها محاصرة با میلیشیات اللانظامية. وقد انخرط الفلسطينيون» 
خصوصا في قطاع 55 في أعمال العنف كوسيلة للاحتجاج على حالتھم, على الرغم 
من أنهم تجنبوا تقدیم التنازلات المطلوبة لإقامة دولة فلسطينية. وينطبق الشيء 
نفسه على حزب الله في lid‏ الذي كان في وسعه الإطاحة بالحكومة في بيروت 
وقتما cold‏ لكنه اختار عدم القيام بذلك. يتعين على أي دولة أن تلتزم بقواعد معينة, 
وبالتالي تُصبح Bae‏ أسهل. وبالتالي فنحن أمام ظاهرة جديدة في هذا العصر الذي 
تمِيّزه ا مدن العملاقة ووسائل الإعلام: وهي سلطة انعدام الجنسية statelessness‏ 
وكما كتب جاکوب غريجل Grygiel‏ وهو أستاذ مشارك في جامعة جونز هوبكنز 
«إن الدولة تمثل «dus‏ وبالتالي فإن هذه الجماعات اللانظامية «تسعى إلى السلطة 
من دون تولي مسؤولية الحكم». تسمح وسائل الاتصالات والتقنيات العسكرية 
الحديشة oda)‏ الجماعات بان تنظم صفوفھاء oos‏ تطلب Bas Lad‏ من الخارج, 
وتسليح نفسها بالأسلحة الفتاكة بحيث لم تعد الدولة تمتلك احتكارا للعنق. وكما 
ذكرت في موضع سابقء ففي حين أن الثورة الصناعية كانت تتعلق بضخامة الحجم 
(الطائرات» والدبابات» وحاملات الطائرات, والسكك الحديد والمصانع, وهلم 
جرا) فان حقبة ما بعد الثورة الصناعية تتعلق بصغر الحجم - كالقتابل المصغرة 
وا متفجرات البلاستیکیة والتي لا يتطلب نشرها مساحة كبيرة من الأرض كتلك 
التي تمتلكها الدولة. lal‏ ا مجموعات deae‏ الجنسية الصغيرة فهي المستفيدة من 
هذا العصر التكنولوجي الجديد. وق الواقعء هناك مزيد ومزيد من الأسباب لعدم 
الانتماء إلى دولة ما. وكما كتب غريجل: 
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LISS‏ ازدادت 8548 الدول على تدمير بعضها البعض, وخصوصا القوى 
العظمصی, زادت خطورة امتلاك Aigo‏ خصوصا بالنسبة إلى الجماعات التي 
يتمثل هدفها في تحدي القوى القاقۃ9, 

ويستطرد قائلا إن الدولة تمثل خيارا غير ملائم, بالنسبة إلى أولئك الذين يمتلكون 
أهدافا مُطلقية absolutist‏ مستوحاة من الحماسة الدينية أو التطرف الأيديولوجي 
الذي لا يمكن أبدا أن يتحقق في وجود دولة رسمية. إن الهجرة الجماعية إلى الأحياء 
الفقيرة في عصرنا «fled!‏ ومن خلال قطع الصلة مع الريف التقليدي. قد ساعدت 
في عملية التحول إلى التطرف هذه عبر رقعة واسعة من الأرض ا محیطة الجنوبية 
لأوراسيا. أما وسائل الإعلامء التي تمتلك هذه الجماعات وصولا میسورا إليهاء فتقوم 
بالترويج الإعلامي لمطالبها وفي أثناء ذلك تعزيز هوياتها أكثر فاکر مما يؤدي إلى 
تشكيل قطعان من الحشود اللؤلفة من زملائهم ا مفکرین الذين لا تتحدد هوياتهم 
بالضرورة بولاءاتهم لدولة Us‏ وخلاصة القول أننا إذا تراجعنا لحظة لتدبّر الوضع 
الحاليء فسنجد أمامنا خريطة لأوراسيا المؤلفة من منطقة واحدة ضخمة بدلا من 
تلك التقسیمات الصغيرة لأقاليم الحرب الباردة التي اعتدناها. بيد أن هذه الخريطة 
محمّلة فوق طاقتها بعقد التواصل والاتصالات التي م تكن قائمة lad‏ أو كانت 
موجودة بالكاد من قبل: فبالإضافة إلى المدن ا ممتدة, ونطاقات الصواريخ المتداخلة, 
والأيديولوجيات التي يتردد صداها عبر وسائل الإعلام, ستكون لدينا طرق وموان 
جديدة وخطوط لأنابيب الطاقةء والتي تربط الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 
ببقية أوراميا من روسيا إلى المحيط الهندي إلى الصين. ومع تكدس الحضارات 
بصورة مكتظة واحدة مقابل الأغرىء وكون وسائل الإعلام أداة للانتھاکات اللفظية 
اشستمرةق, إضافة إلى الضغط الشعبي من قبل الجماعات المضطهدة. فإن الحاجة 
إلى ديبلوماسية هادئة تعمل من وراء الستار ستزداد يوما بعد يوم. ستفضي الأزمة 
إلى تلك التي ثليهاء وستكون هناك lo dele‏ إلى أن یھدآ الجميع. وبسبب تماسك 
الخريطة وانكماشهاء فإن مفاهيم مثل «المنطقة المركزية» ودالأرض المحيطة» 
وا مناطق «الهامشية»» والتي تشير ضمنا إلى تقسيم أفقي يفصلها إلى أجزاء مكونة 
كبيرة ستكون أقل أهمية من ناحیة da‏ ولكن من الجانب الآخر ستکون مفعمة 
بالنتائج بسبب التفاعلات الدائمة بين هذه المجالات: إن ساعة ید, أو رقاقة حاسوبية 
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من وجهة النظر هذه ليست أقل تعقيدا بسبب حجمهاء ولكي نفهم كيف تعمل 
الساعة أو الرقاقة الحاسوبية لايزال ينبغي على المرء تفكيكها إلى مكوناتها ليرى كيف 
يؤثر أحد أجزائها في الأجزاء الأخرى. إن الطائرة وشبكة COBY‏ وتركز السياسة 
في المدن الشاسعة التي تبدو أكثر واکٹر شبيهة بعضها ببعض ستعملء من دون 
ربب» على تقليص أهمية خريطة التضاريس. وبالفعلء OB‏ لسانية orality‏ الإنترنت 
Gy‏ تمتلك طريقة لتحويل المعارك الإقليمية إلى معارك فكرية (وهو من أسباب 
أن النزعة الإنسانية لأشعيا برلين أمر سنكون في حاجة ماسة إلى التمسك به). ولكن 
مع ازدياد ضعف الدول أنفسهاء بغض النظر عن مدى جودة تسليحهاء وبالتحديد 
بسبب الكيفية التي صارت بها الديموقراطية والفضاء الإلكتروني مواتية للقوات من 
دون الوطنية subnational‏ وفوق الوطنیة «supranational‏ فان الأقاليم الأصغر 
حجما ستظهر بصورة أكثر جرأۃء كما فعلت خلال العصور الوسطى بعد تفكك 
الإميراطورية الرومانية. 

ومع ذلك فنحن نعيش الآن في «النظام السياسي المغلق» الذي تصوره ماكيندر 
والذيء كما أشار إليه براكنء قد ازداد انغلاقا بکٹیر خلال القسرن العشرينء كما 
أن الخريطة تخضع بدورها os UU‏ الإنتروبيا (الاعتلاج (entropy‏ والذي يعني 
أن حالة من التوازن ستسود في نهاية المطافہ في حين أن جميع الموائل البشرية 
الموجودة على خريطة التضاریس - وليس المدن العملاقة فحسب - ستبدو شبيهة 
بعضها ببعض على نحو متزايد. كما ستخضع لأهواء مماثلة. Ul‏ النتيجةء وفقا لأستاذ 
العلوم السياسسية بجامعة ولاية أوهايوء راندال J‏ شویللر Schweller‏ فهي أن 
«نوعا من الملل العالمي سینتجء من جراء فرط الاستثارة», وا مختلط بجرعة كبيرة 
على نحو مقلق من التطرف الفردي والمواقف العقائدية التي تتخذها الدول07. 
وبعبارة 552« فان العام سيكون مملاء وقي الوقت نفسه AST‏ خطورة من أي 
وقت مضى. ولكن قبل أن يحل الضجر بالكاملء ستكون هناك اضطرابات وتحولات 
في القوى وتطورات جيوسياسية طبیعیةء والتي يمكن وصفها عمليا بالرجوع إلى 
خريطة التضاريس. 

وقد حان الوقت الآن لأن نستكشف بتعمق عدة مناطق مختلفة من العام» مع 
التركيز بشكل خاص على القارة الفائقة لأوراسياء واضعين في اعتبارنا كل ما تعلمناه 
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من هؤلاء المؤرخین, وخبراء الجغرافيا السياسية» وغيرهم من ا مفکرین. وفي الفصول 
التاليةء سأحاول أن ألتزم بمدركاتهم وكذلك بنظرياتهم. سأكتب عن أوروباء التي تقع 
بالقرب من المنطقة ا مرکزیة لماكيندر وتتأثر بھا؛ وعن روسياء وهي المنطقة المركزية 
Lal‏ ماکیندر؛ وعن الصین, التي قد تهيمن في العقود المقبلة على جزء من المنطقة 
امرکزیة وجزء من الأرض المحيطة التي تصورها سبيكمان؛ وعن شبه القارة الهندية, 
التي تشكل المنطقة الرئيسية للأرض المحيطة؛ وإیرانء حيث تلتقي المنطقة المركزية 
والأرض ا محیطة بالفعل؛ وعن الشرق الأوسط التركي والعربي» والذي يمثل ويكومين 
هودجسون تقريبا؛ وأخيرا عن أمريكا الشمالیةہ وهي الأكبر من بين التوابع القارية 
continental satellites‏ التي تصورها ماکیندر, والتي سختحدی أوراسيا والجزيرة 
العالمية. سأحاول ألا أضع التنبؤات» وإنها أن أصف الجغرافيا من حيث تأثيرها في 
التاريخ» من أجل تكوين فكرة عما قد يحمله المستقبل. 
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GUI c jal 
خريطة أوائل القرن الحادي والعشرين‎ 


جغرافية التقسيمان 
الأوروبية 


عندما يتعلق الأمر بالجغرافيا السياسية 
المعاصرة. بكل اضطراباتها وتطوراتها المتكررة, 
Cais‏ التركيز بطبيعة الحال على أفرو - آسیاء 
من الشرق الأوسط إلى الصين. يميل التوجه إلى 
استبعاد أوروبا من المعادلةء وذلك باختزالها - كما 
يحدث في كثير من الأحيان - إلى أي قصة مالية. 
لکن هذا خطا؛ فعدد سكان الاتحاد الأوروبي 
يبلغ 500 ملیون نسسمقء وبالتالی فهو ثالث أكبر 
عدد سکان في العام بعد الصين والهند. كما يزيد 
حجم اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنحو 16 تريليون 
دولار عن نظيره في الولايات المتحدة. ومن طرفها 
الغریء تواجه أوروبا قلب أمريكا الشسماليةء كما 
تبعد عن ال مخروط الجنوبي لأمريكا الجنوبية 
الولايات المتحدة نفسه. Lal‏ من طرفها الشرقي» 
فتطل أورويا على أفرو - أوراسيا. تقع أورويا في 
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a 


«تعيش أوروبا بالتاكيد في طور 0 


تضم أعدادا اکر من مواطنی j‏ 


أفريقيا والشرق الأوسط»ه 


المؤلف 


انتقام الجغرافیا 


القلب من نصف الكرة الأرضية الشرقي أو «البري»» على مسافة واحدة بين الشرق 
الأقصى الروسي وجنوب أفريقيا". وف الواقع» فإن تفسيرنا الجغرافي للسياسة العالمية 
ينبغي أن يبدأ بأوروبا. إن وجهة نظر کل من ماکیندر» وسبيكمان, ومورغنثا وبعض 
المفكرين الآخرين الذين تناولناهم» هي في جزء كبير منها أوروبية. 

Lally‏ لكي نتعرف على الكيفية التي تطور بها العا منذ أیامھم, من المفيد 
أن نبدأ من حيث بدأوا. وعلى الرغم من أنه من الواضح أن مارشال هودجسون 
Hodgson‏ کان مُحقا من حيث منح الأولوية لويكومين الشرق اللّدل, فستش JS‏ هذه 
المنطقة واحدة من المحطات النهائية لرحلتناء وبالتالي فليس بنا dele‏ إلى أن نيدأ 
بها. لا داعي «SLA‏ فسوف تقودنا أوروبا بطبيعة الحال إلى التدبر الجغرافي لروسیا 
والصين وشبه القارة الھندیةء والشرق الأوسط الكبير. ولفهم الجغرافیا السياسية في 
القرن الحادي والعشرينء يجب أن نبدأ بالقرن العشرین, وهذا يعني أن نبدأ بأورويا. 

إن أوروباء كما أخبرنا ماكيندر, قد تَشُكل مصيرها بفعل تدفق القبائل الرحالة 
hordes‏ الآسيوية. وبالفعلء فحتى في القرن الحادي والعشرینء ستستمر أورويا في 
التأثر على نحو محوري بعلاقاتها مع الشرق» وخاصة مع روسیا. إن الدرجة التي 
هكن بها لأورويا الوسطى والشرقية أن تشكل حزاما من الدول المزدهرة وا مستقرة 
المنيعثة من رماد الشيوعية سسيكون لها تأثير كبير في حماية أوروبا من روسياء وأثناء 
هذه العمليةء المتمثلة في تحويل حلم إحياء أوروبا الوسطی Mitteleuropa‏ إلى gil»‏ 
ملموس: وهو حلم يتشاركه المثقفون الليبراليون بالفعل مع ماكيندر. 

ومع ذلك فان أوروباء وبالتحديد بسبب سعيها إلى تحقيق وحدة أوسع وأعمق, 
ستستمر أيضا في ا معاناة من انقساماتها الداخلية الخاصة, qi.‏ » على الرغم من 
الشكل الاقتصادي الذي تظهره هذه الانشقاقات حالیا على السطح - كما هي الحال 
مع الغضب الأماني بسبب أزمة الديون اليونانية - هي في الحقيقة تمثل التعبيرات 
الخالدة للجغرافيا: بمعنى أنها أنماط التنمية المختلفة بين ا مانیا في شمال أوروبا واليونان 
في أوروبا البحر المتوسط والبلقان. من المؤكد أن أوروبا سترى أن تاريخها يتشابك على 
نحو متزايد مع أفريقيا إلى الجنوب وآسيا إلى الشرقء الأمر الذي يعود في معظمه إلى 
الطريقة التي Qi Lus‏ بها التكنولوجيا حركة الشعوب. ولكن. وق الوقت نفسے فلن 
تُحرم أوروبا من تنوعها الداخلي. وبعبارة أخری, فإن حقيقة كون أوروبا لا تواجه 
في الوقت الراهن أي تهديد عسكري تقليدي قد يتركها فريسة لارجسیة الاختلافات 
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الصغيرة. وهذا الأمرء بدورهء يمكن أن يجعل مخاوف سبيكمان حول تحدي أورويا 
الموحدة للولايات المتحدة أمرا سابقا لأوانه. 

إن التعقيد المبهج لجغرافية أوروباء مع ثرائها في كل من البحار وأشباه الجزرء 
ووديان الأنهارء وسلاسل Sled!‏ والتي ساعدت في تشكيل مجموعات لغوية مختلفة 
ودول قومية منفصلةء والتي ستواصل المساهمة في الانقسامات السياسية والاقتصادية 
خلال السنوات امقبلقہ على الرغم من المؤسسات المتعلقة بعموم أوروبا. إن أوروباء كما 
تشیر إليه الخريطةء سيكون لها مستقبل کبیر في عناوين الصحف. 

كذلك OB‏ أوروباء على حد تعبير عام الآثار بجامعة أكس فورد. باري كونليف 
Cunliffe‏ هي «الزائدة الغربية» لقارة آسياء باعتبارها شبه جزيرة واسعة النطاق 
تمکنت من الهيمنة على السياسة العامية في أثناء الألفية الثانية للميلاد. وقد فرضت 
الجغرافیسا هذاء كما أخبرنا ماكنيل» كما أسهب كونليف في شرح فرضية ماكنيل. تقع 
أوروبا في منطقسة بيئية ecozone‏ «متجانسة» بين الصحاري الأفريقية والصفائح 
الجليدية للقطب الشماليء مع مناخ يلطفه تيار الخليج. كانت أوروبا غنية با مواردہ 
كالخشب والأحجار والمعادن, والفراء. والأمر الأكثر أهمية هو أن الخط الساحاي لأورويا 
يتسم بكونه منحرفا ومتكسراء تمتلئ نتوءاته بالعدید من الموانئ الطبيعية الجيدة. كما 
تكتظ بحارها بالجزر وأشياه الجزر. ويبلغ طول هذا الخط الساحلي 23 ألف كيلومتر 
- وهو طول ملحمي يساوي محيط كوكب الأرض. وف الواقع, تمتلك أوروبا نسبة 
للخطوط الساحلية إلى ا ممساحة تزيد على مثيلاتها في أي قارة أو شبه قارة Pg yo)‏ 
وكذلك فإن حدود أوروبا تقع على ما لا يقل عن أربعة من البحار المغلقة وشبه المغلقة 
التي تعتصر شبه GLI‏ إذا جاز التعبیں إلى شبه جزيرة ضيقة نسبيا: البحر الأبيض 
ا متوسط والبحر «og alll‏ وبحر البلطیق, والبحار الشماليةء على الرغم من أن أوروبا 
تمتلك تضاريس نهرية مواتية تتميز بعديد من الطرق العابرة لشبه الجزيرة - نهر 
الراين» ونهر إلبهء وقبل كل شيء نهر الدانوب Danube‏ إن نهر الدانوب» كما تغنى به 
الإيطالي المتحمس لأوروبا الوسطىء كلاوديو ماغريس Magris‏ «يقرّب الثقافة الأمانیق 
بحلمها المتمثل في ملحمة شعرية للروح» من الشرقء مما يمزجها مع الثقافات الأخرى 
في تحولات هجينة لا تعد ولا تحصى»©. ling‏ أيضاء الفجوة المورافية Moravian‏ 
Gap‏ وممر برينرء والسهل العريض الذي هر عبر فرنسا إلى وادي الرونء والتي تعمل 
كممرات من أحد أجزاء أوروبا إلى الآخر. 
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Yonian sea UNS 
Greece الیونان‎ 
Crete cos 


Aegean sea 


بحر إيجه 


Caucasus 


القوقاز 


Black sea 


الأسود البحر 


Bulgaria 


Romania 


Great Hungarian plain 
Carpathian mts. 


إن هذا السطح البيني البالغ التعقید بين الأرض وامياهء وحقيقة کون أوروبا 
محمية من محيط شاسع - ومع ذلك lye‏ الوصول إليه بسهولة - Cool‏ إلى دينامية 
وسهولة التنقل عبر البحر بين شعوب أوروباء كما ساهمت في إيجاد مجموعة مكثفة 
من المشاهد الطبيعية داخل أوروبا نفسها. وقد dda gal‏ 5922« إلى ظهور مجتمعات 
بشرية مختلفة على نحو لافت للنظرء ds‏ نهاية المطاف إلى اندلاع سياسة القوة: من 
الأثينيين» والإسبرطيين» والرومانء والإيبيريين, والفینیقیین, والسكيثيين المتحاربين وغيرهم 
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من أفراد القبائل البربرية الأخرى في العصور القدیة إلى الصراعات بين الفرنسيين 
والأمان, والروس - وبين البروسیین, وآل هابسبورغ والعثمانيين - في العصر الحديث. 
لکن على الرغم من هذه الانقسامات, فإن ممرا من الأراضي المنخفضة من المحیط 
الأطلسي إلى البحر الأمود. على سبيل ا مثالء سمح للمسافرين طوال قرون عدة بقطع 
المسافة عبر أوروبا في راحة نسبیةء مما ساهم في تماسك أوروبا وشعورها بالتفوق «dl‏ 
كما يتضح باقتدار من نثر Our Fle‏ وبالإضافة إلى ذلكء فإن حقيقة کون اللسافات 
قصيرة داخل أوروبا کان عامل توحيد آخر: فالمسافة من لشسبونة إلى وارسوء أي من 
إحدى نهايتي أوروبا إلى الأخرىء لا تزيد على 1500 ميل. 

وبعبارة أخرى» فقد ساعدت الجغرافيا على التعرف على وجود فكرة تُدعى أوروبا. 
وهي التعبير الجغرافي عن الإنسانية اللیبرالیة عن طريق اندماج السيادة خلال فترة ما 
بعد الحرب العامية الثانية. بيد أن هذا الاتجاه Sad ael‏ عن كونه رد فعل لصراع 
عسكري مدمر طوال جميع العصور التاريخيةء يمثل أيضا نتاجا لعدة قرون من النهضة 
المادية والفكرية. ومع ذلك فھناك, أيضاء عدة قارات أوروبیة والتي تقع أحيانا في صراع 
بعضها مع بعض. إن الانقسامات الاقتصادية التي نراها اليوم على شكل أزمة متعلقة 
بالعملة تمتلكہ في الواقعء أساسا من العوامل التاريخية والجغرافية. 

خلال السنوات السابقة والتالية مباشرة لانهيار جدار برلینء كما رأينا قي فصل 
سابقء احتفى المثقفون بمفهوم أوروبا الوسطى - أو بوسط أوروبا - باعتبارها منارة 
للتسامح المتعدد الأعراق ولليبرالية التاريخيةء والتي oS‏ - بل ينبغي - أن تطمح 
لمحاكاتها بلدان البلقان المجاورة ومناطق العام الثالث البعيدة عنها. لکن حقيقة 
الأمر هي أن القلب السيامي لأوروبا في القرن الحادي والعشرين يقع إلى الشمال 
الغربي قليلا من أوروبا الوسطی: قيبدأ من دول البنلوكس Benelux‏ ثم يتعرج إلى 
الجنوب بطول الحدود الفرنسية - الألمانية إلى تخوم جبال الألب. وتضم هذه المنطقة 
المفوضية الأوروبية وخدماتها ا مدنية في بروكسلء والمحكمة الأوروبية في «glad‏ وبلدة 
معاهدة ماستريخت, والبرمان الأوروبي في ستراسبورغ وهلم جرا. وف الواقع, تقع كل 
هذه الأماكن عبر خط هتد جنوبا من بحر الشمال «الذي شکل واسطة العقد وا مسار 
الرئيسي لاتصالات المملكة الکارولنجیة Carolingian monarchy‏ في القرن التاسعء, 
كما أشار إليه الباحث الراحل توني جودت Judt‏ هو حجة في شؤون أوروبا الحدیثة!“. 
وليس من قبيل المصادفة حقيقة أن الدولة الأوروبية العظمى النامية في عصرنا الحالي 
تتركز في قلب أوروبا القرون الوسطيء حیث لاتزال عاصمة شارمان Charlemagne‏ 
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في آخن (إيكس لا شابيل) تقح في مركزها تماما. لیس هناك أي مكان آخر في القارق 
وخصوصا بطول هذا العمود الفقري لحضارة العام القديم. والذي يلتقي فيه البحر 
بالأرض في أوروبا بمثل هذا ol Ul‏ والعمق. وف البلدان الواطئةء هناك انفتاح على المحيط 
العظيمء على الرغم من أن مدخل القنال الإنجليزي وسلسلة الجزر الهولندية تشكل 
حاجزا وقائيا مفيدا بالنظر إلى أن هذه الدول الصغيرة تستفيد بدرجة غير متناسبة مع 
حجمها. وعند نهاية ساحل بحر الشمال هذا مباشرةء توجد ثروة من الأنهار والمجاري 
ا مائیة المحمية» وكلها تعد بتسهيل التجارة. والحركة. وما پترتب على ذلك من التنمية 
السياسية. تتسم التربة الطفالية (اللوس: (loess‏ الموجودة في شمال غرب أوروبا بكونها 
داكنة ومنتجة. حتى في الوقت الذي توفر فيه الغابات دفاعات طبيعية. وأخيراء فإن 
المناخ البارد بين بحر الشمال وجبال الألبء أكثر بكثير مما فعل ا مناخ الدافئ في جنوبي 
جبال «JVI‏ قد Jia‏ تحديا كافيا لتحفيز التصميم البشري اعتبارا من العصر البرونزي 
المتآخر فصاعداء حيث استقر الفرنجة Franks‏ والألامان Alamanni‏ والساكسونء 
والفریزلندیون Frisians‏ في أواخر العصور القدهة في بلاد الغال» ولسسان جبال الألبه 
والسهول الساحلية. وھنا, أيضاء سيكون مکانا لاختبار قوة كل من مملكة الفرنجة 
Francia‏ والإمبراطورية الرومانية المقدسة في القرن التاسے, وبورغوندي, واللورين» 
وبرابانت» وفریزلاندہ أیضاء والدول ا مدینیة مٹل ترير Trier‏ ولييغ Liege‏ والتي حلت 
جميعها على نحو جماعي محل روماء وتطورت إلى الدول التي تقود اليوم منظومة 
الاتحاد الأوروبي. 

وبطبیعة الحالء فقبل كل ما سنبق جاءت روماء وقبل روما اليونان pM‏ وكل 
منهماء وفق التعبيرات التي اختارها وليام ماکنیلء تش كلان أروقة العام «المتحضر 
«Lea‏ الذي بدأ في مصر وبلاد ما بين النهرينء وانتشر من eU‏ عن طريق جزيرة 
كريت المينوسية والأناضولء إلى الشاطن الشمالي للبحر المتوسط. إن جذور الحضارق 
كما نعلم قد ترسخت في وديان الأنهار Asst‏ والمحمية مثل النيل ودجلة والفرات, 
وتواصلت هجرتها إلى المناخات المعتدلة نسبيا لبلاد الشام وشمال أفريقياء وشبه 
الجزيرتين اليونانية والإيطاليةء حيث كان العيش ميسورا على الرغم من وجود تقنيات 
بدائية فقط. 

ولكن على الرغم من أن ازدهار الحضارة الأوروبية قد بدأ أولا بطول البحر 
ا متوسط, فقد واصلت تطورهاء خلال عصور تزايدت فيها التكنولوجيا وسهولة التنقلء 
إلى الشمال حيث المناخ أبرد. 
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HABSBURG EMPIRE 


3 Habsburg acquisitions لا‎ 1914 boundary 
* 1848-1915 (some lost 
during that period) 
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انتقام الجغرافیا 
مفتاح الخريطة: 


إمبراطورية هايسبورغ 
حدود العام 1914 


Habsburg acquisitions 
1648 - 1913 (some lost during that 
period) 


مكتسبات هابسبورغ ما بين العامين 
1648 - 1913 (والتي خسرث بعضها 
خلال الفترة نفسها) 
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البحر التيراني 


Kingdom of Naples 


مملكة نابولي 
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نهر التیبر 


Tuscany توسکانا‎ 
Papal states الدول البابویة‎ 
Adriatic sea البحر الأدرياتيكي‎ 
Cty. Of Istria إستريا مدينة‎ 
Modena مودينا‎ 
Parma بارما‎ 
Lombardy 1 لومباردي‎ 
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Mantua 


Transylvania 


Banat of Temesvar 
Serbia 
Ottoman empire الإمبراطورية العثمانية‎ 


Danube river نهر الدانوب‎ 


نهر فيستولا 
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هنا توسعت روما في العقود التي سبقت بداية الحقبة AS RAM‏ موفرة لأول 
مرة نظاما سياسيا وأمنا داخليا من جبال الكاربات في الجنوب الشرقي إلى المحيط 
الأطلسي في الشسمال الغري: أي في معظم أنحاء كثيرة من أوروبا الوسطی وا منطقة 
المتاخمة لبحر الشمال والقنال الإنجليزي. المجمعات الاستيطانية الکبیرةء التي أطلق 
عليها يوليوس Caesar pad‏ اسم المستوطنات coppida‏ فقد ظهرت في جميع أنحاء 
هذه المنطقة المركزية الأوروبية ذات التربة السوداء وا مترامیة ASL bY!‏ والمكسوة 
بالغابات, والمروية جيداء والتي عملت كأساس بدائي لظهور مدن العصور الوسطى 
وتلك الحديثة©. 

ومثلما منح التوسع الروماني مستوى معينا من الاستقرار ملا أطلق عليه القبائل 
البریریة في شمال أوروباء فقد أدى انهيار روما على مر القرون إلى تشكل الشعوب 
والدول القومية المألوفة لنا الآن, والتي أضفت عليها الطابع الرسمي معاهدة 
وستفاليا في العام 1648 بعد حرب الثلاثين عاما. وكما كتب الباحث ولیام dsl‏ 
هاي Hay‏ فإن «الضغط الذي مارسته القبائل الرحالة على السهوب والمحيط 
الأوروي قد استهل تأثيرا متسلسلا أدى إلى دفع الجماعات الأخرى التي كانت 
تعيش ضمن حضارات مستقرة إلى حد ماء إلى الخواء الناجم عن انهيار السلطة 
الرومانية”». ويعني ذلك أن سقوط روما إلى جانب الهجمات الضارية من جهة 
الغرب» والتي شنتها شعوب السهوبء قد ساعد على تشكيل الجماعات الوطنية في 
وسط وشمال غرب آوروبا۔ 

لقد تحددت العصور القديمة, قبل كل شيء. بالمعقل الجغرافي الذي مثّله 
للبحر الأبيض المتوسطء ومع «تراخي» هذا العقل, من خلال خسارة روما 
مناطقھا النائية في شمال أوروبا والشرق الأدق» فقد ولد ble‏ العصور الوسطى©, 
وقد تعرضت وحدة البحر المتوسط مزيد من التحطيم بفعل الاجتياح العربي 
لش JU.‏ أفريقيا”. وبحلول القرن الحادي عشرء بدأت خريطة أوروبا تكتسب 
مظهرا عصریاء حيث اكتسبت فرنسا وبولندا شكلهما الحالی تقریباء فيما تخت 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة وراء سار LOU‏ ا موحدةء La]‏ بوهيميا - التي 
تقح براغ في القلب منها - فكانت نذيرا لجمهورية التشيك. وبالتاليه فقد تحرك 
التاريخ شمالا. 
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Lal‏ مجتمعات البحر ا متوسط على الرغم من ابتكاراتهم في مجال السياسة 
- كالديموقراطية الأثينية والجمهورية الرومانية - فقد تحدّدت بدرجة كبيرة, 
وعلى حد قول المؤرخ والجغرافي الفرنسي فرنان بروديل Braudel‏ بفعل 
«التقليدية والتصلب». 
شجعت رداءة نوعية تربة البحر ا متوسط على امتلاك حيازات كبيرة والتي 
كانت - بالضرورة - واقعة تحت سسيطرة الأثرياء. dias‏ بدورهء ساهم في خلق 
نظام اجتماعي يفتقر إلى المرونة. وفي الوقت نفسه. ففي الغابات الحرجية في 
شمال أوروباء بتربتها الأغنى» نشأت حضارة أكثر حریةء ترسّخها علاقات السلطة 
غير الرسمية للإقطاع, والتي سستکون أكثر قدرة على الاستفادة من اختراع الحروف 
الطباعیة المتحركة وغيرها من التقنيات التي ستظهر لاحقا09. 
des‏ الرغم من أن تفسير بروديل قد يبدو حتمیا deterministic‏ فهو يعمل 
بالفعل على شرح التيارات العريضة للماضي الأوروبي. من الواضح أن الفاعلية 
الإنسانية متمثلة في أشخاص رجال مثل يان هوس Hus‏ ومارتن لوثر «Luther.‏ 
وجون كالفن Calvin‏ قد مارست gd‏ محوريا في حركة الإصلاح البروتستائتية, 
وبالتالی في عصر التنويرء مما سمح بالنشوء الديناميكي لأوروبا الشمالية باعتبارها 
واحدة من eal‏ مسارح المعارك التاريخية في العصر الحديث. ومع «US‏ فلم يكن 
oV‏ يتحقق أي من ذلك دون الوصول الهائل إلى الأنهار والمحيطء وتربة اللوس, 
الغنية بالفحم ورواسب الحدید الخام, والتي شكلت خلفية لكل من الديناميات 
الفردية وعصر التصنيع. من المؤكد أنه كانت هناك إمبراطوريات عظيمة: وغنية 
«p ib‏ ومتألقة على ضفاف البحر المتوسط في العصور الوسطىء لاسيما تلك التي 
بناها الملك النورمندي روجر الثاني Roger II‏ في صقلية في القرن الثاني عشر؛ وحتى 
لا ننسی, فقد ازدهر عصر النهضة أولا في فلورنسا في أخريات العصور الوسطی۔ 
Le‏ تضمنه من فن مايكل أنجلو Michelangelo‏ والواقعية العلمانية لمكيافيللي 
:Machiavelli‏ لکن المشقة الناتجة عن برودة الأطلسي هي ما فتح طرق الملاحة 
العالمية التي انتصرت في نهاية المطاف على البحر المتوسط المغلق. وفي حين كانت 
البرتغال وإسبانيا أول ا لمستفيدين من هذه التجارة الأطلسية - بالنظر إلى موقع 
شبه جزيرتهم الناتئ - فان مجتمعات البلدين خلال عصر ما قبل التنويرء والتي 
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عانت من انتهاكات مزمنة بسبب قربها من (واحتلالها من قبل) مسلمي شمال 
أفريقياء فقد تخلفت في نهاية المطاف عن تلك الھولندیةء والفرنسیةء والإنجليزية 
في التنافس على المحيطات. ولذلك فمثلما تمکنت الإمبراطورية الرومانية المقدسة 
بقيادة شارمان من خلافة روماء ففي الأزمنة الحديثة تمكن شمال أوروبا الآن من 
خلافة جنوب أوروباء مع انتصار المنطقة المركزية الكارولنجية الغنية با معادن على 
هيئة الاتحاد الأوروبي: وذلك راجع في معظمه إلى الجغرافيا. 

كانت منطقة البحر المتوسط تفسها منقسمة في العصور الوسطى بين الغرب 
الفرنجي والشرق البيزنطي. ولأن الانقسامات بين الشمال والجنوب ليست وحدها 
هي ما تحدّد mes‏ أوروبا الیوم, بل تلك الموجودة بين الغرب والشرقء كما سترى, 
وبين الشسمال الغربي والوسط. لنتدبر طريق الهجرة من وادي الدانوبء والذي 
يتواصل شرقا إلى ما بعد السهل الهنغاري العظیم, وبلدان البلقانء والبحر الأسودء 
بطول الطريق عبر سهوب البحر الأسود وتلك الکازاخستانیة وصولا إلى منغوليا 
والصين"". إن هذه الحقيقة الجغرافیةء جنبا إلى جنب مع الوصول ا مسطح والذي لا 
يحول دونه عائق إلى روسيا شمالاء تشكل أساس موجات الغزو التي شنتها الشعوب 
السلافية والتركية في معظمها من جهة الشرقء والتي ذكر تفاصيلها ماكيندر في مقالته. 
«المحور الجغرافي للتاريخ»» والتي عملت» كما نعرف» على تشكيل ا مصیر السياسي 
لأوروبا إلى حد كبير. وبالتاليء فمثلما توجد أوروبا الکارولنجیة وأوروبا ا متوسطيةء 
فهناك. أيضاء الأمر الناتج في كثير من الأحيان عسن تلك الغزوات الآتية من الشرقء 
أوروبا البيزنطية - العثمائیةء وأوروبا البروسيةء وأوروبا هابسبورغ, وجميعها متميزة 
جغرافياء والتي تعيش اليوم أنماطا مختلفة إلى حد ما من التنمية الاقتصادية: وهي 
أنماط من الاختلاف بحيث لا هكن محوها ببساطة عن طريق إنشاء عملة موحدة. 

وعلى سبيل امثالء فخلال القرن الرابع الميلاديء انقسمت الإمبراطورية الرومانية 
نفسها إلى نصفين غربي وشرقي. ظلت روما عاصمة الإمبراطورية الغربيةء في حين 
أصبحت القسطنطينية عاصمة تلك الشرقية. استسلمت إمبراطورية روما الغربية 
مملکكة شارمان الواقعة إلى الشمال وإلى الفاتیکان: إلى أوروبا الغربيةء بعبارة أخرى. 
كان سکان الإمبراطورية الشرقية - أي بيزنطة Byzantium‏ - في معظمهم من 
المسيحيين الأرثوذكس الناطقين باليونانيةء ومن المسلمين لاحقاء عندما تمكن الأتراك 
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العثمانيونء المهاجرون من الشرق, من فتح القسطنطينية في العام 1453. كانت 
الحدود الفاصلة بين هاتين الإمبراطوريتين الشرقية والغربية تمر عبر منتصف ما qual‏ 
بعد الحرب العاطية الأولى» dios‏ يوغوسلافيا المتعددة الأعراق. وعندما تفككت تلك 
الدولة على نحو عنیف في العام 1ء عكس تقسيمها - في البداية على الأقل - 
الانقسامات التي تعرّضت لها روما قبل ستة عشر قرنا. كان السلوفينيون والكروات 
الكاثوليك: وهم ورثة التقليد الذي استمر من النمسا والمجر إلى روما في الغرب: Lal‏ 
الصرب فكانوا من الأرثوذكس الشرقيين وورثة التركة العثمانية - البيزنطية لروما في 
الشرق. أما منطقة جبال الكاربات» التي تمتد إلى الشمال الشرقي من يوغوس لافيا 
السابقة وتقسم رومانیا إلى قسمين اثنینء فعملت جزٹیا على تعزيز هذه الحدود 
الفاصلة بين روما وبيزنطةء وفيما بعد بين أباطرة آل هابسبورغ في فيينا والسلاطين 
الأتراك في القسطنطينية!2". كانت الممرات» وبالتالی طرق التجارة موجودة عبر 
هذه الجبال الهائلةء جالبة ا مستودع الثقافي Us sS‏ الوسطى إلى عمق بلدان البلقان 
البيزنطية والعثمانية. ولكن حتى لو لمم تكن جبال الکاربات تمثل حدودا يصعب 
اختراقهاء مثل جبال الألب» فكانت تمثل ما يشبه التدرج: أو تحول في التوازن بين 
إحدى قارات أوروبا وبين الأخرى. ستصبح أوروبا الجنوبية الشرقية فقيرة لیس فقط 
بالمقارنة بأوروبا الشمالية الغربیةء ولكن أيضا با مقارنة بأوروبا الشمالية الشرقية, 
مع تقاليدها البروسية. ويعني هذا أن بلدان البلقان لم تكن فقيرة فقط با مقارنة 
بدول البنلوكسء ولكن بالمقارنة مع بولندا وهنغاريا أیضا۔ 
gal‏ سقوط سور برلين إلى إنعاش هذه الانقسامات بصورة Bole‏ مكل حلف 
وارسو إمبراطورية شرقية کاملڈہ تُحكم انطلاقا من موسكوء وتنطوي على الاحتلال 
العسكري والقسريء وفقر متواصل بفعل الاقتصادات الموجهة command‏ 
economies‏ وخلال أربع وأربعين سنة من حكم الكرملينء كان القسم الأكبر 
من أوروبا البروسيةء والهابسبورغية: والبيزنطيةء والعثمانية محبوسا في السجن 
السوفييتي للأمم» والذي كان يعرف إجمالا باسم أوروبا الشرقية. وف الوقت نفسه. 
كان الاتحاد الأوروبي يتشكل في أوروبا الغربية, فاتخذ Vol‏ شكل مجتمع الفحم 
والصلب الفرنسي - الأمانيء ثم السسوق الأوروبية المشتركة, وأخيرا على هيئة الاتحاد 
الأوروبيء متوسعا من قاعدتة الكارولنجية المتمثلة في فرنساء وآمانیاء ودول البنلوكس 
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ليشمل إيطالياء وبريطانيا العظمی, واليونان ثم الدولتین الأيبيريتين لاحقا. وبسبب 
بدايتها الاقتصادية المبكرة خلال سنوات الحرب الباردةء برزت أوروبا الكارولنجية 
داخل منظمة حلف شمال الأطلسيء باعتبارها أآقویء في الوقت الحاضرء من أوروبا 
البروسية الشمالية الشرقية وأوروبا الوسطى الدانوبیةء والتي كانت تاريخيا مزدهرة 
بالقدر نقسه. لكنها ظلت داخل حلف وارسو فترة طويلة. 

al‏ الاختراق السوفييتي لأوروبا الوسطى خلال المراحل الأخيرة من الحرب 
العالمية الثانية إلى إحداث هذا التحول في الأحداث برمته» مع إثباته صحة فرضية 
ماکیندر القائلة إن الغزوات الآسيوية هي ما شكل المصير الأوروبي. وبطبيعة الحالہ 
فلا ينبغي لنا أن نغالي كثيرا في تقدير هذه النزعة atoll‏ لأنه من دون تصرفات 
رجل ely‏ هو أدولف هتلر Hitler‏ لم تكن الحرب العاللية الثانية لتقع, وما كان 
هناك أي غزو سوفبيتي في امقام الأول. 

لکن هتلر كان موجودا بالفعلء وهكذا م يبق لدينا سوى الوضع كما نراه 
الیوم: أوروبا شارطان هي المتفوقة. ولكن بسبب عودة ظهور UU‏ الموحدة ققد 
يتحول ميزان القوى داخل أوروبا إلى الشرق قليلا إلى التقاء بروسيا بأورويا الوسطی۔ 
مع قيام القوة الاقتصادیة الألمانية بتنشيط بولنداء ودول البلطیقء والجزء العلوي 
من نهر الدانوب؛ أما منطقة ساحل البحر المتوسط ومنطقة البلقان البيزنطية - 
العثمانية فتتخلف وراءها. يلتقي Ute‏ البحر المتوسط والبلقان في اليونان الجبلية 
وشبه الجزيرية: التي على الرغم من إنقاذها من براثن الشيوعية في أواخر 
أربعينيات القرن العشرین, تظل من بين أكثر أعضاء الاتحاد الأوروبي اضطرابا من 
الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية. إن الیونان, التي تقح في الحافة الشمالية الغربية 
من ويكومين الشرق الأدنى وفقا لهودجسونء كانت المستفيد الأكبر من الجغرافیا 
في العصور القدیة - لكونها المكان الذي جرى فيه ترقيق وأنسنة الأنظمة التي لا 
تعرف الرحمة التي سادت pare‏ وبلاد فارس - بلاد ما بين النهرينء مما أدى إلى 
اختراع الغرب. إذا جاز التعبير. ولكن في أوروبا الیومء التي يهيمن عليها الشسمالء 
تجد اليونان نفسها عند النهاية الخطأء وذات التوجه الشرقيء من الأمور؛ والتي 
على الرغم من كونها أكثر استقرارا وازدهارا بكثير من أماكن Ute‏ بلغاريا وكوسوفو, 
فقد تأق ذلك فقط لأنها نجت من ويلات الشيوعية. إن ما يقرب من ثلاثة أرباع 
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الشركات اليونانية مملوكة الأسر وتعتمد على العمالة العائليةء بحيث لا تنطبق 
قوانين الحد GoM‏ للأجور, على الرغم من أنه لا هكن ترقية أولئك الذين لا يمتلكون 
صلات Cle‏ وتمثل هذه ظاهرة ذات جذور ثقافية id Rae‏ وبالتالي تمتلك 
جذورا تاريخية وجغرافية. 
وفي الواقع أن الجغرافيا تفسر الكثير. وكما أشرت إليه في فصل سابق» 
فعندما انهار حلف وارسوء تقدمت البلدان التي كانت أسيرة سابقا من الناحيتين 
الاقتصادية والسياسية وفقا لمواقعها على الخريطة بالضبط تقريبا: كان أداء بولندا 
ودول البلطيق» جنبا إلى جنب مع هنغاريا والنهاية البوهيمية من تشيكوسلوفاكيا 
أفضلء فيما عانت دول البلقان الواقعة إلى الجنوب الفقر الشديد والاضطرابات. 
وعلى الرغم من جميع تقلبات القرن العشرين - بما في ذلك الأثر الساحق للنازية 
والشيوعية - فإن إرث أنظمة الحكم البروسية. والهابسبورغية» والبيزنطية 
والعثمانية لايزال وثيق الصلة. كانت هذه الإمبراطوريات هي أهم صنائع 
الجغرافياء والتي تأثرت جميعها بانماط الهجرة التي وصفها ماکیندر والآتية من 
الشرق الآسيوي. 
وبالتاليء لننظر مرة أخرى إلى خريطة أوروبا في القرن الحادي عشرء فستجد 
في وسسطها الإمبراطورية الرومانية المقدسة التي تشبه أمانيا الموحدة. وف جميح 
الأنحاء. هناك دول إقليمية: بورغونديء وبوهيمياء وبومرانياء وإستونيا؛ مع أراغون» 
وقشتالةء cos‏ والبرتغال إلى جنوب غرب البلاد. فكر OVI‏ في قصص النجاح الإقليمية 
في القرن الحادي والعشرین, لاسيما في أوروبا الكارولنجية: بادن - فورتمبیرغ والرون 
- الألبء ولومباردیاء وكاتالونيا. وھذہہ كما يذكرنا توني جوت, تقع في معظمها إلى 
الشمالء كما تُطل إلى الوراء على ما يسمى الجنوب المتوسطي الكسول والمدعوم, 
حتى أنها تبدو في حالة رعب من احتمال انضمام دول البلقان, مثل رومانيا وبلغاریاء 
إلى الاتحاد الأوروبي2". يتمثل الوضع في مقارنة المرکز مقابل امحيطء حيث يوجد 
الخاسرون في المحيطء عموما - ولكن لیس على وجه الحصر - في تلك المناطق القريبة 
جغرافيا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولكن بالتحديد لأن الدولة الأوروبية 
الفائقة التي تتخذ من بروكسل مقرا لها قد عملت بشكل جيد بما فيه الكفاية 
مصلحة ا مناطق الفرعية الشمالية مثل Gol‏ - فورتمبيرغ وكاتالونياء فقد تحررت من 
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حكوماتها الوطنية ذات الحجم الواحد المناسب للجميع» كأنها سلسلة من متاجر 
التجزئة:. وبالتالی فقد ازدهرت باحتلالها Gliy‏ اقتصادية وسياسية وثقافية ملائمة 
ذات مرتكز تار يخي. 

وفيما وراء عدم رضاها عن الخاسرين الأوروبيين في المنطقة المحيطية 
Periphary‏ فبين دول الشمال الأوروبي المزدهرة هناك قلق حول تفكك المجتمع 
نفسه. تبقى المجموعات السکائیة والقوى العاملة الوطنية في أوروبا في حالة ركود 
ديموغرافي» وبالتالي تتقدم في العمر. سوف تفقد أوروبا 24 في المائة من سكانها ذوي 
الصحة الجيدة ممن هم في سن العمل بحلول العام 2050 Loud‏ سيرتفع عدد سكانها 
الذين تزيد أعمارهم على ستين Ule‏ بنسبة 47 في المائة خلال هذه الفترة الزمنية. 
ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى زيادة هجرة الشبان من بلدان العام الثالث لدعم 
دول الرفاه الشائخة في أوروبا. do‏ حين بولغ في التقارير المتعلقة بهيمنة المسلمين 
على أوروباء فان نسبة ا مسلمین في الدول الأوروبية الكبرى, في الواقع» ستزيد بأكثر 
من ثلاثة أضعاف بحلول منتصف القرنء من 3 في المائة في الوقت الحالي إلى نحو 
0 في امائة من السكان. وف حين کان سكان أوروبا في العام 1913 أكثر من سكان 
الصین, فبحلول العام 2050( فلن يزيد مجموع سكن أورويا والولايات المتحدة. 
وكندا على 12 في امائة من الإ مالی العالمي, اتخفاضا من 33 في المائة بعد الحرب 
العالمية 9I‏ 09 تعيش أورويا بالتأكيد في طور التقلص دهوغرافيا بفعل بقية 
بلدان آسیا وأفريقياء وحتى الشعوب الأوروبية أنفسها أصبحت تضم أعدادا أكير 
من مواطني أفريقيا والشرق الأوسط. 

وبالفعل, OB‏ خريطة أوروبا على وشك التحرك جنوباء مرة أخرى لتشمل 
عام البحر المتوسط بأكمله, كما فعلت ليسس فقط تحت حكم روماء ولكن في 
ظل البيزتطيين والأتراك العثمانيين أيضا. طوال عقود من الزمنء وبسبب الأنظمة 
الاستبدادية التي خنقت التنمية الاقتصادية والاجتماعية - في حين عملت على دعم 
السياسات المتطرفة - فقد انقطع شمال أفريقيا عمليا عن الحافة الشمالية للبحر 
الأبيض المتوسط. زود شمال أفريقيا أوروبا بالمهاجرين لأسباب اقتصادیةء وبالقليل 
فيما عدا ذلك. ولكن مع تطور دول شمال أفريقيا إلى دهوقراطيات فوضويةء فإن 
درجة التفاعلات السياسية والاقتصادية مع أوروبا القريبة» على الأقل بمرور الزمنء 
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سوف تتزايد (وقد يعود بعض أولثك المهاجرين العرب إلى ديارهم مع إنشاء فرص 
جديدة في أوطانهم بفعل السياسات الإصلاحية). وحينئذ. ستعمل منطقة البحر 
المتوسط كموصّلء بدلا من عملها كمفرّق كما كانت خلال معظم حقبة ما بعد 
الاستعمار. 

ومثلما تحركت أوروبا شرقا لتشمل الدول التابعة سابقا للاتحاد السوفييتي عند 
اندلاع الشورات الدهوقراطية في العام 1989ء فإن أورويا تتوسع الآن إلى الجنوب 
لتشمل الثورات العربية. لا توشك تونس أو مصر على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي» 
لكنهما على وشك أن تصبحا منطقتين شبحيتين تتعمق فيهما مشاركة الاتحاد 
الأوروبي. «gly‏ فإن الاتحاد الأوروبي نفسه سيصبح مشروعا أكثر طموحا وجموحا 
من أي وقت مضى. ويتوافق هذا مع gly‏ ماکیندر, الذي جادل بأن الصحراء الکبری 
تمشل الحدود الجنوبية الحقيقية لأوروباء لأنها تعزل أفريقيا الامتوائية من جهة 
PO 9t 2I‏ 

ومع tS‏ فإن الاتحاد الأوروي» على الرغم من أنه يعاني بسبب الانقسامات» 
والمخاوف, وآلام النمو المبرحةء سيظل واحدا من ال محاور الكبرى في العام خلال 
حقبة ما بعد التصنيع. وهكذاء فإن تحولات القوى الجارية بداخله إلى الشرق من 
بروكسل - ستراسبورغ إلى برلين - أي من الاتحاد الأوروبي إلى أطانيا - ستؤدي دورا 
محوريا في السياسة العالمية. وكما سأناقش, فإن أمانیاء وروسياء وكذلك الیونان, نعم 
التي لا يزيد عدد سکانھا على أحد عشر مليون نسمة: هي الدول التي تكشف 
مصير أورويا بأوضح صورة. 

إن حقيقة کون مانیا الموحدة يجب أن تعني تأثيرا JB‏ نسبيا للاتحاد الأوروبي 
مما كان عليه في أيام da iz GUT‏ بالنظر إلى التفوق الجغرافي والدموغرافي» 
والاقتصادي LILY‏ الموحدة في قلب أوروبا. يبلغ عدد سكان أطانيا الآن 82 مليون 
نسمة مقارنة بنحو 62 مليون في فرنساء ونحو 60 مليونا في إيطاليا. ويبلخ الناتج 
JG el‏ المحلي في ألمانيا 3.65 تريليون دولارء مقارنة بنجو 2.85 تريليون دولار في 
فرنساء 2.299 تريليون دولار في إيطاليا. والأكثر أهمية هنا هو حقيقة أنه في حين 
أن النفوذ الاقتصادي لفرنسا يقتصر أساسا على بلدان أورويا الغربية خلال الحرب 
Ba) LU‏ فإن النفوذ الاقتصادي الأماني يشمل كلا من أوروبا الغربية ودول حلف 
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وارسو السابقة وهو تقدير موقعها الجغرافي الأكثر مركزية ولروابطها التجارية مع 
كل من الشرق O0 alls‏ 

di»‏ جانب موقع بلادهم الجغرافي على مفترق الطريق بين كل من أورويا 
البحرية وأوروبا الوسطی, يمتلك الأطان توجها ثقافيا فطريا نحو التجارة. كما قال لي 
منذ فترة طويلة نوربرت فالتر Walter‏ الذي كان وقتها كبير الخبراء الاقتصاديين لدى 
دويتشه بنك: «يفضل الأطان الهيمنة على الأنشطة الاقتصادية الحقيقية بدلا من 
الأنشطة اثالية الصرفة. نحن نحافظ على عملائناء ونعرف ما يحتاجون إليه, وبالتالي 
نبني بيئة ملائمة وعلاقات متينة على مدى عقود». وتدعم هذه القدرة دينامية 
aul‏ خاصة؛ فكما شرح لي الفيلسوف السياسي بیتر كوسلوف سكي Koslowski‏ 
ذات مسرق؛ «لأن کثیرا من الأمان بدأوا من الصفر بعد الحرب العاطية الثانيةء فھم 
حداٹیسون modernist‏ متعصبون. لقد ارتفعت الحداثة وثقافة الطبقة ا متوسطة 
إلى مصاف الأيديولوجيات هنا». كذلك. فإن Lal‏ الموحدة منظمة مکانیا بحيث 
تستفيد من عصر ازدهار المناطق الشمالية الأوروبية. وبسبب التقليد المتمثل في 
وجود دول مستقلة صغيرة والتي ظهرت إلى الوجود بعد حرب الثلاثين عاما في 
القرن السابع عشر - والتي لاتزال توجّه النظام الاتحادي في LOU‏ - ليست هناك 
طنجرة ضغط burly‏ تمثل عاصمة كبرى بل سلسلة من الوحدات الأصغر التي 
نجحت في البقاء على قيد الحياة حتى العصر الذي ولدت فيه برلين من جديد. 
تمٹل هامبورغ مرکزا لوسائل الإعلامء ویقع مركز الأزياء في میونیخ, أما مركز الصناعة 
ا dpa‏ فهو فرانکفورت, وهلم جرد مع منظومة للسكك الحديد تنتشر في جميع 
الاتجاهات من دون تميبز. ولأن توحيد أمانیا قد تأخر حتى النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء فقد حافظت على نكهتها الإقليمية التي تمثل أفضلية كبرى في أورويا 
اليوم. able‏ فإن سقوط جدار برلين» والذي - من المنظور التاريخي - حدث منذ 
فترة قصیرةء والذي ينطوي على توجهات سيستغرق ظهورها بشكل Jal‏ عقودا من 
الزمنء أدى إلى dole]‏ توصیل UU‏ بأوروبا الوسطىء مما يعيد - بطرق خفية وغير 
da‏ للغاية - تشكيل كل من الرایخ الأول والثاني اللذين Lab‏ في القرنين الثاني 
عشر والتاسع عشر: وا مقابلین تقریبا للإمبراطورية الرومانية المقدسة. 

dis‏ جانب انهيار جدار برلينء فإن العامل الآخر الذي دعم القوة الجيوسياسية 
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الأطانية كان المصالحة الألمانية - البولندية التاريخية التي حدثت خلال منتصف 
تسعينيات القرن العشرين. وكما كتب مستشار الأمن القومي السابق زبيغنيو 
بريجنسكي xe» Brzezinski‏ ہولنداء يمكن للنفوذ GUM‏ أن يشع شمالا - إلى دول 
البلطيق - وشرقا - إلى أوكرانيا وروسيا البيضاء». وبعبارة أخرىء فان القوة الأطانية 
تتعزز بكل من توسّع أوروباء وكذلك بفعل أوروبا التي تعاود فيها أوروبا الوسطى 
الظهور باعتبارها كيانا منفصلا!8", 
سيتمثل أحد العوامل الحاسمة في هذا التطور في درجة قوة استمرار الحالة شبه 
السلامية الأوروبيةء وخاصة تلك الأمانیة في المستقبل. وكما كتب الخبير الإستراتيجي 
الذي يعيش في بريطانياء كولن غراي Gray‏ «وكما عضتها الثعابين... على ضفاف 
نهر السومء dis‏ فردانء ولدى سقوط النظام Gotterdámmerung GUY!‏ في العام 
5ء فإن قوى أوروبا الغربية - الوسطى قد صارت تنفر من الحرب على نحو 
مقنع9ء. على الرغم من أن إرث الحرب والدمار لم يكن وحده هو ما جعل 
الأوروبيين مبغضين للحلول العسكرية (باستثناء حفظ السلام والتدخلات الإنسانية)» 
فقد كانت هناك أيضا حقيقة كون أوروبا حصلت خلال عقود الحرب الباردة على 
أمنها من قبل القوة العظمى الأمریکیة في حين أنها لا تواجه اليوم أي تهديدات 
تقليدية ملموسة. GL V»‏ الخطر على أوروبا مرتديا بزات عسکریةء بل يتمثل في 
الملابس الممزقة للاجئين», كما يقول الأكادمي والصحافي GUM‏ - الأمريكي جوزيف 
جوف PPJoffe‏ ولكن ماذا لو كان مصير أوروباء كما gl‏ ماکینسدر لایزال تابعا 
للتاريخ الآسيويء المتمثل في روسيا الناهضة؟ وف هذه الحالةء قد يكون هناك 
تهديد بالفعل. إن ما دفع الاتحاد السوفييتي لإقامة إمبراطورية في شرق أورويا عند 
نهابة الحرب العاطية الثانية لايزال قافا حتی اليوم: ثمة إرث من غزوات السلب 
والنهب ضد روسيا من قبل الليتوائيين والبولنديينء والسسویدیین, والفرنسيينء 
والأ مان مما أدى إلى الحاجة إلى بناء حاجز ds‏ من الأنظمة الموالية في المساحة 
الواقعة بين روسيا التاريخية وأوروبا الوسطی۔ 
لا شك في أن الروس لن يقوموا بنشر قوات برية لإعادة احتلال أوروبا الشرقية 
من أجل بناء حاجز وقائي جدید, ولكن من خلال توليفة من الضغوط السياسية 
والاقتصادية» الأمر الذي يرجع جزئيا إلى حاجة أوروبا إلى الغاز الطبيعي الوارد 
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من روسيا يمكن للروس ممارسة نفوذ مفرط على الدول التابعة لهم سابقا خلال 
السنوات المقبلة: تزود روسيا نحو 25 في المائة من الغاز الطبيعي الذي تستهلكه 
أوں وباء و40 في المائة من استهلاك أطانياء وما يقرب من 100 في المائة من استهلاك 
فنلندا OP dall doas‏ وبالإضافة إلى AUS‏ فقد نستيقظ جميعا من أزمة أوروبا 
الملحمية حول الاقتصاد والعملة على عام يتسم بنفوذ روسي أكبر في القارة. إن 
الأنشطة الاستثمارية الروسیةء فضلا عن دورها الحاسم كمورد للطاقةء ستكتسب 
أهمية أكبر في أوروبا الضعيفة والمنقسمة حديثا. 

وبالتاليء فهل ستستسام ألمانيا الناقرة من الحرب جزئيا للنفوذ الرومي, مما 
يؤدي إلى جعل أوروبا الشرقية شبيهة بالحالة الفنلندية Finlandized‏ إلى حد 
ماء ويجعل حلف شمال الأطلسي ASÍ‏ خواء مما هو عليه؟ أم ستقف أمانيا بدهاء 
أمام روسیا باستخدام مختلف الوسائل السياسية والاقتصادیةء على الرغم من أن 
مجتمعها لايزال منغمسا في حالة شبه سلامية بعد ملحمية؟ يهدد السيناريو السابق 
بإثبات صحة مخاوف ماكيندر وغيره من الجغرافيين: أي atl‏ با معنى الجغراؤء 
ليس هناك وسط أوروبا أو أورويا الوسطى «Mitteleuropa‏ فكل ما هنالك هو 
أوروبا البحرية وتلك القاريةء مع وجود منطقة من الحشود بينهما. ومن ناحية 
أخریء فس يطرح السيناريو الأخير مصيرا أوروبيا معقدا على نحو ثري: وهو مصير 
سععود فيه أوروبا الوسطى إلى الظهور بش كل كاملء ومن ثم ستزدهر لأول مرة 
منسذ ما قبل الحرب الأولى؛ كما ستزدهر أيضا فئة من الدول الواقعة بین LOU‏ 
وروسياء كما كان ماكيندر «Jal‏ مما يدع أوروبا في سلام حتى لو كان نفورها من 
التحركات العسكرية هو من الناحية الجيوسياسية غير مريح للولايات المتحدة. وفي 
هذا السيناريوء ستعمل روسيا على تحقيق التوافق مع بلدان بعيدة إلى الشرق 
منهاء مع انضمام کل من أوكرانيا وجورجيا إلى أوروبا. وبالتاليء فإن فكرة أوروباء 
باعتبارها تعبیرا جغرافيا عن اللیبرالیة التاريخيةء ستتحقق أخيرا. مرت أورويا بقرون 
من عمليات Bole]‏ الترتيب السياسية في العصور الوسطیٰ بعد انهيار روما. و 
معرض بحثها عن هذه الفكرة. فقد استمرت أوروبا في Sale]‏ ترتیب نفسھا بعد 
الحرب الأوروبية الطويلة التي دارت رحاها بين العامين 1914 و1989. وبالفعلء 
فقد كانت أوروبا - من الناحية الجغرافية - أمورا كثيرة طوال تاريخها. 
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وبعد عصر الاستكشافء انتقلت أوروبا أفقيا إلى الغرب مع تحول التجارة عبر 
الأطلسيء مما جعل مدنا مثل كيبيك وفيلادلفياء وهافانا أقرب اقتصاديا إلى أوروبا 
الغربية من مدن مثل كراكوف ولفوف Lvov‏ في أوروبا الشرقية؛ على الرغم من 
أن تقدم الجيوش العثمانية إلى الشمال الغربي حتى فيينا في أواخر القرن السابع 
عشر قد عزل منطقة البلقان عن معظم الجزء het‏ من شبه القارة الأوروبية. 
وبطبيعة الحالء ففي وقتنا الحاضرء فإن أوروبا آخذة في التحول إلى الشرق بضمها 
إلى البلدان الشيوعية السابقة إلى الاتحاد الأوروبي» [s‏ الجنوب حيث تكافح من 
أجل تحقيق الاستقرار السيامي والاقتصادي للشاطی الجنوي من البحر المتوسط في 
شمال La al‏ 

ds‏ جمیع عمليات إعادة ترتیب هذه. فإن الیونانء من بين جميع الأماکن 
ستوفر سجلا متبصرا لصحة المشروع الأوروي؛ فاليونان هي الجزء الوحيد من منطقة 
البلقان الذي يمكن الوصول إليه من عدة سواحل مطلة على البحر المتوسطء وبالتالي 
فهو الموحد للعامين الأوروبيين. تقع اليونان على مسافة واحدة جغرافيا بين بروكسل 
وموسكو.ء كما أنها على القرب الثقافي نفسه من روسيا كما هي من أوروياء بحكم 
مسيحيتها الأرثوذكسية الشرقیة والتي ورثتها بدورها من بيزنطة. ظلت اليونان 
طوال فترات التاريخ الحديث مثقلة بالتخلف السيامي. وفي حين أن الثورات التي 
اندلعت في أوروبا في منتصف القرن التاسع عشر كانت في كثير من الأحيان ذات 
أصول تعود إلى الطبقة الوسطى وأهداف متمثلة في الحريات السياسيةء كانت حركة 
الاستقلال اليونانية حركة عرقية بالدرجة fall‏ مع أسس دیئیة. وقد انحاز الشعب 
اليوناني بأغلبية ساحقة إلى Las;‏ مصلحة الصرب وضد أوروبا خلال حرب كوسوفو 
في العام 1999 على الرغم من أن موقف الحكومة اليونانية كان أشد التباسا۔ 
واليونان هي الدولة الأوروبية الأشد اضطرابا اقتصادياء والتي م تكن جزءا من 
الكتلة الشيوعية خلال الحرب الباردة. إن اليونانء التي تعود إلى العصور القدهة 
- هي المكان الذي تنتهي وتبدأ فيه أوروبا - وكذلك الغرب» عن طريق الاستدلال. 
أدت الحرب التي أرّخ لھا هيرودوت Herodotus‏ بين اليونان وبلاد فارس إلى ترسيخ 
«انقسام» للغرب ضد الشرقء والذي استمر لآلاف السنين*. ظلت اليونان بالکاد 
ضمن المعسكر الغربي في بداية الحرب الباردة. وذلك بسبب حربها الأهلية بين 
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اليمينيين والشیوعیین, وكذلك المفاوضات المصيرية بین ونستون تشرشل Churchill‏ 
وجوزیف ستالين Stalin‏ والتي Col‏ في نهاية المطاف إلى جعل اليونان جزءا من 
حلف شمال الأطلسي. إن اليونان. كما كتب ماكيندرء تقح إلى الخارج قليلا من 
المنطقة المركزية لأوراسياء وبالتالی يمكن الوصول إليها من قبل القوات البحرية. لکن 
الاستحواذ على اليونان بصورة ما من قبل إحدى قوى المنطقة المركزية (أي روسیا) 
«قد يحمل في طياته السيطرة على الجزيرة Mga Lal‏ 

وبطبيعة OB led!‏ روسيا لن تتمكن من السيطرة على اليونان في أي وقت 
قريب. ومع «US‏ فمن المثير للاهتمام أن نتأمل ما كان سیحدث خلال الحرب 
الباردة لو سارت المفاوضات بين تشرشل وستالین على نحو مختلف: تخيّل كم كان 
الموقف الإستراتيجي للكرملين سيصير أقوى لو كانت اليونان ضمن الكتلة الشیوعیق 
بتهديدها لإيطاليا عبر البحر الأدرياتيكيء فضلا على كامل منطقة شرق البحر 
المتوسط والشرق الأوسط. إن الأزمة ا مالیة اليونانيةء والمعبرة كثيرا عن التخلف 
السسياسي والاقتصادي os‏ هزت نظام العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي بداية 
من العام 2010 وبسبب التوترات التي أحدثها ذلك بين دول الشسمال والجنوب 
m‏ وي» فقد مثلت أهم التحديات التي واجهت ا لمسٹروع الأوروبي منذ حروب 
الانفصال الیوغوسلافیة. وكما تُظهر اليونان بكل وضوح, فلاتزال أوروبا تمثل عملا 
طموحا لايزال في طور التنفيذ: والذي سيتأثر بالاتجاهات والاضطرابات من الجنوب 
والشرق في ble‏ يترنح بفعل أزمة المتسّع. 
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يفتتح ألكسندر سولجینیتسین Solzhenitsyn‏ 
روايته الملحمية عن الحرب العاملية الأول» أغسطس 
1914 بقصيدة حماسية عن سلسلة Sle‏ 
القوقازء والتي «بكل ثلمة منقردة منها... ذات 
البياض الساطع والتجاويف الزرقاء العمیقة... 
تسمو على نحو شاهق فوق المخلوقات البشرية 
التافهة؛ بحيث صارت أساسية elemental‏ 
في عام من صنع الإنسسان, إلى درجة أنه حتی 
لو فتح كل الرجال الذين عاشوافي كل السنين 
الماضية أذرعهم بأقصی ما في وسعهم وحملوا كل 
الأشياء التي صنعوها منذ بدء الخلیقة وكدسوها 
جميعا في أكوام ضخمةء فلن يكون في وسعهم 
أبدا إنشساء سلسلة من التلال الجبلية بمثل روعة 
جبال القوقاز». ويستطرد سولجينيتسين في 
هذا Gli!‏ فيكتب عن «المساحات الثلجية» 
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P. 


«أدت جاذبية غراء الحيوانات إلى 
جلب أوائل ا مستكشفين إلى هذا 
الجانب الجليدي الآخر من العام. 
والذين سيحضرون لاحقا من أجل 
اطوارد الطبيعية» 


المؤلف 
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و«الجروف المنحدرة الجرداء», و«الشجوج والروافد». و«الشدف الضبابية التي لا 
Se‏ تمییزھا عن السحب الحقيقية»". 

وعلی مر التاریخ, أخذت جبال القوقاز الروس, وهم من أشد القوميين تطرفا مثل 
سولجینیتسین, بكل من الخوف والرهبة. وف هذا SISA‏ الواقع بين البحر الأسود وبحر 
قزوین, يوجد الجسر البري الذي تختفي one‏ أوروبا تدريجيا وسط سلسلة من الجبال 
التي تمتد على مسافة ستمائة میل, فيما يبلغ ارتفاعها ثمانية عشر ألف قدم- والتي 
تخلب الألباب بجمالها اللماع, خصوصا بعد المساحة الشاسعة والمسطحة لأراضي 
السهوب الواقعة إلى الشمال. تمثل هذه منطقة الغرب البري لروسياء على الرغم من 
أن الجبال تقح إلى الجنوب من موسكو وسانت بطرسبرغ. ds‏ هذا امکان۔ واعتبارا من 
القرن السابع «phe‏ حاول ال ستعمرون الروس إخضاع تشكيلة من الشعوب الأبية: 
الشيشان. والإنغوش, والأوسيتيين Ossetes‏ والداغستانیین Daghestanis‏ والأبخازء 
والجورجيين Kartvelians‏ والكاخيتيين Kakhetians‏ والأرمن والأذربيجانيين» 
وغيرهم. وهناء واجه الروس الإسلام بكل من شكليه المعتدل والمتشدد. إن ردة الفعل 
العاطفية المعقدة للروس تجاه حقيقة جبال القوقاز ذاتھاء التي تُعذبهم وتهددهم في 
الوقت نفسه. تفتح UJ‏ نافذة Yo‏ القصة الروسية بأكملها. 

تمثل روسيا القوة البرية المتفوقة في العاغء كونها تمتد عبر 170 درجة من خطوط 
الطولء وهو ما aly‏ نصف قطر العام بأسره تقريبا. يقح منفذ روسیا الرئيسي على 
البحر إلى الشمالء لكنه يتعرض للانسداد بواسطة جليد القطب الشمالي طوال شهور 
عديدة من السنة. وتتسم القوى البرية بأنها غير آمنة على الدوام, كما e]‏ إليه ماهان. 
ومن دون بحار تحميهم» فسيظلون غير راضين على الدوام ومضطرين إلى مواصلة 
التوسّع أو التعرض للغزو هم أنفسهم. ويتسم هذا بصحته بالنسبة إلى الروس على 
وجه الخصوص, الذين تتسم أرضهم الشاسعة المسطحة بأنها شبه خالية من الحدود 
الطبيعية. مما يوفر القليل من الحماية. Jie‏ خوف روسيا من الأعداء البريين dol‏ 
الموضوعات الرئيسية لماكيندر. لقد اندفع الروس إلى أوروبا الوسطی والشرقية لصد 
هجمات فرنسا في القرن التاسع عشر وأمانيا في القرن العشرين؛ كما اندفعوا تجاه 
أفغانستان لاعتراض سبيل البريطانيين في الهند والسعي إلى الحصول على منفذ على 
المياه الدافئة للمحيط الهنديء واندفعوا إلى الشرق الأقصى لاعتراض سبيل الصين. أما 
بالنسبة إلى جبال القوقاز فقد شكلت تلك الجبال حاجزا ينبغي أن يهيمن عليه الروس 
لكي يكونوا في مأمن من الثورات السياسية والدينية في الشرق الأوسط الكبير. 
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وة حقيقة جغرافية أخرى بشأن روسياء ألا وهي برودتها القارسة. يقع الجزء 
الشمالي من الولايات المتحدة عند الخط الموازي 49 لخط العرض الشماليء حيث تبدأ 
كندا. لكن القسم الأعظم من روسيا يقع إلى الشمال من خط العرض 50 بحيث يقطن 
السكان الروس منطقة ذات مناخ أشد برودة من حيث يعيش الکندیون, الذين يعيش 
معظمهم في طول الحدود مع الولايات المتحدة. «وبسبب خطوط العرض, والبُعد عن 
البحار المفتوحة. والتأثيرات الحاجزة للجبال, والطبيعة القارية .«continentality‏ كما 
كتب الجغرافي شاؤول كوهين Cohen‏ وبالتالي فإن مناخ روسيا يترك معظمها أبرد 
بكثير وأكثر جفافا بكثير مما يسمح بالاستيطان المستديم والواسح النطاق2. 

لکن جبال القوقاز جنبا إلى جنب مع أجزاء الشرق الأقصى الروسي القريبة من 
الحدود الكورية الشمالية: تمثل استثناءات لهذا المبدأ: وبالتالیء فمن بين عوامل 
الج ذب الأخرى لجبال القوقاز نجد حرارتها المعتدلة نسبيا عند خط العرض 43 
P de‏ صحيح أن ا مناخ والمناظر الطبيعية الروسية تتسم بوعورتها الشديدة 
وبالتالي تحمل مفاتيح شخصية character‏ الروس وتاريخهم. 

يبدو أن البرد القارس قد طوّر لدی الروس «قدرة على تحمل العاناةء ودرجة 
معينة من الطائفية communalism‏ وحتى الاستعداد للتضحية بالفرد من أجل 
المصلحة العامة»» كما كتب ا مؤرخ ا متخصص في الشأن الروسيء فيليب لونغويرث 
Longworth‏ الذي أوضح أن موسم الحصاد القصير في خطوط العرض الشمالية 
العليا تطلّب وجود «علاقات متبادلة بين المزارعين», فضلا عن «بذل جهود محمومة 
ومضنیة وقضاء ساعات طويلة في الحقلء وحشد الأطفال»» لأنه يستوجب القيام بکل 
من عمليتي البذر والحصاد على عجل. وبالإضافة إلى ذلك. فإن الفوائض المنخفضة 
بسبب اليرد قد شجعت أفراد النخبة في الدولة الروسية الناشئة على السيطرة على 
مناطق شاسعة. ما أدى إلى وأد حافز المزارعين للعمل بجد من دون إكراه, كما 
آسهم في خلق «نزعة عنيفة» في الحياة اليومية“. إن الشيوعية الروسيةء إضافة إلى 
إظهارها لاحتقار معين للحريات الشخصية حتى وقت قریب, قد استمدت جذورها 
من المشهد المتجمد. إن إزالة الغابات, وبناء الکنائس والتحصينات في السهول 
الجليدية. وترديد الصلوات الأرثوذكسية كلها تُشر إلى طائفية Communalism‏ 
تقشعر لها الأبدان. 
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مفتاح الخريطة: 


انظر خريطة التفاصیل (أسفلء إلى الیسار) 
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Chechnya 
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انظر خريطة التفاصیل (أسفلء إلى الیمین) See detail map (below right)‏ 
سیر داریا Syr Darya‏ 
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Kazakhstan کازاخستان‎ 
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Ferghana فرغانة‎ 
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يتألف الحزام الشمالي لروسيا بین الدائرة القطبية الشمالية والمحيط المتجمد 
الشمالي من سهول الثندرة المتجمدة والعديمة الشجرء والتي تغطيها الأشنات والحزاز 
lichen‏ وعندما يذوب الجليد في الصيفء يغطي الوحل الأرض التي تعج بقطعان 
البعوض العملاق. وإلى الجنوب من التندرة. تكمن التايغا caiga‏ وهي أكبر الغابات 
الصنوبرية في العام والتي تمتد من بحر البلطيق إلى المحيط الهادي؛ كما أن نحو 40 
في امائة من مساحة سسيبيريا والشرق الأقصى الروسي مغطاة بالأراضي الدائمة التجمد. 
وأخيراء فقي جنوب روسياء وبطول الطريق من السهل الهتغاري في الغرب» وعبر 
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4l Sol‏ وشمال القوقاز وآسيا الوسطى إلى أقاصي منشورياء تقع السهوب» وهي أوسع 
الأراضي العشبية في العالم. أو «الطريق العشبي العظيم»» على حد تعبير الباحث في 
الشؤون الروسیة دبليو بروس لينكولن O Lincoln‏ كما كتب ماکیندر, فقد كان الروس 
في الأصل شعبا محتشدا في التطويق ا مستتر للغابة؛ والذینء من أجل أمنھم, كان عليهم 
تتبع وقهر البدو الأسيويين القادمين من السهوب إلى الجنوب والشرق - وذلك اعتبارا 
من منتصف العصور الوسطی إلى أوائل العصر الحديث. وعلى وجه الخصوص, OB‏ 
الوجود المطوّل واللهين للمغول - القبيلة الذهبية بالقرب من مُسكوفيا Muscovy‏ 
القرون الوسطى والقبيلة الزرقاء في آسيا الوسطى - قد أدى دورا في حرمان روسیا من 
تجربة pas‏ النهضةء ومنح ضحاياه من السلاف الأرثوذكس الشرقيين عددا من القواسم 
المشتركة, والطاقة, والشعور بالهدفء وهي أمور كان لها أثر بالغ الأهمية في تمكينهم 
في نهاية ا مطاف من الخروج من نير عبودية التتار وضم مساحات شاسعة من الأراضي 
خلال القرون eso I‏ إن عبودية التتارء وفقا للمؤرخ ج. باتريك مارش «March‏ قد 
غرست في الروس «قدرة أكبر على تحمّل الاستبداد» وفي الوقت نفسه عوّدتهم على 
الحرمان وأصابتهم «بخوف زوراني paranoid‏ من الغزو»”. 
إن انعدام الأمن هو العاطفة الوطنیة الروسية الجوهرية؛ أي أن «الرغبة في 
إيجاد كل من الأسباب والمبررات في التاريخ قد نبعت من انعدام الأمن في السهول 
الشرقية», كما كتب أمين مكتبة الكونغرس جيمس بيلينغتون Billington‏ في مجلده 
الضخم عن الثقافة الروسیة «الأيقونة والفأس». إن «الجغرافياء ولیس eon‏ كما 
یقولء قد سيطرت على التفكير الروسي: 
تسيطر على حياة الفلاحين العاديين دورات موسمية قاسیة وعدد قليل 
من الأنهار المتباعدة, وأتماط متفرقة من الأمطار وخصوبة التربة؛ كما أن 
انحسار وتدقق الغزاة من البدو الرحُل كثيرا ما بدا بأنه أكثر قليلا من حركة لا 
معنى لها لکائنات سطحية على بحر ثابت وغیر موات©, 
وبعبارة أخرى. فإن انبساط التضاريس الروسية نفسه كونها تمتد من أوروبا 
إلى الشرق الأقعی, مع قليل من الحدود الطبيعية في أي مكانء وميلها إلى أن تضم 
مستوطنات متناثرة في مقابل التجمعات الحضريةء أدى خلال فترات طويلة إلى us‏ 
مشهد من الفوضی, والتي كانت كل مجموعة فيها تعاني انعدام الأمن على تحو مستديم. 
وبالنظر إلى تجمّعهم في الغابات في حين يتربص بهم أعداؤهم في السهوب, التجأ 
السروس إلى كل من الروحانية animism‏ والدين. وكما كتب بيلينغتونء فإن مهرجان 
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عيد الفصح الأرثوذكسي الذي يحل في فصل الربیع قد «اكتسب حدة خاصة في الشمال 
الروسي». إن تحية عيد الفصح التقليدية مم تكن «عيد فصح سعيد» اللطيفة المنتشرة في 
الغرب الحدیث: بل كانت تأكيدا مباشرا على الحقيقة المحورية للتاريخ المقدس, فكانت 
«لقد قام المسيح!»» وكان الرد: <لقد قام بالفعل!» ولا يشير هذا إلى «قيامة» المسيح فقطء 
بل إلى الطبيعة كذلك؛ باعتبار أن فصل الشتاء الطويل واممظلم كان على وشك الانتهاء 
مع تساقط الثلج عن الأشجار التي تطرح أوراقها. تحتوي المسيحية الأرثوذكسية الشرقية 
على أكثر من تلميح إلى الوثنية» في حين كانت الشيوعية الروسية: بتركيزها البلشفي على 
الشمولية تمثل شكلا آخر من أشكال الدين الروسي - وهو ا لقابل العلماني للأرثوذكسيةء 
وفقا للمفكر الروسي الذي عاش في أوائل القرن العشرینء نيكولاس برداييف -Berdyaev‏ 
وكما يُظهر عنوان کتاب بیلینختون, فقد كانت الأيقونة بمنزلة تذكرة حية لسكان الحدود 
المنهكين بقوة عقيدتهم الأرثوذكسية» وبالأمن والهدف الأسمى الذي تحمله في dildo‏ 
à‏ حين أن الفأس «كانت الأداة الأماسية لروسيا العظمى: أي الوسيلة التي لا غنى عنها 
من أجل إخضاع الغابة» لأغراضهم الخاصة. 

وبعبارة أخرى» فإن الشمولية الدينية والشيوعية لروسيا قد عادت إلى هذا الشعور 
بانعدام الحماية في الغابة بالقرب من السهوب, والذي غرس في أذهان الروس, نتيجة 
LIU‏ الحاجة إلى الغزو. ولكن لأن الأرض كانت مسطحة: ولأنها ترتبط عضويا في 
اتساعها بآسيا والشرق الأوسط الكبيرء فقد تعرضت روسيا نفسها للغزو. do‏ حين 
تعرضت الإمبراطوريات الأخرى للصعود. والتوسع, والانهيار - بحيث b‏ يعد يسمع أحد 
عنهاء فقد توشعت الإمبراطورية الروسیةء وانهارت» وأعيد إحياؤها مرات عديدة©0, 
تظهر الجغرافيا والتاریخ UT‏ لا نستطيع أبدا أن نستبعد روسيا من حساباتناء وبالتالي 
فإن انبعاث روسيا من جديد في عصرنا الحالي بعد تفكك الإمبراطورية السوفييتية لیس 
إلا جزءا من قصة قدهة. 

إن أول إمبراطورية روسية کبریء وهي بالفعل Ugo dal‏ عظمى في أوروبا الشرقية, 
كانت GLAS‏ روس Rus Kievan‏ والتي ظهرت في منتصف القرن التاسع في AS‏ 
والواقعة في أقصى جنوب all‏ التاريخية على ضفاف نهر الدنيير. وقد سمح هذا 
لكيفان روس ob‏ تكون على اتصال دائم مع الإمبراطورية البيزنطية إلى الجنوب, مما 
سهل عملیة dod‏ الروس إلى المسيحية الأرثوذكسية» والتيء كما نعلمہ ستتعزز بالحدة 
الخاصة التي منحها لها الروس, بناء على تجربتهم الخاصة مع الطبيعة الشتوية القاسية. 


196 


روسيا والمنطقة المركزية المستقلة 


لقد فرضت الجغرافيا أيضا أن تشکل كيفان روس توحیدا دمموغرافيا بین الفایکنغ 
الإسكندنافيين (القادمين عبر الأنهار من الشمال) وبين السلاف الشرقيين من سكان 
البلاد. وقد عنت التربة الفقيرة في المنطقة وجوب غزو مساحات كبيرة من الأراضي في 
سبيل توفیر الإمدادات الغذائيةء وبالتالي بدأت الإمبراطورية في التشکل, والتي جمعت 
بين قوتين إقليميتين ديناميتينء هما الفايكنغ والبيزنطيين. أما النتيجة فكانت روسياء 
بوصفها مفهوما جغرافیا وثقافيا. 

کافحت كيفان روس على الدوام ضد البدو الرحل الآتين من السهوب. وف 
منتصف القرن الثالث عش دُمرت في نهاية المطاف على يد المغول بقيادة باتو خان 
Batu Khan‏ وهو حفيد جنكيز خان. أدت السنوات المتتالية من الجفاف في أراضي 
الرعي التقليدية إلى دفع المغول باتجاه الغرب بحثا عن مراع جديدة لخيولهم» 
والتي كانت مصدرا لكل من طعامهم وقدرتهم على التنقل. وهكذاء تم سحق أول 
محاولة كبرى للتوسح الإمبراطوري الروسي إلى المنطقة المركزية لأوراسيا. 

وكانت النتيجة dil‏ من خلال تحركات وتحركات مضادة لا تعد ولا تحصى, 
وإضافة إلى الأحداث الدرامية السياسية التي مثلت Bole‏ الفاعلية الإنسانيةء تحؤل 
التاريخ الروسي إلى الشمال تدريجيا - إلى مدن مثل سمولينسك» ونوفغورودء 463883« 
وموسكوء حيث بلغت موسکو ذروة قوتها في القرون الوسطى اللاحقة: وقد تميزت , 
هذه القرون الوسطى بدورهاء كما رأيناء بالاستبداد وجنون العظمة, والتي كانت ناتجة 
جزثيا عن ضغوط المغول. وقد ساعد في صعود موسكو إلى مكانة بارزة موقعها loll‏ 
للتجارة. كونها تقع على طرق نقل البضائع بين الأنهار الواقعة في الحوض المتوسط 
والعلوي لنهر الفولغا. وكما كتب بروس لينكولن: «تقع موس كو في وسط اطرتفعات 
التي تنبع فيها الأنهار الكبرى لروسيا الأوروبية... كانت مركزا تتحرك انطلاقا din‏ 
الطرق النهرية السريعة الروسية على نحو متعرج إلى الخارجء مثل البرامق spokes‏ 
غير منتظمة الشكل لعجلة غير متوازنة»"". ومع ذلكہ فلأن الروس في هذه المرحلة 
من تاريخهم كانوا يتجنبون السهوب التي يجوبها التتاں فقد ركزوا جهودهم على 
مواصلة تطوير أراضي الغابات التي لا يمكن اختراقھاء حيث یکن للدولة أن تتلاحم 
على نحو أفضل02. كانت مسكوفيا في القرون الوسطى محاطة وغير ساحلية تقريبا. 
js‏ الشرق منهاء لم يكن هناك سوى التايغاء والسهوب. وابمغول. آما إلى الجنوب» فقد 
حرم الأتراك وا مغول الذين يعيشون على السهوب مسکوفیا من الوصول إلى البحر 
الأسود. Es‏ الغرب والشمال الغربيء حرمها السويديون والبولنديونء والليتوانيون من 
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الوصول إلى بحر البلطيق. وم يكن إيفان الرابع 1۷ Ivan‏ «الرهيب» )1553 - 1584( 
يمتلك إلا ses‏ إلى ساحل واحد فقطء والذي كان بالکاد صالحا للاستعمال, في gail‏ 
الشمال: وهو البحر الأبيض. والذي يمثل مدخلا إلى الحیط المتجمد الشمالي. ولكونهم 
مهددين على كل من الجانبين بسهل لا نهاية «dd‏ فلم يكن أمام الروس من خيار سوى 
محاولة الخروج» وهو ما فعلوه تحت حكم إيفان الرابع. 

كان إيفان الرهيب شخصية تاريخية مثيرة للجدلء سواء بوصفه وحشا أو بطلا 
شعبياء والذي ثل لقبه ترجمة مضللة للفظة «غروزني» uis Groznyl‏ المرعب 
والذي خلعه عليه أنصاره بفعل عقابه للمذنبين. وقد أثبت إيفان أنه في زمانه ومكانه, 
كان الترياق الوحيد للفوضى هو الاستبداد المطلق. كان إيفان هو الأول بين JUS‏ 
الإمبرياليين الروسء وهو دور ألقي عليه جزئيا بفعل العوامل التاريخية والجغرافية. 
ففي العام 1453 هُزمت بيزنطة اليونانية على أيدي الأتراك العثمانيينء وتسرب 
اللاجئون الیونانیون شمالا من القسطنطينية إلى موسكوء حاملين معهم الخبرة السياسية 
والعسكرية والإدارية البالغة الأهمية في بناء الإمبراطوريات. تمکن إیفان, بعدما صار 
القيصرء من هزيمة تتار قازانء مما منحه وصولا إلى جبال الأورال؛ وف فترة لاحقة من 
حکمه» أقدم على خطوة كبرى في سبيله لغزو سسیبیریا بانتصاره على خانية khanate‏ 
سيبير المغولية بالقرب من نهر إرتيشء إلى الشسمال الغربي من منغوليا الحالية. تلخخص 
قسوة إيفان ودهاؤه ما تعلمه شعبه من أجيال من «التعاملات الصبورة والمطواعة» 
مع الآسيويين(13, كانت سرعة الاقتحام الروسي لهذا المشهد الواسع هائلة إلى درجة أنه 
بعد أقل من ستة عقود. أي في أوائل القرن السابع عشرء كان الروس قد وصلوا إلى بحر 
أوخوتسك Okhotsk‏ على حافة المحيط الهادي. 

سعى إيفان أيضا إلى غزو الجنوب والجنوب الشرقيء وبالتحديد خانية استراخان 
edel uil‏ وهي شعبة من القبيلة الذهبية كانت تشرف على مصب نهر الفولغا 
والطرق المؤدية إلى منطقة القوقان وبلاد فارس, وآسيا الوسطى. كانت هذه أرض 
قبيلة النوغاي Nogal‏ وهي قبيلة من الأتراك الرحل الذين كانوا يتحدثون بإحدى 
لهجات لغة الكبشاق Kypchak‏ وعلى الرغم من أن النوغاي کانوا أعداء سياسيين 
مسکوفیاء فقد كانوا يمارسون التجارة مع تلك الإمارة. كما رحبوا بقيام جیوش إيفان 
بالمحافظة على أمن الطرق الرئيسية. كان بحر أرض المراعي ضخما بصورة معقدة, 
والذي شن فيه المغول والتتارء بجيوشهم المتداخلة أحياناء الحروب - كما مارسوا 
التجارة أيضا - مع الروس. 
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MEDIEVAL MUSCOVY 
(BRS Muscovy in 1300 [777] Russia in 1598 


222 Muscovy in 1462 
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مسكوفيا في القرون الوسطى Medieval Muscovy‏ 
مسكوفيا في العام 1300 1300 Muscovy in‏ 
مسكوفيا في العام 1462 1462 Muscovy in‏ 
روسیا à‏ العام 1598 1598 Russia in‏ 
شبه جزيرة کولا Kola peninsula‏ 


Barents sea بحر پارنتس‎ 
Arctic circle الدائرة القطبية الشمالية‎ 
White sea البحر الأبيض‎ 
Baltic sea بحر البلطیق‎ 
Novgorod territory إقليم نوفغورود‎ 
Nizhniynnovgorod نيجنيونوفغورود‎ 
Moscow 

Meshchera 


Volga river 


Don river 


Dnieper river 


Sea of Azov 
Black sea 


Caucasus 


Caspian sea 

Aral sea 

Khanate of Astrakhan 
Miles 

km 


ولنتذكر أنه Ute‏ وعورة وتعقید الأرض المستوية, كانت سلسلة جبال القوقاز أكثر منها 
في ald‏ وبالتالی أشد غرابة في أعين الروس» من حيث كونها تمثل الهاجس الروسي معهم. 

كان إيفان لا يعرف الكلل. فقي أعقاب انتصاره في الجنوب. شن الحرب على 
المنطقة التي تمثلها إستونيا ولاتفیا في الوقت الحاضر من أجل تأمين مجثم perch‏ له 
على بحر البلطیقء لكنه هزم من قبل تحالف من الرابطة الهائزية Hanseatic League‏ 
وجماعة ليفونيا Order of Livonia 43UMI‏ أدى هذا إلى عزل روسيا عن الغرب على 
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نحو حاسم, حتى على الرغم من تأثرها بنزع أراضيها حديثا في الشرق الأوسط وآسيا. 

أدت الحركة الروسیة الأولى لتشكيل إمبراطورية قارية في أواخر القرن السادس عشر 
وبداية القرن السابع عشر إلى ترسيخ سمعة القوزاق Cossacks‏ الذين استخدمتهم 
الدولة الروسية لتدعيم موقفها في القوقاز. على الرغم من أن كلمة «القوزاق»». أو 
القازاق dazak‏ كانت تشير في الأصل إلى المحاربين المرتزقة من c]‏ فقد صارت لفظة 
القوزاق تشر إلى الأفراد الروس, والليتوانيين» والبولنديين» الذين شعروا بالإحباط من 
الظروف القاسية في الضياع التي ينتمون إليهاء ومن ثم هاجروا إلى السهوب الأوكرانية. 
وهناك: في ظل الظروف التي تسودها الفوضی على الحدود المنغولية السابقةء كانوا 
يعيشون کلصوص, وتجارء ومستعمرین, ومرتزقة» متحولين تدريجيا إلى وحدات غير 
نظامية في جيش إیفان لأنهم كانوا محاربين أشداء على الرغم من أجورهم الزهيدة. 
وقد ظهرت مستوطنات القوزاق في وديان الأنهارء خصوصا واديي نهري الدون 
والدئیبر*", وكما «gil‏ فإن رواية نيكولاي غوغول Gogol‏ الکلاسیکیة «تاراس بولبا» 
Taras Bulba‏ التي نشرت لأول مرة في العام 1835ء قبل أن تصدر بنسختها النهائية 
بعد عقد من الزمن» هي قصة عن قوزاق نهر الدنيير. كان غوغول قوميا روسياء لكنه 
رأي روسيا الأصلية الحقيقية في أوكرانيا (وهي كلمة تعني «الأرض الحدودية») والتي 
Cool‏ سهوبها المتواصلة من دون عوائق - والتسي تفتقر إلى الحدود الطبيعية ويغذيها 
عدد قليل نسبيا من الأنهار الصالحة للملاحة - إلى جعل شعوبها المتناحرة ميالة 
إلى الحرب. وعلى الرغم من أن غوغول استخدم عبارات «الروس». و«الأوكرانيين» 
و«القوزاق» للإشارة إلى هويات محددة. فقد أدرك أيضا أن هذه الهويات تتداخل فيما 
بينها LS)‏ لاتزال تفعل الهويات (Lo‏ تنسم رواية غوغول بكابتها بقعل العنف 
الذي لا يتوقف. dis‏ حين أن الغياب الكامل للبشرية الذي صُور في هذه الصفحات هو 
عمل أفراد يتخذون خياراتهم الفظيعة الخاصةء فمن الصحيح أيضا أن العنف الذي 
تحتويه رواية تاراس بولبا «Je‏ ولو جزئيا على الأقل» تعبيرا عن جغرافية السهوب 
الروسية والأوكرانية. حيث gal‏ التسطح. والقاریةء وطرق الهجرة إلى وقوع النزاعات 
وإلى تغيرات سريعة في الحظوظ. 

استمرت إمبراطورية إيفان الرابع في التوسّع تحت حکم بوريس غودونوف (1598 
- 1605( لا سيما في اتجاه الجنوب الشرقي إلى ستالينغرادء وجبال الأورالء والسهوب 
الكازاخستانية. ولكن بعد ذلكء انهارت مسكوفيا القرون الوسطىء كما فعلت كيفان 
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روس قبل ذلكء هذه المرة مع el‏ كل من السسویدیین, والبولندیسین, واللیتوانین, 
والقوزاق بتقطيع أوصال الذبيحة. صاغت مسكوفيا القرون الوسطى نفسها على أنها 
«روما الثالثة», أي الوريث الشرعي لكل من روما والقسطنطينية نفسها. وبالتالی فإن 
تراجع مسكوفياء وا معروف باسم زمن الاضطرابات - وهو نتيجة التحزّبات في العاصمة 
- جعل الأمر يبدو Ule SIS‏ كاملا وحضارة بأسرها كانت في سبيلها إلى الزوال. ومع ذلك 
فلم تنته روسياء على الرغم مما كانت تبدو عليه في ذلك الوقت. وفي غضون سنوات 
قليلة, وف العام 1613 جرى تعيين ميخائيل رومانوف Romanov‏ قيصراء ومن ثم فقد 
ظهرت أسرة حاكمة جديدة وكذلك بدأ فصل جديد في التاريخ الروسي. 

كانت سلالة رومانوف التي حدّدت ملامح روسيا الحدیثةء بإضفاء الميكنة ومزيدا 
من التنظيم الإداري على الإمبريالية الروسیةہ فيما هثل تحسنا عن غزوات مسکوقیا 
القرون الوسطى التي اتسمت بكونها رومانسية إلى حد da‏ وذات هدف محدد. وخلال 
حكم آل رومانوف الذي استمر لثلائة قرون, تمكنت روسيا من هزهة وإخضاع بولند 
وليتوانياء ودمرت السویدہ وأذلت فرنسا التابليونيةء واستعادت أوكرانيا وتوسعت 
إلى شبه جزيرة القرم والبلقان على حساب الأتراك العثمانيين» كما Con as‏ وأضفت 
الطابع اليسمي في الوقت نفسے على سيطرتها على منطقة القوقازء وآسيا الوسطی, 
وسيبيريا وصولا إلى الصين والمحيط الهادي. وكذلك فقد تعافت روسيا من الانتكاسات 
التي تعرضت لها في حرب القرم )1853 - 1856( والحرب الروسية- اليابانية (1904 - 
1905( وفيما يتماشى مع ا موضوع الرئيسي للتاريخ الروسيء والمتعلق بالتوسعات الهائلة 
والتراجعات التي لا تقل أهمية على خلفية جغرافية هائلة الاتساع وخالية من العوائق» 
خسر جيش آل رومانوف كلا من بولندا وغرب روسيا أمام جيش نابليون العظيم في 
العام 1812 بيد أنه عاف في غضون أسابيع cil‏ مما عجّل بانسحاب الفرنسيين مرة 
أخرى إلى وسط أوروباء الأمر الذي أدى إلى تدمير قوات نابليون على نحو كامل. 

كان بطرس الأكبر Peter the Great‏ الذي حکم روسيا في أواخر القرن السابع عشر 
وأوائل القرن الثامن عشرء بالنسبة إلى سلالة رومانوف ما كانه إيفان الرابع مسكوفيا 
في القرون الوسطى: شخصا غير عادي تثبت تصرفاته أن الجغرافيا ليست سوى جزء 
واحد من القصة. 

بالتاکیدہ فإن أشهر مآثر بطرس في التاريخ هي بناؤه مدينة سائت بطرسبرغ على 
شواطن بحر البلطيقء الذي بدأ في العام 1703 والذي انطوى علي حرب ضروس ضد 
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الإمبراطورية السويدية: قامت السويد بالغزو عبر أهوار ماسوريا في ا منطقة التي تمثلها 
بيلاروسياء فيما حرق الروس المحاصيل كجزء من سياسة الأرض المحروقة في المناطق 
الجافة, وهو تكتيك سيس تخدمونه لاحقا ضد كل من نابليون وهتلر. وعلى الرغم من 
الإنجاز العظيم لبطرس, والمتمثل في توحيد ساحل البلطيق الروسي بإنشاء عاصمة 
جديدة هناك والتي بُنيت باتجاه أوروباء في محاولة منه لتغيير الهوية السياسية 
والثقافیة لروسياء فسوف يفشل في نهاية المطاف. فمع غزواتها التي تواصلت في كل 
اتجاه آخر, أيضاء ظلت روسيا أقرب ما تكون إلى بلد آوراسي» بل يمكن القول إنها كانت 
من النوع النمطي archetypal‏ وهي الوحيدة من هذا النوع في الواقعء والذي يجاهد 
لأن يصير أوروبيا على الرغم من أن جغرافية وتاريخ الغزوات التي جسدها المغول قد 
حرمته من هذه المكانة. وكما أشار إليه ألكسندر هيرزن Herzen‏ وهو مفكر أدبي 
روسي كبير عاش في القرن التاسع عشر: 
حتى يومنا هذا فنحن ننظر إلى الأوروبيين وإلى أوروبا بالطريقة نفسھا التي 
ينظر بها سکان الأرياف إلى من يعيشون في العاصمةء أي باحترام وشعور بالنقص 
من جانبناء والإذعان لهم والتشبه بهم مح اعتبار أن كل ما نحن فيه مختلفون 
ما هو إلا نقص فينا, 
وعلى الرغم من أن الروس مم يكن ينبغي لهم أن يش عروا بأي خجل من حالتھم 
لأنه لم يكن في وسعھم أن يكونوا إلا ما كانوا عليه: شعب انتزع إمبراطورية من 
طبيعة قارية مستحيلة: وبالتاليي وصل إلى أبواب 441 Levant à‏ والھندہ ما شکل 
تهديدا لإمبراطوريتي فرنسا وبريطانيا. وقرب الوقت نفسه الذي سطر فيه هيرزن تلك 
الكلمات أعلاه, استولت القوات الروسية على طشقند وسمرقتد على طريق الحرير 
القديم الموصّل إلى الصینء على مقربة من حدود شبه القارة الهندية. 
do‏ حين واجهت الإمبراطوريتان البحريتان لفرنسا وبريطانيا أعداء ألداء فيما وراء 
اابحسار, فقد واجههم الروس على أراضيهم. وبالتالي فقد oles‏ الروس منذ وقت مبكر 
من تاريخهم أن یتسموا بالحرص واليقظة؛ فقد كانوا أمة تعيش Ulo‏ في حالة حربه 
بشكل أو بآخر. 
ومرة أخرىء فإن جبال القوقاز تزودنا بمثال معإرء وهو الشیشانیون المسلمون 
من شمال القوقازء الذين حاربت ضدهم جيوش كاترين العظمى في أواخر القرن 
الثامن عشر, واستمر القتال تحت حكم القياصرة الذين خلفوها طوال القرن التاسع 
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عشر فضلا عن الصراعات التي وقعت بينهم في عصرنا الحالي. وقد حدث هذا بعد 
فترة طويلة من کون المناطق الأكثر USS‏ في القوقاز جنوباء Ute‏ جورجياء قد خضعت 
بالفعل لحكم القياصرة. نبعت شراسة الشيشان من صعوبة كسب لقمة العيش من 
التربة الجبلية الصخریةء ومن الحاجة إلى حمل السلاح لحمایة الأغنام والماعز من 
الحيوانات البرية. ولأن طرق التجارة تمر عبر منطقة القوقاز فقد عمل الشيشان في 
gal‏ كأدلة ولصوص”". وعلى الرغم من اعتناقھم الإسلام الصوفي - وهو أقل تعصبا 
في كثير من الأحيان من الفروع الأخرى للدين الإسلامي - ققد كانوا متحمسين في الدفاع 
عن وطنهم من الروس الذين یعتنقون الديانة المسيحية الأرثوذكسية. وي القوقازء كما 
کتب الجغرافي دينيس ج. ب. شو Shaw‏ فإن «التسوية بين الروس والأوكرانيين والقوزاق 
حول إمبراطورية المستوطنين قد اصطدمت بالمقاومة الباسلة لشعوب الجبال. ومعظم 
هذه الشعوب. باستثناء أغلبية الأوسيتيينء تتبع ثقافة إسلامية, مما عزز تصميمها على 
محاربة الدخیل الروسي». وبسبب خوفهم من الروح ابمستقلة لشعب شمال القوقاز, 
رفض البلاشفة دمج بلادهم في جمهورية واحدة وعمدوا إلى تقسيمهاء ومن ثم Bole}‏ 
ضمها لتشكيل وحدات مصطنعة لا تتناسب مع أنماطهم اللغوية والعرقية. وهكذا كما 
يستطرد شوء فقد «جرى تجميع الكاربادينيين Karbardians‏ مع البلكار Balkars‏ على 
الرغم من حقيقة أن الشعب الأول لديه عدد أكبر من القواسم المشتركة مع الشراكسة 
«Cherkessians‏ في حين يقترب البلكار من القراشاي .«Karachay‏ بالإضافة إلى «AS‏ 
نفى ستالين الشیشان, والإنغوش. واثكابليك Kalmyks‏ وغيرهم إلى آسیا الوسطى في 
العام 1944ء بسبب تعاونهم المزعوم مع SUT‏ 99 

لقد أسهمت منطقة القوقاز بقوة في جعل وجه الإمبريالية الروسية قاسيا. وهذاء 
كما قلناء غالبا ما يكون مصير القوى البرية. التي تكون مضطرة في كثير من الأحيان إلى 
الإقدام على الغزو. ولذلك اندفع الروسء مما ألهم ماكيندر لصياغة نظريته بشأن المحور 
بسبب تزايد وتيرة بناء السكك الحديد الروسية خلال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر؛ والتي بلغت خمسے عشر ألف ميل بين العاملين 1857 1882( بحيث كانت 
موسکو على اتصال مع الحدود البروسية إلى الغرب ومع نيجني 33593393 إلى الشرق» 
وكذلك مع شبه جزيرة القرم على شاطئ البحر الأسود في الجنوب. 

وبالإضافة إلى ذلك. فما بين العامين 1879 18865( بنى المهندسون الروس خط 
السكك الحديد من كراسنوفودسك Krasnovodsk‏ على الشاطئ الشرقي لبحر قزوين» 
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إلى مرو (Merv)‏ التي تبعد أكثر من خمسمائة ميل إلى الشرقء على مقربة من حدود 
بلاد فارس وأفغانستان,ء وبحلول العام 1888 كان هذا الخط قد امتد 300 ميل أخرى 
باتجاه الشمال الشرقي إلى سمرقند (كما بني فرع منهء من مرو جنوبا إلى قرب الحدود 
الأفغانية). اتبعت هذه الشرايين الجديدة للإمبراطورية التقدم العسکري الرومي في 
صحراء كارا كوم (Kara Kum)‏ (الرمال السوداء) وكيزيل كوم Kyzyl Kum‏ (الرمال 
الحمراء) الواقعة جنوبي سهوب Lal‏ الومطىء في المنطقة التي تحتلها في الوقت الحاضر 
ترکمانستان وأوزبكستان. وبسبب قربها من شسبه القارة الهنديةء حيث كانت القوة 
البريطانية حينئذ في أوجهاء انضمت هذه الفورة من النشاط الإمبريالي الروسي إلى 
«اللعبة الكبرى» بین روسيا وبريطانيا للسيطرة على آسيا. وفي الوقت نفسه. بُني خط 
للسكك الحديد لربط باکو الواقعة على الشاطئ الغربي لبحر قزوین, مع باتومي 
على البحر cdg aM‏ وذلك لتوسيع منطقة القوقاز. وفي العام 1891 بدأ الروس بناء 
خط للسكك الحديد من جبال الأورال إلى المحيط الهاديء على بُعد أربعة آلاف ميل 
عبر سيبيريا والشرق الأقصىء وجميع الغابات, والجبالء والمستنقعاتء والأراضي الدائمة 
التجمد الواقعة بينها. وبحلول العام 1904ء كان هناك 38 ألف ميل من السكك الحديد 
في روسياء وهي حقيقة منحت سانت بطرسبرغ وصولا إلى إحدى عشرة منطقة زمنية 
مختلفة, وصولا إلى مضيق بيرينغ بين ألامکا وروسيا. أما ما حفز هذه النسخة الروسية 
الأخيرة من «القدّر الواضح» مسرة أخری, فهو انعدام الأمن: انعدام الأمن لدى قوة 
برية كان عليها أن ت تستمر في الهجوم والاستکشاف في كل الاتجاهات وإلا تعرضت هي 
نفسها للغزو. 

وعلى خارطة التضاريس الأوراسیة, 22 حقيقة كبرى تبدو واضحة للعيان - والتي 
تشرح قصة روسيا. من جبال الكاربات في الغرب 7 هضبة سیبیریا الوسطى في الشرقء 
ليس هناك شيء سوى أراض سهلية منخفضةء توجد بينها جبال الأورال كمجرد نتوءات 
صغيرة على هذا المشهد المسطح الذي تبلغ مساحته قارة كاملة. وهذا السهل المنبسط 
الذي يتضمن المنطقة المركزية التي تصورها dig SLs‏ من مدخلي المحيط المتجمد 
الشمالي للبحر الأبيض وبحر كارا إلى القوقاز ally‏ جبال هندو كوش وزاغروس في 
أفغانستان وإیران, وبالتالی فما كان يحرك الإمبريالية الروسية Ula‏ هو Jal‏ غامض في 
امتلاك منفذ على المياه الدافئة للمحيط الهندي القريب. لکن حالتي القوقاز وأفغانستان 
لم تكونا الوحيدتين اللتین توغل فيهما الروس فيما وراء ا منطقة الأساسية لهذا السهل 
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العظیسم وإلى عمق الجبال. واعتبارا من أوائل القرن السابع عشر إلى القرن العشرین, 
OB‏ الروس - أي القوزاق» وصيادي الفراءء والتجار - قد وصلوا بشجاعة إلى ما وراء نهر 
الینیسي Yenesel‏ من غرب إلى شرق سيبيريا والشرق الأقصى» وهي منطقة متجمدة 
مترامية الأطراف تضم سبع سلاسل جبلیة الرئيسية يبلغ عرضها 2500 كيلومتر, والتي 
يمكن فيها للصقيع أن يستمر طوال ٹسعة أشهر في السنة. وفي حين كان غزو روسیا 
البيضاء وأوکرانیا أمرا طبيعيا بسبب التقارب الوثيق والتاريخ المشترك والمتشابك لهذه 
الأراضي مع روسياء ففي سيبيريا Lol‏ الروس «إمبراطورية نهرية شمالية»9© جديدة 
تماما. وكما كتب جورج بروس لينكولن في كتابه التاريخي الوقور «غزو قارة: سيبيريا 
والروس»» «إن الغزو الذي ate‏ عظمتها [الروسية] كان في آسيا»» وليس في أوروبا0©, 
إن الدراما التي وقعت أحداثها في شرق سيبيريا وما وراءها تلخص التجربة التاريخية 
الروسية في شكلها الأشد حدة. من جانبه, كتب فيليب لونغويرث: 
أدت قسوة ا مناخ إلى جعلهم يتس مون بالجرأة وقوة التحمل؛ إن ضخامة 
طبيعتهم وانخفاض كثافتها الامتيطانية, فضلا عن قصر مدة موسم الحصاد قد 
شجعت كلا من التعاون والإكراه في العلاقات الاجتماعية, فقد احتاج الروس إلى 
قدر أکبر من التنظيم مقارنة بأغلبية الشعوب من أجل البقاء على قید الحياة.. 
أدت هذه الحاجة في ا ماضي إلى تسهيل ظهور الأفاط المركزية والامتبدادية 
للحكومةء كما شجعت تلك الأنماط التي تنطوي على قدر أكبر من Das M‏ 
يتضخم نهر الينيسي إلى فيضان aly‏ عرضه ثلاثة أمیالء إضافة إلى كونه سادس أطول 
نهر في العام والذي يتدفق شمالا لمسافة 3400 ميل من منغولیا إلى القطب الشمالي. 
وباعتباره أكثر في ذلك بكثير من جبال الأورال» فهو يمثل الخط الفاصل الحقيقي بين 
الروسيتين - بين غرب وشرق سیبیریاء مع آلاف الأميال من الأراضي المنخفضة المنبسطة 
التي تشير إلى ضفته الغربيةء وآلاف الأميال من الهضاب والجبال الثلجية على الضفة 
الشرقية. كتب الرحانة البریطانی کولن ثوبورن Thubron‏ أن «تدفق هذا الٹھر من 
فراغ كأنه شيء a‏ 1« حامل للزمن» سلمي ورهيب في آن معاء هو ما يسبب تقلص 
«gine‏ وعند نقطة أخری, تقع للشمال أكثر على طول النهرء فيما وراء الدائرة القطبية 
الشمالية, كما یستطردہ فإن «الأرض تتس طح على محورهاء فيما يختفي خط الساحل 
shoreline‏ على البعد. لا ثيء. على ما يبدو قد حدث هنا منذ الأزل. ولذلك... فإن 
التاريخ يصبح هو الجيولوجيا»2. 
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Gal‏ جاذبية فراء الحيوانات إلى جلب أوائل المستكشفين إلى هذا الجانب الجليدي 
الآخر من العام والذين سيحضرون لاحقا من أجل الموارد الطبيعية: النفطء والغاز 
الطبيعيء والفحم, والحدیےہ والذهب. والنحاس, والغرافیست, والألومنيوم» والنیکلء 
ومجموعة كبيرة من المعادن والفلزات الأضری, وكذلك الطاقة الکھربائیة Balok!‏ 
بواسطة أنهار سيبيريا: فكما يفصل نهر الينيسي بین غرب وشرق سیبیریاء OB‏ نهر لينا 
الذي لا يقل عنه مهابة يفصل شرق سيبيريا عن الشرق الأقصى الرومي. وبالفعلء ففي 
حين تتدفق الأثهار الكبرى لسيبيريا من الجنوب إلى الشمالء فإن روافدها تمتد شرقا 
وغرباء «مثل الفروع المتشابكة... للأفجار العملاقة»» ما يشكل منظومة كبرى لنقل 
البضائع e»‏ 

كانت المناجم المنتشرة عبر هذا المشهد هي ما سيشكل قلب الأنظمة العقابية 
القيصرية والسوفييتية. وفي الواقع, كانت جغرافية سيبيريا مرادفا للقسوة والثروة 
الإ تراتيجيةء مما جعل روسيا على مدى عقود قوة مظلمة أخلاقيا وغنية بالطاقة في 
الوقت نفسه. وقد ارتبط الظهور المغاجئ لروسیا بین القوى العظمى في أوروبا في أوائل 
القرن الثامن عشر بالإمدادات الوفيرة من خام الحديد الذي اكتّشف في غابات الأورال» 
والذي يصلح ata‏ المدافع والبنادقء وهي من المعدات الضرورية للغاية لشن الحرب 
الحديثة. وہالمٹل, ففي منتصف ستينيات القرن العشرین, gol‏ اكتشاف حقول هائلة 
من النفط والغاز الطبيعي في شمال غرب سيبيريا إلى جعل روسيا إحدى القوى العظمى 
à‏ مجال الطاقة في مطلع القرن الحادي والعشرين*. وقد أدى غزو سيبيريا أيضا إلى 
تحقيق شيء آخر: فقد جلب روسيا إلى عام الجغرافیا السياسية للمحيط الهاديء ومن 
ثم إلى الصراع مع كل من اليابان والصين. لقد كان الصراع الروسي مع الصين في قلب 
ديناميات الحرب الباردة على الرغم من محورية هذا الصراع في إستراتيجية أمريكا 
الخاصة. وامتعلقة بالتعامل مع كل من هاتين القوتين في القرن الحادي والعشرين9©. 

وخلافا لأنهار إرتيش Urtych‏ وأوب Ob‏ والينيسيء ولیناء فإن نهر آمور Amur‏ لا 
يتدفق من الجنوب إلى الشمال, بل من الغرب إلى الشرق, حيث يتحد مع نهر أوسوري 
Ussuri‏ لتشکیل الحدود الحالية بين الشرق الأقصى الروسي ومنشوريا الصينية. إن هذه 
المنطقة الحدودية, والمعروفة باسم أموريا Amuria‏ والواقعة إلى الشمال من الحدود 
الصینیةء والتي تقع أوسوريا Ussuria‏ إلى الشرق منهاء قد نشبت الحروب من أجلها 
بين روسيا القيصرية والصين في عهد أسرة تشينغ Qing‏ (مانشو) منذ منتصف القرن 
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السابع عشر عندما دخل قطاع الطرق الروس إلى المنطقة, وبعدهم جنود مسکوفیاء 
الذين تبعهم الديبلوماسيون لاحقاء في وقت كان المانشو مشتتين فيه بفعل غزواتهم 
لتايوان وأجزاء من البر الرئيسي للصين. بلغت هذه العملية ذروتها في العام 1860 
عندما أجبرت الصين الضعيفة تحت قيادة سلالة حاكمة مضمحلة على قبول نقل 
0 ألف ميل مربع من الأراضي من السيادة الصينية إلى تلك الروسیق مما dà‏ 
الحدود الحالیة بين البلدين*. أما الآن وقد صارت الصين قوية وروسيا ضعيفة نسبياء 
تتعرض هذه الحدود مرة أخرى لضغوط من المستوطنين والشركات الصينية التي تسعى 
إلى التحرك شمالا من أجل الامتفادة من النقط والغاز الطبيعي والأخشاب, وغيرها 
من ال موارد التي تضمها هذه المنطقة. تفرض الجغرافيا علاقة متوترة على الدوام بين 
روسیا والصین, يخفيها تحالفهما التكتيكي الحالیء والذي یتسم بكونه مناهضا إلى حد ما 
للولايات المتحدة. وفي يوليو 2009ء قدّم رئيس الأركان العامة الروسية نيكولاي ماكاروف 
Makarov‏ عرضا بالشرائح Ls‏ نه قال فيه إن «حلف شمال الأطلسي والصین... هم 
أخطر منافسينا الجيوسياسبين»7. 

وما ثُلقي الضوء عليه هذه الجغرافيا هو شيء كثيرا ما يُنسى؛ وهو أن روسیا 
مثّلتء تاريخياء جزءا lage‏ من ديناميات السلطة في شرق آسيا. نشبت الحرب الروسية 
- الیابانیے خلال عامي 1904 و1905 جزئيا بسبب مطالبة الیابان أن تعترف روسيا 
بالسيادة الصينية على منشوريا (وكذلك بحرية اليابان في التدخل في کوریا). وهو ما 
رفضه الروس. إن نهاية تلك الحرب» بالإضافة إلى إذلال النظام القيصريء قد شكلت 
إهانة أکیر منها للصين تحت حكم أسرة 23 تشينغ, إذ وقعت الحرب بسبب أراض يعتبرها 
المانشو جزءا من تراٹھم. ويعني ذلك أن هزهة الروس أبقت على سيطرتهم على 
إقليمي أموريا وأوسورياء اللذين كان امانشو يطمعون فيهما. 

وبقدر أكثر مما فعلته الحرب الروسية - اليابانية. التي فقدت فيها روسيا 
النصف الجنوي من جزيرة سخالين Sakhalin‏ وأجزاء من جنوب منشوريا (التي 
ينبغسيء وفقا لمنطق الجغرافياء أن تكون جزءا من الصين على أي (Jl‏ فقد كانت 
الثورة الروسسية في العام 1917 وما أعقبها من الفوضى هي ما زعزع سيطرة روسيا 
على شرقها الأقصى. سيطرت الصین, والیابان, والولايات المتحدة (وهي قوة صاعدة 
في الشرق الأقصى في حد ذاتها) على أجزاء من السكك الحديد العابرة لسيبيريا بين 
بحيرة بايكال في الغرب وميناء فلاديفوستوك في الشرقء في حين وقعت فلاديفوستوك 


208 


روسيا والمنطقة المركزية المستقلة 


تفسها تحت الاحتلال الياباني بين العامين 1918 19225 إذ احتل 80 ألف جندي 
یابانی منطقة آمور خلال تلك الفترة. 

وعلى أي حالء فقد حول جيش لينين الأحمر تدریجیا تيار الحرب الأهلية ضد 
الروس البيض من مناهضي الثورة. ونتيجة لذلكء تمكنث الدولة السوفييتية الجديدة 
من استعادة السيطرة على الأراضي الواقعة على أطرافهاء وخصوصا في المناطق العرقية 
التركية من صحارى آسيا الوسطی, حيث خشي البلاشفة أن يكونوا عرضة للهجوم من 
قبل البريطانيين في الھندہ الذين يعملون عبر أفغانستان. كان البلاشفةء على الرغم من 
أيديولوجيتهم المعلنة حول وحدة جميع العمال في العام» واقعيين عندما واجهتهم 
«المشكلة القدهة قدم الأزل»» والمتعلقة بقوة الأرض المترامية الأطراف: أي التهديد 
بالهجوم على أطرافها. وأيا كان من يحكم روسياء فينبغي عليه مواجهة حقيقة وجود 
مساحات شاسعة من الأراضي المسطحة على نحو مأساويء والتي تُفضي إلى الدول 
المتجاورة في عدة اتجاهات. ولتعويض ذلك أصبح البلاشفة هم الإمبرياليين الروس 
مثل القياصرة الذين س بقوهم؛ فأخضعوا لسیطرتھم كلا من اللولدوفيين» والشيشانء 
والجورجيينء والأذربيجانيينء والترکمان, والأوزبكء والکازاخء والطاجيك والقرغیزء 
والبوريات - gat!‏ والتتارء وغيرهم. برر البلاشفة فتوحاتهم هذه بسهولة: فبعد كل 
egi‏ فهم قد منحوا نعمة الشيوعية لهذه الشعوبء حتى في الوقت الذي أعلنوها 
جمهوريات سوفييتية تابعة PP aJ‏ وباتباع ما فرضته الجغرافياء مهما كان ذلك 
لاشعورياء فقد أعاد البلاش فة نقل العاصمة شرقا إلى موسكوء بعد أن كانت سانت 
بطرسبرغ الواقعة على بحر البلطیق, مما عمل على استعادة الواقع الآسيوي في معظمه. 
والذي كانت له على الدوام أهمية محورية بالنسبة إلى الوجود الروسي. وبدلا من 
النظام شبه العصري الذي منحه بطرس الأكبر, الذي حكم روسيا من «نافذتها على 
الغرب» الواقعة على بحر البلطيق» نشأت SW‏ دولة تُحكم من أروقة الكرملينء وهو 
المقر التاريخي شبه الآسيوي مسکوفیا في العصور الومطى*. تألف الاتحاد السوفييتي 
الجديد من ثلاث جمهوريات اتحادية - هي روسیاء وأوكرائياء وروسیا البيضاء - وإحدى 
عشرة جمهورية ذاتية الحكم ومنطقة فرعية. ولكن لأن كثيرا من هذه الجمهوريات م 
تكن متراكبة بدقة على الحدود العرقية - فعلى سبيل ال مثال كانت هناك أقلية طاجيكية 
كبيرة في أوزبكستان وأقلية أوزبكية أكبر في طاجيكستان - فقد كان الانفصال بينهما 
مستحیلا من دون حرب lal‏ وبالتالی أصبح الاتحاد السوفييتي سجنا للأمم. 
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كان سجن الأمم هذا عدوانيا بالقدر نفسه خلال القرن العشرين. على الرغم 
من كون هذه الفترة أكثر مدعاة لانعدام الأمن من أي وقت مضی. وف العام 1929 
هاجمت أساحة المشاة والفرسان, والطیران السوفييتية الحافة الغربية من منشوريا 
من أجل انتزاع السيطرة على السكك الحديد التي تمر عبر الأراضي الصينية. do‏ العام 
1935 ضم الاتحاد السوفييتي دولا تابعة افتراضية تمثلت في مقاطعة شینجیانغ الواقعة 
غري الصینء في حين أصبح الجزء الخارجي من منغوليا جمهورية منغوليا الشعبية, 
المنحازة بقوة للاتحاد السوفييتي. وف الوقت نفسهء ففي روسیا الأوروبیة أدى توقیع 
المعاهدة الروسية - الأمانية في العام 1939 إلى السماح لستالين بضم شرق بولنداء 
وفنلند! الشرقية»ء وبيسارابيا Bessarabia‏ ودول البلطيق الشلاٹ؛ ليتوانياء ولاتفياء 
وإستونيا. كانت روسياء تحت ستار الاتحاد السوفييتي» قد توسعت الآن من أوروبا 
الوسطی إلى شبه الجزيرة الكورية. ومع ذلك. وكما أثبتت «blue ME‏ فقد ظلت روسیا 
غير آمنة؛ فقد أصرت الجغرافیا على أن يكون لها رأي في هذه المسألة. أوصل غزو هتلر 
في العام 1941 باتجاه الشرق عبر سهول روسيا الأوروبية القوات الأمانیة إلى ضواحي 
موسکوء كما صار في متناولها الوصول إلى بحر قزوين. إلى أن جرى Us]‏ تقدمها في 
ستالينغراد في أوائل العام 1943. وعند نهاية الحرب» Cuo‏ السوفييت جام انتقامهم, 
بإعطاء متنفس لقرون من انعدام الأمن الجغرافي منذ أيام نهب المغول لكيفان روس. 

بعد انهيار ألمانيا النازية واليابان الفاشیةء استحوذ الاتحاد السوفييتي بفعالية 
على كامل النصف الشرقي لأورويا عن طريق إقامة نظام من الدول الشيوعية التابعق 
والتي ضمن السوفییت ولاءها في معظم الحالات بفعل وجود القوات السوفييتية, التي 
كانت قد تدفقت مرة أخرى عبر السهول المنبسطة غربا - عبر أنهار الدنییں وفيستولاء 
والدانوب - مع فشل الخطط اللوجسستیة UY‏ هتلر الحربية وسط الاتساع الهائل 
لروسيا الأوروبیةء وهو ما يشبه كثيرا ما حدث لجيوش نابليون قبل ذلك بقرن من 
الزمان. وبحلول ذلك الوقت, كانت هذه الإمبراطورية الأوروبية السوفييتية الشرقية قد 
امتدت في قلب آوروبا الوسطی Gack‏ مما فعلت إمبراطورية آل رومانوف بين العامين 
1613 19173 بحيث شملت جميع الأراضي التي وعدت بها روسيا في المعاهدة بين 
النازيين والسوفییت٥۹. ds‏ الطرف ا مقابل من الاتحاد السوفييتي» استحوذت موسكو 
على جزيرتي سخالين والكوريل الواقعتين إلى شمال الیابان, والمتاخمتین بمنطقة الشرق 
الأقصى الروسي. سمحت Ugo‏ الصین التي كانت تعاني الفوضى والضعف في أعقاب 
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الاحتلال الياباني والصراع على السلطة بين الشيوعيين بقيادة ماو Mao Gigi gui‏ 
08 والقوميين بزعامة تشيانغ كاي تشيك Chiang Kaishek‏ بوجود قوات 
روسية كبيرة في منشورياء وتوطيد دعائم منغوليا الخارجية الموالية للاتحاد السوفييتي» 
إضافة إلى نظام شيوعي موال في النصف الشمالي من شبه الجزيرة الكورية. dio‏ 
شبه الجزيرة الكورية. فإن القوات البرية الهائلة للاتحاد السوفييتي - وتلك الخاصة 
بالصين التي توشك على التحول إلى الشيوعية - ستواجه القوات البحرية للولايات 
المتحدة. ما ساعد على تسهيل نشوب الحرب الكورية بعد خمس سنوات من انتھاء 
الحسرب العالمية الثانية. تمثلت نتيجة الحرب العالیة الثانية في إنشاء قوة ا منطقة 
المركزية التي وصفها ماكيندر على هيئة روسيا السوفييتية. جنبا إلى جنب مع القوة 
البحرية العظمى التي تصورها ماهان وسبیکمان, متمثلة في الولايات المتحدة. ستتأثر 
مصائر دول أوروبا والصين على حد سواء بالانتشار نفسے للقوات السوفييتية عبر 
ا منطقة المركزية» على الرغم من أن الشرق الأوسط الکبیر وجنوب شرق آسيا في الأرض 
المحيطة الأوراسية ستستشعر ضغط القوات البحرية والجوية الأمريكية. كانت هذه 
هي الحقيقة الجغرافية النهائية للحرب الباردة: التي حجبتها الأيديولوجية الشيوعية 
القادمة من موسكو وامثال الدهوقراطي GY‏ من واشنطن. 
لکن الحرب الباردةء والتي بدا أنه لا نهاية لها بالنسبة إلى أمثالي ممن نشأوا خلال 
هذه الفترقہ قد ثبت أنها مجرد مرحلة أخرى من التاريخ الروسيء والتي انتهت وفقا 
ما تفرضه الجغرافيا الروسية اللألوفة. أدت محاولة ميخائيل غورباتشوف Gorbachev‏ 
لإصلاح الشيوعية السوفييتية في ثمانينيات القرن العشرين إلى كشف صورة النظام 
كما كانت عليه في الواقع: إمبراطورية جامدة من الشعوب الخاضعة التي تقطن في 
كثير من الحالات السهوب البرية والأطراف الجبلية للغابات والسهول الروسية. وفي 
الواقع» فبمجرد أن أعلن غورباتشوف نفسه أن المبادئ الأیدیولوجیة التي قامت عليها 
الإمبراطورية كانت معیبة للغايةء بدأ النظام بأكمله ينهار مع انفصال الأجزاء الهامشية 
عن ا مرکز الروسي بقدر ما فعلت بعد فشل کیفان روس في منتصف القرن الثالث «rhe‏ 
ومسكوفيا القرون الوسطى عند بداية القرن السابع عشر, وإمبراطورية آل رومانوف 
في أوائل القرن العشرين. ولهذا السببء أشار ا مؤرخ فیلیب لونغويرث إلى أن أحداث 
ew gill‏ والانهيار ا متكررة عبر تضاريس مسطحة عموما كانت سمة رئيسية للتاريخ 
الروسي. وفي واقع الأمرء كما يشرح الجغرافي والمتخصص في الشأن الرومي دينيس شو 
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Shaw‏ قفي حين أدت الحدود المفتوحة والعبء العسكري الناتج عنهاء إلى «تعزيز 
مركزية الدولة الروسية» - فبالفعل, كانت قوة القياصرة أسطورية - فقد كانت 
روسياء مع ذلكء دولة ضعيفةء لأن القياصرة م يقوموا ببناء مؤسسات إدارية قوية في 
المقاطعات النائية. أدى هذا إلى جعل روسيا حتى أكثر عُرضة Posi‏ 

s‏ العام 1991ء عندما انحل الاتحاد السوفيبتي رسمیاء coal‏ روسيا إلى أصغر 
حجم لها منذ قبل عهد كاترين العظمی؛ فقد خسرت حتى أوكرانياء وهي المنطقة 
المركزية الأصلية لكيفان روس. ولكن على الرغم من خسارة أوكرانياء ودول البلطیقء 
ومنطقة القوقازء وآسيا الوسطی, وعلى الرغم من الشكوك العسكرية في الشيشان 
وداغستان» وتتارستان» وعلی الرغم من ظهور منغوليا الخارجية كدولة مستقلة متحررة 
من وصاية موسكوء فلاتزال أراضي روسيا تزيد على تلك التي تمتلكها أي أمة أخرى على 
وجه الأرضء إذ تغطي أكثر من ثلث قارة آسياء مع حدود برية لاتزال تمتد على مدى 
نحو نصف ناطق الزمنية في العام من خليج فنلندا إلى بحر بيرينخ. وعلى الرغم من 
هذه المساحة الهائلة والجرداء - التي م يعد تحرسها الجبال والسهوب من أطرافها - 
فلا بد لها الآن من أن تحظى بحماية السكان الذين لا يزيد عددهم سوى بقليل على 
نصف عدد سكان الجمهوريات السوفييتية السابقة!*' (كان عدد سكان روسيا يقل عن 
سکان بنغلاديشء في الواقع). 

رها مم يحدث من قبل أن كانت روسيا عرضة للهجوم جغرافيا في وقت السلم» ففي 
جميح أرجاء سيبيريا والشرق الأقصى الروسيء م يكن هناك سوى 27 مليون نسمة. 
لم يضع قادة روسيا أي وقت في تقييم الوضع المزريء فبعد أقل من شهر من تفكك 
الاتحاد السوفييتيء صرح وزير الخارجية الروسي أندريه كوزيريف Kozyrev‏ لجريدة 
روسيس كايا غازيتا Rossiyskaya Gazeta‏ قائلا «لقد أدركنا بسرعة أن الجغرافیا 
السياسية تحل محل الأيديولوجية»**. وكما كتب الأستاذ الفخري بجامعة إدنبرةء جون 
إريكسون :Erickson‏ «إن الجغرافيا السیاسیة التي تعرضت لشيطنة مستمرة خلال 
أيام الاتحاد السوفييتيء قد Cole‏ بغضب لتلاحق روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي». 
كانت إدانات الجغرافيا السياسية بوصقها أداة للعسكرة الرأسمالية قد اختفت: لیس 
فقط أنه قد أعيد تأهيل الجغرافيا السياسية في روسيا بوصفها تخصصا علمياء بل وحتی 
تحسنت draw‏ ماكيندرء وماهان» وکارل هاوسهوفر. وف «نمط ماکندري جديد لا يعرف 
الخجل». أعلن الزعيم الشيوعي من الحرس القديم جينادي زيوغانوف Zyuganov‏ أنه 
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ينبغي على روسيا أن تستعيد السيطرة على «المنطقة ابمركزية»*. وبالنظر إلى سعود 
الحياة ونحوسها التي شهدها التاريخ الروميء بالإضافة إلى أوجه الضعف الجغرافية 
الجديدة. فلم يكن GU‏ روسيا أي خيار سوى أن تصبح قوة تعديلية revisionist‏ 
عازمة - بصورة خفية أو غير خفية حتى - على استعادة جوارها القريب في روسيا 
البيضاءء وأوكرانياء ومولدوفاء والقوقان وآسيا الوسطی, حيث لايزال يعيش نحو 26 
مليون روسيا. وخلال عقد التسعينيات الضائع: عندما كانت روسيا على حافة الانهيار 
الاقتصادي, وكانت بالتالي ضعيفة ذلیل كانت هناك دورة جديدة من التوسع في طور 
التكوّن. أشار الزعيم القومي الروسي المتطرف 6238 جيرينوفسكي Zhirinovsky‏ إلى 
أن جنوب القوقاز. وكذلك تركيا وإیران, وأفغانستانء يجب أن تخضع الآن جميعها 
إلى السيادة الروسية. وعلى الرغم من أن تطرف جيرينوفسكي لا تشاركه فيه الأغلبية 
العظمى من الروس, فقد مس على الرغم من ذلك توجها خفيا حيويا في التفكير 
الروسي. وف الواقع أن ضعف روسيا الحالي في أوراسيا قد جعل الجغرافيا نفسھا تمثل 
هاجسا روسيا في مطلع القرن الحادي والعشرين. 

وبطبيعة الحالء فلن بُعاد تشكيل الاتحاد السوفييتي مطلقا. ومع ذلك» فإن شكلا 
أكثر مرونة من الاتحاد الذي يصل إلى حدود الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية قد 
يكون أمرا قابلا للتحقيق. ولكن ما الذي يمكن أن Jue‏ النداء الأسمى وراء ذلك؟ ماذا 
عساها أن تكون الفكرة التي يمكن أن يبرر بها الروس أخلاقيا تلك ا موجة المقبلة 
من التوسع؟ كتب زبيغنيو بريجنسكي في كتابه inl‏ «رقعة الشطرنج الکبری: 
التفوق الأمريكي وضروراته الجيوستراتيجية» أن الروس بدأو في تسعينيات القرن 
العشرین, إحياء مذهب الأوراسية Eurasianism‏ الذي يعود إلى القرن التاسع عشر 
بديلا للشيوعية» من أجل إغراء الشعوب غير الروسية بالعودة إلى الاتحاد السوفييتي 
gol al‏ 09 تتناسب الأوراسية جيدا مع شخصية روسيا التاريخية والجغرافية. ولكونها 
تمتد عبر مساحة شاسعة من أوروبا إلى الشرق الأقصىء على الرغم من عدم ارتباطها 
بأيهماء فإن روسياء بطريقة لا تشبه أي بلد آخرء تجسد أوراسيا. وبالإضافة إلى ذلك» 
فإن الجغرافيا المغلقة التي تتسم بوجود أزمة للمتسع في القرن الحادي والعشرين - 
والتي تعمل على تحطيم التقسيمات التي وضعها الخبراء خلال فترة الحرب الباردة - 
يجعل فكرة أوراسيا أكثر وضوحا باعتبارها whole WS‏ قاريا متناسقا. ولكن في حين أن 
أوراسيا قد تصبح مفهوما أكثر فائدة من أي وقت مضی بالنسبة إلى الجغرافيين وخبراء 
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الجغرافيا السیاسیة خلال السنوات ALAM‏ فهذا لا يعني أن الجورجیین, أو الأرمن, أو 
الأوزبكء مع جميع الأحمال التاريخية والعاطفية المتوافقة مع هذه الهويات العرقية, 
سيبدأون التفكير في أنفسهم باعتبارهم «أوراسيين» Eurasians‏ صارت القوقاز قوقازا 
على وجه التحديد لأنها مرجل للهويات والصراعات العرقية: وهي الهويات التي» مع 
انهيار تكتلات القوى التي شهدتها الحرب الباردة. صارت تمتلك القدرة على أن تصبح 
أكثر تطورا على نحو ثري. ويصدق الشيء نفسه على جزء كبير من آسيا الوسطى. فحتى 
لو استطاع الروس, والكازاخ مثلاء قمع التنافس العرقي عن طريق نوع ما من «الاتحاد 
الأوراسي»» فلا يبدو أن الأوراسية تمثل قضية يمكن أن يموت الناس لأجلها؛ أو شيء يمكن 
أن يبعث القشعريرة في أوصالهم؛ خصوصا أن الأوکرانیین, والمولدوفیین, والجورجيين. 
وغيرهم يتوقون إلى أن يصبحوا أوروبيين. ولكن إذا أمكن للأوراسية قمع الاختلافات 
مهما كانت طفيفة في بعض أوساط الاتحاد السوفييتي السابق, وبالتالي تساعد على 
الاستقرارء ألن تكون جديرة بالاهتمام في حد ذاتها؟ 

وکما أن الجغرافيا ليست تفسيرا لکل شيء فإنها كذلك ليست حلا. إن الجغرافيا 
هي مجرد خلفية ثابتة يمكن معركة الأفكار أن تستمر أمامها حتى النهاية. وحتى عندما 
تكون الجغرافيا موحٌدة - كما في حالة أمريكا أو بريطانيا العظمىء أو الهند أو إسرائيل 
- فإن اممثل العليا للديموقراطية» والحرية:؛ والصهيونية (بعنصرها الروحي) قد ظلت» 
على الرغم من ذلك تمثل عناصر أساسسية للهوية القومية. وعندما لا يكون لدى شعب 
ما أي شيء آخر يوحدهم سوى الجغراقياء كما في حالة مصر تحت حكم الرئيس السابق 
حسني مبارك أو اليابان تحت الحزب الليبرالي الدموقراطي الحاكم سابقاء ستُصاب 
الدولة حينئذ بوهن لا يقاوم: قد تكون مستقرة, بفضل الجغرافياء لکن هذا هو كل 
شيء. وبالتالي فإن روسياء بعد حرمانها من الحكم القيصريء والشيوعية. تتطلب مثالا 
ساميا وموحَدا يتجاوز الجغرافيا إذا كان لها أن تنجح في إعادة اجتذاب الشعوب 
التي كانت خاضعة لها في السابقء لا سيما أن سكاتها القليلين آخذون في التناقص 
بسرعة. do‏ الواقع» وبسبب انخفاض معدلات المواليد وارتفاع معدلات الوفیات, 
وزيادة معدلات الإجھاض, وانخفاض وتيرة الهجرة GB‏ سكان روسيا البالغ عددهم 
1 مليونا قد ينخفض إلى 111 ملیونا بحلول العام 2050 (ومما يسرع هذه المعدلات» 
نجد المستويات السامة لتلوث امیاہ والتربةء كجزء من تدهور بيئي عام). do‏ الوقت 
نفسے فان ا مجتمع الإسلامي الاسمي في روسيا آخذ في الازديادء بحيث قد يشكلون 
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ما يصل إلى عشرين في ا مائة من سكان البلاد خلال عقد من الزمنء على الرغم من 
أنهم يعيشون في شمال القوقاز ومنطقة الفولغا - الأورالء وكذلك في Suge‏ وسانت 
بطرسبرغ, بحيث تميل نحو الانفصالية الإقلیمیة بينما تمتلك أيضا القدرة على الانخراط 
في عمليات إرهابية في ا مناطق الحضرية. وكذلك فإن عدد أطفال النسوة الشیشانیات 
يزيد بأكثر من الثلث عما تلده نظيراتهن الروسيات. ومن دون ريب أن مجرد الاحتكام 
إلى الجغرافيا - وهو في الحقيقة ما تعنيه الأوراسية وما يصاحبها من رابطة الدول 
المستقلة - قد لا يسمح Bale‏ بعث الإمبراطورية الروسية بالتنافس مع كيفان روسء 
أو مسكوقيا القرون الوسطی, أو سلالة رومانوف» والاتحاد السوفييتي. 

في هذا السياقء يجادل ديمتري ترينين Trenin‏ مدير مركز كارنيغي في موسکوء 
بأنه في القرن الحادي والعشرین, فإن «قوة الجذب تتغلب على قوة الإكراه» وبالتالي 
«يجب أن تكون القوة الناعمة محورية في سياسة روسيا الخارجية». وبعبارة آخری, فإن 
روسيا التي جرى إصلاحها حقا ستكون في وضع أفضل لبسط نفوذها إلى جميع أنحاء 
أطرافها الواقعة في أوراسيا. ولكون اللغة الروسية هي اللغة ا مشترکة من البلطيق إلى 
آسيا الوسطىء فإن الثقافة الروسيةء «من بوشكين إلى موسيقى البوب» لاتزال مطلوبة. 
وبالتسالی, فإن محطة تلفازية تبث برامجها باللغة الروسية سيمكنهاء في حال وجود 
روسيا متجددة فكرياء «ستصبح مثل BUS‏ الجزيرة بالنسبة إلى الناطقين بالروسية». 
ووفقا لطريقة التفكير ode‏ فإن الديموقراطية الليبرالية هي JUL‏ الوحيد الذي يمكن 
أن يسمح لروسيا بإعادة تحقيق ما ترى أنه مصيرها الجغرافي”. وتتوافق هذه الفكرة 
مع ملاحظة سولجینیتسین في العام 1991 بأن «الوقت قد حان للقيام باختيار عسير 
بين إمبراطورية كنا نحن أنفسنا ضحاياها الرئیسیین, وبين الخلاص الروحي والجسدي 
)89454 

ds‏ الحقيقة أن هناك جانبا جغرافيا في تحليل ترینینء فهو يجادل بأن روسيا يجب 
أن تركز على أطرافها - أي أوروبا والمحيط الهادي - أكثر من تركيزها على منطقتها 
المركزية الأوراسية. ومن شأن التشديد على التعاون مع أوروبا أن يحرك سلوكيات روسيا 
غربا. lis‏ الخريطة السكانية لروسيا أنه على الرغم من مساحة بلادهم ممتدة عبر 
إحدى عشرة منطقة زمنية, فإن الأغلبية الساحقة من الروس يعيشون في أقصى الغرب 
المجاور لأوروبا. Why‏ فمن الممكن للإصلاح السياسي والاقتصادي الحقيقي» عند 
اندماجه مع العوامل الديموغرافية» أن يجعل من روسيا دولة أوروبية أصيلة. وفيما 
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يتعلق بالمحيط الھادي, فإنه «يجدر بروسيا أن تفكر في جعل فلاديفوستوك عاصمتها 
في القرن الحادي والعشرين». كما كتب ترينين. تتسم فلاديفوستوك بكونها ميناء بحريا 
lle‏ على مقربة من بکین, وهونغ کون وسیولء وشنغهاي وطوكيوء وهي المنطقة 
الاقتصادية الأكثر ديناميكية في العام. وبالفعل, لأن الاتحاد السوفبيتي القديم 
كان ينظر إلى شرقه الأقصى كمنطقة لاستغلال المواد الخام بدلا من اعتبارها بوابة إلى 
الدول المطلة على ا محيط «soll‏ فإن النهضة الاقتصادية التي بدأت في شرق آسيا في 
سبعينيات القرن العشرین, واستمرت حتى وقتنا الحاضرء قد تجاوزت روسيا MALE‏ 
يجادل ترينين ob‏ الوقت قد فات لتصحيح ذلك - وبالتالي فان روسيا تعاني نتيجة لذلك. 
أما الصین, والتي - بدلا من روسیا - اتبعت خطى جيرانها من الدول المطلة على المحيط 
الهاديء أي اليابان وکوریا الجنوبيةء في تبني رأسمالية السوقء فتبرز الآن بوصفها القوة 
العظمى في أوراسيا. وقد منحت بكين آسیا الوسطی 10 مليارات دولار في شكل قروض, 
كما ساعدت روسيا البيضاء من خلال عملية لتبادل العملات» وقدمت مليار دولار 
كمساعدات لولدوفا الواقعة على الطرف الآخر من القارة, كما تعمل على تطوير 
مساحة لنفوذها في الشرق الأقصى الرومي. وبالنسبة إلى روسياء فإن الإستراتيجية المقابلة 
ستتمثل في ربط نفسها سياسيا بأوروباء واقتصاديا بشرق آسيا. وهكذاء يمكن ٹروسیا 
أن Jos‏ مشاکلھا في القوقاز ووسط آسيا - بأن تصبح جذابة حقا لتلك الجمهوريات 
السوفييتية السابقة» التي ترغب شعوبھا أنفسها في الحصول على الحريات ومستويات 
ا معيشة المتوافرة في الحواف الغربية والشرقية من أوراسيا. 

تمتلك روسیا في الواقع فرصة للحصول على مصير مماثل لما شهدته قبل قرن من 
الزمان» فلو لم تكن السلطة في روسيا قد انتزعت في العام 1917 من قبل البلاشفة في 
لحظة هشة على وجه الخصوص. لكان من الممكن تماماء وحتى من المحتملء أن تتطور 
روسيا خلال القرن العشرين إلى نسخة أشد فقرا وأكثر فسادا وأقل استقرارا بقليل من 
فرنسا Lilly‏ والمرتكزة على الرغم من ذلك إلى أوروباء بدلا من أن تصبح الوحش 
الستاليني الذي صارت إليه. ففي نهاية اللطاف, کان النظام القديم الذي يشبه بشدة 
النظام القيصري BURY‏ بنبلائه الناطقين بالفرنسيةء وبرمانے البرجوازي في العاصمة 
الأوروبية سانت بطرسبرغ ذا توجه غري» حتى لو لم تكن طبقة الفلاحين DASS‏ 
ولذلك. مرة أخرى. ففي حين أن خريطة التضاريس الروسية تنتشر في جميع أنحاء آسياء 
فإن الخريطة السكانية لروسيا تفضّل أوروبا. 
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كانت الثورة البلشفية بمنزلة رفض تام لهذا التوجه شبه الغري. وبالمثل» فان الجرعة 
المنخفضة من الفاشستية authoritarianism‏ تحت حكم فلادھیر بوتين Putin‏ منذ 
العام 2000ء وسواء كرئيس أو كرئيس للوزراء في وقت لاحقء تمشل رفضا لتجربة 
الانسحاب المفاجئ من الد موقراطیة الغربية ورأسمالية السوق التي جعلت روسيا 
التي تعمها الفوضی تجثو على ركبتيها في تسعينيات القرن العشرین, في أعقاب انهيار 
الشيوعية. وخلال السنوات الأخيرة م يعمل بوتين والرئيس الرومي ديمتري ميدفيديف 
Medvedev‏ على توجيه روسيا تماما نحو أوروبا والمحيط الهاديء وبالتالی & يقوما 
بإصلاح روسيا من أجل جعلها قوة أكثر جاذبية للشعوب التي كانت خاضعة لها في 
السابق (وفي الواقع, فإن مجالات التجارة, والاستٹمار الأجنبي, والتكنولوجياء والبنية 
التحتیة, والتحصيل العلميء «قد غطتها الغيوم المظلمة» بالنسبة إلى روسيا تحت حكم 
بوتين)“. وعلى الرغم من أن بوتين ليس adl se]‏ با معنى الدقيق للكلمة. فإن آخر 
إمبراطورية روسية قيد التشكل يجري بناؤها على ثروة الموارد الطبيعية الهائلة لدى 
روسياء والتي تجد حاجة ماسة إليها في المحيط الأوروبي والصينء مع كل الأرباح والإكراه 
التي ينطوي Cade‏ ذلك. لم يكن لدى بوتين وميدفيديف أي أفكار نهضوية لطرحهاء 
ولا أيديولوجية من أي نوع في الواقع: فالعامل الوحيد الذي يعمل بمصلحتهما هو 
الجغرافيا وحدهاء وهذا لا يكفي. 

تفخر روسيا بامتلاك أكبر احتياطيات العام من الغاز الطبيعيء وثاني أكبر 
احتياطيات الفحم. وثامن أكبر احتياطيات النفطء والتي يوجد معظمها في غرب 
سيبيريا بين جبال الأورال والهضبة الوسطى لسيبيريا. وهذا بالإضافة إلى احتياطيات 
هائلة من الطاقة الكهرومائية ا مستمدة من جبالہ وأنھار, وبحيرات شرق سيبيرياء 
والمتوافرة في هذه المرحلة التاريخية التي Ute‏ فيها نقص لیاہ مشکلة بالغة الأهمية 
للعدید من الدولء خصوصا الصین. وقد استخدم بوتين عائدات الطاقة لزيادة الميزانية 
العسكرية بأربعة أضعاف. وخصوصا القوات الجویةء خلال أول سبع سنوات له في 
منصبه؛ كما استمرت ا لیزانیة العسكرية في الارتفاع منذ ذلك الحين. وبسبب الجغرافيا 
- فإن روسياء كما 2555« ليست لها حدود طبوغرافية واضحة blab!‏ باستثناء المحيط 
ا متجمد الشمالي والمحيط الهادي - يبدو أن الروس يقبلون ب «العسكرة العميقة 
الجذور» ملجتمعهم و«بسعي لا ينتهي عن الأمن من خلال إنشاء إمبراطورية برية» 
وھ و ما منحه لهم بوتين من خلال خلافته caliphate‏ لعام الطاقة2. وبدلا من 
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تحرير روسيا وإطلاق العنان لإمكاناتها الخاصة بالقوة الناعمة في جميع أنحاء الاتحاد 
السوفييتي السابق والأرض المحيطة للمنطقة الأوراسية ابمجاورة اختار بوتين التوسعية 
القيصرية الجدیدة, والتي تجعلها الموارد الطبيعية الوفيرة لبلاده ممكنة التحقّق على 
المدى القصير. 

ومع ذلكء فلم يتخل بوتين تماما عن البعد الأوروبي من الجغرافيا الروسية. وعلى 
العكس من ذلك» فإن تركيزه على أوكرانيا كجزء من جهد أكبر لإعادة إنشاء منطقة 
نفوذ في الجوار القريب Jig‏ دليلا على رغبته في توطيد علاقة روسيا بأوروياء وإن كان 
ذلك بشروط غير دهوقراطية. إن أوكرانيا هي الدولة المحورية التي تعمل في حد ذاتها 
على تحويل روسيا. ولكونها متاخمة للبحر الأسود في الجنوب ومجاورة لبلدان أوروبا 
الشرقية السوفييتية السابقة إلى الغرب» فإن استقلال أوكرانيا ذاته يبقي روسیا إلى حد 
كبسير بعيدة عن أوروبا. وفي وجود الكاثوليك اليونانيين والرومانيين في الجزء الغربي من 
أوكرانيا والأرثوذكس الشرقیین في الشرقء فإن غرب أوكرانيا تمثل أرضا خصبة للقومية 
الأوكرائية في حين يفضل الشرق بناء علاقات أوثق مع روسيا. وبعبارة «sol‏ فإن 
الجغرافيا الدينية الخاصة لأوكرانيا توضح دور البلاد باعتبارها دولة حدودية بين أورويا 
الوسطى والشرقية. وقد كتب زبيغنيو بريجنسكي أنه من دون أوكرانياء فلايزال في وسح 
روسيا أن تكون إمبراطوريةء لكنها واحدة «آسيوية بصورة غالبة»» والتي ستنساق إلى 
مزيد من الصراعات مع القوقاز ودول آسيا الوسطی. 

ولكن عند وقوع آوکرانیا مرة أخرى تحت السيطرة الروسیة فستضيف روسيا 46 
مليون نسمة إلى تركيبتها الدهوغرافية الموجّهة إلى الغسرب, ويمكنها Bled‏ أن تتحدى 
أوروباء حتى على الرغم من اندماجھا فيها. وفي هذه الحالة, ووفقا لبريجنس كي فإن 
بولندا. والتي تطمع فيها روسيا أيضاء ستصبح «محورا جيوسياسيا» يحدد مصير أوروبا 
الوسطی والشرقية: وبالتالی مصير الاتحاد الأوروبي نفسه“. إن الصراع بين روسيا 
وأوروياء خصوصا بين روسيا وأطانيا وفرنساء سيس تمرء كما كانت الحال منذ الحروب 
النابليونيةء حيث سسيظل مصير دول مثل بولندا ورومانیا بانتظار الحسم. لقد انهارت 
الشيوعيةء لکن الأوروبيين لايزالون في حاجة إلى الغاز الطبيعي من روسياء والذي Ql‏ 
0 في اطائة منه عن طريق أوكرانيا”»». gal‏ الانتصار في الحرب الباردة إلى تغییر الکثیرں 
من دون شكء لكنه ممم يخفف تماما من حقائق الجغرافیا. كما أن روسيا الناهضةء كما 
كتب المحلل الاستخباراتی الأسترالي بول ديب «Dibb‏ قد تكون على استعداد GY‏ «تفكر 
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في التمزق من أجل خلق مساحة إستراتيجية»9. وكما أظهر غزوها لجورجيا في العام 
8ء فإن روسيا بوتين ليست قوة يفرضها الوضع الراهن. 

وافقت أوكرانياء تحت ضغط شديد من روسياء على تمديد عقد إيجار قاعدة 
الأمطول الروسي على البحر الأمود في مقابل خفض أسعار الغاز nn‏ على الرغم 
من محاولة الكرملين وضع الشبكة الأوكرانية لخطوط أنابيب الغاز تحت سيطرته 
(تعتمد أوكرانيا على روسيا أيضا في الكثير من تجارتها). ومع ذلك, فليست كل جغرافية 
خطوط الأنابيب في أوراسيا تعمل ۔اصلحة روسيا؛ فهناك خطوط أنابيب JAS‏ النفط 
والغاز من آسيا الوسطى إلى الصين. تنقل خطوط الأنابيب نفط بحر قزوين الأذربيجاني 
عبر جورجيا إلى البحر الأسود وعبر تركيا إلى البحر ا متوسط وبالتالي تتجنب روسيا. 
وهناك أيضا خطة لبناء خط لأنابيب الغاز الطبيعي من بحر قزوين عبر جنوب القوقاز 
وثركياء عبر منطقة البلقان. وصولا إلى أوروبا الوسطی, والذي يتجنب بدوره روسيا. 
وف الوقت نفسه. على الرغم من «dà‏ تخطط روسيا لبناء خط أنابيب الغاز الخاص 
بها تحت البحر الأسود جنوبا إلى LSS‏ وخط آخر تحت البحر الأسود غربا إلى بلغاريا. 
وكذلك فإن تركمانستانء الواقعة على الجانب الآخر من بحر قزوينء تصدّر غازها 
الطبيعي عبر روسيا. وهكذل فعلى الرغم من إمداداتها المتنوعة من الطاقة - فإن 
أوروباء وخصوصا أوروبا الشرقية والبلقان - ستظل معتمدة على روسيا بدرجة كبيرة. إن 
مستقبل أوروباء كما كان في الماضيء يتوقف إلى حد كبير - من وجهة النظر ا ماکندریة 

- على التطورات الحادثة في الثرق. 

تمتلك روسيا روافع levers‏ أخرى أيضا: قاعدة بحرية قوية توجد بین ليتوانيا 
وبولندا على بحر البلطيق؛ ووجود أقليات كبيرة ناطقة بالروسية في دول البلطيق» 
ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطی؛ وأرمينيا ا موالیة لروسيا؛ وجورجياء التي تهددها 
المقاطعات الاتفصالية الموالية لروسيا في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية؛ ومواقع لاختبار 
الصواريخ وقاعدة جوية في كازاخستان؛ وقاعدة جوية في قرغیزستان يصل مداها إلى 
أفغانستان» والصینء وشبه القارة الهندية؛ وطاجیکستان التي تسمح للقوات الروسية 
بأن تقوم بدوريات على حدودها مع أفغانستان. وبالإضافة إلى ذلكء كانت الحملة 
الإعلامية التي أطلقتها روسيا والضغوط الاقتصادية التي ساعدت على الإطاحة بالرئيس 
القرغيزي كرمان بك باكييف Bakiyev‏ من السلطة في العام 2010 عقابا له على جرهة 
استضافة قاعدة جوية أمريكية. 
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وف كثير من هذه الأماکن, من الشيشان الواقعة في شمال القوقاز إلى طاجيكستان 
المجاورة للصین, يتعين على روسيا التعامل مع الإسلام الناهض على حدودها الجنوبية 
الشاسعة التي تعد تاريخيا جزءا من نطاق ثقافي ولغوي فارسي أكبر. ولذلكء فإن استعادة 
روسيا لجمھوریاتھا المفقودة, عن طريق إنشاء منطقة للنفوذ عليهاء يتطلب بالتأكيد 
إيران صديقة لا تتنافس مع روسيا في هذه المناطق, ولا تصذر التطرف الإسلامي. إن 
روسياء colas‏ متجذرة في الجغرافياء لا يمكنها أن تقدم سوى مساعدة ضئيلة في 
الحملة الأمريكية ضد النظام الإيرافي. 

مع ذلك فعلى الرغم من كل هذه المزاياء فليس من المرجح أن يعيد التاريخ نفسه 
من حيث ظهور إمبراطورية روسية أخرى في مطلع القرن الحادي والعشرين. ويرجع 
هذا إلى ظروف تاریخیة وجغرافية خاصة ملتصقة بآسيا الوسطى. 

بدأت روسیا ترسخ سيطرتها على آسيا الوسطى في أوائل القرن التاسع عشرء عندما 
ازدادت التجارة الروسية في المنطقةء على الرغم من أنه على السهوب الکازاخستانیة 
على سبيل المثالء سادت حالة من الفوضى في LE‏ نقاط الهيمنة السياسية التي 
تتجاوز تلك الخاصة بالعشائر Da]‏ وفي أوائل القرن العشرين» LAST‏ السوفييت 
عددا من الدول الفردية من السهوب والنجود الشاسعة في آسيا الوسطىء والتي 
6 تكن متوافقة مع الحدود العرقیةء بحيث إذا حاولت أي منها الانفصال عن 
الاتحاد السوفييتي لكان ذلك أمرا مستحيلا - إذ سيؤدي ذلك إلى حرب بين الأعراق. 
كان السوفيبت يخشون النزعة القومية AS‏ والنزعة القومية الفارسية, والوحدة 
الإسلامية» والتي مثل تقسيم المجموعات العرقية حلا سحريا جزئيا بالنسبة إليها. 
أدى ذلك إلى إيجاد عدد كبير من الحالات الشاذة. يبدأ وادي سير داريا Syr Darya‏ 
في الجزہ الذي يسكنه الأوزبكيون من قيرغيزس تان وهر عبر أوزبكستان. ثم عبر 
طاجیکستان, قبل أن يعود إلى أوزبكستان وينتهي في كازاخستان. أما الطريق الذي 
یربط بين العاصمة الأوزبكية طش قند وبين مقاطعة فرغانة الأوزبكية, فلا بد أن 
پھر عبر طاجيكستان. وللوصول من دوشانبي عاصمة طاجيكستان. إلى ا متطقتين 
العرقيتين الطاجيكيتين - خوجنت وخوروغ - يجب أن هر اطرء عبر أوزيكستان 
وقيرغيزستان. إن Balb‏ شيمكنت» التي تقح على مقربة من أوزبكستان, تضم أغلبية 
أوزبكية» لكنها «مُلحقة» بكازاخستان. وكذلك فإن مدينة سمرقند ذات الأغلبية 
الطاجيكية تقح في أوزبكستانء وهكذا دواليك. Wily‏ فما ظهر في آسيا الوسطى 
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كان قدرا من القومية العرقية أقل من «السوفيبتية» Sovietism‏ كأسلوب للسيطرة 
والقوة. ولكن في حين CUB‏ النزعة السوفييتية على قيد Bho)‏ حتى بعد تفكك 
الاتحاد السوفييتي» فقد مُمٌّش الروس العرقيون في ا منطقة كما يوجد عداء قوي 
ضدهم في بعض الأماكن. ومع ذلك فإن النزعة القومية التركية والنزعة القومية 
الفارسية تظل ضعيفة نسبيا. ظلت إيران شيعية منذ القرن السادس عشر, في حين 
أن أغلبية الطاجيك وغيرهم من المسلمين الناطقين بالفارسية في آسيا الوسطى هم 
من الستة. أما بالنسبة إلى الأتراك» فلم تسح تركيا الحديثة سوى أخيرا إلى أن تصبح 
نقطة محورية في العام الإسلامي 9 
وقدأدت النزعة السوفييتية وعدم وجود هوية كاملة لكل دولة من حيث 
وجود مجموعة عرقية واحدةء يا للسخريةء إلى مستوى متواضع من الاستقرار في آسيا 
الوسطىء وإلى وقوع اضطرابات من آن إلى آخر في وادي DES‏ وغيره من SLY‏ 
على الرغم من ذلك. 
(وعلى الرغم من «US‏ يجب أن أقول: لاتزال المنطقة تمثل برميل بارود يوشك على 
الانفجار). إن هذه الدينامية» التي تدعمها ثروة مفرطة في الموارد الطبیعیةء قد منحت 
بعض هذه الدول قوة تفاوضية كبيرة أمام الدولتین الأوراسيتين الرئيسيتين - موسكو 
وبكين - وهو الدور الذي يمكن أن تؤديه قبالة بعضها البعض (تحتاج روسيا إلى غاز 
آسیا الوسطی لنقله إلى الأمواق الأوروبیة وهو الأمر الذي ينح روسيا القدرة على 
التأثير في أوروباء لکن موقف روسیا مهدد بفعل شراء الصين نفسها الغاز الطبيعي من 
آسیا الوسطى)!©. يتميز ناتج آسيا الوسطی بأنه هائل, فمن المعتقد أن حقول تنجيز 
النفطية في کازاخستان وحدها تحتوي على أكثر من ضعفي المخزون النفطي للمنحدر 
الشمالي في Pts. f‏ وكذلك فإن الإنتاج السنوي لتركمانستان من الغاز الطبيعي هو 
ثالث أعلى إنتاج في ill‏ في حين كانت قيرغيزستان ST‏ منتج للزثبق والأنتيمون 
في الاتحاد السوفييتي. وتمتلك احتياطيات كبيرة من الذهب» والبلاشین, والبالاديوم 
daily‏ بيد أن هذه الثروة في ا موارد الطبيعية, إضافة إلى الامتعاض المتبقي 
من الاحتلال السوفييتي» قد دفعت أوزبكستانء على سبيل ا ثالء إلى فتح جسرها 
للسكك الحديد الموصل إلى أفغانستان أمام عربات منظمة حلف شمال الأطلسي من 
دون استشارة روسيا في البداية على الأقل؛ كما دفعت تركمانستان إلى تنويع خطوط 
الطاقة لديهاء بدلا من الاعتماد كليا على روسياء كما دقعت بكازاخستان إلى الاستعانة 
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با مھندسین الأوروبيين بدلا من نظرائهم الروس لاستغلال احتياطياتها النفطية «الصعبة» 
جيولوجيا في جرف بحر 0201958 

وھکذا فسيكون من الصعب المحافظة على نفوذ روسياء كما ستظل رهينة لدرجة 
ما لتقلب أسعار الطاقة العابميةء بالنظر إلى الطريقة التي يُدار بها اقتصاد روسيا نفسهاء 
وا معتمد أساسا على اللوارد الطبيعية» تماما مثل نظيره في آسيا الوسطى. ومن المرجح 
أن تكون الإمبراطورية الروسیة الجديدة إذا قُذْر لها أن تظھر, مجرد نسخة باهتة من 
سابقاتھاء والمقيدة ليس فقط من قبل الدول المتشددة في آسیا الوسطى ولكن بفعل 
تزايد نفوذ الصين في آسيا الوسطىء وإلى حد أقل نفوذ كل من الهند وإيران. لقد 
استثمرت الصين أكثر من 25 مليار دولار في آسيا الوسطی, كما تدفع تكلفة شق طريق 
سريع طوله ألف ميل عبر کازاخستان. وهناك رحلات جوية يوميسة بين مدينة GU‏ 
Almaty‏ الكازاخستانية ومدينة أورومكي Urumqui‏ الواقعة في غرب الصین, فيما تملأ 
البضائع الصينية أسواق آسيا الوسطى2. 

قد تمثل كازاخستان المستودع الأهم للثروات الروسية في أوراسيا. كازاخستان هي 
دولة متوسطة الدخل, وتتسم بأنها مزدهرة بمقاييس آسیا الوسطی, أما من الناحية 
الجغرافية فهي تبلغ حجم أوروبا الغربيةء مسع ناتج محلي إجمالي يزيد على مثيله في 
جميع دول آسيا الوم طى الأخرى مجتمعة. تقع عاصمة كازاخستان الجدیدة, أستانا 
Astana‏ في الشمال الرومي العرقي للبلادہ والذي أراد القوميون الروس المتطرفون 
ضمّه إلى بلادهم بعد سقوط الاتحاد السوفيبتي: وفي ذلك الوقت, ومن بين تسعة 
أقاليم تقع على طول الحدود الشمالية لکازاخستان مع روسیاء والبالغ طولها ثلاثة 
آلاف ميل؛ ففي ثمائية منهاء كان ما يقرب من 90 في DU‏ من سکان الأجزاء الشمالية 
غير كازاخسستانيين*. أما UU‏ الرسمية في أستاناء والتي صممها السير نورمان فوستر 
Foster‏ فتشكل Lad‏ کازاخستانیا للطموحات الروسية بشأن بلدهم. ستكلف إعادة 
تصميم B ad‏ 10 مليارات دولار, كما رُبطت بجنوب البلاد بواسطة قطارات عالية 
as pull‏ تتحول كازاخستان حقا إلى قوة مستقلة في حد ڈاتھاء فهي تعكف على 
تطوير ثلاثة حقول عملاقة بحجم «الفيل» للنفط والغاز ونواتج حقول التكثيف. يقح 
اثنان منها على بحر قزوین, والئي صخت فيها استثمارات كبيرة من قبل الشركات 
الغربیة المتعددة الجنسيات. وسيجري قريبا الانتهاء من خط جديد لأنابيب النفط 
والذي يمتد من بحر قزوين إلى غرب الصين. وتوشك كازاخستان على أن تصبح أكبر 
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منتج لليورانيوم في العام, وتمتلك ثاني أكبر الاحتياطيات العالمية من الکرومء والرصاص٠‏ 
والزنك» وثالث أكبر احتياطيات المنغنيزء وخامس أکبر احتياطيات النحاسء كما Uil‏ من 
بين الدول العشر الأولى في احتياطيات الفحم والحديد. والذهب. 

إن كازاخستان هي المنطقة المركزية التي وصفها ماكيندر! فهي غنية بجميع الموارد 
الطبيعية الإستراتيجية في العام, كما أنها منطقة متميزة في وسط أوراسيا- والتي تتراكب» 
كما هي الحالء فوق غرب سیبیریا وآسيا الوسطی - وتمتد على مسافة 1800 ميل من 
بحر قزوين في الغرب إلى منغوليا الخارجية في الشرق. تختفي جبال الأورال في شمال 
غرب كازاخستان؛ في حين تبدأ سفوح تيان شان في جنوب شرق كازاخستان. يتسم مناخ 
كازاخستان al‏ قاري عند أطرافها لدرجة أن درجة حرارة أستانا قبل الفجر في فصل 
الشتاء قد تصل إلى ناقص 40 درجة فهرنهايت. وقد اعتقد ماكيندر أن بعض القوى 
العظمى أو القوى الفائقة ستتمكن من السيطرة على المنطقة المركزية. لکن في عصرنا 
الحاليء فإن المنطقة المركزية توجد في حوزة السکان الأصليسينء حثى على الرغم من 
اقتتال القوى العظمى مثل روسيا والصين على مواردها من الطاقة. من الممكن أن تؤثر 
روسيا في کازاخستان, بل وتضغط عليها بشدة بكثير من الطرق. وف التحليل النهائي, 
يتسم الاقتصادان الروسي والكازاخستاني بتشابكهماء في حين لا يمكن لكازاخستان أن 
تدافع عن نفسها ضد الجيش الروسي. لکن كازاخستان ستمتلك دائما خیار التحؤل نحو 
الصين إذا صار أمثال بوتين أو من يأتون خلفه شديدي الجور لدرجة لا تُطاق؛ وعلى 
أي ale‏ فإن احتمالات أن تکون روسیا مستعدة لأن تعاني الاستنکار الدولي والعزلة 
الديبلوماسية الناتجين عن إقدامها على غزو كازاخستان تبدو ضئيلة. وفي العام 2008 
فان جورجياء وهي بلد أصغر بأربعين مرة من کازاخستانء مع ثلث سكانها وموارد 
طبيعية شحيحة. رها كشفت حدود المغامرة العسكرية الروسية في القارة الفائقة. 
وف الواقعء عندما وجهت قیرغیزسہتان نداء Las‏ للقوات الروسية للتدخل ضد أعمال 
الشغب العرقية في العام 2010 م تُقدم روسيا على تدخل کبیر, لخوفها من التورط في 
دولة جبلية من بلدان آسيا الوسطى تقع على الجانب الآخر من كازاخستان. 

وثمة عامل مقيّد آخر ضد التدخل العسكري الروسي في آسیا الوسطىء ألا وهو 
الصین, التي تزايد نفوذها في المنطقة على حساب روسیا والتي تشترك معها روسيا 
في حدود طويلة في الشرق الأقصى. تتسم العلاقات الروسية - الصينية بأنها جيدة 
إلى حد معقولء مما يوفر الزخم لمنظمة شانغهاي للتعاون: وهي مجموعة تضم 
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في عضويتها کازاخستان, والتي تسعى إلى توحيد القوى del sgl‏ الاستبدادية في 
معظمھا في محاولة لمواجهة نفوذ الولايات المتحدة. تتسم تكلفة العداء الروسي- 
الصيني في تزايد نفوذ الولايات المتحدة وأوروبا في أوراسيا. وبالتايء فان روسيا 
ستهذب سلوكها في آسيا الوسطىء كما يرجح أن تنبذ أي محاولة لاستعادة أجزاء من 
المنطقة المركزية لطلاكيندر بالقوة. 

ثمة تحذير واجب بشأن هذا التحليل: رما ضعف نفوذ روسيا في آسيا الوسطى 
بسبب صعود الصين ورغبة بلدان آسيا الوسطى في إجراء مزيد من الأعمال مع البلدان 
التي لا تمثل تهديداء والعالية التكنولوجيا مثل كوريا الجنوبية واليايان. ولكن في حين 
تتسم الخيارات العسكرية الروسية بأنها مقيدة إلى حد ماء فلايزال في وسع روسيا أن 
تحرّك قواتھا عبر جميع أنحاء آسيا الوسطى بطريقة لا تستطيعها أي قوة أخرى, كما 
أن بلدان آسیا الوسسطی لاتزال تحمل بعض الحنينء في هذه الأزمنة المضطربة سياسياء 
للسلام والأمن الذي كان سائدا في أيام الاتحاد السوفييتي القديم. 

ومع «IUS‏ فن ديمتري ترینین من مركز كارنيغي في موسكو قد يكون على حق: 
إن أفضل أمل حقيقي لروسیا على gall‏ الطويل هو تحریر اقتصادها وسياساتهاء من 
أجل جعل روسيا جذابة للكازاخستانيين وغيرهم من الشعوب التي كانت خاضعة لهم 
في السابق. lal‏ المنطقة المركزية, فمع انهيار الشيوعية وظهور العورلة, فقد صارت قوة 
في حد ذاتها. Lal‏ کازاخستان, التي تبلغ مساحتها أكثر من ضعف مساحة دول leal‏ 
الوسطى الأخرى مجتمعةء فتوضح ذلك. إن ماكيندرء الذي كان پخٹی التقسيم الأفقي 
للعام إلى طبقات وأیدیولوجیات, كان يعتقد أنه جنبا إلى جنب مع توازن القوى» فإن 
الإقليمية provincialism‏ - أو التقسيم الرأسي للعام إلى مجموعات ودول صغيرة - هو 
ما يساعد على ضمان Jl‏ ,893 
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في نهاية مقالته الشهيرة «المحور الجغرافي 
للتاريخ» ذكر ماكيندر ملاحظة Lilie‏ 
بخصوص الصين؟ فبعد توضيح سبب کون الجزء 
الداخلي من أوراسيا يشكل نقطة ارتكاز القوة 
الجيوستراتيجية bla‏ افترض أن الصينيين قد 
يشكلون الخطر الأصفر على Zayed!‏ في العام 
ممجرد أنهم سیضیفون واجهة محيطية إلى موارد 
القارة العظیمةء وهي ميزة لایزال المحتل الروسي 
للمنطقة المحورية محروما «Da‏ وبغض النظر 
عن المشاعر العنصرية المتأصلة للعصر الذي 
عاش فيه فضلا على الهستيريا التي يُستقبل بها 
صعود أي قوة غير غربیةء سٹرکز بدلا من ذلك 
على تحليل ماكيندر للموقف: في حين أن روسيا 
تمثل قوة برية تتعرض واجهتها المحيطية الوحيدة 
للانسداد بفعل الجلید في القطب الشمالی, فالصين 
هي أيضا قوة قارية الحجم, لكنها قوة لا تمتد 
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«هل يمكن للجغرافيا أن تؤدي مرة 
أخرى إلى التباعد بين روسيا والصین, 
اللتین يقتصر تحالفهما الحالي أساسا 
على الجوانب التكتيلية؟» 


8  فلؤملا‎ 
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فقط إلى القلب الاستراتيجي للاتحاد السوفييتي السابق في آسيا الوسطی, مع كل ثرواته 
المعدنية والھیدروکربونیةء ولكن أيضا إلى ممرات الشحن الرئيسية في منطقة المحيط 
الهادي على بُعد ثلاثة آلاف ميل» حيث تتمتع الصين بسواحل gla‏ طولها تسعة آلاف 
ميلء مع العديد من الموانئ الطبيعية الجيدة. والتي هي في معظمها خالية من الجليد. 

(کان ماكيندر, في الواقع, یخٹی أن تتمكن الصين في يوم ما من قهر روسيا). وبالإضافة 
إلى ذلكء كما كتب ماكيندر في العام 1919ء في كتابه المعنون «المشل الدهوقراطية 
والواقع»» فإذا كانت أوراسيا المتحدة مع أفريقيا تشكلان «الجزيرة العالمية» - أي قلب 
الأراضي الجافة لكوكب الأرضء والتي تبلغ أربعة أضعاف حجم أمريكا الشمالية» مع 
ثمانية أضعاف عدد سكانها - فإن الصينء باعتبارها أكبر Ugo‏ قارية في أوراسيا مع خط 
ساحلي هتد عبر كل من ا مناطق الاستوائية وتلك ا معتدلة, تحتل الموقع الأكثر أفضلية 
في العام. ويتوقع ماكيندر في ختام كتاب «المثل الدهوقراطية والواقع» أن الصين, جنبا 
إلى جنب مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ستقود العام في نهاية المطاف من 
خلال «بناء حضارة جديدة لربع الجنس البشريء لا هي شرقیة تماما ولا غربية تماماء(9۔ 
وباعتباره وطنيا إمبرياليا حتى الرمق SW‏ فقد كان من الطبيعي أن يضم ماكيندر 
بريطانيا العظمى إلى هذه الفئة المتعالية. ومع ذلكء فباستخدام معايير الجغرافيا 
والدهوغرافيا وحدهاء فقد ثبتت صحة توقعاته حول الصين حتى الآن على الأقل. 

إن حقيقة كون الصين متميّزة جغرافيا هي أمر أساسي وواضح لدرجة أن البعض 
ميل إلى تجاهلها في جميع المناقشات الدائرة حول الدينامية الاقتصادية وتأكيد 
الذات الوطنیة طوال العقود الأخيرة. وبالتالي» فمن الفيد هنا أن نلقي نظرة على 
الخريطة من خلال منظور التاريخ الصيني. 

في حين تقع روسيا إلى الشمال من خط العرض 50 درجة شمالاء فإن الصين تقع إلى 
الجنوب edie‏ ضمن النطاق نفسه تقريبا لخطوط العرض ا عتدلة التي تقع فيها الولايات 
ا لتصدة, مع كل التغیرات المناخية والفوائد التي ينطوي عليها PL JS‏ وتقع هاربين 
Harbin‏ وهي المدينة الرئيسية في منشورياء عند 45 درجة شمالاء وهو مستوى ولاية 
مين Maine‏ نفسه. وتقع بكرن بالقرب من خط العرض 40 درجة شمالاء وهو مستوى 
مدينة نيويورك نفسه. أما شنغهايء الواقعة عند مصب نهر اليانغتسي» فتقع عند 30 
درجة Vlad‏ وهو مستوى نيو أورليانز نفسه. يمر مدار السرطان عبر الطرف الجنوبي من 
الصينء كما مر إلى الأمفل بقليل من سلسلة جزر فلوریدا كيس Florida Keys‏ 

لا تمثل الصين قارة في حد ذاتها سوى أقل بقليل من الولايات المتحدة. أما 
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الولايات ال متحدة. التي يحدها محيطان والقطب الشمالي الكنديء فلا يهددها سوى 
شبح التركيبة الدهوغرافية المكسيكية إلى جنوبها. 

وعلى مدی آلاف السنین, جاء التهديد إلى الصين بشكل رئيسي من سهوب 
أوراسيا البرية إلى الشمال والشمال الغربيء وهي السهوب البرية نفسها التي 
هددت روسيا من الاتجاه اللعاکس: وبالتالي» فان التفاعل بين الصينيينٍ الأصليينء 
والمنشوريينء والمغول, والشعوب ذات الأصول التركية في الصحراء العليا شکل واحدا 

من الموضوعات الرئيسية ف التاريخ الصيني. ولهذا السبب» ففي كثير من الأحيان 
Cas‏ عواصم دول الأسرات الحاكمة الصينية المبكرة على ضفاف نهر الويء لأعلى 
النهر من التقائه مع النهر الأصفرء حيث كان هناك ما يكفي من الأمطار للزراعة 
المستقرة وف الوقت نفسه كانت في مأمن من القبائل الرحالة في هضبة منغوليا 
الداخليةء والواقعة إلى الشمال مباشرة منها. 

go ds‏ تتحدد الجغرافيا الأمريكية بالتسلسل «المُحكم» للغابساتہ والبراري» 
والصحارى العلياء والجبلء والساحل - والتي يعبر منتصفها نهرا الميسيسيبي والميزوري 
اللذان يتدفقان من الشمال إلى الجنوب؛ ففي الصین, يُلاحظ أن الأنهار العظيمة - 
السويء والھان, الأصفر, واليانغتسي - تتدفق من الغرب إلى الشرق» من المرتفعات العالية 
والجافة في الداخل الأوراسي إلى الأراضي الزراعية الأكثر رطوبة بالقرب من سواحل المحيط 
الهادي©. وتنقسم هذه الأراضي الزراعیةہ بدورهاء بين منطقة زراعة GUI‏ الجافة نسبیا 
في شمال الصينء ذات الموسم الزراعي القصيرء والتي تشبه شمال الغرب الأوسط الأمريكي» 
وبين ثقافة الأرز الرطبة. المزدوجة المحاصيل في جنوب الصين الخضيب. وھکذا OB‏ 
بناء القناة الكبرى ما بين العامين 605 6115( والتي تربط النهرين الأصفر واليانختسي - 
وبين منطقة شمال الصين المعرضة للمجاعات مع جنوبها المتتج اقتصادیاء حيث يفيض 
إنتاج 3M‏ عن احتیاجاتھاء ووفقا للمؤرخ البريطاني جون ن كاي Keay,‏ «كان له تأثیر 
يشبه تأثير بناء أول خطوط السكك الحديد العابرة للقارات في أمريكا Pelt‏ 
culis‏ القناة الكبرى مفتاح الوحدة الصينيةء لأنها خففت من حدة غزو المناطق الشمالية 
للجنوب خلال القرون الوسطى حيث حكمت سلالتا تانغ وسونغ, مما ساعد على توطيد 
الجغرافيا الأماسية للصين الزراعية. ومرة أخرىء نرى هنا كيف أن الأفعال الفردية للرجال 
- والمتمثلة في بناء Ca - BLS‏ كونها أكثر أهمية تاريخيا من الحقائق البسيطة للجغرافيا. 
ونظرا إلى الاختلافات الصارخة بين شمال الصين وجنوبها الصین, في أوائل حقبة القرون 
الوسطىء» OB‏ الانقسام بين دولتي الصين - والذي استمر لقرنين من الزمان - رما كان 
سيصير دانم مثل ما حدث بين الإمبراطوريتين الرومانيتين الشرقية والخربیةا“. 
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South China Sea بحر الصين الجنوي‎ 
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ولكن كما كتب الراحل الأستاذ في جامعة هارفارد جون كينغ فيرياتك 
Fairbank‏ «تتسم التناقضات بين شمال الصين وجنوبھا بأنها سطحية مقارنة 
بتلك الموجودة بين البداوة الرعوية في الهضاب الداخلية لآسيا والقرى المستقرة 
على أساس الزراعة الصينية المكثفة». ويعني فيربانك بآسيا الداخلية شيئا شاملا 
تماما: «ذاك القوس الواسع الممتد من منشورياء مرورا بمنغوليا وتركستانء إلى 
التبت». ويستظرد قائلا إن إحساس الصين بذاتها يستند إلى الفرق الثقافي 
الموجود بين هذا الحزام المحيط من الصحراء ومنطقة بر الصين ا لمزروعةء أي بين 
الحياة الرعوية والزراعية”. تعكس الجغرافية الإثنية للصين هذه «البنية المكونة 
من منطقة مركزية وأخرى محيطية»» مع کون المنطقة المرکزیة تمثل «السهل 
الأوسط» الصالح للزراعة زونغ يوان zhongyuan‏ أو «الصين الداخلية» نايدي 
«(neidi‏ وكون المنطقة المحيطية تمثل «الحدود» الرعوية بیانچ يانخ bianjiang‏ 
أو «الصين الخارجية»*. وايدي waidi‏ 

كان هذا هو الغرض ul LE‏ من بناء سور الصين العظيم. وكما كتب 
اختصاصي العلوم السياسية ياكوب غريجل Grygiel‏ فإن سور الصين العظيم 
«قد عمل على تعزيز التميّز الإيكولوجي الذي تُرجم إلى خلافات سياسية»©. 
ds‏ الواقع» فبالنسبة إلى الصينيين الأوائلء كانت الزراعة تعني الحضارة نفسها: 
فا مملكة الوسطى أو المتوسطة. تشونغهوا Zhongguo‏ م تكن مدينة بأي شيء 
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للشعوب الرعوية المحيطة بها. ومن هذه المملكة نبع هذا النوع من اليقين 
الثقافي الذي ستتشاركه الصين مع العام ا مسيحي الغربي". واعتبارا من أواخر 
عهد أسرة تشو Zhou‏ في القرن الثالث قبل الميلادء بدأت الصين الصالحة للزراعة 
في استيعاب العناصر البربرية وشبه البربریة“. وف وقت Bed‏ ومع يداية عهد 
أسرة هان Han‏ في القرن الثاني قبل الميلادء بدأ الصينيون يلتقون بغيرهم من 
الحضارات - الرومانية» والبيزنطية» والفارسیةء والعربية - وبالتالي اكتسبوا حسا 
إقليميا مشابها بالمساحة02. إن حقيقة کون الدولة الصينية اليوم تشمل كلا من 
ا مناطق الصحراوية والزراعيةء على نطاق قاري على JEM‏ تعكس تتويجا لعملية 
تاريخية طويلة ومظفرة حتى «OI‏ والتي» بدورهاء توفر الأساس الجغرافي للقوة 
الصينية - في الوقت الراهن على الأقل. 
وقد انطلقت عملية التوسع هذه من منطقة «المهد» حول نهري الوي 
والأصفر الأدنى في الجزء الشمالي من المنطقة القابلة لازراعة إلى الجنوب 
مباشرة من منشوريا ومنغولیا الداخلية» والتي ازدهرت خلال عهد أسرة تشو 
الغربية قبل ثلاثة آلاف GS Pay‏ آسيا الداخلية الرعوية & تكن تزرع 
المحاصیلء مع سکان متناثرين» وحجم يبلغ نحو جزء من ستة عشر loyer‏ من 
حجم منطقة aight!‏ فلم يكن في وسعها البقاء على قيد الحياة بشكل جید من 
دون الوصول ]094 ۱ 
وهكذا نمت الصين إلى الخارج انطلاقا من نهري الوي والأصفر «aS‏ على 
الیم من أن الحفريات الأثرية الأخيرة لا تشير إلى وجود تطور حضاري في 
جنوب شرق الصين وشمال فیتنام خلال هذا WC Soll‏ وخلال حقبة الدول 
المتحاربة )403 - 221 قبل المیلاد), والتي شهدت تقلّص عدد الأنظمة السياسية 
الحاكمة من 170 إلى 7, انتقلت الحضارة الصينية إلى الجنوب «ST‏ وصولا إلى 
مناطق زراعة الأرز والشاي» لتشمل المنطقة التي تضم شنغهاي الحالية. وحتى 
مع ذلك فقد ظلت السلطة السياسية في الشمالء التي احتضنت المنطقة التي 
تضم بكين في الوقت الحاضر©0. كانت أسرة تشين Qin‏ هي التي خرجت 
منتصرة من فترة الدول المتحاربة - وهي الأسرة التي» وفقا لبعض خبراء أصول 
الكلامء منحت الصين اسمھا. وبحلول القرن الأول قبل الميلادء وقي عهد أسرة هان 
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(التي حلت محل أسرة تشین)ء شملت الصين كل الأرض المركزية القابلة للزراعة 
من منابع النهر الأصفر واليانغتسي إلى ساحل المحيط الهاديء ومن بحر بوهاي 
قرب شبه الجزيرة الكورية إلى بحر الصين الجنوي. وقد سمحت توليفة من 
أطبادرات الديبلوماسية والغزوات العسكرية لأباطرة أسرة هان بإنشاء اتحادات 
إقطاعية بين كيونغنو Xiongnu‏ أي قبائل الهون البدويةء في منغوليا الخارجية 
وترکستان الشرقية شينجيانغ Xinjiang‏ وكذلك في جنوب منشوريا والجزه 
الشمالي من کوریا۔ 

لقد تطور مط محدد هنا: كان على الحضارة الزراعية الصينية المستقرة 
أن تسعى باستمرار إلى خلق منطقة عازلة ضد الشعوب الرحالة الآتية من 
المرتفعات المتاخمة الجافة التي تحيط بها من ثلاث جهات» من منشوريا 
بعکس اتجاه عقارب السساعة وحتى التبت27. كانت هذه ال معضلة التاريخية 
تشبه بنيويا تلك التي واجهها الروس, الذين احتاجوا بدورهم إلى منطقة عازلة. 
ولكن في حين انتشر الروس عبر إحدى عشرة منطقة زمنية ضئيلة السکانء كانت 
الصين أكثر تماسكا وذات كثافة سكانية عالية نسبيا منذ العصور القدهة. مع 
قدر أقل نسبيا مما يمكنها أن تخشاه» أصبح المجتمع الصيني أقل عسكرة. ومع 
ذلكء فقد أنتجت الصين أسرات حاكمة GIS‏ طاقة وعدوانية مميزة. وتحت 
حكم أباطرة أسرة تانغ Tang‏ في القرن الٹامنء ازدهرت البراعة العسكرية جنبا 
إلى جنب مع الآداب والفنون. شقت جيوش أسرة تانغ طريقها عبر المساحة 
الفاصلة بين منغوليا والتبت لإقامة محميات في جميع أنحاء آسیا الوسطی, 
والتسي وصلت إلى خراس ان في شمال شرق إیران, ما من طریسق الحرير أكثر 
فأكثر. وفي الوقت نفسه. فقد خاض أباطرة تانخ حروبا ضد التبتيين في الجنوب 
الغربي بمساعدة من الويغور Uighurs‏ الأتراك في الشمال الغري. كان الأمر 
دائما متعلقا بالمناورة وسط الشعوب التي تعيش في أراضي السهوبء بدلا من 
محاربتهم جميعا في الوقت نفسه. وف الواقع, فقد شكلت الجندية واحدة فقط 
من أدوات دولة تانغ. وکما كتب ا مؤرخ البریطانی جون كايء فإن «العقيدة 
الكونفوشيوسية التي تشكلت خلال عصر «الدول المتحاربة» ونتجت عنها جزئياء 
كانت متعنتة فيما يتعلق بسيطرة المدنيين على الشؤون العسكرية»9". ومن 
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بين «أمجاد الصين القدهة»». كما كتب خیربانكء كانت هناك ALL ua»‏ مسببة» 
OS‏ واحدة من الخرافات الكونفوشيوسسية للدولة كانت «حكومة الفضيلة»09. 
ووفقا للمؤرخین, فهذه السلامية pacifism‏ هي ا ملومة في بعض الأحيان على 
حقيقة أنه مثلما غزت الصین مناطق ا مراعي والهضاب» قام الرعاة الرحل في 
المقابل بغزو الصين. وفي العام 763 للميلادء تمكنت القوات التبتية بالفعل من 
غزو وتدمير تشانغآن Chang'an‏ وهي عاصمة إمبراطورية تانغ. والأهم من 
ذلك. فإن أسرات جين Jin‏ ولياو Liao‏ ویوان Yuan‏ — والتي ازدهرت جميعها 
في الأراضي ا معشوشبة الشمالية - قد شنت اعتداءات عسكرية من آسيا الداخلية 
ضد الصين طوال العصور الومطى. وقد سارت هذه جنبا إلى جنب مع فشل 
أسرتي سونغ ومينغ الأصلیتینء على الرغم من تقنياتها العسكرية الثورية» في 
استعادة أراضي السهوب. أما آسیا الداخلية» من التبت وتركستان الشرقية مرورا 
بمنغوليا ووصولا إلى الشرق الأقصى الحدودي مع روسیاء فقد جرث استعادتها 
مرة أخرى من قبل أسرة مانشو كينخ Manchu Qing‏ في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر. (وخلال تلك الفترةء جرت «diol bly‏ على الإقليم المتعدد الأعراق 
الذي تسيطر عليه الدولة الصینیة اليوم وكذلك تصوّره: فقد صمت تايوان في 
العام 1683( P9‏ وباختصار فقد أصبحت الصين قارة شاسعة في حد ذاتها بحكم 
تفاعلاتھا المستمرة إلى الخلف والأمام مع أراضي السهوب في آسيا الداخلية, 
والتي امتدت حتى المنطقة المركزية التي وصفها ماکیندں وهذا هو ما )49 
دفة الواقع السياسي في الصين اليوم. 
وف الواقعء GB‏ السؤال يصبح الآن ما إذا كان أفراد الهان المهيمنونء الذين 
يشكلون AST‏ من 90 في BU‏ من سکان الصين ويعيش معظمهم في أراضي 
ا مهد الصينية الصالحة للزراعة قادرين على جعل التبتيينء والأتراك الويغوريين» 
والمغول الداخليين الذين يعيشون في ا مناطق الطرفية تحت السيطرة بشكل دائ 
مع إحداث الحد الأدنى من الاضطرابات. إن المصير النهائي للدولة الصينية يتوقف 
على هذه الحقیقةء dole‏ أن الصين تتعرض لاضطرابات اقتصادية واجتماعية. 
في الوقت الحاضرء بلغت الصين ذروة قوتها القاریقہ على الرغم من أن 
جراح اغتصاب أراضيها من قبل دول أوروباء وروسياء واليابان لاتزالء حسب 
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المعايير التاريخية الخاصة في الصينء نازفة بشدة. وف القرن التاسع «phe‏ عندما 
أصبحت أسرة كينغ رجل شرق آسيا «yas d‏ خسرت الصين الكثير من أراضيها - 
إذ فقدت روافدها الجنوبية في نيبال وبورما لبريطانيا العظمى؛ والهند الصينية 
لفرنسا؛ وتايوان وروافد كوريا وسخالین لمصلحة اليابان؛ ومنغولياء وأمورياء 
وأوسوريا مصلحة PML ug)‏ وفي القرن العشرين, جاء الاحتلال الياباني لشبه 
جزيرة شاندونغ ومنشوريا في قلب الصين. وقد حدث كل هذا بالإضافة إلى 
الإذلال القسسري الذي فُبرض على الصيتيين موجب اتفاقيات الولاية القضائية 
الخارجية في القرنين التاسع phe‏ وأوائل القرن العشرینء حيث حصلت الدول 
الغربية على حق السسيطرة على أجزاء من المدن الصينية. لنعُد الآن سريعا إلى 
خمسينيات القرن العشرینء عندما بدأت تظهر في ا مسدارس الثانوية الصينية 
خرائط للصين الكبرى التي تشمل كلا من هذه المناطق المفقودة, وكذلك شرق 
كازاخستان وقیرغیزستان. إن ماو تسي تونغ, الذي وححد الصين القارية للمرة 
الأولى منذ العصر الذهبي لأسر: 8 تشينغ High Qing‏ كان وحدويا بكل وضوح, 
كما استبطن جروح دولة كانت فيما مضى إمبراطورية واسعة تمكنت من البقاء 
على مر القرونء لكتها تعرضت للإذلال في الآونة الأخيرة#*. وبالنظر إلى هذه 
التقلبات التي مرت بتاريخ الصینء فقد يكون هذا عيبا في تفكير «sla‏ والذي 
يمكننا بالفعل أن نغفره له. وف حين أن حكام الصين في العقد الثاني من القرن 
الحادي والعشرين قد لا يكونون بنفس قسوة ماو في نظرتهم إلى الأمور, فإن 
تاريخ الصینء على أي le‏ م يغب عن أذهانهم قط. وعاى الرغم من أن 
حدود الصين الحالية تشمل منشورياء ومنغوليا الداخلیةء وتركستان الشرقية. 
والتبت - أي جميع الهضاب والأراضي المعشوش بة ال محيطة - فإن الاستراتيجيات 
الاقتصادية والديبلوماسية نفسها لحکام الصين الحاليين تثبت فكرة الصین التي 
تتجاوز حتى المدى الإقليمي الذي بلغته الصين في عهد أسرة تانغ في القرن 
الثامن وخلال العصر الذهبي لأسرة تشينغ في القرن الثامن عشر. إن الصینء 
بكيانها الدموغرافي الهائل واقتصادها الأكثر نشاطا في العالم على مدى العقود 
الثلاثة ا لماضیةء توسّع, على عكس روسياء نطاق نفوذها الإقليمي عن طريق 
التجارة أكثر مما تفعل بالإكراه بكثير. 
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مفتاح الخريطة: 
الصين تحت حكم Spl‏ سونغ 


Showing the appropriate borders 
of the Northern Song in 1100 and 
indicating the area lost to the no - 
Han Jin dynasty in 1127 


تبین حدود إمبراطورية سونغ الشمالیة في العام 
1100 كما تحدد المنطقة التي خسرتها لأمرة 
جين التي لا تنتمي إلى الهان في العام 1127 


Gobi Desert 


as sl ous 


Inner Mongolian Plateau 


هضبة منغولیا الداخلية 


Yellow River 


النهر الأصفر 


Bohai Sea 


بحر بوهاي 


Yellow Sea 


Area north of this line lost to Jin in 
1127 


سسسسسسلسس۔ سس 


البحر الأصفر 
مت خسارة المنطقة الواقعة شمال هذا 
الخط لمصلحة أسرة جين في العام 1127 


Yellow River 


الٹھر الأصفر 


Wei River 


Luoyang 


Chang an 


Kaifeng 


Great Plain Of China 


Han River 


Yangzhou 


East China Sea 


Hangzhou 


Yangzi river 


Tropic of Cancer 


مدار السرطان 


Hainan Island 


جزيرة هاينان 


South China Sea 


Miles 


جغرافية القوة الصينية 


تشير الجغرافيا إلى أنه في حين أن مسار الصين نحو مزيد من القوة العالمية المتزايدة 
قد Y‏ يكون خطيا - فالمعدلات السنوية لنمو ناتجھا اہلحلي الإجمالي التي زادت على 10 
في المائة على مدى السنوات الثلاثين الماضية ببساطة لا يمكن أن تستمر - والصینء حتى 
لو كانت في حالة من الفوضی الاقتصادية والاجتماعية. ستقف عند محور الجغرافيا 
السياسية. ليس من امرجح أن تقع الصين فريسة لحالة من الفوضى الكاملة. إن الصينء 
لو أردنا الاسترشاد بآراء ماكيندر, تجمع بين حداثة متطرفة غربية الطراز وحضارة 
هيدروليكية من النوع الذي شاع في الشرق القدیم والسشرق الأدنى: ويعني ذلك أنها 
تتميز بسيطرة مرکزیة مع نظام يبني مشاریع المياه الكبرى وغيرها من المشروعات 
الهندسية التي تتطلب عمالة 335 باملايين P‏ وهذا يجعل الصين متشدّدة وديناميكية 
بطرق مختلفة عن الدهوقراطيات الغربية. ولأن الحكام الشيوعيين الاسميين للصين 
بمثلون السلالة الأخيرة من نحو خمس وعشرين أسرة حاكمة صينية تعود جذورها 
إلى نحو أربعة آلاف OB dio‏ استيعاب التقنيات والممارسات الغربية يجري في الإطار 
المنضبط لنظام ثقافي مفصّل: وهو نظام يمتلك تجربة فريدة من نوعها في تشسکیل 
العلاقات الرافديةء من بين أمور أخرى. وكما قال لي مسؤول سنغافوري, فإن «الصينيين 
سيسحرونك عندما يريدون أن يسحروك, وسيعتصرونك عندما يريدون أن يعصروك. 
وهم يفعلون ذلك بشكل ممنهج للغاية». 

إن الدينامية الداخلية للصینء على الرغم من كل اضطراباتها وأوجه عدم كفاءتها 
المدنيةء ناهيك عن التباطؤ الاقتصاديء تخلق طموحات خارجية. وفي كثير من «Ole M‏ 
لا يجري السعي إلى بناء الإمبراطوريات بصورة واعية. وبدلا من ذلك فكلما ازدادت 
الدول قوة, تتولد لديها احتياجات - وبصورة مناقضة للحدس - مجموعة جديدة كاملة 
من المخاوف التي تؤدي بها إلى التوشّع بطريقة متناسقة. لنتدبر التجربة الأمريكية؛ 
فتحت إشراف بعض أكثر الرؤساء نسيانا - روثرفورد ب. هايز Hayes‏ وجيمس غارفيلد 
Garfield‏ وتشيستر ألان آرثر Arthur‏ وبنيامين هاريسون Harrison‏ وهلم جرا - 
سار الاقتصاد الأمريكي بهدوء جنبا إلى جنب مع تحقيق معدلات نمو سنوية عالية ما بين 
نهاية الحرب الأهلية والحرب الإسبانية - الأمريكية في العام 1898. ونتيجة لذلك» فمع 
زيادة معدلات التبادل التجاري الأمريكي مع العام الخارجي, طورت أمريكا لأول مرة 
مصالح اقتصادية واستراتيجية معقدة في أماكن بعيدة؛ وهو الأمر الذي أدى من بين 
إجراءات عسكرية أخرىء إلى إنزال جنود البحرية ومشاة البحرية (المارينز) في أمريكا 
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الجنوبية وا محيط الهادي. وقد حدث هذا على الرغم من جميع العلل الاجتماعية التي 
عانتها pal‏ یکا في ذلك الوقت, والتي کانت, بدورهاء نواتج لهذه الديتامية نفسها. Ads‏ 
عامل آخر تسبب في جعل أمريكا تركز على الخارج» وهو توحيدها للقارة الداخلية, إذ 
جری خوض AS seh!‏ الكبرى الأخيرة ضمن الحروب الهندية في العام 1890. 

تعزز الصين أيضا حدودها البریقہ ومن ثم البدء في التركيز على الخارج. des‏ عكس 
أمري يكاء فإن الصين لا Jb‏ مساحة بمقاربة تبشيرية missionary‏ للشؤون العالمية, 
فليست لديها أيديولوجية أو نظام للحكم تسعی إلى نشره. يمثل التقدم الأخلاقي 
في السياسة الدولية هدفا أمريكياء لكته ليس هدفا صينيا. ومع ذلك. فليست الصين 
قوة الوضع الراهن لأنها تتوسع إلى الخارج بسبب حاجتھا إلى تأمين الطاقة؛ والمعادن, 
والفلزات الاستراتيجية من أجل دعم رفع مستوى معيشة ما يقرب من quad‏ البشرية. 
وبالفعل» OB‏ الصين قادرة على إطعام 23 في ا مائة من سكان العام من 7 في المائة من 
الأراضي الصالحة للزراعة - «عن طريق تكديس نحو ألفي نسمة في كل ميل مربع من 
الأرا اضي المزروعة في الوديان والسهول الفيضية»» كما أشار إليه فیربانك“. وهي واقعة 
الآن تحت ضغط شعبي لأن تحقّق شيئا من هذا القبيل - أي توفير أسلوب حياة أفراد 
الطبقة المتوسطة لمعظم السكان في مناطقها الحضرية. 

ولإنجاز هذه اطهمة, بنت الصين علاقات مواتية تلقوة. سواء في الأراضي ا متاخمة 
لهاأو في المناطق البعيدة الغنية بتلك ا موارد التي تحتاج إليها لتغذية نموها. ولأن ما 
يدفع الصين إلى خارج حدودها الرسمية يتعلق بمصلحة وطنية أساسية - وهي البقاء 
والنمو الاقتصادي - فمن الممكن تعريف الصين على أنها قوة فوق وافعية - über‏ 
realist‏ وهي تسعى إلى تطوير وجود غريب» وشبه استعماري. في جميع أنحاء أفريقيا 
جنوي الصحراء الكبرى» وهي منطقة تحظى بكميات وفيرة من النفط والمعادن, كما 
ترغب في تأمين الوصول إلى الموانئ في جميع أنحاء بحر الصین الجنوبي والمحيط الهندي 
المجاورء والتي تربط العام العربي - الضارسي الغني بالهيدروكربونات”*' بالساحل 
الصيني. وبالنظر إلى امتلاكها fous‏ قليلا من الخيارات بشأن هذه اہلسالقہ لا تهتم بكين 
إلا قليلا بنوع النظام الذي تتعامل معه؛ فهي تتطلب الاستقرار, وليس الفضيلة كما 
يتصورها الغرب. ولأن بعض هذه الأنظمة - مثل تلك التي تحكم إیران, والسودانء 
Hydrocarbons (#)‏ مركب كيمياني عضوي يش JS‏ في حالته السائلة النفط الخام, وف حالتے الغازية الغاز 


الطبيعي. [المحور]. 
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وزهبابوي - هي إما جاهلة وإما سلطویة, وإما كلتاهماء فإن سعي الصين إلى الموارد في 
جميع أرجاء العام يضعها في صراع مع المنحى التبشيري للولايات المتحدة, وكذلك مع 
دول Ute‏ الهند وروسياء والتي يقترب النفوذ الصيني من مناطق نفوذها الخاصة. أما 
ما يُغفل في كثير من الأحيان فهو أن هذه البلدانء وغيرها من بلدان جنوب شرق eal‏ 
وآسيا الوسطی, والشرق الأوسطء هي مناطق وقعت تحت سيطرة واحدة أو الأخرى 
من الأسر الصينية الحاكمة في الماضي. 

وحتى السودان ليست بعيدة عن منطقة البحر الأحمر التي زارها أدميرال أسرة 
مینغ تشنخ خه Zheng He‏ في أوائل القرن الخامس عشر. وبالتالي فما تقوم به الصين 
هو مجرد Sale|‏ توطيد مجالها الاستعماريء بالكاد. 

لا تشكل الصين تهديدا وجودياء كما أن احتمال نشوب حرب بين الولايات المتحدة 
ually‏ یتسم بأنه بعيد للغاية. هناك تهديد عسكري من الصینء ولكن كما سارى فهو 
غير مباشر. إن التحدي الذي تمثله الصين هو تهديد جغرافي عند أبسط مستوياته. على 
الرغم من القضايا الحرجة مثل الديون والتجارةء والتغير امناخي. إن المجال الناشئ 
لنفوذ الصين في أوروبا وآسيا وأفريقيا - أي في «الجزيرة العالمیةہ طاكيندر - يتنامى, 
لیس بالمعنى الإمبريالي للقرن التاسع عشرء ولكن بطريقة أشد دهاء وأكثر ملاءمة لعصر 
العومة. وعن طريق تأمين احتياجاتها الاقتصادية فحسبء تحوّل الصين ميزان القوى في 
النصف الشرقي من العام, وهو أمر سيمثل مصدر قلق عميق للولايات المتحدة. وف 
البر والبحرء بدعم من الموقع المواقي للصين على الخريطةء ينطلق نفوذ بكين من وسط 
آسیا إلى الشرق الأقصی الروسيء ومن بحر الصين الجنوبي إلى المحيط الهندي. تمل الصين 
às à‏ قارية صاعدة, وكما ذكر نابليون في قولته المشهورة: فإن سياسات هذه الدول 
متأصلة في جغرافيتها. 

وکما أشرت إليهء یتسم موقع الصين على خريطة آسيا الوسطى وشرق آسیا 
بأفضليته. لکن الصين في القرن الحادي والعشرينء وبطرق أخرىء تتسم بكونها غير 
مكتملة على نحو خطير. هناك مثال منغوليا gl)‏ «منغوليا الخارجية» من الناحية 
الجغرافية) إلى الشمال: وهي فقاعة عملاقة من الأراضي التي تبدو كأنها اقتطعت من 
الصین, والتي dod‏ منغوليا من الجنوب والغرب, والشرق. Lal‏ منغولياء التي تمتلك واحدة 
من أقل الكثافات السكانية في العاف فتتعرض للتهديد بفعل آخر الهجرات التاريخية 
الكبرى في أوراسيا - وهي نزوع الحضارة الصينية في ا مناطق الحضرية إلى التحرك 
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شمالا. لقد أغرقت الصين بالفعل منغوليا الداخلية التي تقع ضمن حدودها بمهاجري 
الهان الصينيينء في حين يشعر المنغوليون الخارجيون بالقلق من أن يحل re‏ الدور 
في الغزو الدموغرافي. وبعد أن غزت منغولیا الخارجية بالفعل عن طريق تحريك خط 
الزراعة شمالا فقد استعدت الصين لغزو منغوليا عن طريق العومة. 
تتطلع الصين إلى النفط والفحے, واليورانيوم, وا معادن الاستراتیجیة الأخرى 
والأراضي المعشوشبة الغنية والخالية التي تحتويها منطقة تشینغ - مانشو التي كانت 
تحت سيطرتها P SLE‏ ويجب أن ینظر إلى بناء الصين لطرق الوصول إلى منغوليا 
في ضوء تلك الحقيقة. وفي ظل حركتي التصنیع والتوسع الحضري من دون «gol‏ فإن 
الصين هي ا مستهلك الرائد في العام لكل من الألومٹیومء والنحاس, والقحم, والرصاص, 
والنيكلء والزنك والقصدیں وخام الحديد, وكلها موجودة في منغوليا بكميات وفيرة. 
وقد قفزت حصة الصين من استهلاك المعادن في العام من 10 في ا مائة إلى 25 في 
امائة منذ أواخر تسعينيات القرن العشرين. ونتيجة لذلك, فقد سعت شركات التعدين 
الصينية إلى الامتحواذ على حصص كبيرة من أصول منغوليا الموجودة في باطن الأرض. 
وبالنظر إلى أن الصين قد ضمت التبت, وماكاوء وهونخ كونغ إلى برها الرئيسي» فقد 
تمثل منغوليا بالون اختبار للحكم على النوايا الصينية المستقبلية. وف الواقعء فإن 
الحدود ا نغولیة - الصینیةہ عندما زرتها في العام 2003 بالقرب م من Sab‏ زامين - أود, 
۾ تكن سوى حدود مصطنعة على صحراء غوبي المسطحة والمنحدرة تدریجیا. كانت 
النقطة الحدودية الصينية عبارة عن قوس مضاء على نحو ساطعء وذي تصمیم هندمي 
جيد يشير إلى الوحدة الصناعية المتراصة وا مزدحمة الواقعة إلى الجنوب» والتي تزحف 
على أراضي السهوب المنغولية القليلة السکان, والتي تضم أعدادا من الخيام المصنوعة 
من الشعر والأكواخ المصنوعة من خردة الحديد. ومح ذلك؛ لنأخذ في اعتبارنا أن Ute‏ 
هذه المزايا الدهوغرافية والاقتصادية قد تكون سیفا ذا حدين في حال وقوع اضطرابات 
عرقية في منغوليا الداخلية الصينية. إن مدى النفوذ الصيني نفسےء من خلال ضم 
مساحات شاسعة من الأراضي المحيطية الرعويةء هكن أن يكشف نقاط الضعف التي 
تتسم بها الدول المتعددة الأعراق. وبالإضافة إلى ذلك. 43 عامل آخر eS‏ أن يقلب 
خطط الصين Lol)‏ على عقب» وهو التنمية الاقتصادية السريعة التي انتهجتها منغوليا 
في الآونة الأخیرةء والتي تجتذب أعدادا كبيرة من مستثمري قطاع الأعمال من جميع 
أنحاء العالم, مما يحد من نفوذ بكين. 
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dis‏ شمال منغولياء وكذلك إلى الشمال من مقاطعات منشوريا الصينية الثلاث 
يقع الشرق الأقصى الروسيء وهو امتداد لا ٹھائی من غابات البتولا الواقعة بين 
بحيرة بايكال وفلاديفوستوك. بيد أن هذا الاتساع المذهلء الذي يبلغ ضعف حجم 
أوروبا تقريباء لا يضم سوى عدد ضئیل من السكان الذين لا يزيدون على 6.7 
مليون نسمة. والذين سينخفض عددهم إلى 4.5 مليون. بيد أن روسياء كما رأیناء قد 
توسعت إلى هذه المنطقة خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرینء خلال 
نوبة من الإمبريالية القومية ds‏ وقت كانت الصين فيه ضعيفةء وهو الآن ماض 
بعيد. وف ous‏ قليل من اممناطق الأخرى» تتسم الدولة الروسية Jie‏ الضعف الذي 
يتضح في ثلثها الشرقيء وبخاصة ذلك الجزء منها القریب من الصين. ومع ذلك» 
فعلى الجانب الآخر من الحدود» وف داخل منشورياء يعيش مائة ملیون صيني» 
ويالتالي فإن الكثافة السکانیة هناك تزيد باثنين وستين ضعف مثيلتها في شرق 
سيبيريا. ظل المهاجرون الصينيون يتسربون عبر هذه الحدود. وعلى سبيل ابلثاله 
ففي مدينة تشيتا Chita‏ السيبيرية الواقعة إلى الشمال من منغولياء هناك جالية 
كبيرة ومتزايدة من العرقية الصينية. يمثل اكتساب الموارد الهدف الرئيسي للسياسة 
الخارجية الصينية. في حين أن الشرق الأقصى لروسيا بدهوغرافيته الجرداء GL‏ 
باحتياطيات كبيرة من الغاز الطبیعي, والتفط, والأخشاب» والماسء والذهب. وكما 
كتب ديفيد Blair wh‏ وهو مراسل لصحيفة الديلي تلغراف الصادرة في 943 9B‏ 
«روسيا والصين قد تبرمان تحالفا تكتيكياء لکن هناك بالفعل توترات بيتهما بشأن 
الشرق الأقصى: تشعر موسكو بالقلق من تحرك أعداد كبيرة من المستوطنين الصینیین 
إلى هذه المنطقة, جالبين في أعقابهم شركات الأخشاب والتعدين»09. وهناء كما 
هي الحال في منغولیاء ليس الأمر مسألة جيش يقوم بالغزو أو ضم رسميء لكنه 
يتعلق بزحف السيطرة الصينية عبر العوامل الدهوغرافية والشركات على المنطقة 
التي كانت أجزاء كبيرة منها تابعة للصين خلال عهد كل من أسرتي مينخ وتشينغ. 
وخلال الحرب الباردةء اشتعلت النزاعات الحدودية بين الاتحاد السوفييتي 
والصين مؤدية إلى اشتباكات عسكرية جرى خلالها حشد مئات الآلاف من القوات 
في هذه المنطقة الخلفية من سيبيريا - والتي بلغت BE‏ وخمسين فرقة من الجيش 
السوفييتي بحلول العام 1969 على الجانب الروسي من نهري آمور وأوسوري. وقد 
ردت الصين بزعامة ماو عن طريق نشر مليون جندي على جانبها من الحدود 
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وكذلك بناء الملاجئ في المدن الكبرى. وللمساعدة في تخفيف الضغط على جبهته 
الغربية؛ بحيث پمکنە التركيز على الشرق الأقصى. أطلق الزعيم الس وفييتي ليونيد 
بريجنيف Brezhnev‏ سياسة الوفاق مع الولايات المتحدة. ومن جانبهاء وجدت 
الصين نفسها محاطة تقريبا بالاتحاد السوفييتي» ودولة منغوليا التابعة للاتحاد 
السوفييتي» وفيتنام الشمالية الموالية للاتحاد السوفييتي وعميلتها في لاوس» وكذلك 
الهند اطوالية للاتحاد السوفييتي. أدت كل هذه التوترات إلى قطيعة بين الصين 
والاتحاد السوفيبتي» والتي تمكنت إدارة نيكسون Nixon‏ من استغلالها في الانفتاح 
على الصين خلال العامين 1971 - 1972. 

هل يمكن للجغرافيا أن تؤدي مرة أخرى إلى التباعد بين روسيا والصین, اللتين 
يقت صر تحالفهما الحالي أساسا على الجوانب التكتيكية؟ وهل يمكن أن يكون 
المستفيد من ذلك كما حدث في الماضيء هو الولايات المتحدة؟ على الرغم من 
أنه من المنطقي أن تبني الولايات المتحدة في هذه المرةء بالنظر إلى تنامي القوة 
الصينية, شراكة مع روسیا ضمن تحالف استراتيجي لتحقیق التوازن ضد المملكة 
الوسطىء وذلك لتحويل اهتمام الصين بعيدا عن سلسلة الجزر الأولى في منطقة 
المحيط الهادي والاقتصار على حماية حدودها البرية. وف الواقع فإن القدرة على 
إعاقة تنامي الوجود البحري الصيني على مقربة من اليابانء وكوريا الجنوبیق 
وثايوان تتطلب ضغوطا أمريكية من قواعدها في آسيا الوسطى القريبة من الصین, 
وكذلك امتلاك علاقة ودية بصفة خاصة مع روسيا. يمكن للضغوط البرية أن تساعد 
الولايات المتحدة على إحباط طموحات الصين في البحر. 

وعلى أي حال, فقد يتكش ف الواقع عن سيناريو آخرء Gilly‏ یتسم بأنه أكثر 
تفاؤلا بكثير. كما di]‏ مفيد لسكان شمال منشوريا والشرق الأقصى الروسي أنفسهم. 
ds‏ هذا السيناريوء والذي تعود جذوره إلى فترة ما قبل العام 1917 تؤدي التجارة 
الصينية والتسلل الديموغرافي إلى أموريا وأوسوريا إلى نهضة اقتصادية في الشرق 
الأقصى الروسيء والذي تتبناه حكومة أكثر ليبرالية في موسكوء والتي تستخدم هذه 
التنمية في تحسين مكانة ميناء فلاديقوستوك باعتباره مركزا عالميا لشمال شرق آسیا۔ 
وإذا أردنا استكشاف هذا السيناريو أكثر. فس أفترض ظهور نظام أفضل في كوريا 
الشمالية. مما يؤدي إلى خلق منطقة ديناميكية في شمال شرق آسيا والتي تتسم 
بحدود مفتوحة وتتمحور حول بحر اليابان. 
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ليست الجبهة الصينية مع الجمهوريات السوفييتية السابقة في آسيا الوسطى غير 
مكتملة بقدر كونها اعتباطية» وبالتالي فهي غير تاريخية إلى حد ما. تمتد الصين عمیقا 
للغاية في قلب أوراسياء لكنها لا تمتد بعيدا Le‏ فيه الكفاية. إن شینجیانخء وهو الإقليم 
الغربي تلصين» يعني «الدومينيون الجديد» أما ما يهيمن عليه الصينيون فهو تركستان 
الشرقیة وهي مساحة جُعلت حتى أكثر بعدا عن ا منطقة المركزية الدهوغرافية للصين 
بفعل وجود صحراء ust‏ بينهما. وعلى الرغم من أن الصين كانت دولة بصورة أو 
بأخرى طوال ثلاثة آلاف سنة, فلم تُصبح شينجيانغ جزءا من الصين إلا في منتصف 
القرن الثامن عشرء عندما قام إمبراطور أسرة تشینغ (S420)‏ تشيان لونغ -Qianlong‏ 
بغزو مساحات شاسعة من الأراضي الغربیةء وبالتالي مضاعفة حجم الصين وتثبيت 
«حدود غربية ثابتة» مع روسيا”*. ومنذ ذلك الحینء كما كتب الديبلوماسي وكاتب 
الرحلات البريطاني الراحل, السير فيتزروي ماكلين Maclean‏ فقد اتسم تاريخ تلك 
المقاطعة بوجود اضطرابات مستمرة. كانت هناك ثورات, وفترات من الحكم SH‏ 
المستقل حتی أربعينيات القرن العشرين. وف العام 1949 زحف الشیوعیون بقيادة 
ماو تسي تونغ إلى شينجيانغ ودمجوها قسرا مع بقية أجزاء الصين. ولكن في فترة 
d Roy‏ وبالتحديد في العام 1990ء ومرة أخرى في العام 2009 كانت هناك أعمال 
للشغب وسفك الدماء ضد الحكم الصيني من قبل الويغور ذوي العرقیة التركية, 
والذين ينتمون إلى القبائل التركية التي حكمت منغوليا ما بين العامين 745 - 840 
للميلادء عندما طردتها قيرغيزس تان إلى تركستان الشرقية. لا هثل الويغورء الذين يبلخ 
عددهم نحو ثمانية ملايين نسمةء سوى أقل من واحد في المائة من سكان الصینء 
لكنهم يشكلون 45 في المائة من سكان شينجيانخء والتي هي كبرى المقاطعات الصینیةء 
بحجمها الذي يبلغ ضعف حجم dao‏ تكساس. وف الواقع» يتركز سكان الصين بكثافة 
في المناطق الساحلية القريبة من المحيط الهادي وف السهول النهرية والودیان الرسوبية 
في وسط البلاد؛ bel‏ الهضاب الجافة» والتي كثيرا ما تقع على ارتفاع اثني عشر ألف 
pud‏ في منطقتي الغرب والجنوب الغري الشاسعتین, فهي خاوية نسبياء على الرغم 
من أنها تمثل موطن الأقليتين الويغورية والتبتية المناهضتين للصين. برزت الصين 
الأصلية» كما لاحظناء انطلاقا من Glog‏ النهر الأصفرء ونهر الوي على وجه الخصوصء 
حيث يحتمل أن الجنس البشري كان موجودا منذ عصور ما قبل التاريخ. ومن هناك 
hy‏ الصين كمفهوم حضاري في الانتشار بصورة متناغمة بطول الأنهار الكبرى» والتي 
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حققت للصینبین الغرض الذي حققته الطرق للرومان. وهنا في هذه البوتقة التي 
نشأت فيها الحضارة الصینیةہ تتقاطع الأرض بفعل «أعداد هائلة من الأنهار, والقنوات, 
وجداول الري التي تغذي الحدائق ا مورقة والحقول السوقية»؛ d‏ هذا المکان Cal»‏ 
الفيضانات الموسمية... تعيد العناصر الغذائية اللازمة dy Mads xU‏ أيامنا «eX‏ فإن 
الأراضي الصينية تتداخل ببساطة, ليس فقط في هذه المنطقة المركزية النهرية, ولكن 
في منطقتي آسيا الوسطى التركية والتبت التاريخية بالإضافة إليهاء وهذا هو التحدي 
الخرائطي cartographic‏ الرئيسي الذي تواجهه بكينء حتی على الرغم من اتفاقه 
بشكل جید مع التاريخ الإمبريالي للصين. ومن وجهة نظر بکین, ليس هناك بديل 
للسسيطرة الصينية على النجود المجاورة لها. وكما يذكرنا المبعوث الأمريكي إلى الصين 
في منتصف القرن العشرين أوين لاتيمور :Lattimore‏ «يستمد النهر الأصفر مياهه 
من ثلوج التبت»» كما «يتدفق في جزء من مساره بالقرب من السهوب المنغولية»60, 
Ul‏ التبت, ولكونها تضم منابع النهر الأصفرء وأنهار اليانغتسي, والمیکونج, والسالوين» 
وبراهمابوتراء والسندہ وسوتليج» فيمكن اعتبارها أكبر مستودع في العالم للمياه العذبق 
على الرغم من أنه مسن المتوقع أن Gls‏ الصين نقصا في احتياجاتها من ol‏ بمقدار 
5 في المائة بحلول العام 992030 أما تأمين هذه ا ناطق, التي تكمن تحت تربتها 
أيضا مليارات الأطنان من النفط, والغاز الطبيعيء والنحاسء كان يعني توطينها على 
مر العقود بمهاجري الهان الصینیین من المنطقة المركزية الدهوغرافية للبلاد. ويعني 
ذلك أيضاء في حالة شينجيانغ» مغازلة عدوانية للجمهوريات العرقية التركية المستقلة في 
آسيا الوسطىء بحيث لا exe‏ الويغور مطلقا قاعدة سياسية وجغرافية خلفية يمكنها 
منافسة حكم بكين. 

في آسيا الوسطى» كما هي الحال في شرق سیبیریاء تثنافس الصين بشراسة مع 
روسیا على امتلاك منطقة للنفوذ۔ وقد ازداد حجم التجارة بين الصين وبلدان آسیا 
الوسطی السوفيبتية السابقة من 527 مليون دولار في العام 1992 إلى 259 مليار 
دولار في العام 022009 لکن وسائل نفوذ بكين الحالية تشمل خطين رئيسيين 
للأنابيب؛ يحمل أحدهما النفط من بحر قزوين عبر كازاخستان إلى شينجيانغ» وينقل 
الآخر الغاز الطبيعي من الحدود بين تركمانستان وأوزبکستان, عبر أوزبكستان 
وكازاخستانء إلى شينجيانغ. ومرة أخرىء فلن يكون من الضروري استخدام أي 
قوات مع توسع الصين الكبرى إلى المنطقة المركزية لأوراسيا التي وصفها ماکیندر 
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والذي هو نتيجة الطلب النهم على الطاقة والخطر الداخاي المتمثل في أقلياتها 
العرقية الخاصة. 

ds‏ كل هذاء لا تتجنب الصين المجازفة. وفي حين تتطلع إلى استغلال بعض آخر 
الاحتياطيات غير المستغلة في العالم من النحاس. والحديد. والذحصب, واليورانيوم, 
والأحجار die JI‏ تقوم الصين بالفعل بتعدين النحاس في أفغانب تان التي مزقتها 
العصربء إلى الجنوب مباشرة مسن كابول. وتنظر الصين إلى أفغانستان (وباكستان) 
كقناة آمنة للطرق وخطوط أنابيب الطاقة التي من شأنها جلب الموارد الطبيعية من 
موانئ المحيط الهنديء ومن ثم ربط الدول الأعضاء في ما يشبه اتحاد آسيا الوسطى 
الذي تسيطر عليه بكين. كانت الصين «نشطة بشكل استتثنائي» في مجال بناء الطرق 
التي ستربط شينجيانغ بکل من قیرغیزستانء وطاجیکستان, وأفغانستان. وف داخل 
أفغانستان نفسهاء ثمة شركة صينيةء وهي مجموعة شيتسيجو Shistiju‏ الصينية 
للسكك الحديد. والتي «تتحدى انعدام الأمن» هناك من خلال بناء طريق في مقاطعة 
وارداك. كما تعمل الصين على تحسين البنى التحتية للسكك الحديد التي تقترب من 
أفغانستان من Bae‏ اتجاهات”0. وهكذاء فمع تحرك الولايات المتحدة لهزهة تنظيم 
القاعدة وعناصر حركة طالبان غير المسالين فإن موقف الصين الجيوسياسي هو الذي 
سيتعزز. يتسم الانتشار العسكري بأنه مؤقت؛ في حين هكن للطرق وخطوط السكك 
الحدید وخطوط الأنابيب» أن تبقى إلى الأبد تقريبا. 

ومثل صحراء تكلماكان Taklamakan‏ في مقاطعة شينجيانغ: فإن هضبة التبت 
الجبلية المترامية الأطرافء والغنية بالنحاس وخام الحدید تمثل جزءا كبيرا من أراضي 
الصینء وبالتالی توضح الرعب الذي تنظر به بكين إلى مسألة الحكم الذاتي للتبتء ناهيك 
عن استقلالها. ومن دون التبتء ستصبح الصين أصغر حجما بکٹیں كما ستتوسع شبه 
القارة الهندية عمليا: ويفسر هذا الوتيرة المتسارعة للمشروعات الصينية لبناء الطرق 
والسكك الحديد في جميع أنحاء المناطق الجبلية التبتية. 

وإذا تقبلنا GU at‏ بطرقها الصينية الصنع ومشروع موانئ المحيط الهندي» 
كمنطقة مستقبلية للصين الکبری ومن ثم وضع الدول الضعيفة نسبيا في جنوب شرق 
آسيا ضمن الفثة نفسهاء فإن الھندہ التي يزيد سكانها على مليار نسمةء ستمثل إسفينا 
جغرافیا حادا يخترق هذا المجال الكبير من النفوذ الصيني. وتشرح هذه النقطة بوضوح 
شدید خريطة الصين الکبری في كتاب زبيغنيو بريجنسكي اللعنون «رقعة الشطرنج 
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الكبرى»*. وفي الواقع أن sight‏ والصين - بعدد سكانهما الهائل؛ وتجربتيهما الثقافيتين 
الغنیشین, والجليلتينء والشدیدتی الاختلاف؛ وقربهما الجغراف, والنزاعات الحدودية 
غير المحكومة بينهما - وعلى الرغم من علاقتهما التجارية التكاملية: محتم عليهما 
بفعل الجغرافيا أن تكونا متنافستين بدرجة معينة. وتعمل قضية التبت على إذكاء هذا 
التنافس, على الرغم من كونها دالة أساسية عليه. تستضيف الهند حكومة الدالاي لاما 
في ا منفى في دارامسالا مما يمكنه من إبقاء قضیة التبت على قيد الحياة في محكمة 
الرأي العام العالمي. وقد كتب دان توينينغ Twining‏ وهو زميل بارز للشؤون الآسيوية 
في صندوق مارشال GUI‏ في واشنطن. أن التوترات الأخيرة على الحدود الهندية - 
الصينية ab»‏ تكون متعلقة بالمخاوف الدائرة في بكين حول خلافة الدالاي لاما». بالنظر 
إلى احتمال تسمية الدالاي لاما المقبل خارج الصين - في الحزام الثقافي التبتي الذي هتد 
عبر شمال الهندء ونيبالء وبوتان. يشمل هذا الحزام ولاية أروناشال براديش الهندية. 
التي تطالب الصين بملكيتها Lag!‏ باعتبار أنها تمثل جزءا من هضبة التبت, وبالتالی 
خارج الأراضي المنخفضة التي تحدد شبه القارة الهندية من الناحية الجغرافية, عملت 
الصين أيضا على توسيع نفوذها العسكري في hs‏ وهي الدولة العازلة غير المستقرة 
الواقعة في الهيمالاياء والتي يسيطر عليها الماويونء الأمر الذي واجهته الهند بإبرام 
اتفاقية هندية - نيبالية للتعاون الدفاعي. سوف تلعب الصين والهند «لعبة كبرى» 
ليس فقط هناء ولكن أيضا في بنغلاديش وسري لانكا. إن الضغط الصيني على الهند من 
الشمالء والذي ساعد على إشعال حرب حدودية بين الهند والصين في العام 1962 يجب 
أن يستمر كوسيلة للمساعدة في إحكام قبضة بكين على التبت. ويفترض هذا أنه في بيئة 
الإعلام العالمي المحمومة على نحو متزايدء فإن القضية الرومانسية للقومیة التبتية لن 
تتبدد بل قد تزداد حدة. 

وبطبيعة led!‏ ففي وسع المرء أن يجادل في أن امتلاكها حدودا مع الكثير من 
المناطق المضطربة سوف يقيّد القوة الصینیةء وبالتالي فإن الجغرافيا تشکل litle‏ أمام 
الطموحات الصينية. وبعبارة أخرىء OB‏ الصين مُحاطة تقريبا. ولكن بالنظر إلى التوسع 
الاقتصادي والدهوغرافي للصین خلال العقود الأخيرةء وتوقعاتها المعقولة باستمرار النمو 
الاقتصادي, ولو بمعدلات أبطأ - مع احتمال حدوث مطبات خطيرة - في المستقبل 
المنظورء فإن الحدود البرية المتعددة للصين قد تعمل أيضا كمُضاعف لقوتها: فالصين 
هي التي تتعدى على تلك المناطق الأقل دينامية وأقل سکاناء وليس العكس. يفسر 
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بعض المؤلفين الأمر SL‏ وجود دولة فاشلة وأخرى شبه فاشلة على حدود الصين - وهما 
أفغائس تان وباكستان - يشكل خطرا على بكين. وقد زرت تلك الحدود بنفسی, والتي 
تقع عند أقصى بقاع البلاد وعلى ارتفاعات شاهقة. حيث لا يعيش سوى قليل من 
السكان. من الممكن أن تتلاشى پاکستان تماما ولا ثلاحظ إلا بالكاد من الجانب الصيني 
من الحدود. بيد أن حدود الصين ليست هي المشكلة: فالشكلة هي المجتمع الصيني» 
والذيء مع ازدياد ازدهارهء s‏ ظل تباطؤ معدل النمو الاقتصادي في الصينء يثير شبح 
وقوع اضطرابات سياسية من نوع be‏ ومن الممكن للاضطرابات الخطيرة أن تجعل 
الصين فجأة غير حصينة من جهة أطرافها العرقية. 

إن منفذ الصين الأكثر فائدة لطموحاتها يقع باتجاه الدول الضعيفة نسبيا في جنوب 
شرق آسيا. ling‏ أيضاء تتسم جغرافية الصين بکوٹھا غير مكتملة. سيطرت الصين على 
فيتنام خلال الألفية الأولى من العصر الحديث. غزت الصين تحت حكم أسرة يوان 
Yuan‏ (ذوي الأصول ا مغولية) بورماء cel us‏ وفيتنام في أواخر القرن الثالث عشرء 
Lal‏ الهجرة الصينية إلى تايلاند فتعود إلى قرون عديدة. كان عدم وجود سور الصين 
العظيم في جنوب شرقي الصين ليس ناتجا عن وجود الغابات الوعرة والمنعطفات 
الجبلية الشاهقة بين الصين وبورما فحسبء ولكن لأن التوسع الصيني على طول هذه 
الحدود بأسرها من بورما في الغرب إلى فيتنام في الشرق كان أكثر مرونة مما كان عليه 
في شمال الصينء وفقا للاتيمور©©. هناك عدد قليل من العوائق الطبيعية التي تفصل 
الصين عن أجزاء من بورماء وعن تایلاندہ ولاوس, وفيتنام. Lol‏ العاصمة المحتملة محیط 
من الرخاء على نهر الميكونغ, والتي تربط جميع بلدان الهند الصينية عبر الطرق البرية 
والنقل النهريء فهي مدينة كونمينغ  Kunming‏ مقاطعة يونان Yunnan‏ الصينية, 
والتي ستوفر سدودها الكهرباء التي يستهلكها التايلانديون وغيرهم في قمرة القيادة 
الدهوغرافية العا لمیة هذه. 

وهنا في منطقة جنوب شرق آسياء بسكانها البالغ عددهم 568 مليون نسمة: تلتقي 
الصين البالغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة مع شبه القارة الهندية التي يبلغ عدد سكانها 
5 مليار نسمة. 

أولا وقبل كل شيء بين دول جنوب شرق آسياء هناك بورما التي تمتلك أكبر مساحة 
مترامية الأطراف في المنطقة. بيد أن بورماء أيضاء Ute‏ منغوليا والشرق الأقصى الروسي 
والمناطق الأخرى على الحدود البرية ا لمصطنعة للصین, هي دولة ضعيفة تمتلك وفرة 
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من نفس ال معادن, والهيدروكربونات» وا موارد الطبيعية الأخرى التي تحتاجها الصين 
بشدة. تبلغ المسافة أقل من خمسمائة ميل بين سواحل بورما على المحيط الهندي 
- حيث تتنافس الصين والهند علي حقوق التنمية - ومقاطعة يونان الصينية. ومرة 
أخرىء نحن نتحدث عن مستقبل لخطوط الأنابيب» وهو في هذه الحالة الغاز الطبيعي 
المُنتچ من الحقول البحرية في خليج البنغالء والتي ستوسع متناول الصين إلى ما وراء 
حدودها القانونیق وصولا إلى تخومها الجغرافية والتاريخية الطبيعية. وسيحدث هذا 
في جنوب شرق آسیا التي Xe‏ أن تؤدي فيها دولة تايلاند القوية سابقا دورا أقل 
فأقل كمرساة إقليمية وكعامل متأصل لحفظ التوازن في مواجهة الصينء وذلك بسبب 
المشكلات البنيوية العميقة في السياسة التايلاندية: فدور العائلة المالكة كقوة معززة 
للاستقرارء مع ملكها امریض, يتناقص بش كل متزايد؛ في حين أن الجيش التايلاندي 
تعصف به التحزبات» كما ينقسم المواطنون أیدیولوجیا بين طبقة وسطى تعيش في 
«ak!‏ وطبقة ريفية صاعدة. تبني الصین, التي تفيض بالسيولة النقدية, علاقات ثنائية 
عسكرية مع تایلاند وغيرها من بلدان جنوب شرق آسياء حتى مع تناقص أهمية الوجود 
العسكري الأمریکی نفسه. كما يتضح من التدریبات الإقليمية السنوية مثل كوبرا gh‏ 
بالنسبة إلى الولايات Busch!‏ منذ أن وجهت الطاقات الأمريكية إلى الحروب الدائرة 
في الشرق الأوسط. (وبطبيعة led!‏ فهذا الوضع يتغير الآن: إذ إن محور اهتمام إدارة 
أوباما يتجه نحو آسياء مبتعدا عن الشرق الأوسط من أجل مواجهة الصین ذات القوة 
العسكرية المتنامية)(07, 

وإذا توغلنا أكثر في جنوب شرق آسياء فسنجد أن ماليزيا وسنغافورة تتوجهان dl‏ 
تحولات ديموقراطية تتسم بالصعوبة في حد ذاتهاء مع غياب زعيميهما اللذين اتسم 
كل منهما بالبراعة وبناء الأمة, مهاتير بن محمد ولي كوان يو OY Yew‏ كل aU‏ 
95 العرقيين مسلمونء ينزع الإسلام في ماليزيا إلى التشددہ والنتيجة هي انقسام 
طائفي بين ا مجتمعات الملاوية» والصینیة والهندية. 

وقد al‏ زحف الأسلمة إلى مغادرة سبعين ألف صيني ماليزيا على مدى العقدين 
الماضيينء على الرغم من تزايد سقوط البلاد إلى ظل الصين اقتصادياء حيث b‏ معظم 
واردات ماليزيا من هناك. قد لا يحظى الصينيون أنفسهم بشعبية في da dla‏ لکن 
الصين «الدولة» هي أكبر من أن تمكن مقاومتها. يظهر الخوف الهادئ من الصين بكل 
وضوح في تصرفات سنغافورة. وهي دولة - مدينة تحتل موقعا استراتيجيا بالقرب من 
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أضيق نقطة في مضيق مالاكا. وف سنغافورةء يهيمن العرق الصيني على العرق اللالاوي 
بنسبة 77 في BU)‏ إلى 14 في الماثة. ومع ذلك تخشی سنغافورة أن تصبح دولة تابعة 
«pall‏ ومن ثم فقد طوّرت علاقة طويلة الأمد للتدريبات العسكرية مع تايوان. ومن 
جانبه. فقد حث رئيس الوزراء الذي تقاعد أخيراء لي كوان یو الولايات المتحدة le‏ 
على مواصلة ارتباطاتها العسكرية والديبلوماسية في المنطقة. إن الدرجة التي ستتمكن 
بها سنغافورة من الحفاظ على استقلالها ا متقلقلء مثل الجهود التنمویة في منغولياء 
ستعمل كمؤشر على النفوذ الإقليمي لبكين. ومن جانبهاء تظل إندونيسيا عالقة بين 
الحاجة إلى وجود البحرية الأمريكية للتحوط ضد الصين وبين الخوف من أن تبدو 
حليفا صريح للولایات المتحدة؛ مما سيغضب بقية العام الإسلامي. إن منطقة التجارة 
الحرة التي دشنت أخيرا بين الصين والسیان ASEAN‏ (رابطة دول جنوب شرق آسیا) 
توضح العلاقة الرافدية التي تتطور بين الصين وجيرانها الجنوبيين. عملت استراتيجية 
«فرّق «itd‏ الصينية على جحل کل Ab‏ عضو في رابطة الآسيان يتفاوض مع الصين على 
duo‏ بدلا من التفاوض معها كوحدة واحدة. تستخدم الصين الآسيان باعتبارها سوقا 
لبضائعها المصنعة ذات القيمة العالیةہ في حين تستورد المنتجات الزراعية ا منخقضة 
القيمة من جنوب شرق آسيا: وهي علاقة كلاسيكية على النمط الاستعماري*”. وقد 
gal‏ هذا إلى تحقيق فوائض تجارية لدى الصین, كما صارت دول الآسیان أشبه مكب 
للسلع الصناعية التي تنتجها العمالة الرخيصة نسسبیا في المناطق الحضرية من الصين. 
وف الواقع, فإن الفجوة التجارية بين الصين والآسيان قد اتسعت Jake‏ خمسة أضعاف 
خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وبنظرة على التاريخ الحدیٹء سنجد 
أنه خلال الفترة ما بين ale‏ 1998 - 2001 فإن الصادرات الماليزية والإندونيسية إلى 
الصين قد «تضاعفت تقريبا»» وكذلك فعلت صادرات الفلبين إلى الصين ما بين عامي 
2003 - 2004. وما بين عامي 2 و2003, نمت الصادرات المجمّعة لجمیع دول 
جنوب شرق آسيا إلى الصين بنسبة 51.7 في امائقہ وبحلول العام 2004 «أصبحت 
gual‏ الشريك التجاري الأول في المنطقة, متفوقة على الولايات P bas]‏ ومع ذلك 
فللهيمنة الاقتصادية الصينية فائدتها أيضاء من حيث عمل الصين كمحرك للعصرنة 
في جميع بلدان جنوب شرق آسيا. بيد أن العامل المسبب للتعقيد في هذا السيناريو 
هو فیتنام وهي عدو تاريخي للصين وتمتلك جيشا كبيرا وقواعد dy ou‏ تحتل موقعا 
استراتيجيا يؤهلها OY‏ تعمل سياجا محتملا ضد الصين» جنبا إلى جنب مع الهند واليابان. 
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ولكن حتى فيتنام, مع كل مخاوفها بشأن جارتھا الشمالية التي هي أكبر منها ada‏ 
لا تمتلك خيارا سوى التعايش معها. قد تكون الصين بعد في ا مراحل الأولى من توسعها 
القاري وبالتالي فان سيطرتها على المناطق الهامشية لاتزال حديثة العهد. Lal‏ حبكة 
القصة الرئيسية خلال العقود القليلة القادمة فقد تكون الطريقة التي تحققها بها 
الصين. وإذا أمكنها تحقيق ذلك فما نوع القوة المهيمنة الإقليمية التي ستكونها الصين؟ 

إن منغولياء والشرق الأقصى الروسيء وآسيا الوسطی, وجنوب شرق آسيا تمثل كلها 
مناطق طبيعية لنفوذ وتوسع الصین, على الرغم من أن الحدود السياسية لن تتغير. 
لکن الصين تكون غير مكتملة gail;‏ درجة على شبه الجزيرة الكوريةء حيث يوجد 
احتمال قوي لتغيّر الحدود السياسية - وإذا تقبلنا الحجة القائلة بأنه في ble‏ مخترق 
بشكل متزايد من قبل تقنية المعلومات» فإن النظام الكوري الشمالي المنعزل لا يمتلك 
سوى عدد قليل من الاحتمالات الجيدة. يجعل هذا من كوريا الشمالية ا محور الحقيقي 
لشرق آسياء والذي يمكن أن يؤثر تفككه في مصير المنطقة بأسرها لعقود مقبلة. ولكونها 
ناتئة من منشورياء والتي تمثل امتدادا جغرافيا طبيعيا لهاء فإن شبه الجزيرة الكورية 
تتحكم في كل حركة ا ملاحة البحرية في شمال شرق الصین, وعلى الأخصء فهي تضم بحر 
بوهايء الذي يحوي أكبر احتياطي نفطي بحري gat offshore‏ الصين. ds‏ العصور 
القدهةء غطت مملكة غوغوريو Goguryeo‏ جنوب منشوريا والثلثين الشماليين من 
شبه الجزيرة الكورية. كانت غوغوريو Led‏ الصين في عهد أسرة ويء لدرجة أنها 
خاضت لاحقا إحدى الحروب معها. وقد وقعت أجزاء من كورياء خاصة في الشمال» 
تحت سيطرة أسرة هان في العصور القديمة وتحت حُكم أسرة تشينغ في أوائل العصر 
الحديث. لن تُقدم الصين أبدا على ضم أي جزء من كورياء غير أنها لاتزال تشعر بخيبة 
أمل بسبب السيادة الوطنية الكورية. وقد دعمت الصين النظام الستاليني للرئيس 
dell‏ كيم يونخ - أيل وابنه كيم يونخ - أونء لكنها تطمع في جغرافية كوريا الشمالية 
- مع منافذها الإضافية على المحيط الهادي قريبا من روسيا - بدرجة ST‏ بكثيرء وبالتالي 
فهي تمتلك خططا لشبه الجزيرة تتجاوز عهد «القائد العزيز» المتوق وابنهء اللذين سببا 
لبكين bab‏ لا نهاية له من الصداع. ds‏ نهاية المطاف. سترغب الصين في إرسال الآلاف 
الذين تؤويهم من مارقي كوريا الشمالية لبناء قاعدة سياسية مواتية لاستيلاء بكين 
الاقتصادي التدريجي على dibus‏ نهر تومين Tumen‏ - حيث تتقاطع الصین, وكوريا 
الشماليةء والشرق الأقصى الروسيء والتي تضم عددا من اللموانئ الجيدة على المحيط 
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الهادي المواجه اليابان. لا بد أن هدف الصين لكوريا الشمالية يتمثل في أن تكون 
دولة فاشية أكثر حداثةء والتي تتسم بأنها عازلة على النمط الغورباتشيفي lates‏ وبين 
دموقراطية الطبقة الوسطی النابضة بالحياة في كوريا الجنوبية. 

لكن حتى الصين لا يمكنها التحكم في مسار الأحداث في كوريا الشمالية. 

d‏ سيناريوهات البلدان المنقسمة الأخرى خلال العقود الماضية - فيتنام» وأ مانیاء 
واليمن - نجد أن قوى الوحدة الوطنية قد انتصرت في نهاية المطاف. لکن التوحيد م 
يتحقق في أي من هذه الحالات من خلال عملية مدروسة. وبدلا من HS‏ فقد حدث 
بطريقة مفاجئة ومضطربة لم تحترم مصالح جميع الأطراف الرئيسية ا معنية. ومع 
ذلك فالأقرب احتمالا أن تستفيد الصين في نهاية المطاف من Bole]‏ توخد الكوريتين. 
على الرغم من خوفها من هذه الخطوة. إن دولة كورية كبرى موحدة ستكون واقعة 
تحت سيطرة سيول بشكل أو بآخر والصين هي أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية. 
ومن شان كوريا بعد Sale]‏ توحيدها أن تكون كوريا ذات توجهات قومیةء مع تيارات 
من العداء تجاه أكبر جيرانهاء وهما الصين واليابان التي سعت تاريخيا إلى السيطرة 
عليها واحتلالها. لکن العداء الكوري تجاه اليابان يتسم بأنه أكبر من ذلك بکثیر إذ 
احتلت اليابان شبه الجزيرة ما بين عامي 1910 - 1945. (لاثزال هناك خلافات بين 
سيول وطوكيو حول جزیرتی توكدو/ تاكيشيما فیما يسميه الكوريون البحر الشرقيء 
في go‏ يطلق عليه الیابائیون اسم بحر اليابان). ds‏ الوقت نفسه. فإن قوة الجذب 
الاقتصادية الصينية ستكون أقوى من تلك اليابانية. ومن شأن كوريا الموحدة التي تميل 
قليلا إلى الاقتراب من الصين والابتعاد عن اليابان أن تكون دولة ذات أساس ضئیل 
أو منعدم لاستمرار وجود القوات الأمريكيةء والذي سيؤدي بدوره إلى تصعيد إعادة 
تسليح اليابان. وبعبارة أخرىء فمن السهل أن نتصور المستقبل الكوري ضمن الصين 
الکبریء حتى لو كان هناك عدد أقل من القوات الأمريكية في شمال شرق آسيا. 

وهكذاء ومع شق الصين طريقها إلى قلب آسيا الوسطى التي وصفها ماکیندر فمن 
المرجح أيضا أن يكون نها تأثير كبير في الأرض المركزية لسبیکمان, والتي تمثل جنوب 
شرق آسيا وشبه الجزيرة الكورية جزأين منها. 

وعند هذه المرحلة من التاریخ, تبدو الحدود البرية للصين مُلوّحة بالفرص ASÍ‏ 
من تهديدها با مخاطر. يُعيد هذا إلى الأذهان إشارة الأستاذ بجامعة شیکاغو جون ج. 
ميرشهاهرء في كتابه المعنون «مأساة سياسات القوى العظمى»» إلى أن «الدول الأكثر 
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خطورة في النظام الدولي هي القوى القارية ذات الجيوش الضخمة»». ومع ذلك فإن 
هذا الوصف لا ينطبق على الصين إلا بصورة جزئية. صحيح أن الصين تمثل بطريقتها 
الخاصة قوة برية متنامية وأن عدد أفراد القوات البرية لجيش التحرير الشعبي يبلغ 
نحو 1.6 ملیون جندي, وبالتالي فهو الأكبر في العام ولكن كما أشرت إليه من قبلء 
فباستثناء شبه القارة الهندية وشبه الجزيرة الکوریة فما تفعله الصين هو مجرد ملء 
مساحات خاوية ST‏ مما هثل صداما ضد دول معادية. وبالإضافة إلى ذلك وكما 
أظهرت أحداث عامي 2008 20095 فلن يكون لدى القوات البریة لجيش التحرير 
الشعبي الصيني قدرة على التدخل السریع لسنوات مقبلة. وخلال السنوات الأخیرق 
كان على جيش التحرير الشعبي الصيني أن يستجيب لحالة الطوارئ الناجمة عن 
الزلزال الذي ضرب منطقة سیتشوان, وللاضطرابات العرقية في التبت وشينجيانخ, 
ومواجهة التحدیات الأمنية لإقامة دورة الألعاب الأولبیة في بكين. إن ما أثبتته هذه 
«التدريبات عبر الإقليمية على التحرك»» كما يسميها الصينيونء كان - وفقا لأبراهام 
دنمارك Denmark‏ من مركز تحليل القوات البحرية - هو قدرة جيش التحریر الشعبي 
الصيني على تحريك القوات من إحدى النهايتين القاريتين للصین إلى الأخرى» ولكن لیس 
القدرة على نقل الإمدادات والمعدات الثقيلة بالسرعة المطلوبة. إن الظروف الوحيدة 
التي يمكن تصورها لقيام جيش التحرير الشعبي الصيني بالعبور إلى خارج حدود 
الصين ستتم خلال عملية من سوء تقدیرہ في حال نشوب حرب برية أخرى مع الھندہ 
أو ملء الفراغ في حالة انهيار النظام في كوريا الشمالية؛ والتي قد تجتذب أيضا القوات 
الأمريكية والكورية الجنوبية فيما قد هثل أم جميع حالات الطوارئ الإنسانية. (يتسم 
سکان كوريا الشمالية بأنهم أكثر فقرا من سکان العراق» مع قدر أقل بكثير من التاريخ 
الحديث للحكم الذاتي المسؤول). وكذلك فإن حقيقة امتلاك الصين ترف ملء فراغ 
السلطة عند حدودها الشاسعة من دون دعم من القوات البرية القادرة بالفعل على 
التدخل الخارجي يشير إلى أن الصين تتسم على الأرجح بأنها أكثر أمنا على الأرض مما 
كانت عليه كانت منذ عقودہ أو قرون. 

وقد انشغل الديبلوماسيون الصينيون خلال السنوات الأخيرة بتسوية النزاعات 
الحدودية المتبقية مع جمهوريات آسيا الوسطى ومع جيرانها الآخرين (مع كون الهند 
اسستشناء لافتا للنظر)“. وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقيات قد لا تكون متوافقة مع 
شروط الصینء فإن مجرد حقيقة هذه المقاربة الشاملة التي انتهجتها بكين تعد مؤشرا 
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على توجه استراتيجي قوي. وقد وقعت الصين اتفاقيات عسكرية مع كل من deas)‏ 
وکازاخستان, وقيرغيزستان» وطاجيكستان. وف هذا السیاق, کتب ياكوب جريغل: 
«إن استقرار الحدود البرية الصينية قد يكون Moly‏ من التغييرات الجيوسياسية الأكثر 
أهمية في آسیا خلال العقود القليلة اماضية». لم يعد هناك جيش سوفییتي يهدد 
بالزحف على منشوريا مثلما حدث في أثناء الحرب الباردة. وهي فترة ركزت فيها الصین 
بقيادة ماو تسي تونخ ميزانيتها الدفاعية على جيشهاء وأهملت البحار بشدة. ولا هكن 
إنكار أهمية هذه الخطوة. فمنذ العصور ide dll‏ انشغلت الصين بالغزوات البرية من 
ذلك النوع أو الآخر. من الواضح أنه بُني سور الصين العظيم في القرن الثالث قبل الميلاد 
منع دخول الغزاة من القبائل التركية. كان الغزو المغولي من الشمال هو ما أدى إلى 
نهاية غزوات إمبراطورية مينغ في المحيط الهندي في القرن الخامس عشر. ومما يتعلق 
بذلك أن الوضع الحالي sl‏ على الأرضء أكثر من أي متغير آخرء هو الذي سمح للصين 
بالبدء في بناء قوة بحرية كبيرة وربما إعادة ترسيخ المحيطين الهادي والهندي كجزء 
من جغرافیتھا۔ dis‏ حين أن الدول ا مدینیة الساحلية والدول الجزرية: الكبيرة منها 
والصغيرةء تسعی إلى القوة البحرية كمسألة بدیھیة, فإن أمة قارية انعزالية تاريخيا 
Jia‏ الصين تفعل ذلك بصورة جزئية باعتباره ترفا: أي كعلامة على نشوہ إمبراطوریة من 
نوع ما۔ ds‏ الماضيء فإن الصینیین, لكونهم آمنين في الوديان الخصبة olg SU‏ م يُجبرهم 
الفقر على النزول إلى البحر مثل الإسكندنافيين الذین عاشوا في أراض باردة ومجدبة. لم 
pig‏ المحيط الهادي الصینیین إلا القلیلء وکان في كثير من الجوانب طريقا إلى ا مُجھول؛ 
على عکس البحر المتوسط dey) yous‏ ا ممتلئین بالجزر ضمن مجال بحري مغلق. وكان 
الفيلس وف الأماني الذي عاش في أوائل القرن التاسع che‏ جورج فيلهلم فريدريش 
هيضل Hegel‏ هو الذي أشار إلى أن الصينيينء على عكس الأوروبیین, يفتقرون إلى 
الجرأة لاستكشاف البحر, إذ كان الصينيون مقيدين بالدورات الزراعية للسهول التي 
يعيشون Made‏ وربما م يسمع الصينيون بفورموزا (تايوان) حتى القرن الثالث عشي 
وم يستقروا فيها حتى القرن السابع عشرء بعد أن أنشأ التجار البرتغاليون والهولنديون 
مخافر لهم على الجزیرۃا “. وهكذاء فبمجرد التوجه إلى البحر بالطريقة التي تقوم بها 
فإن الصين تستعرض موقعها المواتی على الأرض في قلب آسیا۔ 
تحرض شرق آسيا الآن القوة البرية الصينية ضد القوة البحریے الأمريكية, مع 
نقطتين رئيسيتين هما تايوان وشبه الجزيرة الكورية. وعلى مدى عقودء كانت الصين 
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مشغولة على الأرض حیث b‏ تكن أمريكا تشتهي الذھابء ولا سيما منذ مغامرتها 
الطائشة في فيتنام. لاتزال أمريكا تفتقر إلى مثل هذه الشهية في آسياء خصوصا بعد 
المحن التي تعرضت لها في العراق وأفغانستان. لکن الصين لاتزال في ا مراحل الأولى من 
التحول إلى قوة بحرية وكذلك قوة برية: وهذا هو التغیر الكبير في المنطقة. 

من الناحية الجغرافية. فإن الصين محظوظة بسواحلها وبقرب امیاہ من جزٹھا 
الداخلي القاري. تهيمن الصين على Jolin‏ شرق آسيا اللطل على المحيط الهادي في 
امنطقتين المعتدلة والاستوائیة, وكذلك فإن حدودها الجنوبية قريبة إلى المحيط الهندي 
ها فيه الكفاية للتفكير في ربطه بها خلال السنوات المقبلة من خلال الطرق وخطوط 
نابيب الطاقة. ولكن في حين تتمتع الصين موقف طیب عموما بطول حدودها البرية, 
فإنها تواجه بيئة أكثر عدائية في البحر. لا ترى البحرية الصينية سوى المتاعب والإحباطات 
فيما تسميه سلسلة الجزر الأولىء والتي تضم» من الشمال إلى الجنوبء اليابان» وجزر 
ريوكو Ryuku‏ وما یسمی نصف جزيرة شبه الجزيرة الكورية”*» وتایوان, والفلبينء 
وإندونيسياء وأستراليا. وكل هذه الأماكن, باستثناء أسترالياء هي بؤر غير محتملة للتوتر. 
وتشمل السيناريوهات المحتملة انهيار کوریا الشمالیة أو اندلاع حرب بين الكوريتينء 
أو نشوب £l no‏ مع الولايات المتحدة حول تایوانء وأعمال القرصنة أو الإرهاب التي 
تعوق وصول أسطول الصين التجاري إلى مالاكا وا مضائق الإندونيسية الأخرى. وهناكه 
أيضاء النزاعات الإقليمية للصین على قاع المحيط المرجح كونه غنيا بالطاقة في بحري 
الصين الشرقي والجنوبي. وف الأولء تمتلك الصين واليابان مطالبات متعارضة بالسيادة 
على جزر سينكاكو/ دياويو؛ وفي الأخيرء تذّعي الصين وكل من وتایوان, والفلبینء وفيتنام 
أحقيتها في السيادة على بعض أو كل من جزر سبراتلي Spratly Islands‏ كما تتنازع 
مع فیتنام على جزر باراسيل. (الصين لديها أيضا صراعات إقليمية خطيرة أخرى في بحر 
الصين الجنوبي مع Lisle‏ وبروناي). وبصفة خاصة في حالة جزر سينكاكو/ دیاویو OB‏ 
النزاع لا ينطوي على منفعة تزويد بكين برافعة لإذكاء التوجهات القومیةء كلما احتاجت 
إلى ذلك. ولكن باستثناء ذلك» فهناك منظور بحري قاتم للخبراء الاستراتيجيين البحريين 
الصينيين. إن مرصدها من سواحلها امطلة على المحيط الهادي إلى سلسلة الجزر هذه 
يشبه نوعا من بناء «سور الصين العظيم في الاتجاه المعاكس». على حد تعبير أستاذي 


(#) balf-island of Korean Peninsula. 
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LS‏ الحرب البحرية جيمس 5552 Holmes‏ وتوشي يوشيهارا :Yoshihara‏ خط جيد 
التنظيم من حلفاء الولايات المتحدة, والذي يعادل بناء أبراج للحراسة ممتدة من 
اليابان إلى أسترالياء وكل منها يحتمل أن يعرقل وصول الصين إلى المحيط الأوسع. وعندما 
ينظر الخبراء الاستراتيجيون الصينيون إلى هذه الخريطةء فهم يستشيطون غضبا لكون 
بحريتهم محاصرة بهذا 4/1 99$ 
كان Jol‏ الصيني عدوانيا بصورة ملحوظة. قد يكون هذا مفاجنا إلى حد ما: فقي 
العديد من الظروفء يمكن القول بأن القوة البحرية تكون أكثر اعتدالا من القوة البرية. 
يتمثل العامل المقيّد للقوات البحرية في أنه على الرغم من كل الأسلحة الموجهة بدقة, 
فهي لا تستطيع بنفسها أن تحتل مساحات كبيرة من الأراضيء وبالتالي يقال إنها لا تمثل 
خطرا على الحرية. تمتلك القوات البحرية أغراضا متعددة وراء خوضها للقتالء ومنها 
حماية التجارة. تتلاءم القوة البحرية مع الأمم التي لا تتحمل التعرض للخسائر الفادحة 
التي ينطوي عليها القتال على الأرض. إن الصین, التي je‏ في القرن الحادي والعشرين 
قوتها الصلبة من خلال قواتها البحرية في ا مقام الأولء ستکون, Jy‏ خيرة على طريقة 
الأمم البحرية والإمبراطوريات الأخرى في التاريخ» مثل البندقیةء وبريطانيا العظمی۔ 
والولايات المتحدة: بمعنى أنها يجب أن تهتم أساسا بحرية حركة التجارة والحفاظ على 
سلمیة النظام البحري. لکن الصين لم تصل إلى تلك المرحلة من الثقة بالنفس حتى الآن. 
عندما يتعلق الأمر بالبحرء فهي لاتزال تفكر إقليمياء Jta‏ قوة برية غير ial‏ في محاولة 
للتوسع في دوائر متحدة المركز بالطريقة التي اقترحها سبيكمان. فالتعبيرات نفسها 
التي تستخدمھاء مثل «سلسلة الجزر الأولى» و«سلسلة الجزر الثانية»» هي مصطلحات 
إقليمية, والتي, في هذه الحالات» ينظر إليها على أنها توسعات أرخبيلية لمساحة اليابسة 
الصينية. لقد استوعب الصينيون الفلسفة العدوانية لألفريد اير ماهانء من دون أن 
يصلوا بعد إلى قوة المحيط ذي الیاہ الزرقاء التي من شأنها أن تجعل الصين قادرة على 
تطبيق نظرية ماهان. 
às‏ نوفمبر 2006 قامت غواصة صينية بمطاردة السفينة الحربية الأمريكية 
25 هوك USS Kitty Hawk‏ وظهرت على السطح بصورة استفزازية ضمن مرمی 
طوربيداتها. ds‏ نوفمبر 2007 رفض الصينيون دخول المجموعة الضاربة للناقلة كيتي 
هوك إلى ميناء هونغ كونغ على الرغم من ارتفاع مستوى البحر وتدهور الطقس 
(قامت كيتي هوك بزيارة هونغ كونغ في مطلع العام 2010). و مارس 2009 تحرزشت 
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حفنة من السفن الصينية بسفينة ا مراقبة الأمريكية إمبيكابل USNS Impeccable‏ في 
أثناء إجراء عملياتها We‏ في بحر الصين الجنوي على بُعد اثني phe‏ ميلا خارج الحدود 
الإقليمية للصین. منعت السفن الصينية مرور السفينة إمبيكابل وتظاهرت بالھجوم 
عليهاء مما اضطر إمبيكابل إلى الرد بخراطيم المياه. ليست هذه تصرفات قوة عظمى, 
مطمئنة مموقعها من السيادة والتي تقر بأعراف الأخوّة في البحر وتتشاركها مع القوات 
البحرية العالمیة الأخرى, لكنها تصرفات لا تنجم إلا عن قوة صاعدة ولاتزال غير ناضجة 
والمهووسة بالإهانات الإقليمية التي تعرضت لها خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. 

تعکف الصين على تطوير قدرات لا متماثلة Asymmetric‏ متخصصة في إعاقة 
الوصولء والمصممة لحرمان الولايات المتحدة من الدخول البحري السهل إلى بحر 
الصين الشرقي والمياه السساحلية الأخرى. وينقسم رأي المحللين حول مدى أهمية ذلك. 
يعتقد روبرت س. روس Ross‏ من AUS‏ بوسطن أنه «حتى تطؤر الصين قدرتها على 
الوعي الظرفي situational awareness‏ ومن ثم WSs‏ تحليل تقنيات المراقبة المضادة 
لسدى الولايات ا متحدة, فهي لا تمتلك سوى قدر محدود من عمليات ilo]‏ الوصول 
الموثوقة». lal‏ أندرو ف. كريبينيفتش Krepinevich‏ من مركز التقييمات الاستراتيجية 
وتلك المتعلقة بالميزانية, فيعتقد أنه مهما كانت الصعوبات التقنية التي قد تواجهها 
الصين في الوقت الحاليء فهي في سبيلها إلى «فنلدة» «Finlandizing»‏ شرق آسيا. 
dà Sag‏ ففي حين حدثت أسطولها من المدمرات, كما تمتلك خططا لامتلاك لحاملة 
طائرات أو اثنتين» فلم تقم الصين بشراء منصات بحرية شاملة. وبدلا من US‏ بنت 
الصين أربح فئات جديدة من الغواصات التي تعمل بالوقود النووي والتقليديء والتي 
تتسم lib‏ هجومية وحاملة للصواريخ البالستية. ووفقا لسیٹ كروبمي Cropsey‏ 
وهو النائب السابق لوكيل وزارة البحريةء فسيكون بوسع الصين في المستقبل المنظور 
حشد قوة مسن الغواصات أكبر مما تمتلکے البحرية الأمريكية. ويضيف أن البحرية 
الصينية تخطط لتثبيت الرادارات الماسحة للأفقء والأقمار الاصطناعية. وشبكات 
السونار [فائق الصوت] الماسحة لقاع البحرء والحرب الإلكترونية في خدمة الصواريخ 
البالستية المضادة للسفن مع مركباتها الراجعة القابلة للمناورةء والتيء جنبا إلى جنب 
مع أسطولها المزدهر من الغواصات, ستمثل جزءا من جهودها gil‏ الولايات المتحدة 
من الوصول بحرّية إلى أجزاء كبيرة من غرب المحيط الهادي. هذا ناهيك عن تحسّن 
قدرة الصين في مجال حرب الألغام, وامتلاکھا المقاتلات النفاثة الروسية من الجيل 
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الرابع, من طرازي 27 - Su‏ و30 - Su‏ بالإضافة إلى 1500 صاروخ أرض - جو 449499 
والمنتشرة على طول ساحل الصين. 

وبالإضافة إلى ذلك, يثبت الصينيون أنظمتهم التي تعمل بالألياف الضوئية تحت 
الأرض» كما يحركون قدراتهم الدفاعية إلى عمق الجزء الغرني من الصینء والبعيد عن 
مدى الصواريخ البحرية - وف الوقت نفسه وضع استراتيجية هجومية مصممة لكي 
تكون قادرة على ضرب الرمز الأعلى للثروة والقوة الأمريكيتين: حاملة الطائرات. 

ستمتلك الصين طائرات مقاتلة من الجيل الخامس ما بين عامي 2018 و2020 
حتى مع تباطؤ الولايات المتحدة of‏ توقفھا عن إنتاج الطائرة 22 - ۴“. إن الجغرافية 
الاستراتيجية لغرب المحيط الهادي تتغیر بفضل مشتريات الأسلحة الصينية. 

من المرجح ألا تكون لدى الصين 45 مھاجمة حاملات الطائرات الأمريكية على 
الإطلاق» فالصین ليست قادرة بعد على تحدي الولايات المتحدة عسكريا بصورة مباشرة. 
والهدف هنا هو الردع: أي حشد أکبر قدر من القدرات الهجومية والدفاعية على طول 
سواحلهاء بحيث تضطر البحرية الأمريكية في المستقبل إلى التفكير مرتين وثلاث مرات 
قبل الدخول بين سلسلة الجزر الأولى والساحل الصيني. وهذاء بطبيعة الحالء هو 
جوهر القوة: أن تؤثر في سلوك خصمك. وهكذا تتحقق الصين الكبرى با مفھوم البحري. 
إن الصينيينء من خلال حيازاتهم dod LAU‏ البحرية والجوية والصاروخيةء يُظهرون 
نزعة إقليمية واضحة. أما العلاقة بين الولايات المتحدة والصينء في اعتقادي, فلن يتم 
تحديدها إلا عن طريق القضايا الثنائية والعالمية مثل التجارة» والديون» وتغير «UM‏ 
وحقوق الإنسانء لكنها ستتحدد بدرجة أهم بالجغرافيا المحددة للمجال المحتمل لنفوذ 
الصين في آسيا البحرية. 

إن الأمر المحوري جال النفوذ هذا هو مستقبل تايوان. توضح تايوان نقطة أساسية 
في السياسة العالمیة؛ وهي أن المسائل الأخلاقية, التي تُوجد تحت السطح مباشرة» غالبا 
ما تمثل أسئلة تتعلق بالقوة. كثيرا ما ناقش قضية تايوان على أسس أخلاقية, على الرغم 
من أنها دولة ذات سيادة من عدمه يحمل في طياته عواقب جيوسياسية بالغة الأهمية. 
تتحدث الصين عن تايوان من حيث تعزيز ا میراث الوطني, ومن ثم توحيد الصين من 
أجل خير جميع أفراد العرقية الصينية. وتتحدث أمريكا عن تايوان من منظور الحفاظ 
على دبموقراطية نموذجية. لکن تايوان هي شيء آخر: deg‏ حد تعبير الجترال في الجيش 
الأمريكيء دوغلاس ماك آرثر MacArthur‏ فهي «حاملة طائرات لا يمكن إغراقها» 
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والتي تسيطر على النقطة المركزية للساحل المحدّب للصین, والتي يمكن من خلالها 
لقوة خارجية مثل الولايات المتحدة أن «gute‏ قوتها على طول المحيط الساحلي للصین, 
وفقا لھولز ويوشيهارا. وعلى هذا النحوء لا ثيء يزعج المخططين البحريين الصينيين 
بقدر الاستقلال الفعلي للتايوانيين. ومن بين جميع أبراج الحراسة على طول سور الصين 
العظيم البحري العكسيء فإن تایوانء مجازاء هي الأطول وتحتل الموقع الأكثر مركزية. 
ومع عودة تايوان إلى أحضان البر الرئيسي للصينء OB‏ سور الصين العظيم» والقيود 
البحرية التي يمثلهاء سوف ينقطع فجأة. إذا نجحت الصين في ضم تايوان» ليس فقط 
قواتها البحرية ستكون Sled‏ في موقع من الأفضلية الاستراتیجیة في مواجهة سلسلة 
الجزر الأولىء بل إن طاقاتها الوطنیةہ وخاصة تلك العسكريةء ستّحرر بالقدر نفسه من 
الإثارة بحيث تتجه إلى الخارج من حيث اسستعراض القوة. إلى درجة ظلت حتى OW‏ 
مستحيلة. وعلى الرغم من أن صفة «متعدد الأقطاب» multipolar‏ تُستخدم من دون 
تحفظ لوصف الوضع العالميء فإن الاندماج الفعلي لتايوان مع بر الصین الرئيسي هو ما 
سيمثلء بالمعنى العسكريء علامة على الظهور الحقيقي لعام متعدد الأقطاب. 

ووفقا لدراسة أجرتها مؤسسة راند RAND‏ في العام 2009ء فإن الولايات المتحدة 
لن تكون قادرة على الدفاع عن تايوان في مواجهة هجوم صيني بحلول العام 2020. 
تستعد الصين لذلك بالأسلحة الإلكترونيةء وبقوات جوية تزخر بطائرات مقاتلة جديدة 
من الجيل الرابع, وبالصواريخ البالستية التي تُطلق من الغواصات» مج نشر آلاف 
الصواريخ على البر الرئيسي والتي تستهدف كلا من تايوان والطائرات التايوانية ا مقاتلة 
على الأرض. ووفقا للتقريرء سيمكن للصينيين هزهة الولايات المتحدة مع أو من دون 
الطائرات 228 - 5 ومع أو من دون استخدام قاعدة كادينا الجوية في اليابانء ومع أو 
من دون استخدام مجموعتيها من حاملات الطائرات الضاربة. ويشدد تقرير مؤسسة 
راند على أهمية ا معركة الجوية. وعلى الرغم من ذلكء فسيتعين على الصينيين إنزال 
عشرات الآلاف من الجنود عن طريق البحرء كما سيكونون في مرمى غواصات الولايات 
المتحدة. ومع ذلك فإن التقريرء مع كل محاذيره؛ يلقي الضوء على اتجاه مقلق, فعلى 
الرغم من أن الصين لا تبعد سوى بضع مثات من الأمیالء فإنه يتعين على الولايات 
المتحدة أن تنشر قواتها العسكرية المتمركزة على بعد نصف العام في بيئة ما بعد 
الحسرب الباردة التي يمكنها أن تعتمد فيها أقل وأقل على استخدام القواعد الأجنبية. 
صُممت استراتيجية الصين البحرية ath‏ الوصول ليس فقط بنع دخول القوات الأمريكية 
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بشكل ple‏ ولكن لتسهيل عملية غزو تايوان بطريقة معينة. يمكن للجيش الصيني أن 
يركز على تايوان بصورة أشد كثافة مما تستطيع أمريكاء في ضوء كل المسؤوليات التي 
تضطلع بها الولايات المتحدة في العام. ولهذا السبب» كانت الورطة الأمريكية في العراق 
وأفغانستان تمثل أخبارا مدمرة على نحو خاص بالنسبة إلى تايوان. 

وعلى الرغم من أن الصين تغلّف تايوان عسكرياء فهي تفعل ذلك اقتصاديا 
واجتماعيا. تُجري تايوان 30 في GUI‏ من تجارتها مع الصینء كما يذهب 40 في امائة 
من صادراتها إلى البر الرئيسي للصينء كما أن هناك 270 رحلة جوية تجارية في الأسبوع 
بين تايوان والبر الرئيسي للصين. وبالإضافة إلى ذلك» فإن ثلثي الشركات التايوانيةء البالغ 
عددها نحو عشرة آلاف, قد استثمرت أموالها في Qual‏ خلال السنوات الخمس اماضية. 
هناك روابط بريدية مباشرة بين البلدین وجهود مشتكة ممكافحة Ag youl‏ مع وفود 
نصف مليون سائح من البر الرئيسي إلى الجزيرة سنوياء و750 ألف مقيم تایوانی في 
الصين Bal‏ نصف ple‏ وبصورة إجمالية يمر عبر ا لمضيق خمسة ملايين شخص سنويا. 
ستكون هناك dole‏ متناقصة دوما إلى الغزو إذا كانت ثمة حرب اقتصادية خفية يمكنها 
تحقيق النتیجة نفسها. وهكذاء فقد شهدنا زوال الحركة الانفصالیة التايوانية“. لکن 
في حين أن مستقبلا من التكامل الأوسع يبدو محتملاء فإن الطريقة التي سیتم بها ذلك 
ستكون محورية بالنسبة إلى سياسات القوى العظمى. فإذا أقدمت الولايات المتحدة 
ببساطة على التخاي عن تايوانء فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى تقويض العلاقات 
الثنائية بین أمريكا والیاب۔انء وكوريا الجنوبية» والفلبينء وأسترالياء وغیرھا من الدول 
الحليفة في منطقة المحيط الهاديء ناهيك عن علاقاتها مع الهند وحتى بعض الدول في 
أفريقياء والتي سوف lus‏ تشك في التزامات أمريكا الثنائية الأخرىء وبالتالي تشجيعها 
على الاقتراب من الصينء مما یسمح بظه ور الصين الكبرى ذات الحجم الذي يصل إلى 
نصف الكرة الأرضية بالفعل. يجب على الولايات المتحدة وتایوان البحث عن طرق 
نوعية وغير متماثلة خاصة بهما مواجهة الصين عسكريا. وليس الهدف هنا أن تكونا 
قادرتين على هزهة الصين في حرب على امضیق, ولكن جعل تكلفة الحرب بالنسسبة 
إلى الصين باهظة لدرجة لا تُقدم معها على التفكير فيها بجدية» وبالتالي جعل عملية 
الا تقلال الفعلي لتايوان طويلة be‏ يكفي لأن تصبح الصين مجتمعا jS]‏ ليبرالية 
وبالتالي تتستطيع الولايات المتحدة الا تمرار في الحفاظ على مصداقيتها مع حلفائها. 
وبهذه الطریقةہ فإن منظومة الدفاع الصاروخي الطبقي التايوانية وملاجئها المضادة 
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للطائرات البالغ عددها 350 إلى جانب بیع أسلحة بقيمة 6.4 ملیار دولار إلى تايوان» 
في صفقة أعلنت عنها إدارة أوباما في أوائل العام 2010 تكتسب أهمية حيوية بالنسبة 
إلى مكانة أمريكا في أوراسیا ككل. إن الهدف المتمثل في تغيير الصين محليا لیس مجرد 
أضغاث أحلام. تذكر أن ملايين السياح الصينيين الذين يأتون إلى تايوان يشاهدون 
برامج النقاش السياسي الحماسية في التلفازء كما يتسوقون في مكتباتها GS‏ ذات عناوين 
هدامة. إن الصين الأكثر انفتاحا هي بالتأكيد أقرب احتمالا من تلك القمعية. لكن 
الصين الأكثر دموقراطیة يمكنها أن تكون قوة عظمى حتى أكثر دينامية من الصين 
القمعيةء من الناحيتين الاقتصادية والثقافية, وبالتالی من الناحية العسكرية. تحت 
تايوان على الخريطة يلوح بحر الصين الجنوي» الذي تشكله قمرة القيادة الدموغرافية 
للبر الرئيسي لجنوب شرق آسياء والفلبینء وإندونيسياء مع أستراليا على مبعدة منها. 
يمر عبر تلك المنطقة ثلث جميع البضائع التجارية المنقولة بحرا في العام ونصف کل 
احتياجات شمال شرق آسيا من الطاقة. وباعتباره البوابة ا مؤدية إلى المحيط الهندي 
- وهو المنطقة الدولية للهيدروكربونات في العالم» حيث تشارك الصين في العديد من 
مشروعات تطوير الموائئ - فلا بد من أن تهيمن البحرية الصينية فعليا على بحر 
الصين الجنوي عند نقطة ما في المستقبل إذا أريد للصين الكبرى أن تتحقق بالفعل. dis‏ 
هذه ا لنطقةء هناك تحديات القرصنةء والإسلام الرادیکالیء وصعود البحرية الهندية 
إلى جانب الاختناقات الجغرافية المزدحمة في مختلف المضايق الإندوئيسية (مالاكاء 
وسونداء ولومبوك» وماکاسار), التي لا بد أن تمر Lage‏ نسبة كبيرة من ناقلات النفط 
والأمطول التجاري للصين. وهناك أيضا احتياطيات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي 
التي تأمل الصين في استغلالهاء مما يجعل من بحر الصين الجنوبي يش به «الخليج 
العري الثاني» في بعض التقديرات» كما كتب الأستاذان بكلية الحرب البحرية أندرو 
إريكسون Erickson‏ ولايل غولدشتاين Goldstein‏ وقد أشار سبيكمان إلى أنه 
على مدى التاريخ» انشغلت الدول في «التوسع المحيطي وعبر - البحري» للسيطرة على 
البحار المجاورة: سعت الیونان إلى السيطرة على بحر إيجةء وروما على البحر المتوسطء 
والولايات المتحدة على منطقة البحر الکاریبي, والآنء وفقا لهذا المنطقء الصين على 
بحر الصين الجنوي. وف الواقع أن بحر الصین الجنوبي مع مضيق مالاکا يفتحان 
المحيط الهندي أمام السيطرة الصينية بنفس الطريقة التي فتحت بها منطقة الكاريبي 
المحيط الهادي أمام أمريكا عند قناة ينما". ومثلما أطلق سبيكمان على منطقة البحر 
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الكاريبي الكبرى - من أجل تأكيد أهميتها - اسم «البحر المتوسط الأمريكي» يكن أن 
نطلق على بحر الصين الجنوبي اسم البحر المتوسط الآسیويء نظرا إلى أنه سيكون في 
قلب الجغرافیا السياسية خلال العقود المقبلة*. قد تسعى الصين إلى الهيمنة على بحر 
الصين الجنوبي بطريقة مشابهة للطريقة التي هيمن بها الأمريكان على منطقة البحر 
الكاريبي» في حين أن أمریکا التي تلعب الآن وفقا لقواعد مختلفة, سوف تسعی مع 
حلفائها مثل فيتنام والفلبين للحفاظ على كونه ممرا مائيا دوليا بحق. إن الخوف من 
الصين - وليس الحب لأمريكا - هو الذي يدقع هانوي إلى الارتماء في أحضان واشنطن. 
وبالنظر إلى تاريخ حرب فيتنام» قد يبدو محبْرا أن نشهد هذه العلاقة الناشئة بين 
العدوين السابقين؛ لکن تدبّر في حقيقة أنها من خلال هزيمتها لأمريكا في الحرب على 
وجه التعدید فهذا يعني أن فيتنام بلد واثق ولا يشعر بالمرارة» وبالتالي فهو حر نفسيا 
في الدخول في تحالف غير معلن مع الولايات المتحدة. 

تستخدم الصين جميع أشكال سلطتها الوطنية - السياسية: والدیبلوماسیة: 
والاقتصادیة والتجارية والعسكرية: والدهوغرافية - للتوشع عمليا خارج حدودها 
البرية والبحرية القانونية من أجل اشتمال حدود الصين الإمبريالية عند أعلى نقاطها 
التاريخية. لكن هناك تناقضا هناء فاسمحوا لي بشرحه. 

كما أشرت من قبلء فالصين عازمة على إعاقة الوصول إلى بحارها الساحلية. do‏ 
الواقع, فقد أشار الباحثان أندرو إريكسون وديفيد يانغ Yang‏ إلى «احتمالية أن تكون 
الصين أقرب من أي وقت مضى لأن تُتقن» القدرة على ضرب هدف متخرك في البحر, 
مشل حاملة طاشرات أمریکیةہ بصاروخ يُطلق من البرہ كما يمكن أن تُخطط لإجراء 
«اختبار يُروج له استراتيجيا في وقت ما من المستقبل»69). لکن إعاقة الوصول من دون 
القدرة على حماية خطوط الاتصالات البحرية الخاصة بها يجعل هجومها على سفينة 
مقاتلة أمريكية (ناهيك عن خوض حرب بحرية مع الولايات المتحدة) غير ذي جدوى» 
حيث ستحتفظ البحرية الأمريكية بقدرتها على قطع إمدادات الطاقة الصينية عن 
طريق اعتراض السفن الصينية في اللحیطین الهادي والهندي. وبطبيعة lod}‏ یسعی 
الصينيون إلى التأثير في السلوك الأمريكي, بدلا من محاربة الولايات المتحدة مباشرة 
مُطلقا. ومع ذلكء فلماذا تهتم بإعاقة الوصول ]$15 تكن تنتوي القيام به أبدا؟ وفي 
هذا السسیاق, فان جاكلين نيوماير Newmyer‏ التي تترأس شركة للاستشارات الدفاعية 
في مدينة کامبریدج, ماساشوسٹس, توضح أن بكين لديها «هدف يتمثل في بناء ترئيب 
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للسلطة المواتية تماما لجمهورية الصين الشعبيةء لدرجة أنها لن تكون في الواقع بحاجة 
إلى استخدام القوة لتأمين مصالحها»””. ولذلك. فمثلما تبني تايوان دفاعاتها من دون 
نية الاشتباك مع الصينء فإن الصين تفعل الشيء نفسے مع الولايات المتحدة. تسعى 
جمیع الأطراف إلى تغيير سلوك الأطراف الأخرى مع تجتّب الحرب. إن المظاهر نفسها 
منظومات xL LI‏ الجديدة (إذا کان إريكس ون ويانغ على (go‏ ناهيك عن إنشاء 
الموانئ ومراكز التنصت في ا محيطين الهادي والهندي. وإضافة إلى الكميات الكبيرة 
من المساعدات العسكرية التي تزود بها بكين الدول الساحلية الواقعة بين الأراضي 
الصينية والمحيط الهنديء تمثل كلها استعراضات للقوة التي هي بطبيعتها غير سرية. 
ومع ذلك» هناك حد صلب ومعقد في بعض ذلك: وعلى سبيل لثالء تبني الصین 8458 
بحرية رئيسية على الطرف الجنوبي لجزيرة ھاینان, في القلب تماما من بحر الصين 
الجنوي» والتي تضم منشآت تحت الأرض تكفي لإيواء عشرين غواصة تعمل بالطاقة 
النوويةء والدیزلء والکھرباء. يتجاوز هذا النشاط التأثير في سلوك الطرف الآخر إلى كونه 
توكيدا في حد ذاته على سيادة شبيهة هبدأ مونرو على oll‏ المحيطة بها. قد يبدو أن 
الصينيين يعكفون على بناء الصين الکبری أولاء والتي سيكون في القلب منها بحر الصين 
الجنوبي وجنوب شرق آسياء كما يمتلكون في الوقت نفسه خطة طویلة الأمد لامتلاك 
قوة في المياه الزرقاء والتي ستجلب معها القدرة على حماية خطوطهم البحرية للاتصال 
بمنطقة الشرق الأوسط عبر المحيط الهنديء مما يجعل بالتالي التفكير في الدخول في 
el‏ عسكري مع الولايات المتحدة أقل معقولية من وجهة النظر الصينية. (لا تمتلك 
الصين دافعا لخوض حرب مع الولايات ا متحدةء لکن الدوافع قد تتغير رور السنين 
والعقود. وبالتالي فمن الحصافة أن تعزز قدراتها الجوية والبحرية بدلا من ذلك). do‏ 
الوقت نفسےء فمع انزلاق تايوان إلى الارتماء في أحضان الصینء فمن الأرجح أن يتمكن 
الجيش الصيني من تحويل اهتمامه إلى المحيط الهندي وحماية الممرات البحرية في 
نصف الكرة الأرضية الغري. يتزايد امتلاك الصينيين لحقوق استغلال المواد الخام التي 
يتعين حمایتھا في بلدان أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى, على النهاية اللقابلة للمحیط 
الهندي: أسواق النفط في السودانء وأنغولا ونيجيريا؛ ومناجم خام الحديد في زامبيا 
والغابون؛ ومناجم النحاس والكوبالت في جمهورية الكونغو الدهوقراطيةء والتي جار 
ربطها جميعا بواسطة شبكة من الطرق والسكك الحديد الصينية الصنع, والتي ترتبط 
بدورها بموانئ المحیطین الأطلسي والهندي7©. مما لا شك فيه أن السيطرة على خطوط 
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الاتصال البحرية والوصول إليها هو أكثر أهمية GUI‏ مما كان عليه في age‏ ماھان, كما 
أن التفوق الأمريكي على هذه الطرق قد لا يكون مقدرا له أن يستمر إلى الأبد. 

ويعني کل هذا أن لالتزام أمريكا بإطالة أمد الاستقلال الفعلي لتايوان آثار تتجاوز 
الدفاع عن الجزيرة نفسهاء فمستقبل تايوان وكوريا الشمالية يمثل المحاور التي يرتكز 
عليها توازن القوى في جزء كبير من أوراسيا. 

يتسم الوضع الأمني الحالي في آسيا بأنه في الأساس أكثر تعقيداء وبالتالي أكثر اضطرابا 
من ذلك الذي كان موجودا في العقود التي تلت الحرب العامية الثانية. ومع انحسار 
أحادية القطبیة unipolarity‏ الأمريكية مع التراجع النسبي في حجم القوات البحرية 
AS‏ وبالتزامن مع صعود الاقتصاد الصيني وقدراتها العسكرية (ولو بمعدلات 
Ls‏ من ذي قبل)» » فان تعدد الأقطاب يصبح بصورة متزايدة من ملامح علاقات 
القوة الآسيوية. يبني الصينيون أحواضا تحت الأرض للغواصات في جزيرة هاينانء كما 
يعكفون على تطوير الصواريخ المضادة للسفن. ويزود الأمريكان تايوان gous‏ 114 من 
صواريخ باتريوت للدفاع الجوي والعشرات من أنظمة الاتصالات العسكرية المتقدمة. 
وف الوقت نفسه. تُدخل اليابان وكوريا الجنوبية تحديثا عابرا للحدود لأسطوليهما - مح 
التركيز بشكل خاص على الغواصات. وتبني الهند قوات بحرية ضخمة. تمثل هذه كلها 
أشكالا خاما للسعي إلى ضبط توازن القوى مصلحة كل Ayia‏ ٹيمة سباق جار للتسلح» 
والذي يحدث في آسيا. هذا هو العام الذي ينتظر الولايات المتحدة عندما تكمل 
انسحابها من كل من العراق وأفغانستان. وفي حين لا توجد دولة واحدة في آسيا لديها 
أي حافز لخوض الحرب» فإن مخاطر الحوادث التي تقع في youll‏ والحسابات الخاطئة 
القاتلة بشأن ميزان القوى - والتي يسعى الجميع إلى تعديلها باستمرار - ستميل إلى 
التزايد بمرور الوقت ومع Gani‏ تعقيد ا مواجھة العسكرية. 

تُحرّض التوترات البحرية بفعل تلك البرية, BY‏ كما رأيناء فان الصين SU‏ فراغات 
من شأنها أن تقودها في الوقت المناس ب إلى احتكاك مضطرب مع روسيا والهند. 
إن ا مساحات الفارغة على الخريطة تصير مزدحمة بأعداد أكبر من الناس» والطرق 
وخطوط الأنابيب الاستراتيجيةء والسفن التي تمخر عباب coL‏ ناهيك عن تداخل 
الدوائر المتحدة المركز من الصواريخ. تتحول Lol‏ إلى جغرافية مغلقة, مع أزمة قادمة 
في «المتسع». كما وصفها بول بيركن في العام 1999. لقد تواصلت تلك العملیةء مما 
يعني زيادة الاحتكاك. 
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كيف إذن يمكن للولايات المتحدة أن تبقی متورطة عسكرياء في الوقت نفسه 
الذي تعمل فيه على الحفاظ على استقرار آسسیا؟ كيف يكن للولايات المتحدة حماية 
حلفائهاء وتقليص حدود الصين الكبرىء d‏ الوقت نفسه cales‏ نشوب نزاع مع الصين؟ 
وبالنسبة إلى الصينء فإذا تمكن اقتصادها من مواصلة النموء فمن الممكن أن تشُکل 
قوة أقل تطورا مسن أي عدو واجهته الولايات المتحدة خلال القرن العشرين. وكذلك 
فإن كونها موازنا خارجيا كما يقترح البعض قد لا يكون LEIS‏ تماما. يتطلب الحلفاء 
الرئيسيون مثل اليابانء والهند. وكوريا الجنوبيةء وسنغافورة من القوات البحرية 
والجوية الأمريكية أن تعمل في «تناغم» مع قوات كل منهاء كما أخبرني مسؤول هندي 
رفیع الممستوى: أن تكون جزءا لا يتجزأ من المشهدين البري والبحري» بدلا من مجرد 
المراقبة والترضد من ثمة gil‏ بعيد. لکن ما الشكل المحدد الذي کن أن يتخذه تناغم 
القوى في أعالي البحار وق الأرض المركزية لأوراسياء التي تصورها سبيكمان؟ هناك خطة 
جری تداولها في البنتاغون في العام 2010 والتي ترسم مخططات الخرائط البحرية 
الأمريكية في القرن الحادي والعشرين التي تسعى إلى «مجابهة القوة الامتراتيجية 
الصينية... من دون مواجهة عسکریة مباشرة». وهي تفعل ذلك في حين تتصور تقلص 
حجم البحرية الأمريكية من العدد الحالي البالغ 280 إلى 250 سغینقہ وخفض الإنفاق 
على الدفاع بنسبة 15 في الماثة. وضع الخطة العقيد البحري المتقاعد, بات غاريت 
Garrett‏ وهي تسستحق الوصف هنا لأنها تُدخل في معادلة الأرض المحيطة لأوراسیا 
الأهمية الاستراتيجية لأوقيانوسياء في وقت كان فيه الوجود العسكري الأمريكي ينمو 
بشكل كبير في جزيرة غوام -Guam‏ 

إن مجموعات جزر غوام, وبالاو وماريانا الشمالية» وسولومونء ومارشال, وكارولين 
كلها إما أراض أمريكية, أو أعضاء في كومنولث يرتبط باتفاقیات دفاعية مع الولایات 
usd‏ أو دول مستقلة قد تكون مفتوحة على مثل هذه الاتفاقیات بسبب فقرها. 
J‏ موقع الولايات المتحدة في أوقيانوسيا Oceania‏ بفضل غنائم الحرب الإسبانية - 
e‏ يكية لعام 1898 ودماء مشاة البحرية التي سالت خلال الحرب العاءلية الثانية, 
والذين حرروا هذه الجزر من اليابانيين. وستتنامى أهمية أوقيانوسيا لأنها قريبة ما 
فيه الكفاية من شرق آسياء في حين تقبع إلى الخارج مباشرة من فقاعة إعاقة الوصول 
المتوسعة بفعل الصواريخ الصينية من طراز 21 - DF‏ وغيرها من الصواريخ المتقدمة 
المضادة للسفن. بيد أن القواعد المستقبلیة في أوقيانوسيا لن تكون استفزازية على نحو 
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غير ملائم» على عكس القواعد القائمة على «أبراج الحراسة» اللتمثلة في اليابانء وكوريا 
الجنوبية» والفلبين (حتى تسعينيات القرن العشرين). لا تبعد غوام سوى أربع ساعات 
بالطائرة من كوريا الشماليةء كما لا تبعد بالباخرة عن تايوان سوى يومين. والأهم 
من ذلكہ فباعتبارها ملكية تامة للولايات المتحدة, أو ذات اقتصادات محلية معتمدة 
وظيفيا على الولايات المتحدة: فبإمكان الولايات المتحدة القيام باستثمارات دفاعية 
هائلة في بعض هذه الأماكن من دون خوف من أن تتعرض للطرد. 

وبالفعصل, فإن قاعدة أندرسن الجوية في غوام هي اللنصے الأهم في العام لنشر 
القوة الصلبة للولايات المتحدة. ولأنها تضم 100 ألف قنبلة وصاروخ و66 مليون غالون 
من وقود الطائرات في أي وقت بعينهء فهي أكبر محطة استراتيجية لتزويد الطائرات 
الحربية بالوقود في أي مكان من العالم. وثمتلی مدرجات الإقلاع والهبوط في القاعدة 
ہأرتال طويلة من طائرات 17 - © غلوب ماستر, وأسراب 18 - ۴/۸ هورنتس. وما إليها. 
وغوام هي أيضا موطن لسرب من الغواصات الأمريكية وقاعدة بحرية متوسعة. 

إن جزيرة غوام وجزر ماريانا الشمالية القريبة منهاء والتابعة بدورها للولايات 
المتحدة, تقح تقريبا على مسافة متساوية بين اليابان ومضيق مالاكا. 

ثم إن هناك الإمكانية الاستراتيجية للطرف الجنوبي الغربي من أوقيانوسياء 
والتي تدل عليها المرامي البعيدة عن شواطئ جزر أشمور وكارتييه التابعة لأسترالياء 
والساحل المجاور لغرب أستراليا نفسهاء ما بين مدينتي داروين إلى بيرث: وكلها تطل 
من الأرخبیسل الإندونيسي إلى ا محيط الهنديء الذي تتزايد أهميته باعتباره المركز 
الماثي للاقتصاد العالمي» حيث يُنقل النفط والغاز الطبيعي عبر عرضه من الشرق 
الأوسط إلى الطبقات المتوسطة المزدهرة في شرق آسيا. ستستفيد القوات البحرية 
والجوية AS; pall‏ وفقا لخطة غاريت» من جغرافية أوقيانوسيا من أجل تشكيل 
«وجود إقليمي فعلي» يقح «فوق خط الأفق مباشرة» من الحدود الظاهرية للصين 
الكبرى وممرات الشحن الرئيسية لأوراسیا7. إن «الوجود الإقليمي الفعلي» هو 
بديل «الأسطول الفعلي» الذي تصوره خبير الاستراتيجية البحرية البريطانية جولیان 
كوربيت Corbett‏ منذ dle‏ سنة مضت. وهو عبارة عن مجموعة متفرقة من 
السغن التي يمكنها أن تتجمع بسرعة لتكون أسطولا موحدا عند الضرورة؛ في حين 
تعكس عبارة «فوق خط الأقق مباشرة» التقاء الموازنة على مبعدة من الشاطئ 
والمشاركة في تناغم للقوى590, 
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إن مفهوم تعزیز الوجود الجوي والبحري الأمريكي قي أوقيانوسيا يعكس حلا 
وسط بین مقاومة الصین الكبرى gh‏ ٹمن والارتضاء إلى حد ما بالدور المستقبلي 
للبحرية الصينية في مراقبة سلسلة الجزر الأولى» وفي الوقت نفسه جعل الصين 
تدفع تنا باهظا لأي عدوان عسکري من قبلها على تايوان. ومن دون أن يُذكر 
مضمونها على الإطلاق. فهذه الرؤية تسمح للمرء بالتفكير في عام يجري فيه 
تقليص حجم القواعد «التراثية» الأمريكية الواقعة على سلسلة الجزر الأولى إلى 
حد cle‏ على الرغم من تواصل دوريات السفن والطائرات الأمريكية حولھاء دخولا 
وخروجا من فقاعة إعاقة الوصول الصينية. وقي الوقت نفسه. فإن الخطة تتصور 
حدوث توسع كبير في نشاط البحرية الأمريكية في المحيط الهندي. ولتحقيق 
e‏ سيتعين على الولايات المتحدة امتلاك قواعد محصنةء وفي الوقت نفسه 
«مواقع تشغيلية» متقشفة واتفاقیات دفاعية مع كل من سنغافورة, وبروناي. 
وماليزيا؛ eg‏ الدول الجزرية ابمتناثرة حول المحيط الهنديء مثل جزر القمرء 
وسيشيلء وموريشيوس. والريونيون» وجزر المالديف. وجزر أندامانء والتي يُدار 
ote‏ منها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل فرنسا والھندہ وكلتاهما من حلفاء 
الولايات المتحدة. 

يعمل هذا على حفظ حرية الملاحة في أوراسياء جنبا إلى جنب مع تدفق 
إمدادات الطاقة من دون عوائق. تقلل الخطة من أهمية القواعد الأمريكية 
اموجودة في اليابان وكوريا الجنوبية. وتنؤع الوجود الأمريكي حول أوقيانوسيا ليحل 
محل التوتر الساحق في غوام» وبالتالي الابتعاد عن القواعد «الرئيسية» التي هكن 
استهدافها بسهولة. وف pas‏ السيادة القومية الشائك هذاء الذي تدافع عنه وسائل 
الإعلام المتقلبة التوجّه, فإن تعزيز القواعد الأجنبية يجعلها غير مهضومة سیاسیا 
بالنسیة إلى السكان المحليين. أما غوام, باعتبارها أراضي تابعة للولايات ا متحدة. فهي 
الامتثناء الذي يثبت القاعدة.شهدت الولايات المتحدة صعوبة بالغة في استخدام 
قواعدها في تركيا قبل حرب العراق في العام 2003 ولفترة قصيرة في استخدام 
قواعدها في اليابان في العام 2010. يتسم وجود الجيش الأمريكي في كوريا الجنوبية 
الآن ab‏ أقل جاحزیةہ الأمر الذي يرجع أساسا إلى أن عدد القوات المتمركزة هناك 
قد انخفض من 38 ألفا إلى 25 آلف جندي خلال السنوات الأغيرة, في حين ابتعد 
الجيش الأمريكي إلى حد كبير عن الوجود في وسط العاصمة سيول. 
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وعلى أي حالء فإن السيطرة الأمريكية على سلسلة الجزر الأولى قد بدأت 
تتداعی. سم السكان المحليون بأنهم Jal‏ قبولا للقواعد الأجنبيةء على الرغ غم من 
أن صعود الصين يعمل كأمر مُرعب وجذاب على حد سواء والذي oe‏ أن يعقد 
العلاقات الثنائية لأمريكا مع حلفائها في المحيط الهادي. لقد حان الوقت لحدوث 
هذا. وللطرافة» فإن الأزمة التي اعترت العلاقات الأمريكية - اليابانية خلال عامي 
2009 - 2010 في JB‏ حكومة يابانية جديدة عدهة الخبرة, والراغبة في Sale]‏ كتابة 
قواعد العلاقة الثنائية لمصلحة طوكيو. حتى في الوقت الذي تتحدث فيه عن بناء 
علاقات أعمق مع الصینء كان ينبغي لها أن تحدث قبل ذلك بسنوات عديدة. إن 
الموقف الأمريكي المتفوق في المحيط الهادي هو إرث قديم من أيام الحرب العالمیة 
الثانية» والتي تركت الصينء والیابان, والفلبين مدمرة: وكذلك فلا هكن لتقسيم 
كورياء وهو نتيجة معركة انتهت منذ ستة عقودہ والتي تركت الجیش الأمريكي في 
وضع مهيمن في شبه الجزيرةء أن يدوم إلى الأبد. 

وف الوقت نفسه. OB‏ الصين الكبرى تبزغ سياسيا واقتصاديا في وسط شرق آسيا 
وضرب المحيط الهاديء مع بُعد بحري مُعتبر في بحري الصين الشرقي والجنوي» بينما 
تشارك بكين في الوقت نفسه في مشروعات بناء الموانئ وعمليات نقل الأسلحة عبر 
سواحل المحيط الهندي. ولا يمكن أن يغير هذا التوجه سوى وقوع اضطرابات سياسية 
واقتصادية كبرى داخل الصين. 

ولكن خارج حدود هذا المجال الجديد للقوة, فمن المرجح أن يكون هناك رتل 
من السفن الحربية الأمريكية, والتي رما يقح مقرها الرئيسي في كثير من الحالات في 
أوقيانوسياء والتي تعمل في شراكة مع سفن حربية من ag‏ واليابانء والديموقراطيات 
الأخرىء وجميعها لا تستطيع مقاومة الارتماء في أحضان الصينيينء لكنها مضطرة في 
الوقت نفسه إلى تحقيق التوازن ضدها. 

وإذا مُنحت الوقت الكافيء فبوسع القوة البحرية الصينية أن تصبح أقل إقليمية 
تنامي ثقتها في نفسهاء وبالتالی تنجر إلى نفس هيكل التحالف هذا. وبالإضافة إلى ذلك 
وكما يشير العام السياسي روبرت س. روس Ross‏ في مقال له نشر في العام 1999 والذي 
يتسم بأهميته الحالية كما كان آنذاكہ فبسبب الطبيعة الجغرافية الخاصة لشرق آسیاء 
فإن الصراع بين الصين والولايات المتحدة سيبقى أكثر استقرارا من ذلك الذي دار بين 
الاتحاد السوفييتي والولايات ا متحدة. ويرجع ذلك إلى أن القوة البحرية الأمريكية 
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خلال الحرب الباردة ‏ تكن كافية لاحتواء الاتحاد السوفييتي؛ كما احتاج الأمر أيضا إلى 
نشر قوات برية لا يستهان بها في أوروبا. ولكن حتى في وجود كوريا كبرى مؤيدة للصين 
على استحياء» فلن تكون هناك حاجة مطلقا إلى وجود قوات برية حول الأرض المحورية 
لأوراسياء والتي ستُحرض فيها البحرية الأمريكية ضد البحرية الصينية الأضعف”. (إن 
حجم القوات البریة الأمريكية في اليابان آخذ في التناقص» وهي على أي حال ليست 
موجهة إلى الصینء بل إلى كوريا الشمالية). 

ومع ld‏ أعدنا حقيقة القوة الاقتصادية الصينية - التي تترافق على نحو متزايد 
مع القوة العسكرية - ستؤدي إلى درجة محورية من التوتر خلال السنوات اللقبلة. 

وإذا أعدنا صياغة حجة ميرشاهر التي ضمنها كتابه المعنون «مأساة سياسات 
القوى العظمى»» فإن الولايات ا متحدةء بوصفها قوة إقليمية مهيمنة في نصف العام 
الغري» سوف تسعی إلى منع الصين من أن تصبح قوة إقليمية مهيمنة على جزء 
كبير من نصف العام الشرقي. قد تكون هذه هي الدراما المميّزة للعصرء والتي 
لن تفاجئ ماكيندر وسبيكمان. 
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مثلما أصبحت الولايات المتحدة والصين 
قوتين عظميين متنافستینء فإن الاتجاه الذي 
تمیل إليه الهند هكن أن يحدد مسار الجغرافيا 
السياسية في أوراسيا خلال القرن الحادي 
والعشرين. وبعبارة أخرى» فإن الهند تلوح 
في الأفق باعتبارها الدولة المحورية المطلقة. 
وهي» وفقا لسبيكمان, القوة الواضحة للأرض 
ا لحوریة. أشار ماهان إلى أن الھندہ التي تقع في 
وسط ا محیط الهندي الساحليء تتسم بأهمية 
محورية لاختراق كل من الشرق الأوسط والصين 
من اتجاہ البحر. ولكن على الرغم من تفهم 
الطبقة السياسية الهندية على مستوى حميم 
للغاية للوضع التاريخي والجغرافي الخاص 
أمريكاء فإن الطبقة السياسية الأمريكية لا 
تمتلك مثل هذا الفهم للأوضاع في الهند. ومح 
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ai 

«تبذل الهند محاولات مستميتة 
من أجل الهروب من هذه 
الجغرافيا ومن هذا التاريخ» 


امؤلف 


انتقام الجغرافيا 


ذلكء فإذا م يتمكن الأمريكان من فهم الجغرافیا السياسية الشديدة الاضطراب في 
الھندہ خصوصا فيما يتعلق بباكستان» وأفغانستان, والصين» فسیسیٹون إدارة العلاقة 
بين البلدين بصورة مدمرة. إن تاريخ وجغرافية الهند منذ بدايات العصور القدهة 
يشكلان الشفرة الوراثية لكيف يبدو العام من نيودلهي. وسأبدأ شرحي بوضع شبه 
القارة الهندية في سياق أوراسيا بشكل عام. 

ومع سيادة روسيا على اليابسة في أوراسياء على الرغم من كوتها AS‏ كثافة 
سكانية منخفضة. فإن ا مراکز السكانية الأربعة الكبرى في القارة الفائقة super-‏ 
continent‏ تقع على أطرافها: أوروباء والهنسد. وجنوب شرق آسياء والصين. إن 
الحضارتين الصينية والأوروبيةء كما كتب الجغرافي جيمس فيرغريف في العام 
7ء نمت إلى الخارج بطريقة متناغمة مسن محاضن nurseries‏ وادي نهر الوي 
وحوض البحر ال متوسط. كان التطور الحضاري في جنوب شرق Lal‏ أكثر تطورا: 
مع قيام شعبي البيو Pyu‏ والمون don‏ يليهما البورميونء والخمیں, والسياميونء 
والفیتنامیون, «sails‏ وغيرهم- والذين تأثروا بدورهم بالهجرة جنوبا من الصين- 
بالتجمع على طول وديان الأنهار مثل الإيراوادي Irrawaddy‏ والميكونخ: وكذلك على 
الجزر مثل جاوة وسومطرة. بيد أن الهند Ji‏ حالة مختلفة تماما. ومثل الصین, فان 
الهند تمتلك قدرا من المنطق الجغرافيء كونها محاطة بالبحر العربي من جهتي الغرب 
والجنوب الغربيء وخليج البنغال من جهتي الشرق والجنوب الشرقي, وبأدغال بورما 
الجبلية من ناحية السشرقء وبجبال الهيمالايا وعقدة کاراکورام وهندو كوش من 
جهتي الشمال والشمال الغربي. وتتسم الھندہ مثل الصين أيضاء بأنها شديدة الاتساع 
داخليا. لکن «al‏ ويدرجة أقل من الصینء تفتقر إلى الحضانة المفردة التي توفرها 
منظمة ديموغرافيية Ute‏ وادي نهر الوي والنهر الأصفر الس فلي والذي يمكن من 
خلاله لدولة ما أن تتوسع إلى الخارج في جميع الاتجاهات. 

وحتى وادي نهر الغانج لم يقدم منصة كافية لتوسع dios‏ هندية موحدة في الجزء 
الجنوبي العميقء duds‏ الجزيرة من شبه القارة الهندية: إذ إن مختلف أنظمة الأنهار 
في شبه القارة بالإضافة إلى نهر الغانج- أي أنهار براهمابوتراء ونارماداء وتونغابهادراء 
وكافيري» وجودافاري. وهلم جراء تسبب في تقسيمها أكثر فأكثر. وعلى سبيل «JU‏ 
فإن دلتا نهر الکافیں هي جوهر ble‏ من يتحدثون لغات الدرافيدان Dravidian‏ 
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بقدر أهمية نهر الغانج بالنسبة إلى الشعوب الناطقة بالهندية2. وبالإضافة إلى 
ذلكہ OB‏ الهند Lie)‏ إلى جنب مع دول جنوب شرق آسيا) تتسم بأشد الظروف 
المناخية سخونة وبا مناظر الطبيعية الأكثر وفرة وترفا بين جميع ا محاور السكانية 
لأوراسياء وبالتالي فإن سكانهاء كما يخبرنا فيرغريف» م تكن لديهم حاجة إلى بناء 
هياكل سياسية لتنظيم الموارد. على الأقل بالحجم الذي فعله الصينيون والأوروبيون 
الذين يعيشون في ا مناطق ا معتدلة. 

وهذه النقطة الأخيرة. بطبيعة led)‏ قد تبدو حتمية أكثر من «QUI‏ وربما 
عتصرية بطبيعتها في بساطتها الصارخة: وهي سمة شائعة في الحقبة التي كتب 
فيها فيرغريف. ومع ذلك فكما هي الحال مع ماكيندر, الذي كان يخشى «الخطر 
الأصفر» الذي يُفترض أن تمثله الصین, فان تحليل فيرغريف الأوسع للهند یتسم 
بصحته جوهرياء فضلا عن أنه مستبصر. 

وعلى الرغم من أنه من الواضح أنها تمثل حضارة فريدة خاصة بھاء فإن 
شبه القارة الھندیة بفعل الأسباب المذكورة أعلاه. كانت Jis. lo‏ فترة طويلة 
من تاريخها تفتقر إلى الوحدة السياسية التي امتلكتها الصينء إذ إنها كانت 
مفتوحة أمام سلسلة من الغزوات المركزة الآتية من شمال غرب البلادء وهي 
الأقل تحديدا وحماية من بين مناطقها الحدودیقہ حيث تقترب الهند على نحو 
خطير من كل من سهوب آسيا الوسطى والهضبة الفارسية - الأفغانية, بحضاراتها 
الأكثر «فحولة» virile‏ التي تنتمي إلى المناطق امعتدلة*. وقد شجّع وقوع 
هذه الغزوات على مر التاريخ وجود خصوبة d ao y‏ يعززها هطول الأمطار 
بمعدلات ليست مفرطة للغايةء والتي تمیز سهل البنجاب الذي يرويه نهر السند 
وروافده عند نفس النقطة المحددة التي تهبط فيها الهضبة الفارسية - الأفغانية 
إلى مستوى أرضية شبه القارة. وفي الواقع. فقد أدت الغزوات الهادرة وعملیات 
التسلل من غرب ووسط آسيا إلى تعطيل السعي من أجل الوحدة والاستقرار 
في شبه القارة الهندية حتى العصر الحديث. وكما قال ماكيندر في واحدة من 
محاضراته: «في الإمبراطورية البریطائیق ليس هناك سوى حدود برية واحدة 
ينبغي أن تكون الاستعدادات الحربية فيها جاهزة على الدوام, وهي الحدود 
الشمالية الغربية Pasig‏ 
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Iran 


Iranian plateau 


Turmenistan 
Bactria 
Uzbekistan 
Samarkand 
Ferghana valley 
Afghanistan 
Kandahar 
Hindu Kush هندو كوش‎ 
North west frontier منطقة الحدود الشمالية الغربية‎ 
(Khyber Pakhtunkhwa) (خیبر بختون خوا)‎ 
Kabul 
Khyber pass 
Tajikistan 

قیرغیزستان 
سلسلة جبال كاراكورام Karakoram range‏ 
تھر سياتشن الجليدي Siachen glacier‏ 
کشمیر Kashmir‏ 
أقصاي تشين Aksai chin‏ 
السند وادي Sindh valley‏ 
سریناغار Srinagar Jammu gale‏ 
سلسلة جبال لاداخ Ladakh range‏ 
وادي السند Indus valley‏ 
صحراء بلوشستان Baluchistan desert‏ 
نهر Indus river Rt on‏ 
جیلجیت Gilgit‏ 
بیشاور 1 Peshawar‏ 
تاكسيلا Taxila‏ 
إسلام آباد Islamabad NI‏ 
البنجاب Punjab‏ 
بلوشستان Baluchistan‏ 
' جبال الهيمالايا , Himalaya‏ 
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Delhi 

New Delhi نيودلهي‎ 
Gangetic Plain gui سهل‎ 
Ganges r. gll ٹھر‎ 
Thar desert صحراء ثار‎ 


Rajasthan راجستان‎ 
Sindh Valley السند‎ gale 
Gulf of Oman ole خليج‎ 
Gwadar غوادار‎ 
Makran coast ساحل مکران‎ 
Oman غمان‎ 


Tropic of cancer 


مدار السرطان 


Karachi 


كراتقي 


Narmada river 


نهر نارمادا 


India Aul 
Arabian sea بحر العرب‎ 
Mumbai مومباي‎ 
Godavari river نهر غودافاري‎ 
Eastern Ghats غاتس الشرقیة‎ 


Kalinga 


كالينغا 


Deccan plateau 


هضبة الدكن 


Western Ghats 


غاتس الغربية 


Karwar 


Karnataka 


Kaveri river 


Bangalore 


Kaveri delta 


Palk strait 


Maldives 


Indian ocean 


Hambantota 


Sri lanka 


Miles 
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Indonesia إندونيسيا‎ 


Malaysia + مالیزیا‎ 
Bay of Bengal خلیج البتغال‎ 
Nepal Jus 
Ganges river نهر الغانج‎ 
Bihar 3 بيهار‎ 


Kolkata 


Brahmaputra river نهر براهمابوترا‎ 


Bhutan بوتان‎ 
Arunahal Pradesh برادیش آروناحال‎ 


Bangladesh 
Chittagong 
Bay of Bengal خلیج البنغال‎ 
Thailand تايلاند‎ 
Laos لاوس‎ 


Burma بورما‎ 


إن زایا والعيوب المصاحبة لسعي الهند إلى مكانة القوى العظمى في أوائل 
القرن الحادي والعشرين تظل ملازمة لهذه الخصائص الجغرافية. وكما أشار 
إليه المؤرخ الراحل بيرتون شتاين OLS Stein‏ خريطة الهند حتى حقبة القرون 
الوسطى قد امتدت إلى أجزاء من آسيا الوسطى وإيران» وفي الوقت نفسه غ تُظهر 
سوى ارتباط ضعیف بين وادي السند في الشمال الغربي وبين شبه الجزيرة الهندية 
إلى الجنوب من نهر الغانج. وكما أن الصين اليوم ULE‏ تتويجا مظفرا للعلاقة 
بين bb‏ اضي السهوب الداخلية الآسيوية وبين السهول الفيضية للأراضي المركزية 
الصینیة فقد تأثرت الهند بشدة طوال آلاف السنين بمناطقها الظليّة المرتفعة, 
والتي-على عكس الوضع في الصين- لم تتمكن من السيطرة عليهاء وبالتالي CAB‏ 
الهند قوة أضعف. 
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هناك أواصر واضحة بين شبه القارة الهندية وجنوب شرق أفغانستان بسبب 
تجاورهماء ومع ذلك فإن العلاقات بین الهند وبين أراضي السهوب في آسيا الوسطىء 
وبين الهند وبين الهضبة الإيرانية تتسم بنفس الدرجة من العمق. تشاركت الهند 
وإيران مأزق الوجود على الطرف المتلقي لغزوات المغول من آسيا الوسطىء على 
الرغم من أن دينامية الثقافة الإیرانیة التي حرضتها الغزوات منذ زمن الأخمينيين 
le) Achaemenids‏ بين القرنين السادس إلى الرابع قبل اميلاد)» أدى إلى أن الفارسیة 
هي اللغة الرسمية في الهند حتى العام 1835©). أما أباطرة الهند من المغول خلال 
القرنين السادس عشر والسابع عشر فقد «صاروا تجسيدا للثقافة الفارسية»» كما 
أشار إليه ا مؤرخ الراحل ك.م. بانيكار Panikkar‏ وأضاف «كما كانوا يحتفلون 
بالنوروز [السنة الفارسية الجديدة] باحتفالات تقلیدیةء كما عمّموا استخدام 
التقنيات الفارسية في الفنون»7. وف الوقت نفسه. فإن الأردية Urdu‏ وهي اللغة 
الرسمية في باكستانء وهي الدولة التي تحتل الربع الشمالي الغربي من شبه القارة 
الهندية -تعتمد بشدة على الفارسية (وكذلك العربية) كما تُكتب بحروف عربية 
معدلة. وبالتالی, فإن الهند هي شبه قارة وطرف حيوي للشرق الأوسط الکبیر على 
حد سواء. وهذا هو المکان الذي هكننا فيه أن نفهم حقا وجهة نظر وليام ماکنیل 
فيما يتعلق باختلاط وامتزاج الحضارات. 
وبالتالي فان مفتاح فهم الهند یتمٹل في إدراك أنه على الرغم من أن الهند تحمل 
مغزی جغرافيا بارزا باعتبارها شبه قارة. فان حدودها الطبیعیة مع US‏ تتسم 
بضعفها الشديد في بعض الأماكن. وكانت النتيجة هي ظهور العديد من الدول عبر 
الٹاریخ, والتي لا تتوافق مح فكرتنا المكانية عن الهند. والتي تقح في الواقع عبرها. 
ds‏ الواقع أن الدولة الهندية الحالية لا تتبع حدود شسبه القارةء وهذا هو جوهر 
معضلتها: إن Gk WSL‏ وہنغلادیش,ء وبدرجة أقل ILS‏ تقح أيضا داخل شبه القارق 
وتشكل تهديدات أمنية كبيرة للھندہ مما يسلب الهند من طاقة سياسية حيوية كان 
في وسعها تسخيرها لاستعراض قوتها في أنحاء كثيرة من أوراسيا. 
لا تتمثل القضية في أن الاستيطان البشري اعتبارا من بواكير العصور القديمة م 
يلتزم بجغرافية شبه القارة؛ بل في أن جغرافیة الهند هي نفسها محيّرة ولا سیما في 
الشمال الغريء مما يروي Lad‏ مختلفة عما تكشفه الخريطة عند النظر إليها لأول 
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وهلة. للوهلة الأولىء فإن خريطة التضاریس تُظهر طبقة بنية من الجبال والنجود 
التي ترسم بدقة الحدود الفاصلة بين القفار الباردة في وسط آسیا وبين الأرضية 
المدارية الخضراء لشبه القارة الهندية على طول الحدود الحالية بين أفغانستان 
وباكستان. لکن النزول من أفغانستان إلى نهر السندہ الذي يتدفق طولیا عبر منتصف 
باکستانء يتم بشكل تدريجي للغایةہ بحيث احتلت ثقافات متشابهة طوال آلاف 
السنين كلا من الهضاب العالية والأراضي المنخفضةء والسهول النھریة سواء قبائل 
الهاربان Harappan‏ أو الكوشان Kushan‏ أو تلك التركية, أو المغولية, أو الهندية 
- الفارسية, أو الهندية - الإملامية, أو البشتونء على سبيل المثال لا الحصر. ولا 
يشمل هذا ذكر الصحارى القلوية في مكران Makran‏ وبلوشستان, والتي توحد 
إيران مع شبه القارة الهندية؛ أو حركة المرور البحري في العصور الوسطى التي 
عملت على توحيد جزيرة العرب مع الهند بفضل الرياح الموسمية التي يمكن التنبؤ 
ues La;‏ مر التاریخ, إن «حدود sg}!‏ ۸1-118+ كما يسميها أندريه وينك 
Wink‏ وهو باحث من جنوب آسيا- مرددا الاسم العربي للبلاد- والتي تشمل كامل 
المنطقة الممتدة من شرق obo]‏ إلى غرب الهندء والتي يسيطر عليها سكان مسلمون 
ناطقون بالفارسيةء ظلت طوال معظم فترات التاريخ تمثل كائنا حيا ثقافيا رشيقاء 
ولذلك كان تعريف حدود الدولة صعبا بطبيعته©. 

أن خريطة حضارة الهاربانء وهي شبكة معقدة من العشائر التي كانت تُحكم 
مركزيا ما بين أواخر الألفية الرابعة إلى منتصف الألفية الثانية قبل اللیلادہ تُخبرنا 
بكثير في هذا الخصوص. ووفقا للبقايا الأثرية» كانت ا لمدینتان الرئيستان هما 
مونجودارو Moenjodaro‏ وهارابا Harappa‏ وكلاهما تقع على ضفاف نهر السند 
في السند العليا؛ بحيث كان نهر السندہ بدلا من أن هثل حدودا تفصل بين شبه 
القارة وبين آسیا الداخليةء يشكل LB‏ حضاريا في حد ذاته. امتدت تخوم منطقة 
الهاربان من شمال شرق بلوشستان وحتى كشمير ثم إلى الجنوب الشرقي وصولا 
إلى مشارف کل من دلهي ومومبايء متجنبة صحراء ثار: أي أنها تلامست تقريبا 
مع إيران وأفغانستان الحالیتینء وتضمنت جزءا كبيرا من باکستانء وامتدت إلى كل 
من شمال غرب وغرب الهند. كانت هذه جغرافیا معقدة للاستيطان الذي التصق 
بمنطقة تدعم الري الزراعي» على الرغم من إشارة عديد من الباحثين إلى أن شبه 
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القارة الشاسعة كانت تطوي داخلها عدیدا من التقسيمات الفرعية الطبيعية. رها 
تسلل الآريون Aryans‏ من الهضبة الإيرانية. ومن ثم فقد شکلوا - جنبا إلى جنب 
مع السكان الأصليين لشبه القارة - جزءا من عملية أدت إلى توحيد التنظيم السياسي 
لسهل نهر الغانج في شمال الهند نحو العام 1000 قبل الميلاد. gol‏ هذا إلى ظهور 
مجموعات من الأنظمة الملكية ما بين القرنين الثامن والسادس قبل الميلادء والتي 
بلغت ذروتها مع إمبراطورية 1436 Nanda Empire‏ التي امتدت في القرن الرابع 
قبل الميلاد عبر شمال الهند وسهل نهر الغانج من البنجاب إلى البنغال. في العام 
1 قبل الميلاد خلع شاندراغوبتا موريا ضانا ناندا وأسس إمبراطورية الماوريين 
Mauryan Empire‏ التي تمكنت من تطويق جزء كبير من شبه القارق باستثناء 
أقاصي الجنوب» وبالتالي شجعت للمرة الأولى في التاريخ فكرة الهند بوصفها BUS‏ 
سياسيا يتوافق مع جغرافية جنوب آسيا. يشير بيرتون شتاين إلى أن دمج عديد 
من الدول المدينية والعشائر في نظام واحد متماسك GT‏ بالإضافة إلى تشجيع 
«التجارة القوية» بينهاء مستوحى جزئيا من التهديد الذي شكله الإسكندر الأكبر 
Alexander the Great‏ الذي كان على وشك غزو وادي نهر الغانج لولا تمرد 
جنوده في العام 326 قبل الميلاد. وثمة عامل آخر ساعد على تحقيق الوحدة وهو 
ظهور أيديولوجيتين جديدتين على مستوى شبه القارةء وهما البوذية واليائية 
Jainism‏ واللتان «استحوذتا على ولاء الشعوب ads dol]‏ كما كتب شتاين'. 
اعتنق ملوك الماوريين البوذية» وأداروا إمبراطوريتهم وفقالممارسات 
الإمبراطوريتين اليونانية والرومانية التي تسربت عبر الطريق الرئيسي للهجرة في 
المنطقة المعتدلة المناخ من حوض بحر إيجة وغرب آسيا إلى الهند. ومع ذلك» فقد 
احتاج الأمر إلى جميح أشكل البراعة الإنسانية للمحافظة على تماسك إمبراطورية 
ا ماوریین. رما كان رئيس وزراء شاندراغوبتا هو كوتيليا Kautilya‏ الذي ألف أحد 
الكتب السياسية الكلاسيكية. وهو بعنوان أرثاشاسترا .Arthashastra‏ أو «كتاب 
الدولة« والذي يُظهر كيف يكن لأحد الفاتحين أن ینشئ إمبراطورية عن طريق 
استغلال العلاقات بين مختلف الدول المدينية: ينبغي أن تُعتبر أي دولة مدينية 
تلامس دولة ا مرء عدوا لأنه سينبغي إخضاعها في سياق بناء الإمبراطورية؛ لکن 
الدولة ا مدینیة البعيدة التي تجاور عدوا ينبغي اعتبارها صديقة. ولأن المحافظة 
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على تماسك مثل هذه الإمبراطورية شبه القارية الشاسعة كان أمرا یتسم بالصعوبة, 
فقد آمن كوتيليا بأهمية شبكات التحالف المعقدة, وبالإحسان إلى الشعوب التي 
يجري غزوهاء والتي ينبغي المحافظة على Jot‏ حياتها"". اتسمت إمبراطورية 
ا ماوریین باللامركزية, على JST‏ تقدیں مع وجود منطقة مركزية في السهل الشرقي 
لنهر الغانج وأربعة مراكز إقليمية في الوقت الذي تولى فيه الحكم أشوكا Ashoka‏ 
وهو حفيد شاندراغوبتا: تاكسيلا Taxila‏ في شمال غرب البلادء والواقعة على مشارف 
العاصمة الباكستانية إسلام آباد؛ وأوجاين Ujjain‏ على هضبة مالوا في الجزء الغربي 
من وسط الھند؛ وسوفارانجيري Suvarnagiri‏ في ولاية كارناتاكا الواقعة في جنوب 
الھند؛ وكالينجا Kalinga‏ على طول خليج البنغال إلى الجنوب من كولكاتا. 

كان ذلك إنجازا استثنائيا في هذه المرحلة المبكرة من التاریخ حيث لم تكن هناك 
سوى وسائل بدائية JAW‏ والاتصالات» أن تتمكن إمبراطورية واحدة من تغطية 
معظم أجزاء شبه القارة الهندية. أظهر ا ماوریون إمكان توظيف دولة واحدة المنطق 
الجغرافي على مساحة شاسعة yard‏ الوقت. وللأمف. فقد أدى تراجع ا ماوریین إلى 
الغزوات ا مألوفة من جهة الشمال الغریء لا سيما عبر ممر خیبر: الإغريق في القرن 
الثاني قبل الميلاد والسكيثيين في القرن الأول قبل الميلاد. وشجع هذا على Bole]‏ 
تقسيم شبه القارة إلى أسرات حاكمة إقليمية: سونجاء وبانديان وكونينداء وهلم 
جرا. ظهرت إمبراطورية كوشان Kushan Empire‏ في القرن الأول ا میلادي في باكتريا 
8 حيث يلتقي شمال أفغانستان مع طاجیکستان, وأوزبكستان. كما غزا 
حكامها الهندو- أور وبيين أراضي gale‏ فرغانة في القلب الدهوغراف لآسيا الوسطى» 
ومن ثم ضمها إلى ولاية بيهار في شمال شرق الهند. تتسم خريطة نطاق کوشانا 
بكونها مذهلة بمفاهيم عالمنا ا معاصرء كونها متراكبة بين آسيا الوسطى السوفييتية 
السابقة» وأفغانستان, وپاکستان, وجزء كبير من سهل نهر الغانج في شمال الهند. 
اتبعت إمبراطورية كوشان أودية الأنهار من ناحيةء لكنها تعبر السلاسل الجبلية من 
ناحية أخرى, بحيث إنها تتبح الجغرافيا وتناقضها في الوقت نفسه. وهي تمثل أيضا 
درسا مَعْلَميا من حيث حقيقة أن الحدود الحالية قد لا تشير بالضرورة إلى القول 
الفصل في التنظيم السياسي لوسط وجنوب آسيا. 

أما إمبراطورية غوبتا (p 550-320) Gupta Empire‏ فقد استعادت مظهرا 
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من مظاهر الوحدة عبر شبه القارةء إذ حكمتها من نهر السند في الغرب إلى ولاية 
البنضال في الشرق» ومن جبال الهيمالايا في الشمال إلى هضبة الدكن في الوسط 
وإن كان معظم الجنوب خارج نطاق سيطرتهاء حتى le‏ حکام غوبتا غزوات 
فرسان آسيا الوسطی الذين قادوا جيادهم من الشمال الغربي إلى ولاية راجاستان 
والسهل الغربي لنهر الغانج. وبالإضافة إلى ذلك كما هي الحال مع الماوريين» كانت 
إميراطورية غوبتا أقل من أن تُعتبر دولة موحدة بل كانت أشبه بمنظومة واهية من 
الولایات العميلة التي توحدها التجارة والإجلال لماهية نهر الغانج. كان الجنوب غير 
التابع لسلطان غوبتا هو مصدر الشكل التعبدي من الديانة الهندوسية الذي انتشر 
شمالا إلى نهر الغانج. أما جنوب شبه الجزيرة الهنديةء الذي يميزه استخدام اللغات 
الدرافيدية بكثافة, على عكس اللغات الستسكريتية المنطوقة في الشمال, فقد كانت 
بالفعل إقليما في حد ذاتهاء إذ کان يفصلها عن الشمال هضبة الدكنء كما كانت 
واقعة تحت النفوذ البحري لكل من الشرق الأوسط والهند الصينية. طوال أكثر من 
ستة قرون بعد انھیار مملكة غوبتاء الذي تسارع بفعل تدفق قبائل الهون Huns‏ 
من آسیا الوسطی, ظهر تجمّح من الدول الصغيرة. والذي يدل - مرة أخرى- على 
أن الهند لم تكن تشبه الصین تماماء مع ميل أكبر لدى الآخيرة إلى المركزية والوحدة 
السياسية. وفي الواقع أن الممالك التي ظهرت بعد زوال إمبراطورية غوبتاء على 
حد تعبير شتاينء كانت «تتحدد بقعل طرق الإدارة بصورة أقل من تأثرها باللغة, 
والانتماءات الطائفية, والمعابد»22. وما بين القرنين السابع وحتى السادس عشی 
كما كتب فیرغریف, دخلت الشعوب المسلمة إلى الهند تباعا. «جاء العرب أولاء كما 
كان منطقياء عن طريق البر بطول الساحلء وعن طريق الملاحة الساحلية بطول 
الشواطئء لكنهم لم يتركوا أي أثر دائم؛ وتلاهم الأتراك» واستطرد قائلا: «من قبل 
العام 1000 للميلاد بقليل فصاعداء ومن فوق هضبة إيران ووصولا إلى أفغانستان. 
ds‏ ما يزيد قليلا على قرن من الزمان, وبدرجة كبيرة بسبب الخلافات بين الحكام 
الهندوسء اعتنق السهل الشمالي بأسره بالحكم dis «SLY!‏ الجنوب» كانت 
بلوشستان والسند جزءا من نفس «الحزام الصحراوي» الذي امتد حتى بلاد ما بين 
النهرين““. وف الواقع أن شبه القارة الهندية قد زُرعت في الشرق الأوسط الكبير. 
ومن بين أبرز ملامح ذلك أن العرب العراقيين احتلوا في أوائل القرن الثامن أجزاء 
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من ولايات السندہ والبنجاب وراجسستان, وغوجارات. كما أن المحارب المملوي ذا 
الأصول التركية محمود الغزنوي Mahmud of Ghazni‏ والذي كانت عاصمته في 
شرق أفغانستانء ضم إلى إمبراطوريته التي قامت في أوائل القرن الحادي عشر ما 
تمثله في الوقت الحاضر کردستان العراق» وإیرانء وأفغانستان, وپاکستانء وشمال 
غرب الهند حتى دلهي» كما أغار على ولاية غوجارات الجنوبية المطلة على بحر 
العرب. واعتبارا من القرن الثالث عشر وحتى أوائل القرن السادس عشرء سيطرت 
ما تسمى سلطنة دلهي Delhi Sultanate‏ على شمال الهند وأجزاء من الجنوب من 
قبل أسرة تغلوق ASM Tughluq‏ ولودي Lodi‏ الأفغانيةء وغيرهما من السلالات 
الآتية من آسيا الوسطى. 

وكان اختيار هؤلاء الغزاة لدلهي عاصمة للهند وظيفة جغرافية إلى حد كبير. 
وكما كتب فيرغريف» «إن السند ووادي نهر السندہ Le‏ في ذلك البتجاب... يمثلان ما 
يشبه غرفة انتظار للھند والتي يفضي إليها ممر ضيق نسبيا لا يزيد عرضه على 150 
ميلا بين الصحراء الهندية وجبال الهملايا. وعند مخرج هذا الممر تقع دلهي» 29 
وإلى الخلف من دلهي یوجد العام الإسلامي؛ وأمامها العاٰ الهندومي. (بحلول ذلك 
الوقتء كانت البوذية قد اختفت تقريبا من الهندء أرض مولدهاء لتنتقل إلى الشرق 
والشمال الشرقي). فرضت الجغرافيا ألا هثل شمال غرب شبه القارة الهندية حدودا 
ثابتة بقدر كونه سلسلة لا تنتهي من التدرجات التي تبدأً من إیران وأفغانستان, 
وتنتهي في دلهي: وهذاء مرة أخرىء يثبت صحة فكرة ماكنيل في تاريخه الكبير 
للحضارة الإنسانية. 

كانت الإمبراطورية ال مغولية Mughal Empire‏ تعبيرا ثقافيا وسياسيا عن 
هذه الحقيقة. يفخر one‏ قلیل من الإمبراطوريات الانتقالية eclecticism‏ الفنية 
والدينية التي امتلكها المغولء الذين حكموا الهند وأجزاء من آسيا الوسطى بقوة 
من أوائل القرن السادس عشر إلى العام 1720 (وبعدها تراجعت الإمبراطورية 
بسرعة). والمغول Mughal‏ هو التعبير العربي والفارسي من المنغول Mongol‏ 
والذي أطلق على جميع ا مسلمين الأجانب من الشمال والشمال الغربي للهند. 
تأسست الإمبراطورية المغولية التي أسسها ظاهر الدين محمد بابر Babur‏ وهو 
$5 من قومية الشغطاي Chaghtai‏ والذي ولد في العام 1483 في وادي فرغائة 
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في أوزبكستان الحاليةء الذي gael‏ فترة شبابه الباكر في محاولة فتح سمرقندء وهي 
العاصمة القدهة لتيمورلنك Tamarlane‏ (تيمور). وبعد أن لقي هزهة حاسمة 
على يد محمد الشيباني خان» وهو سليل جنكيز خانء توجه بابر وأتباعه إلى 
الجنوب واستولوا على كابول. وانطلاقا من کابولء نزل بابور مع جيشه من هضبة 
أفغانستان العالية لاجتياح ولاية البنجاب. وهكذاء تمكن من بدء غزوه لشبه القارة 
الهندية. كانت الإمبراطورية ابمغولية أو التيمورية» التي تشكلت تحت قيادة أكبر 
الكبير Akbar the Great‏ حفيد Gal‏ تضم طبقة من النبلاء تتألف من الراجبوت 
Rajputs‏ والأفغانء والعصرب, والفرس والأوزبك» والشغطاي الأتراك. وكذلك من 
الهنود السنة, والشيعةء والھندوس, ناهيك عن عديد من المجموعات المتداخلة 
الأخرى؛ كانت الإمبراطورية Ule‏ عرقیا ودينيا بدأ في جنوب روسيا من جهة الشمال 
الخربي ومن البحر الأبيض المتوسط إلى الغرب79. كانت الهند تشبه كثيرا مستودعا 
للاتجاهات الثقافية والسياسية الجارية في منطقة الشرق الأوسط المجاورة. 
cite‏ کابول وقندهار امتدادا طبيعيا لهذه الأسرة الجليلة المنتمية إلى دلهي» 
ومع ذلك فإن المنطقة ذات الأغلبية الهندوسية في جنوب الهند حول بنغالور الحالية 
- وهي العاصمة الهندية لشركات التقنية العالية- كان أقل من ذلك بكثير في هذا 
الصدد. أما أورنجزيب Aurangzeb‏ أو pul»‏ العام». وهو Sled)‏ الذي وصلت 
إمبراطورية المغول في عهده - في أواخر القرن السابع عشر- إلى ذروة توسعهاء فقد 
كان رجلا مسا في العقد التاسع من عمرهء ومع ذلك فقد واصل قتال متمردي 
ال مهراتا Maratha‏ في جنوب وغرب الهند. وقد توفي في العام 1707 في معسكره في 
هضبة الاکن Deccan‏ من دون أن يتمكن من إخضاعهم. إن هضبة الاکن على 
حد تعبير بانيكار «قد مثلت Ula‏ السور الأوسط الكبير للهند». والتي لم تتمكن 
من إخضاعها شعوب وادي نهر الغانج. وبالإضافة إلى ذلك, فإن تدفق الأنهار من 
الغرب إلى الشرق في شبه القارة dye gill‏ من الشمال إلى الجنوب أدىء كما أوضحت 
تجربة أورنجزيبء إلى صعوبة تمكن الشمال من حكم الجنوب حتى مرحلة تاريخية 
متأخرة نسبيا. وعلى سبيل التبسيط: هناك عدد قليل نسبيا من الوشائج الجغرافية 
التي تربط بين شمال وجنوب الهند”". وف الواقع أن هذا التمرد الذي استمر لفترة 
طويلة واستعصی على الحل في جنوب الهند هو ما قوّض التماسك والروح المعنوية 
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للنخبة المغولية الشمالیة. أدى انشغال أورنجزيب في JUS‏ محاربي المهراتا العظماء- 
مع تجاهل مشاكل الإمبراطورية الأخرى- إلى تسهيل مهمة شركات الهند الشرقية 
الھولندیة والفرنسيةء والبريطانية لكسب موطئ قدم على الساحلء مما أدى في 
النهاية إلى الحكم البریطانی 40929 

وللتأكيد على أهمية هذه النقطة: تمثل وضع أورنجزيب في تمركز الحكام في 
دلهي منذ مئات السنينء وكذلك حتی الحكام الأقدم لشبه القارة منذ العصور 
القديمة. ويعني هذا أن المنطقة الشاسعة التي تشمل اليوم شمال الهند وكذلك 
باكستان وجزء كبير من أفغانس تان كانت خاضعة Sale‏ لنظام واحد للحکم, على 
الرغم من کون السيادة على جنوب الهند مشكوكا فيها in doubt‏ وهكذاء فبالنسبة 
إلى النخب الهندية» كان التفكير ليس في باكستان وحدهاء بل وف أفغانستان أيضاء 
كجزء من أراضي الهند ليس طبيعيا فحسب» بل له ما يبرره تاريخيا. یقع قبر بابر في 
كابول» وليس في دلهي. ولا يعني هذا أن الهند لديها أطماع توسعية في أفغانستان, 
بل يعني أن نيودلهي تهتم بعمق بهوية من يحكم أفغانستانء وترغب في ضمان 
کون من يتلكون ple}‏ الأمور هناك يحتفظون بمشاعر ودية تجاه الهند. 

كان البريطانيون» على عكس الحكام السابقين للهند. يمثلون قوة بحرية أكثر 
بكثير من كونهم قوة برية. فقد كانت جهة البحرء كما تجلى ذلك في رئاسات 
بومبايء ومدراس, وكالكوتا التي صارت نقاطا محورية لحكمهم» هي الجهة التي 
تمکن البريطانيون عبرها من غزو الهند. ونتيجة لذلكء فقد كان البريطانيون هم 
الذین, بعد أكثر من ألفي سنة من الغزوات والهجرات من الغرب والشمال الغربي» 
مَن استعاد للهند الحقيقة الأماسية لجغرافيتها بوصفها واقعا سیاسیا: أنها تمثل 
شبه قارة في الواقع. توضح خريطة الهند في العام 1901 هذه النقطة بصورة رائعة؛ 
فهي تُظهر مجموعة كبيرة من خطوط السكك الحدید التي بناها البريطانيون التي 
تمتد بطريقة شريانية عبر كامل أجزاء شبه القارة - من الحدود الأفغانية إلى مضيق 
بالك قرب سيلان في عمق الجنوب» ومن كراتشي في باكستن الحالية في الغرب إلى 
شيتاجونج في بنغلاديش الحالية في الشرق. سمحت التكنولوجيا للفضاء الداخلي 
الشاسع لشبه القارة بأن يتوحد أخيرا تحت نظام حكم واحدہ بدلا من تقسيمه بين 
duc‏ أنظمة, أو أن تحكمه منظومة ضعيفة من الإمبراطوريات المتحالفة. 
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صحيح أن المغول (جنيا إلى جنب مع» Is‏ حد «Jal‏ مع كونفدرالية المهراتا 
في بواكير العصر الحديث) كانوا طلائع هذا الإنجاز, بالنظر إلى قدرتهم على إدارة 
معظم أجزاء شبه القارة الهندية باقتدار. لکن حكم المغولء على الرغم من ABIL‏ 
كان يعني غزوا إسلاميا آخر من الشمال الغربيء وهو أمر ظل حتى يومنا هذا 
موضع ازدراء من قبل القوميين الهندوس. ومع ذلك فقد مارست بريطانيا العظمى. 
باعتبارها قوة بحريةء دورا محايدا في الدراما التاريخية التي دارت بين الهندوس 
والمسلمين: وهي دراما يكمن أساسها في الجغرافيا؛ حيث يعيش الجزء الأكبر من 
مسلمي الهند في كل من الشمال الغربيء وهي الجهة التي Col‏ منها الأغلبية 
الساحقة من الغزوات, وفي شرق البنغال- وهي الحد الشرقي الغني زراعيا لسهل 
الغانج» حيث انتشر الإپسلام مع الغزو المغولي- الثركي في القرن الثالث عشر الذي 
ترافق مع MOLL Jl]‏ 
رما as‏ البريطانيون شبه القارة الهندية بواسطة البيروقراطية الحديثة ونظام 
السكك الحديد في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین, ولكن بفعل 
الطريقة السريعة والصاخبة لمغادرتهم في العام 11947 فقد ساعدوا على إعادة 
تقسيمها بطريقة كانت أشد عمقا وأكثر رسمية من أي انشقاق بين الإمبراطوريات 
السابقة. وف الماضيء فإن الأماكن التي التقى فيها الهنود - الإغريق Indo-Greeks‏ 
مع إمبراطورية غوبتاء على سبيل JM‏ أو حيث التقت إمبراطورية المغول مع 
كونفدرالية المهراتاء م تكن تعني - كما تفعل الحدود اليوم - وجود أسلاك شائكة 
وحقول ألغام وجوازات سفر مختلفةء ووسائل إعلام دئيئة. والتي تنتمي جميعها 
إلى مرحلة لاحقة من التكنولوجيا. يمثل الشقاق القائم الآن إجراء قانونيا قاسيا 
وحضاريا في جزء منهء وأصبح بالتالي ناتجا عن العوامل الجغرافيا بدرجة أقل من 
كونه نتيجة لقرارات البشر۔ 
وباختصارء فمن ا منظور التاريخي caua‏ تشكل باكستان أكثر بكثير حتى من 
عدو مسلح نووياء أو من دولة راعية للإرهاب, أو جيش تقليدي ضخم يجثم على 
الحدود. إن باكستانء الواقعة على الشمال الغربي للهندء حيث تلتقي الجبال مع 
idea al‏ هي التجسيد الجغرافي والوطني لكل الغزوات الإسلامية التي اجتاحت 
الهند طوال تاريخها. تلوح باكستان في الجزء الشمالی الغربي من الھندہ كما فعلت 
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جحافل قوات الفتح الإسلامي في ماضي. إن <باکستان>, كما كتب جورج فريدمان 
Friedman‏ وهو مؤسس ستاتفور- وهي شركة استخباراتية cile‏ «هي بقايا 
العصر الحديث للحكم الإسلامي للهند خلال القرون الوسطى». على الرغم من 
أن جنوب غرب باكستان هي أول منطقة من شبه القارة يحتلها الغزاة العرب 
المسلمون القادمون من إيران وجنوب أفغانستان00. 

من المؤكد أن صناع القرار الهنود ليسوا مناهضين للمسلمينء فالهند موطن 
نحو 154 مليون مسلم, وهي ثالث أكبر جالية مسلمة في العام بعد إندونيسيا 
وباكستان نفس ly‏ كما كان للهند ثلاثة رؤساء مسلمين. لکن الهند هي دولة 
دهوقراطية علمانية بحكم حقيقة سعيها إلى الهروب من المناورات السياسية للدين 
من أجل رأب الفجوة بين الهندوس والمسلمين في دولة تقطنها أغلبية من الهندوس. 
أما پاکسستان, باعتبارها جمهورية إسلامية, ناهيك عن عناصرها الراديكالية, فتمثل 
بعدة طرق تحديا للأسس الليبرالية التي تقوم عليها الهند. 

إن حقيقة کون خوف الهند من ياكستان- والعكس بالعكس- هو أمر وجودي 
لا ينبغي أن تفاجئ أحدا. وبطبيعة الحالء فمن الممكن أن تهزم الهند باكستان 
في حرب تقلیدیة ولكن في معركة نوویة أو في حرب إرهابيةء ففي وسع باكستان 
أن تحقق تعادلا من نوع ما مع الهند. لكن الأمر أبعد من ذلك؛ فليست باكستان 
وحدھا هي ما JRE‏ بطريقة clo‏ تھدیدا بھجوم مغولي آخر من دون استعادة الغول 
الكوزموبوليتية؛ بل هناك أفغانستان أيضا. وكما نعلم» فإن الحدود التي تفصل 
باكستان عن أفغانستان هي وهمية إلى حد كبيرء سواء في الحاضر أو على مر التاريخ. 
إن الجروف والأخوار الموجودة في المقاطعة الحدودية الشمالية الغربية من باكستان 
( واسمها الرسمي خیبر بختون خوا «(Khyber Pakhtunkhwa‏ على الحدود مع 
أفغانستان. يسهل اختراقها تماما. وف جميع المرات التي عبرت فيها الحدود بين 
باكستان وأفغانسستان, لم أفعل WS‏ بصورة قانونية. وحتى عن نقطة حدود خيير 
الرسميةء يمر عشرات الآلاف من عرقية البشتون بصفة أسبوعية من دون أن يظهروا 
أي أوراق ثبوتية: بينما تمر يوميا مثات من شاحنات الجنكل (jingle trucks)‏ 
من دون أن تخضع للتفتيش. إن عدم وجود إجراءات رسمية يشهد ليس فقط 
على وجود نفس القبائل على جانبي الحدودء بل وعلى الطبيعة الواهية للدولتين 
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الأفغانية والباكستانية نفسهماء والذي يرجع السبب الرئيسي له إلى افتقارهما إلى 
التماسك الجغرافي كقلب للمتصلات الهندو- إسلامية والهندو- فارسية التي يستحيل 
تقريبا رسم خطوط فاصلة بينها. إن الإمبراطوريات الأخمینیة والكوشانيةء والهندو 
- [غریقیةء والغزنویةء وامغوليةء وغيرهاء قد اعتبرت كلا من أفغانستان وباکستان 
جزءا من الأراضي التابعة لهاء والتي إما هددت الهند أو ضمت أجزاء منها أيضا. ثم 
هناك تيمور آسيا الوسطی (تيمورلنك) والترکمانی نادر شاه الکبیں اللذين تمكنا في 
عامي 1398 17399 على الترتيب» من هزيمة دلهي انطلاقا من قواعد إمبراطورية 
كل منهما الواقعة في إیرانء وأفغانستان وباکستان الحالية. 

يمثل هذا تاريخا ثريا لا تعلم به سوى AB‏ في الغرب» في حين يحفظه أفراد من 
النخبة الهندية عن ظهر قلب. عندما ينظر الهنود إلى خرائطهم لشبه القارة فهم 
ينظرون إلى أفغانس تان وباکستان الواقعتين في شمال غرب البلادہ تماما كما ينظرون 
إلى نیبال وبوتان وبنغلادش في شمال شرق البلادہ باعتبار أنها تمثل جميعها lee‏ من 
النطاق المباشر للنفوذ الهنديء مع النظر إلى إيران» والخليج ag sell‏ والجمهوريات 
السوفيبتية السابقة في آسيا الوسطی, وبورما باعتبارها مناطق ظلية بالغة الأهمية. 
Ul‏ عدم النظر إلى تلك المناطق على هذا النحوء فهوء من وجهة نظر نيودلهيء Ji‏ 
تجاهلا لدروس التاريخ والجغرافيا. 

وكما يُظهر هذا السجل لتداول الإمبراطوريات جيئة وذهابا على مدار آلاف 
السٹین, فإن أفغانستان والحرب فيها ليست مجرد مشكلة أمنية أخرى ينبغي 
التعامل معها بالنسبة إلى الهند. إن کون أفغانستان جزءا من آسیا الوسطى لا يوجد 
إلا في المنظور الغربي؛ أما بالنسبة إلى الهنود فهي جزء من شبه القارة التي ينتمون 
My‏ إن جغرافية أفغانستان تضفي عليها أهمية محورية ليس فقط باعتبارها 
الطريق الرئیسي لغزو الھندہ سواء بالنسبة إلى الإرهابيين في أيامنا هذه أو للجيوش 
في الأيام الخواليء ولكن كقاعدة خلفية بالغة الأهمية الاستراتيجية لباكستانء وهي 
العدو الرئيسي في الهند. 

yo d‏ أن منطق الهند الجغرافي ليس مثالیاء فإن باکستان, التي تقح في زاوية 
Lab‏ على طريق الغزوات الماضية. في gly‏ الكثيرين لا تمتلك أي منطق جغرافي 
على الإطلاق» في حين لا تمتلك منه أفغانستان سوي النذر اليسير. ويمكن النظر 
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إلى باكستان بوصفها قطعة اصطناعية من أحجية تمثل إقليماء يقع على جانبي 
الحدود بين الهضبة الإيرانية - الأفغانية والأراضي المنخفضة من شبه UI‏ ويشمل 
النصف الغربي من ولاية البنجاب» ولكن ليس النصف الشرقيء والذي 4292 على 
نحو مجنون بين جبال كاراكورام في الشمال (وهي واحدة من أعلى سلاسل الجبال 
في العام) وصحراء مكران التي تبعد عنها ما يقرب من ألف كيلومتر إلى الجنوب 
وتطل على البحر العربي. في حين ينبغي أن هثل نهر السند حدودا من نوع do‏ 
فإن الدولة الباكستانية تقع على كلا ضفتيه. تضم باكستان أربع مجموعات عرقية 
رئيسية, تُضمر كل منھا العداء للأخرى وتتمركز کل منها في منطقة محددة: البنجاب 
. في الشمال الشرقي, والسند في جنوب شرق البلادء وبلوشستان في الجنوب الخربي» 
والحدود الشمالية الغربية التي يهيمن عليها البشتون. كان من المفترض أن يوفر 
الإملام غراء لتوحيد الدولةء لكنه فشسل بش كل بارز في هذا الصدد: فعلى الرغم 
من أن الجماعات الإسلامية في باكستان قد صارت أكثر راديكاليةء يستمر البلوش 
والسنديون في النظر إلى باكستان بوصفها BUS‏ أجتبيا تسوده قومية البتجابء مع 
انجرار البشتون في شمال غرب البلاد إلى السياسات اللتأثرة بحركة طالبان في منطقة 
الحدود الأفغانية - الباكستانية. ومن دون الجيش الذي يسيطر عليه البنجابء قد 
تزول باكستان من الوجود - حيث ستُختزل إلى بقية من البنجاب الإسلامية الكبرى» 
مع بلوشستان شبه الفوضوية وانجذاب السند أقرب إلى المدار الهندي. 
تأسست باكستان في العام 1947 على يد محمد علي جناح» وهو مفكر عاش ما 
بين لتدن وبومباي» وابن تاجر من ولاية غوجاراتء حيث بنى باكستان على فرضية 
أيديولوجية هي وجود وطن للمسلمين في شبه القارة الهندية. صحيح أن أغلبية 
المسلمين في شبه القارة كانوا يعيشون في باكستان الغربية والشرقية (التي أصبحت 
بنغلاديش في العام 1971( ومع ذلك فقد JB‏ عشرات الملايين من المسلمين في الهند 
نفسهاء بحيث أدت التناقضات الجغرافیة الباكستانية إلى جعل أيديولوجيتها معيبة 
بدرجة خطيرة. Jails‏ فقد أصبح الملايين من ا مسلمين والهندوس لاجئين عند 
إنشاء دولة باكستان. وتتمثل الحقيقة في أن تاريخ شبه القارة ا مملوہ بالغزوات 
والهجرات هثل مزيجا عرقيا ودينيا وطائفيا مثمرا. وعلى سبيل «JULI‏ فالهند هي 
مهد عديد من الديانات؛ مثل الهندوسية: والبوذية» واليانية» والسيخية. وقد عاش 
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الزرادشتیون واليهود والمسيحيون في الهند لمئات وآلاف السنين. تتقبل فلس فة 
الدولة الهندية هذا الواقع وتحتفي به؛ في حين أن فلسفة الدولة الباكستانية هي 
Jal‏ اشتمالا بکٹیں وهذا هو أحد أسباب کون الهند مستقرة وباکستان ليست 
كذلك. لكن الجغرافيا تخضع في هذه الحالة لتفسيرات مختلفة. 

ومن منظور آخرء تمتلك باكستان منطقا جغرافيا مؤثرا بوصفه وسيطا حضاريا 
وممرا لطرق التجارة التي تربط شبه القارة بآسیا الوسطىء وقلبا للعاغٰ الهندو- 
إسلامي؛ ولأنه يصعب تحديد مفهوم أندريه وينك عن «الهند» الهندو- إسلامية 
من منظور الحدود المعاصرة, فقد يتساءل المرء عن سبب کون باكستان أكثر 
اصطناعية من الهند؟ وف نهاية المطاف. كانت لاهور في باكستان رافدا رئيسيا 
لنجاح حكم المغول بقدر ما كانت دلهي في الهند. إن القلب الجغرافي الحقيقي 
للسهل الشمالي لشبه القارة الهندية هو إقليم البنجابء والذي ينقسم بين البلدين» 
مما لا يجعل أيهما كاملا من وجهة النظر التاريخية أو الجغرافية. ومثلما نما شمال 
الهند من الصميم الدهوغرافي لنهر الغانج» فإن باكستان, كما هكن القولء تنمو من 
ذلك الصميم الدهوغرافي الحيوي الآخرء وهو نهر السند وروافده. وبهذا المنظوں 
فإن نهر السند ليس بالمفرّق, بل هو 25 094 جرى التعبير عن هذه النقطة 
بأفضل صورة في كتاب اعتزاز إحسان ا عنون «القصة الملحمية لنهر السند وإنشاء 
باكستان». وباعتباره عضوا في حزب الشعب الباكستاني الذي يتخذ من إقليم السند 
قاعدة a‏ والذي أسسته الراحلة بي نظير بوتوء يؤكد إحسان أن «الخط الفاصل 
الحرج» على مر التاريخ في شبه القارة هو «نتوء غورداسبور- كاثياو Gurdaspur-)‏ 
:«(Kathiawar‏ الذي ير إلى الجنوب الغربي من غورداسبور في شرق البنجاب إلى 
كاثياوار في ولاية غوجارات على بحر العربء وهو الخط التقريبي للحدود الحالية 
بين الهند وباكستان0©, 

ولكن هنا تكمن الإشكالية؛ فخلال فترات قصيرة نسبيا من التاریخ, عندما 
كانت تلك المناطق من الهند وباكستان موحدة - خلال حكم الماوريين» وا مغولء 
والبريطانيين- لم تكن هناك مشكلة بشأن من يسيطر على طرق التجارة في آسيا 
الوسطى (أفغانستان وما وراءها). Lal‏ خلال الفترة ابمتبقية من التاریخ, فلم تكن 
هناك مشكلة أيضاء لأنه في حين أن إمبراطوريات مثل الكوشاناء ومملكة الغزنويين» 
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وساطنة دلهي م تكن تتحكم في الجانب الشرقي لنهر الغانچ فقد كانت تسيطر 
بالفعل على نهر السند ues‏ الجانب الغربي من نهر الغانج» بحيث كانت دلهي 
ولاهور خاضعتين لنفس نظام الحکم, حتى عندما كانت آسيا الوسطى واقعة 
أيضا تحت سيطرتهم- ولذلك» مرة أخرىء لم يكن هناك أي صراع. تتسم الجغرافيا 
السياسية اليوم بأنها فريدة من نوعها تاريخياء على أي حال: دولة قائمة في وادي نهر 
السند ودولة قوية على نهر الغانجء واللتان تتقاتلان من أجل السيطرة على الخارج 
القريب المستقل لآسيا الوسطى. 

ولأن نهر السند وروافده, مع إقليم البنجاب في القلبء هو الجوهر الدموغرافي 
للمنطقة الممتدة من السند إلى جیحون, والتي تشمل باكستان وأفغانستان 
الحالیتینء فمن غير المناسب من الناحية التاريخية أو الجغرافیة على سبيل المثال: 
أن تكون مديرية الخدمات الاستخباراتية الباكستانية IST)‏ التي تهيمن عليها 
قومية البنجاب» ضالعة بقوة في العمليات الإرهابية والتهريبية لشبكة حقاني 
-Haqqani‏ التي تعمل بدورها في جميع أرجاء منطقة السند إلى جيحون. يتمثل 
الاهتمام الأكبر للاستخبارات الباكستانية في السيطرة على جنوب وشرق أفغانستان؛ 
وهذا من شأنه أن يدع المنطقة الواقعة شمال هندو كوش تؤثر في عملية اندماج 
من نوع ما مع منطقة جيحون وعبر جيحون trans-Oxus‏ في جنوب أوزبكس تان 
وجتوب طاجيكستان - في إحياء لمنطقة باكتريا القدهة. وبالفعل, فمن الممكن 
لخريطة أوائل القرن الحادي والعشرين أن تبدو وكأنها خريطة قدهة. 

أما بالنسبة إلى أفغانم تان نفسه - والتي تمتلك أهمية محورية, كما رأيناء 
بالنسسبة إلى حظوظ الهند الجيوسياسية على مر التاريخ - دعونا نتدبر حالتها بمزید 
من التفصيل؛ فهي دولة لا يزيد فيها متوسط العمر المتوقع على 44 سنةء مع 
معدل للإمام بالقراءة والكتابة gly‏ 28ف المائة (وأقل من ذلك بكثير بالنسبة إلى 
النساء)ء وحيث لا يلتحق سوى 9 في BUI‏ من الإناث بالمدارس الثانويةء كما لا 
يتمتع سوى خمّس السکان بوصول ell‏ الصالحة للشرب. ومن أصل 182 dab‏ 
تحتل أفغانستان ا مرتبة قبل الأخيرة على مؤشر التنمية البشرية eal‏ المتحدة. أما 
العراق» فقد احتلت اطرتبة 130 عشية الغزو الأمريكي للعراق في العام 2008 لکن 
pL yl‏ بالقراءة والكتابة فيها يبلغ معدلا معقولا قدره 74 في المائة. dio‏ حين أن 
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نسبة سكان المناطق الحضرية في العراق تقف عند 77 في ABUL‏ بحيث إن الحد من 
العنف في بغداد الکبری خلال فترة زيادة ous‏ القوات الأمريكية في العام 2007 كان 
له تأثير مهدئ في البلد بأكمله, فإن نسبة سکان المناطق الحضرية في أفغانستان 
تقف عند 30 في امائة فقط: بمعنى أن جهود مكافحة التمرد في قرية أو منطقة 
بعينها قد لا يكون لها أي تأثير في الأخرى. 
ds‏ حين أن بلاد ما بين النهرينء التي تتسم بوجود مجموعات حضرية كبيرة على 
طبيعة مسطحة, توفر ظروفا مواتية لقوات الاحتلال العسكرية؛ فإن أفغانستانء 
من الناحية الجغرافيةء لا تكاد تعد بلدا على الإطلاق. إذ تمزقها السلاسل الجبلية 
الشبيهة بالكاتدرائيات داخل أراضيهاء والتي تساعد على تقریر الانقسامات بين 
البشتون والطاجيك وغيرهم من الأقليات. على الرغم من وجود عدد قليل نسبيا 
من العوائق الطبيعية التي تفصل أفغانستان عن باکستان, أو أفغانستان عن إيران. 
وعند النظر إلى خريطة التضاريسء وملاحظة أن أكثر من نصف البشتون في العام 
والبالغ عددهم 42 ملیوناء يعيشون داخل باكستان. يمكن للمرء أن يتصور بلدا 
dow!‏ بشتونستان Pushtunistan‏ والذي يقع بين جبال هندو كوش ونهر السند 
وبالتالی يتراكب على الدولتین الأفغانية والباكستانية. 
لم تظهر أفغانستان فقط ALS‏ من نوع ما إلا في منتصف القرن الثامن عشر, 
عندما قام roo]‏ خان, قائد فرقة العبدلي Abdali contingent‏ في الجيش الفارسي 
للملك job‏ شاه الكبير» باقتطاع منطقة عازلة بين بلاد فارس وبين الإمبراطورية 
المغولية المتداعية في شبه القارة الهنديةء والتي تطورت لاحقا إلى منطقة عازلة بين 
روسيا القيصرية والهند البريطانية. وھکذاء يمكن إقامة الحجة على أنه مع التفكك 
البطيء للإمبراطورية السوفييتية السابقة في آسيا الوسطىء والضعف التدريجي 
للدولة الباكستانية, فإن إعادة تنظيم تاريخية تجري Lille‏ والتي قد يتمخض 
عنها اختفاء أفغانستان من الخريطة السياسية: وف ا مستقبلء على سبيل المثال» 
فإن هندو كوش (وهي الحدود الشمالية الغربية الحقيقية لشبه القارة) يمكن 
أن تشكل الحدود بين بشتونس تان وطاجیکستان الكبرى. أما طالبانء وهي ثمرة 
القومية البہشتونیة والحماسة الإسلامية. وأموال المخدرات, وأمراء الحرب الفاسدینء 
والكراهية للاحتلال «a sU]‏ فمن الممكنء على حد تعبير الباحث المتخصص في 
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الشؤون الآسيوية سيليج هاريسون Harrison‏ أن تكون مجرد وسيلة لهذا التحول 
الذي هو من الاتساع والضخامة بحيث لا يمكن بأي شكل من الأشكال منع وقوعه 
من خلال حملة عسكرية أجنبية يشنها مدنيون نافذو الصبر في واشنطن. 

لكن هناك حقيقة أخرى تضاد هذه الأولى: وهي حقيقة تتجنب مثل هذه 
الحتمية. إن حقيقة کون أفغانستان أكبر حجما من العراق وأن سکانھا أكثر تشتتا 
لامعنى لها أساسا إذ إن 65 في المائة من سكن البلاد يعيشون ضمن حدود 
خمسة وثلاثين ميلا من شبكة الطرق الرثیسیة والتي تشبه طرق القوافل القديمة في 
العصور الوسطی, مما يجعل 80 فقط من أصل 342 منطقة حيوية للحكم المركزي. 
وقد حكمت أفغانستان مركزيا بصورة أو بأخرى منذ زمن أحمد خان: أما كابول» 
وإن لم تكن Ulo‏ نقطة للسلطة. فقد كانت على الأقل نقطة للتحكيم. ولا سيما 
بين أوائل ثلاثينيات وأوائل سبعينيات القرن العشرينء شهدت أفغانستان حكومة 
معتدلة وبناءة في ظل النظام الملكي الدستوري لظاهر old‏ وهو سليل أحمد خان. 
كانت ادن الكبرى في البلاد مرتبطة ببعضها البعض من خلال منظومة من الطرق 
السريعة التي كانت آمنة للسفر, كما كانت البلاد على وشك القضاء على الملاريا من 
خلال البرامج الصحية والتنموية الجديرة بالاحترام. وقرب نهاية هذه الفترةء تجولت 
عبر البلاد وركبت الحافلات المحلية في أنحاء أفغانستانء فلم أشعر بالتهديد dallas‏ 
وكان في وسعي إرسال الكتب والملابس إلى الوطن من خلال مكاتب اليريد العاملة. 
كانت هناك أيضا هوية وطنية أفغانية قوية متميزة عن تلك التابعة لإيران أو 
باكستان أو الاتحاد السوفييتي. رما كانت البلاد عبارة عن شبكة هشة من القبائلء 
لكنها كانت تتطور أيضا لكي تصير أكثر من مجرد دولة عازلة. قد تصبح بشتونستان 
حقيقة واقعة, ولكن كما هي الحال في الطريقة التي تعمل بها الجنسية اممزدوجةء 
بصورة مؤكدة للغاية في أفغانستان. ويمكن إلقاء اللوم في الانقلابات الثلاثة التي 
شهدتها كابول في سبعينيات القرن العشرينء والتي دفعت البلاد إلى سلسلة لا 
تنتهي على ما يبدو من العنف, على قوة عظمى مجاورة هي الاتحاد السوفييتي» 
وعلى الأفغان بنفس القدر. وكجزء من عملية لتأمين خضوع البلاد بحزم لنفوذهم 
وتأثيرهم» عمل السوفييت من دون قصد على زعزعة الاستقرار السياسي لأفغانستانء 
ما gol‏ إلى غزوهم لها في دیسمبر 1979. إن أفغانستانء باعتبارها حاجزا جغرافيا 
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بين الهضبة الإيرانية. وسهوب آسيا الوسطی, وشبه القارة الهنديةء تتسم بأهميتها 
الاستراتيجية المذهلةء وبالتالي لم يطمع فيها الروس وحدهم. ولكن أيضا الإيرانيون 
والباكستانيون» حتى إن صناع القرار الهنود صاروا مهووسين بها. 

إن أفغانستان التي تقح تحت سيطرة طالبان تهدد بإنشاء سلسلة من 
ا مجتمعات الإسلامية المتطرفة الممتدة من الحدود الهندية - الباكستانية إلى 
آسيا الوسطى. وسيمثل هذا في الواقع, باكستان الكبرى, مما منح الاستخبارات 
الداخلية الباكستانية القدرة على إنشاء إمبراطورية سرية تتألف من أمثال جلال 
الدين حقانيء وقلب الدين حكمتيارء وعسكر طیبة: والتي تستطيع مواجهة الهند 
بالطريقة التي يقوم بها حزب الله وحماس بمواجهة إسرائيل. وعلى العكس من 
ذلك, فإن أفغانستان التي تعيش في سلام والتي تُحكم من كابول بصورة متحررة 
بشكل أو بآخر ستمنح نيودلهي القدرة على تخليص نفسها من عدوها التاريخي 
الجاثم على حدودها الشمالية الغربية: وكذلك على مواجهة باكستان على كل 
من حدودها الغربية والشرقية. ولهذا السبب,ء دعمت الهند في ٹمانینیات القرن 
العشرين النظام العميل للسوفييت في كابول بقيادة محمد نجيب الله والذي 
كان علمانيا وحتى ليبراليا با مقارنة بذلك الذي حاول الإطاحة به بعض المجاهدين 
الإملاميين الموالين لباكستان؛ وللسبب نفسه. تقوم الهند الآن بدعم حكومة كابول 
برئاسة حامد كرزاي. ; 

إن أفغانستان المستقرة والمعتدلة على نحو معقول ستصبح حقا محورا ليس 
لجنوب آسيا الوسطى فحسب, بل ولأوراسيا بشكل عام. توجد الأرض المركزية التي 
تصورها ماكيندر من حيث «التقارب» في مصالح کل من روسياء والصین, والهندء 
وإيران التي تؤيد وجود ممرات للنقل عبر آسيا الوسطى. تتمثل أقوى العوامل 
الموجهة إلى طرق التجارة الأوراسية في الاقتصادين الصيني والهندي. إن تقديرات 
التجارة البرية الهندية عبر آسیا الوسطى إلى أسواق الشرق الأوسط وتلك الأوروبية 
تتوقع نموا يزيد على 100 مليار دولار سنويا. لا يقتصر الأمر على أن أفغانستان لاتزال 
في حالة حرب ألا يوجد اتصال بينها وبين نيودلهي عن طريق الشاحنات والقطارات» 
والسفن العابرة لبحر قزوين إلى إسطنبول وتبليسي؟ أو إلى GUT‏ وطشقند عن طريق 
الطرق البرية والسكك الحديد. ومع ذلكء فقد أسهمت الهند بشكل كبير في بناء 
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شبكة الطرق في أفغانسستان, جنبا إلى جنب مع إيران والمملكة العربیة السعودية. 
یربط طريق زارانچ - دلارام السريع الذي مولت بناءه الهند غرب أفغانستان sling‏ 
شاه بهار الإيراني على بحر العرب*. يمكن للهنود تذوق الفوائد التي يمكن أن 
يجلبها لهم الهدوء في أفغانستان, على الرغم من أنها اتسمت بالعنف لأكثر من ثلاثة 
عقود. ومن شأن الهدوء في أفغانستان أن يحفز شق الطرق وبناء السكك الحديد 
وإنشاء خطوط الأنابيب لیس فقط في جميع الاتجاهات عبر أفغانس تان ولكن في 
جميع أنحاء باکستان, أيضاء وهنا يكمن الحل النهائي لعدم الاستقرار الذي تعانيه 
باكستان نفسها. ومع ذلك فان حلول السلام في المنطقة سيفيد الهند أكثر من أي 
طرف آخرء OS‏ اقتصادها يتفوق بكثير على مثيله في أي دولة أخرى باستثناء الصين. 

لکن هذا ليس هو الوضع السائد Whe‏ ففي الوقت الحاضرء تتسم شبه القارة 
الهندية الکبری بأنها من بين أقل مناطق العام استقرارا من الناحية الجيو- سياسية. 
إن سجل الإمبراطوريات والغزوات هشل تاريخا ينبض بالحياة بالنظر إلى أهميته 
بالنسبة إلى الانعدام العميق للأمن وللمشکلات السياسية السائدة اليوم. ومن 
نواح کثیرةء تشبه الهند الكبرى خريطة للمرحلة الباكرة من أوروبا الحديثةء على 
الرغم من أنها أسوأ من هذه يسبب الأسلحة النووية. في المرحلة الأولى من ظهور 
أوروبا الحديثةء كانت هناك جماعات عرقية ووطنية متناحرق, والتي كانت في agb‏ 
التحول إلى دول بيروقراطيةء على الرغم من انشغالها في الترتيبات المعقدة لتوازن 
القوی, والتي - بسبب احتكاكاتها المتكررة وحساباتها الخاطئة لاحقا - أفضت في 
بعض الأحيان إلى حسرب مفتوحة. كانت القومية الحديثة في مرحلة فتية وقوية, 
كما هي الحال في جنوب آسيا اليوم. ولكن على عكس تعددية الأقطاب الذي 
jie‏ المراحل المبكرة من أوروبا الحدیثقہ تُظهر جنوب آسيا صراعا US‏ القطبين 
بین الهند وباکستان, مع وجود أفغانستان كإحدى ساحات القتال بينهماء ودولة 
کشمیر المتنازع عليها كساحة أخرى. وعلى أي le‏ فعلى عکس الثنائية القطبية 
بین القوتین العظمیین, لا يوجد شيء باردء أو نزیه أو شعائري بخصوص هذا الصراع. 
ليس هذا صداما أيديولوجيا لا يُضمر طرفاه المتنازعان أي كراهية دينية أو تاريخية 
لبعضهما البعضء واللذان تفصل بينهما مساحة واسعة تبلغ نصف الكرة الأرضية 
وتشمل جليد القطب الشملي. Ste‏ هذا معركة بین دولة ذات أغلبية هندوسية, 
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على الرغم من أنها علمائیةء وبين دولة مسلمةء وكلاهما في مراحل العنفوان الكامل 
للقومية الحديثة, واللتین تفصل بينهما حدود مشتركة مزدحمة» والتي يوجد على 
مقربة منها عدد من العواصم والمدن الكبرى. ولا يفصل سوى أقل من مائتي ميل 
بين المنطقة المركزية لنهر السند في باكستان وبين المنطقة المركزية الشمالية لنهر 
الغانج في الهند29. وبالإضافة إلى كل شيء آخر بخصوص هذه الجغرافیاء فهي 
جغرافية مغلقة وخائقة من النوع الذي وصفه بول براكن Bracken‏ جيدا في 
استبصاره للعصر النووي الجديد. 

تبذل الهند محاولات مستميتة من أجل الهروب من هذه الجغرافيا ومن هذا 
التاريخ. إن المنافسة مع الصين والاهتمام المرضي بها يشكلان اثنين من polis‏ هذا 
الهروب. بيد أن تنافس الهند مع الصين لا يشبه تنافسها مع باكستان على الإطلاق: 
فهو أكثر تجریدا وأقل عاطفية, أقل تقلبا (وهو الأمر الأكثر أهمية بكثير). وهو 
التنافس لا يوجد LE‏ تاريخ حقيقي وراءه. 

مغی ما يقرب من نصف قرن منذ خاضت الهند حريا محدودة مع الصين على 
الحدود المتنازع عليهاء والتي دار القتال فيها على ارتفاع أربعة عشر ألف قدم في 
منطقة أقصاي تشين بالقرب من كشمير في الشمال الغري» وفي أروناشال براديش 
قرب بوتان في شمال شرق البلاد. تمثلت خلفية هذه الحرب التي اندلعت في العام 
1962 وقتل فيها أكثر من ألفي جندي وأصيب 2,744 آخرون, في انتفاضة نشبت 
في العام 1959 في التبت وأدت إلى إرسال الدالاي لاما إلى المنفى في الهتدء في أعقاب 
الغزو الصيني للتبت في العام 1950. إن فكرة استقلال التبت أو حصولها على 
الحكم الذاتي» وكونها موالية للهند حتى بصورة مبهمة ستجعل الخبراء الاستراتيجيين 
الصينيين عصبيين للغاية. ونظرا إلى التوترات التي انطوت علپھا أزمة التبت» نظرت 
الصين إلى إنشاء بؤر استيطانية هندية إلى الشمال من الخطوط الحدودية المتنازع 
عليها باعتباره مبررا لشن الحرب» وتمكنت خلال شهر واحد من القتال الذي دار في 
الخريف من دحر القوات الهندية. ۾ ينشر أي من الطرفين قواته البحرية أو الجوية, 
وبالتالي فقد اقتصر القتال على ا مناطق النائية التي يعيش فيها عدد قليل من الناسء 
مقارنة بالحدود الهندية - الباكسستانية» التي بالإضافة إلى مرورها عبر المستنقعات 
والصحارى فهي تقطع إقليم البنجاب الغني زراعیا والذي يقطنه الملايين. 


257 


انتقام الجغرافيا 

لاتزال الحدود الهندية - الصينية موضع خلاف في بعض المناطق. بنى الصينيون 
الطرق وا مطارات في جميع أنحاء التبت» وتقع الهند الآن ضمن نطاق عمليات 
طياري المقاتلات الصينية» على الرغم من أن سلاح الطيران الهندي هو رابع أكبر سلاح 
جوي في العامء مع أكثر من 1300 طائرة منتشرة في أكثر من ستين قاعدة جوية. توفر 
الأقمار الاصطناعية وطائرات الاستطلاع الهندية المعلومات الاستخبارية عن تحركات 
القوات الصينية في التبت» ثم إن القوات البحرية تتنامى في البلدين. وقد استعرضنا 
صعود البحرية الصينية في الفصل السابق. ولأن الهند لا تمتلك مقابلا للبحر الأبيض 
ا لمتوسطء ولا بحارا مغلقة ومجموعات من الجزر تغري البحارة بالرسو عليهاء على 
الرغم من کون أراضيها دافئة ومنتجة فقد كانت الهند حتى وقت قريب أمة برية 
بشکل أو بآخرء والتي تشكلت في مواجهة المحيط المفتوح. لکن ذلك كله تغيّر فجأة 
مع التطورات التي تحققت في التكنولوجيا العسکریة, والتي ضغطت جغرافية 
اللحیطات, ومع تطور الاقتصاد «gig!‏ بحيث slo‏ في إمكانه تمويل عمليات كبرى 
لبناء السفن واقتنائها. ثمة عامل آخر عمل على دفع الهند باتجاه البحرء ألا وهو 
التهديد الذي تمثله الصين نفسهاء إذ إن الطموحات البحرية الصينية توجهها إلى ما 
وراء منطقة غرب المحيط الهاديء وصولا إلى المحيط الهندي. 

قدمت الصين يد المساعدة في بناء of‏ تطوير الموائی في البلدان المحيطة بالهند: 
في كيوكبيوء بورما؛ وشيتاغونغ, بنغلادیش؛ وھامبانتوٹاء سري لانكا؛ وغوادرء باكستان. 
ds‏ كل من هذه البلدان» قدمت الصين مساعدات عسكرية واقتصادية ضخمة, 
إضافة إلى الدعم السيامي. إن الصينء كما celsi‏ تمتلك بالفعل أسطولا تجاريا ضخماء 
وتتطلع إلى امتلاك قوات بحرية عاملة في المحيطات ذات المياه الزرقاء والتي ستقوم 
بحماية مصالحها وحماية طرق تجارتها بین الشرق الأوسط الغني بالتفط والساحل 
الصيني المطل على المحيط الهادي. يحدث هذا في نفس الوقت الذي تمتلك فيه 
الهند طموحات على غرار مذهب مونرو لأن تحظى بوجود في جميع أنحاء المحيط 
الهندي من جنوب أفريقيا إلى أستراليا. إن نطاقات المصالح البحرية bs bach!‏ إلى 
حد كبير تعمل على تعقيد القضايا الحدودية في الشمالء عند جبال الهيمالاياء والتي 
لاتزال عالقة. لا تفعل الصين سوى مجرد السعي إلى حماية خطوطھا للاتصالات 
البحرية من خلال إيجاد موانئ صديقة ومتطورة على طول الطريق» في حين تشعر 
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معضلة انھند الجغرافیة 
الهند بأنها محاصرة. gal‏ الاحتمال ا مستقباي لإنشاء مركز باكستاني-صيني للعمليات 
البحرية بالقرب من مدخل الخليج العربي في غوادر إلى توسيع ميناء كاروار البحري 
الهندي على بحر العرب. أما ا ميناء وخطوط أنابيب الطاقة التي تقوم الصين ببناتها 
à‏ منطقة كيوكبيو Kyaukpyu‏ في بورماء فقد دقع الهند إلى البدء في إنشاء ميناء 
ومجمع للطاقة في سيتوي Sittwe‏ التي تقح على بعد خمسين ميلا إلى الشمالء مع 
تسارع وتيرة المناقسة بين الهند والصین على الطرق والموارد في غرب الهند الصينية. 
ومع tS‏ لو أردنا التكرار على سبيل التوکیدہ فإن التنافس الهندي- الصيني هثل 
صراعا جديدا مسن دون أن تكون وراءه قوة التاريخ. كانت التفاعلات التي جرت 
بين الهند والصين في الماضي مُثمرة في العادة؛ وأشهرها انتشار البوذية من الهند 
إلى الصين في منتصف وأواخر العصور القديمة, كما صارت البوذية دينا رسمیا في 
عهد أسرة تانغ. وعلى الرغم من قضية التبت, حيث يصب الحكم الذاتي للتبت أو 
استقلالها في ا مصلحة الجيوسياسية للهند في حين يضر بوضوح مصالح الصینء OB‏ 
الأموار العالية المتمثلة في جبال الهيمالايا تفصل سكان البلدين بعضهما عن البعض 
على نحو فعال. وم يحدث إلا في العقود الأخيرة. عندما حشدت الجيوش الوطنية 
في الشرق قوات بحریقہ وجویةہ وصاروخية متقدمةء أن ظهرت الجغرافيا الجديدة 
للصراع على النطاق الأوراسي إلى بؤرة الاهتمام بقوة. إن تبدد ا مسافات» وبصورة 
أكثر بكثير من الانقسامات الثقافية, هو ما يوهن العلاقات بين الهند والصين اليوم. 
وحدها النخب السياسية الهندية التي تشعر بالقلق إزاء الصينء في حين أن مشكلة 
باكستان تشغل البلد بأكملهء خصوصا شمال الهند. وبالإضافة إلى ذلكء تمتلك الهند 
والصین علاقات تجارية من بين الأكثر ديناميكية وتكاملا في العام. وبطريقة ما OB‏ 
التوتر بين الهند والصين يوضح مشكلات النجاح: التنمية الاقتصادية البالغة الأهمية, 
والتي يمكن لكل من نيودلهي وبکین استخدامها الآن لأغراض عسکریة خصوصا 
فيما يتعلق بالمنصات الجوية والبحرية الباهظة التكلفة. من ا مؤكد أن التنافس 
الجديد بين الهند والصين يوضح بجلاء وجهة نظر براکن القائلة Gb‏ تقنيات الحرب 
وبناء الثروات تسير جنا إلى جنبء في حين أن الحجم المحدود للأرض يعمل على نحو 
متزايد كقوة مسببة لعدم الاستقرار» في حين تعمل الأجهزة والبرامجيات العسكرية 
على اختزال المساقات على الخريطة الجيوسياسية .وللتوضيح » فعلى مدى العقود 
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انتقام الجغرافیا 


القليلة الأولى التي أعقبت الحرب الباردة كانت الهند والصين تمتلکان قوات برية 
متدنية التقنية نسبياء والتي كانت قانعة بمراقبة Largo‏ والقيام بدور حصون 
التضامن الوطني. وبالتالی, فلم يكن أيهما يهدد الآخر. ولكن مع دخول الطائرات, 
والصواریخ, والسفن الحربية إلى المخزونات العسكرية للبلدینء مع کون جيشيهما 
أكثر قدرة على الانتشارء صار البلدان فجأة ينظران إلى نفسيهما كطرفي نقيض من 
ساحة المعركة الجديدة. ولا ينطبق هذا الوضع على الهند والصين فحسبء بل 
وعلى الدول الواقعة عبر مساحة شاسعة من أوراسيا - إسرائيل» وسورية» وإيران» 
وباكستان. وكوريا الش ماليةء وهلم dye‏ والواقعة في أحضان الجغرافيا الجديدة 
والمهلكة لنطاقات الصواريخ المتداخلة. 

لاحظء إذنء شبه القارة الهندية؛ التي تحدها البحار والجبال» على الرغم من lil‏ 
لاتزال شديدة الاتساع في الداخلء كما أن افتقارها إلى الأسس الطبيعية للوحدة والتنظيم 
السياسي المبكرين لايزال ظاھراء على الرغم من أن نظام الحكم في الصين يبقى أفضل 
تنظیسما وأكثر كفاءة من نظيره الهندي» على الرغم من افتقار الصين إلى الدموقراطیة. 
تضيف الصين سنويا إلى طرقها السريعة عددا مسن الأميال يزيد على إجمالي ما تمتلكه 
الهند منها؛ وتتسم الوزارات الهندية بالعجرفة والضعف مقارنة بتلك الصينية. من 
الممكن أن colas‏ الصين بالدمار جراء الإضرابات وا مظاھرات, لکن الهند تعصف بها 
حركات التمرد العنيفة؛ وخصوصا تلك التي يقوم بها الناكساليون Naxalites‏ ڈوو 
التوجهات ا ماویة في الأجزاء الوم طى والشرقية من البلاد. Bg‏ هذا الصددہ فان وصف 
فيرغريف لحضارة «أقل تقدما» با مقارنة مع بعض الحضارات الخارجية لايزال ساريا!©. 

من يجلس في دلهيء وظهره إلى آسيا الوسطى امسلمة يجب أن يشعر بالقلق 
بشأن الاضطرابات الجارية على الهضاب الواقعة إلى الشمال الغربي. ستقوم الولايات 
المتحدة بسحب قواتها من أفغانستانء لکن الهند سينبغي عليها التعايش مع النتائجء 
وبالتالي ستظل مكتنفة في الأحداث هناك عن كثب؛ وهنا تواجه الهند معضلةء إذ إن 
مكانتها كقوة عظمى في القرن الجديد ستتعزز بفعل تنافسها السياسي والعسكري 
مع الصین, على الرغم من أنها لاتزال مُحاصرة بحدودها مع الدول الضعيفة وشيه 
الفاشلة داخل شبه القارة. لقد ناقشنا حالتي أفغانستان وباكستانء لکن هناك نيبال 
وبنغلادیش, أيضاء واللتين سنناقشهما بعد لحظات. 
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معضلة الهند الجغرافية 
بعد إلغاء نظامها الملكي ووصول المتمردين الماويين السابقين إلى السلطة؛ OB‏ 
الحكومة النيبالية تسيطر بالکاد على الريف حيث يعيش 85 في المائة من شعبها. 
ولأنها لم تُسععمر أبداء فلم ترث نيبال أي تقاليد بيروقراطية قوية من الإنجليز. 
وعلى الرغم من الهالة التي ورثوها من جبال الھیمالایاء فإن الشطر الأكبر من سكان 
نیبال يعيشون في المناطق المنخفضة الباردة والرطبة على طول الحدود مع الهند 
» والتي لا تكاد تخضح للمراقبة. لقد سافرت عبر أرجاء هذه ا منطقة؛ فوجدت 
أنه لا ose‏ تمییزھا في elo‏ كثيرة عن سهل الغانج. وإذا كانت الحكومة النيبالية 
لا تستطيع زيادة قدرات الدولة, فمن الممكن أن تتلاثى الدولة نفسھا تدريجيا. 
أما بنغلاديشء وهي في ذلك أكثر حتی من نیبالء فلا تمتلك آي دفاعات جغرافية 
لتصنیفھا كدولة: إنها نفس المشاهد امائیة المسطحة تماما لحقول الأرز والأشجار 
الخفيضة على كلا جانبي الحدود مع الهند؛ أما النقاط الحدوديةء كما اكتشفت, 
فهي dougie‏ وغير منظمةء وآيلة لل قوط. هذه البقعة التي شُكلت على نحو 
مصطنع من الأراضي- والتي تشمل على الترتيب مناطق البنغالء وشرق البنغال» 
وشرق باکستان, وبنغلاديش- هكن أن تتخير مرة أخرى في خضم القوى العاصفة 
للمناورات السياسية الإقلیمیةء والتطرف الديني الإملاميء وتغیر المناخ. ومثلها في 
ذلك مثل پاکستان, فقد تعاقب على تاريخ بنغلادیش عدد من الأنظمة العسكرية 
والمدنية» والتي كان sas‏ قليل منها يعمل جيدا Le‏ فيه الكفاية. عبر ملايين اللاجتين 
البنغاليين بالفعل الحدود d]‏ الھند باعتبارهم مهاجرين غير شرعيين» ومع ذلك OB‏ 
الحكومة البنغلاديشية لاتزال تكافح» وتعمل على تحسين أدائها حتى كتابة هذه 
السطور. ومح ذلك فمن ا ممكن أن تنجح كمركز لطرق التجارة البرية وخطوط 
الأنابيب التي تربط بین الھندہ والصينء وبورما الحرة والدهوقراطية في المستقبل. 
كانت شبه القارة الهندية Lis‏ بواكير العصور القدهة مقسّمة سياسياء وهذا 
هو ما تعانيه حتى الآن. دعونا الآن نلقي نظرة على أقصى الشمالء حيث تلتقي 
جبال كاراكورام بجبال الهيمالايا. ويقع هنا إقليم كشميرء المنحشر بين باكستان» 
وأفغانستانء والهند. والصين. تقح المناطق الشےالیة من سلسلة جبال كاراكورام» 
gle‏ ذلك بلدة جيلجيت Gilgit‏ تحت سيطرة پاکستان وتطالب بها الھلك, 
كما تطالب بشريحة من كشمير آزاد («الحرة») الواقعة إلى الغرب. أما سلسلة 
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انتقام الجغرافيا 


جبال لاداك Ladakh Range‏ في قلب کشسمیں Le‏ في ذلك بلدتا سريناجار وجامو 
فتخضع للإدارة الهندية في حين تطالب بها باكستانء كما تطالب منطقة نهر 
سياتشن الجليدي الواقعة إلى الشمال. وباتجاه أقصى الشمال والشمال الشرقيء glo‏ 
وادي شاكسام ومنطقة أقصاي تشينء اللذين تديرهما الصين وتطالب بهما الهند. 
وبالإضافة إلى «US‏ فإن ولاية gale‏ وكشمير الهندية (سلسلة جبال لاداك) تضم 
أغلبية مسلمة تصل إلى 75 في ABUL‏ الأمر الذي ساعد على إشعال حركات التمرد 
الجهادية لسنوات. وف تصريحاتهء دان الراحل أسامة بن لادن الهيمنة الهندوسية 
- الهندية على كشمير. ومع wd‏ فإن جزءا كبيرا من كشمير يتكون من أراض وعرة 
تقع على ارتفاعات dials‏ مما يجعلها غير صالحة للسکنی. لکن حروبا قد دارت 
رحاها على هذه الأراضي وبسببهاء ولايزال في الإمكان نشوب عديد منها. خاض 
الصينيون حربا ضد الهنود في العام 1962 لأنهم أرادوا بناء طريق من منطقة 
شينجيانغ إلى التبت عبر كشمير الشرقية؛ كما حاربت الهند الصين لاعتراض الحدود 
المشتركة بین الصين وباكستان. 

إن کشمیر, مثل فلسطینء وبسبب تأثير القضاء الإلكتروني (الإنترنت) ووسائل 
الإعلام الجديدة. لايزال في وسعها بث روح الكراهية بين aA‏ مما يجعل وضع 
حل بلشكلاتها المتشابكة بعد وأبعد عن المتناول. إن التقنيات نفسها التي تُلحق 
الهزيمة بالجغرافيا تمتلك القدرة أيضا على تعزيز أهمية الجغرافيا. تمثل شبه القارة 
الهندية واقعة جغرافية dod‏ لکن تعيين حدودها سيستمر إلى ما لا نهاية. 

dio‏ حين أن ممالك السلالات الصينية القديمة تقع جميعها تقريبا ضمن الحدود 
الحالية للصین, فإن السلالات التي ورٹتھا الهند. وكما رأيناء ليست كذلك. وهكذاء 
تنظر الهند إلى أفغانستان ومناطقها الظلية الأخرى بقدر من الصفاء أقل مما تفعل 
الصين مع مناطقها الظلية. تتسم الهند بكونها قوة إقليمية حتى الدرجة التي تقع 
فيها في شراك هذه الجغرافيا؛ وهي قوة عظمى محتملة حتى الدرجة التي يمكنها 
بها أن تتحرك متجاوزة لها. 
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المحور الإيراي 


كما يُخبرنا الأمتاذ بجامعة شيكاغو. وليام 
ماكنيلء فإن الهند والصين واليونان تقح جميعها 
Le»‏ هامش العام المتحضر قدها» ]5 كانت تحميها 
الجبال والصحارىء والمسافة المحضة". وبطبيعة 
الحال كانت هذه حماية جزئيةء لأن اليونان - كما 
نعلم - دُمرت على أيدي الفرسء وكذلك الصين 
على يد المغول وشعوب السهوب التركيةء كما 
غزت Jagll‏ جحافلٌ الفاتحين الممسلمين. ومع «dU‏ 
فقد قدمت الجغرافيا ما يكفي من الحواجز لكي 
تترسخ ثلاث حضارات عظيمة وفريدة من نوعها. 
في الفضاء الهائل بين هذه الحضارات. كما ذكرنا 
في فصل سابق, يقع ما أشار إليه زميل ماكنيل في 
جامعة شيكاغو مارشال هودجسون Hodgson‏ 
باسم «الويكومين», وهو مصطلح إغريقي عتيق 
يعني «الربع المأهول» من العاغ: وهذا هو عام 
0 935« أي المنطقة الجافة المعتدلة من اليابسة 
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«إن وجود إيران دهوقراطية أو ) 
شبه دموقراطیق وتحديدا بسبب | 


القوة الجغرافية للدولة الإيرانية 


يحمل إمكان تحفیز مثات الاين | 
من إخوانهم المسلمين في كل من | 


العام العري» وآسيا الوسطى» 


EP الولف‎ 


انتقام الجغرافيا 


الأفرو آسيوية الممتدة من شمال أفریقیا إلى التخوم الغربية من الصینء وهو حزام من 
الأراضي يطلق عليه هودجسون أيضا اسم «النيل إلى جیحون> Ü Nile. to - Oxus‏ © 

تلتقط رؤية هودجسون ببراعة loas‏ من الحقائق الرئيسية والمتناقضة: أن 
الويكومين Oikoumen‏ - أي الشرق الأوسط الكبير - هو منطقة ہکن تحديدها 
بسهولةء والتي تقع بين اليونانء والصین, والهند. وا منفصلة بكل وضوح عن كل 
الدول الثلاث. على الرغم من أنه كان لها تأثير محوري في كل من منھاء بحيث كانت 
العلاقات بينها متناغمة للغاية؛ وأنه في حين يتحد الشرق الأوسط الكبير بفعل الإسلام 
وموروثات البداوة القائمة على الخيل والإبل - على عكس زراعة ا محاصیل في الصين 
والهند - فهو يشهد كذلك انقسامات عميقة من الداخل بفعل الأنهار, والواحات. 
وا مرتفعات, مع تداعيات كبيرة فيما يتعلق بالتنظيم السيامي حتى يومنا ھذا۔ 

إن التفاوت بين الشرق الأوسط والصين الكبرىء مثلاء يزودنا بمثال معبّر بصفة 
dole‏ وفي هذا السياقء كتب جون كينغ فيربانك Fairbank‏ وهو خبير الشؤون 
الصينية Joly!‏ في جامعة هارفاردء ما يلي: 


إن التجانس الثقافي للصين القديمة. كما يتضح من السجل الآثاري, يتناقض 

بشكل ملحوظ مح تعدد وتنوع الشعوب, والدول, والثقافات في الشرق الأوسط 

القديم. واعتبارا من نحو العام 3000 قبل الميلادء بدأ المصريون والسومريون 

والساميون والأكديون والأموريون والآشوريونء والفينيقيون. والحيثيون. 

والميديون والفرس» وغیرھم, يزاحمون el‏ بعضا ضمن تقب محيّر من... 

الحرب والسياسة. ويتسم السجل بكونه مشحونا بالتعددیة مع الانتقام. ساعد 

الري على ازدهار الزراعة في العديد من المراكز - مثل وديان أنهار النیلء ودجلة 

والفرات» والسند... ومن ثم فقد انتشرت اللغات» وأنظمة الکتابقہ والأديان©, 

بيد أن هذا الإرث الكلاميكي للانقسام يبقى معنا بصورة أشد عمقا عبر هوة 
ممتدة على مدى آلاف السنین, وبالتالی فهو أمر حاسم في السياسة المضطربة في الشرق 
الأوسط الکبیر اليوم. وف حين تمكنت اللغة العربية من توحيد جزء كبير من المنطقة. 
فإن اللختین الفارسية والتركية هما السائدتان في مناطق الهضاب الشماليةء فضلا عن 
العديد من لغات آسیا الوسطى والقوقاز. وكما أوضح هودجسون:ء OB‏ العديد من دول 
الشرق الأوسط المنفردة, على الرغم من كونها لعملية اعتباطية لرسم الخرائط 393 
إلى الحقبة الاستعمارية: تمتلك أيضا أساسا قويا يعود إلى العصور القدهةء وهو الأساس 


Oras )۴(‏ جيحون نهر قديم يسمى قسمه الغربي اليوم «آمو - دريا»» وقسمه الشرقي «واخش». يجري النهر على 
مسافة 2400 كيلومتر عجر طاجکستان, وأفغانستان. وترکماتستانء وأوزبكستان. [المحرر]. 
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الجغرافي. ومع ذلك, فإن تعددیة هذه الدولء فضلا عن القوی الدينية والأيديولوجية 
والدمقرطة democratizing‏ العاملة بداخلهاء ضفي مزيدا من التجسيد على وصفها 
كجزء من الأرض المتنازع Lage‏ التي وصفها ألفريد ثاير ماهان. وف الواقع, فان 
الحقيقة العليا في السياسة العامية في القرن الحادي والعشرين تتمثل في أن المنطقة 
الأكثر مركزية جغرافيًا من الأراضي الجافة هي أيضا أقلها استقرارا۔ 

وف الشرق الأوسط الحالی, على حد قول العاطين جيفري كيمب Kemp‏ وروبرت 
| هاركافي Harkavy‏ يوجد «رباعي أضلاع quadrilateral‏ هائل المساحة» حيث 
تتقاطع أوروبا وروسيا وآسيا وأفریقیا: والذي يحده البحر الأبيض المتوسط والصحراء 

من الغرب؛ والبحر الأسود وجبال القوقاز وبحر قزوین والسهوب البرية لآسيا الوسطى 
من الشمال؛ وجبال الهندو كوش وشبه القارة الهندية من الشرق؛ والمحيط الهندي 
من الجنوب©. وعلى عكس الصين أو روسياء فإن رباعي الأضلاع هذا لا يشكل دولة 
هائلة واحدة؛ ولا حتی, مثل شبه القارة الهنديةء تهيمن عليه دولة واحدة بأغلبية 
ساحقة» والتي قد توفر له بعض مظاهر الاتساق على الأقل. كما أنه لا يتألف. مثل 
أوروباء من مجموعة من الدول الواقعة jad‏ هياكل للتحالف تحظى بدرجة عالية 
من التنظيم (حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي). وبدلا من ذلك تتميز منطقة 
الشرق الأوسط بوجود مجموعة غير منتظمة من ا ممالكء والسلطنات, والحكومات 
الدينية» والديموقراطيات» والأنظمة الامتبدادية ذات الطراز العسكريء والتي تبدو 
الحدود المشتركة بينها كأنها مُقّت شقت باستخدام سكين مهتزة. وكما قد يتوقع القارئ فهذه 
المنطقة dal‏ والتي تضم شمال أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي وآسيا الوسطى» وشبه 
القارة الهندية إلى حد ماء تشكل - في الواقع - محورا مکتظا بعدم الاستقراں حيث 
تتلاقى القارات, وشبكات الطرق التاریخیةء والممرات البحرية. والأكثر من ذلك أن هذه 
المنطقة تضم 70 في المائة من الاحتیاطیات النفطية المؤكدة في العالم, و40 في مائة من 
احتياطبات الغاز الطبيعي”. وكذلك. كما أن هذه المنطقة عرضة لجميع العلل التي 
ذكرها الأستاذ في جامعة ييل بول براكن: الأيديولوجيات المتطرفةء وعلم نفس الحشود. 
ونطاقات الصواريخ المتداخلة. ووسائل الإعلام ا موجُھة لتحقيق الربح. وا مخلصة 
لوجهات نظرها بنفس درجة إخلاص محطة فوکس نيوز do iot Fox News‏ 
الواقع» فباستثناء شبه الجزيرة الکوریة فإن الانتشار النووي هو sol‏ العوامل المؤثرة 
في الشرق الأوسط أكثر من أي منطقة أخرى. 
(#) عرفت المحطة ممسائدتها للمحافظین, وتعتبر لسان اليمين الأمريكي. Dos‏ 
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مفتاح الخريطة: 


Rub Al-Khali (Empty Quarter) 

Russia 

Sahra Desert 

Saudi Arabia 

Sea of Azov 3951 بحر‎ 
Shatt al Arab شط العرب‎ 


Strait of Hormust مضیق ھرمز‎ 


Syria سوریة‎ 
Syria Desert الصحراء السوریة‎ 
Tigris R. ále 

مدار السرطان 


Turkmenistan 
Ukraine 
United Arab Emirates 


Arabian Peninsula 
Arabian Sea 


Baluchistan بلوشستان‎ 
Bandar-e Torkman بندر ترکمان‎ 
Black Sea البحر الأسود‎ 


Elburz MTS. 
Eupharates R. 
Great Al-Nafud 


Harran Plateau 
Hijaz 
Himalayas 


ٹھر السند 
oll‏ 
الهضبة الإيرانية 


Lebanon 

Libya 

Mecca 

Medina 
Mediterranean Sea 
Miles 
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يعيش الشرق الأوسط أيضا في خضم طفرة شبابية» إذ إن 65 في ا مائة من 
سكانه هم دون سن الثلاثين. وما بين عامي 5 و2025 سيكون سكان 
العراق والأردن والكويتء وعُمان وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة واليحن 
قد تضاعف. إن السكان الشبان, كما Ligh‏ في الربيع العري» هم الأقرب احتمالا 
لفرض الاضطراب والتغيير. أما الجيل المقبل من حكام الشرق الأوسطء سواء 
في إيران أو في الدول العربيةء فلن هلك ترف الحكم الاستبدادي المطلق كما 
فعل أسلافهم» على الرغم من أن التجارب الدهوقراطية في المنطقة تبين أنه في 
حين 563 الانتخابات Ugg uy‏ فإن الأنظمة الدهوقراطية المستقرة والليبرالية 
هي عمليات قد يستغرق صقلها أجيالا. وفي الشرق الأوسطء أشعلت الطفرات 
الشبابية وثورة الاتصالات سلسلة من سيناريوهات الفوضى على الطراز المكسيكي 
(أي استبدال دول الحزب الواحد بأخرى أكثر فوضوية تتسم بتعدد الطوائف 
وبالتعددية الحزبية). ولكن من دون بلوغ مستوى المكسيك من إضفاء الطابع 
المؤسسي <institutionalization‏ والذي - على الرغم من محدوديته - لايزال 
متقدما على معظم بلدان الشرق الأوسط. كان التعامل مع المكسيك التي تتمتع 
بديموقراطية أصيلة أصعب على الولايات المتحدة من تعاملها مع المكسيك تحت 
الحكم الفعلي للحزب الواحد. ولكونه يعج بالأسلحة المتقدمةء فضلا عن أسلحة 
الدمار الشاملء فإن الشرق الأوسط في العقود القليلة امقبلة سیجعل الحقبة 
الأخيرة من الصراع العربي - الإسرائيلي حالة تبدو أشبه بفصل رومانسي داكن 
من الحرب الباردة وما بعد الباردة الحرب» والذي تتسم فيه حسابات الأخلاق 
والتفوق الإستراتيجي بكونها واضحة نسبيا. 

إن مفهوم هودجسون عن النيل إلى جيحون يعني أساسا مصر إلى آسيا 
الوسطی, مع کون مصر تمثل اختزالا لکل أرجاء شمال أفريقيا. يتألف هذا المصطلح 
من المكون الجنوبی, الذي يشمل صحارى وسهول الشرق الأوسطء وهو عربيء 
والنجد الجبلي ال ماليء وهو غير عربيء والذي يبدأ من البحر الأسود وينتهي في 
شبه القارة الهندية. ويمكن Lad‏ أن يطلق على المنطقة الهضبة الشمالية ا مترامیة 
الأطراف اسم «البوسفور إلى السند» (Bosporus - to - Indus)‏ وقد تأثرت 
منطقة البوسفور إلى السند تأثرا كبيرا بالهجرات AST‏ من آسيا الوسطی؛ وقد 
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تأثرت بها منطقة النيل إلى جيحون أيضاء فضلا عن حركة ا مرور البحري الكثيفة 
في منطقة البحر المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي. إن حقيقة كون الشرق 
الأوسط Ji‏ نقطة لتقاطع القارات» مح جغرافية داخلية أكثر تعقيدا من أي 
منطقة stt ob‏ أوروباء لكنه أكبر حجما ومنتشر عبر ضعف المناطق الزمنية 
لأوروباء تجعل من الضروري لأغراض هذه المناقشة تفكيك المنطقة إلى الأجزاء 
ا لكونة لها. من الواضح أن الاتصالات الإلكترونية والسفر الجوي قد تغلبت على 
الجغرافيا في الآونة الأخيرةء بحيث تتحدّد الأزمات من خلال التفاعلات السياسية 
إمدادات ASE]‏ لغزة, اشتعلت المظاهرات الحاشدة في تركيا وإيران وجميع أنحاء 
العام العربي. وعندما قام بائع للخضار والفواكه في جنوب وسط تونس بإشعال 
النار في نفسه. اندلعت مظاهرات ضد الحكم الدكتاتوري ليس في تونس وحدهاء 
بل وف الكثير من بلدان العالمم العربي. ومع HS‏ هناك الكثير مما يمكن 63442 من 
خلال دراسة الخريطة والانقسامات المتأصلة فيها. 

عند النظر إلى خريطة الشرق الأوسطهء تبرز ثلاثة معام جغرافية فوق تلك 
الأخرى: شبه الجزيرة العربية والهضبة الإيرانية وجسر الأناضول البري. تهيمن 
المملكة العربیة السعودية على شبه الجزيرة العربية, غير أنها تضم أيضا دولا 
daga‏ أخرى. وف الواقع أن المملكة العربية السعودية: التي لا يزيد سكانها على 
7 مليون نسمة» تضم ما يقل بكثير عن نصف إجمالي سكان شبه الجزيرة. 
لکن معدل النمو السنوي للسكان في المملكة العربية السعودية يقترب من 
اثنين في الماثة: فإذا استمر هذا المعدل ا مرتفعء فسوف يتضاعف عدد سكانها 
ف غضون بضعة عقودہ مما سيفرض ضغطا هائلا على المواردء نظرا إلى أن البلد 
يقح على سهوب برية وصحراوية شحيحة الياه. إن ما يقرب من 40 في المائة من 
السعوديين هم دون الخامسة عشرة من العمرہ كما أن 40 في امائة من الشباب 
السعودي عاطلون عن العملء وبالتالي فإن الضغوط السياسية التي سيفرضها 
أولئك الشبان الساعون لفرص العمل والتعليم ستكون هائلة. بيد أن قوة المملكة 
العربية السعودية ليست مستمدة من حجم سكانهاء والذي Jie‏ في الواقع 
مسؤولية قانونية. ولكن من حقيقة امتلاكها لأكبر احتياطيات نفطية في «ell‏ 
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والتي als‏ 262 ملیار برمیلء كما تحتل المرتبة الرابعة عا لیا في احتياطيات الغاز 
الطبيعي. بمخزونها البالغ 240 تريليون قدم مكعبة. 
إن اطهد الجغرافي للدولة السعودیة وللحركة الدينية السنية المعروفة باييم 
«الوهابية»» والمرتبطة بهاء هو نجد؛ وهي منطقة قاحلة في وسط شبه الجزيرة 
العربیةء والتي تقع بين صحراء النفود الكبرى في الشمال والریع الخالي في الجثوب؛ 
Lal‏ إلى الشرق منها فيوجد الشريط الساحلي للخليج العري؛ كما تحدها من 
الغرب جبال الحجاز. ويلاحظ أن كلمة «نجد» تعني منطقة مرتفعة. ويتباين 
ارتفاعها المتوسط بين خمسة آلاف قدم في الغرب إلى ما دون 2500 قدم في 
الشرق. قام المستكشف والمستعرب البريطاني الذي عاش في أواخر القرن التاسع 
عشرء تشارلز م. داوني Doughty‏ بوصف نجد كما يلي: 
إن الصدى الصبّاح وضجيج OLA!‏ المتدفقة هوء كما كانت عليه الحالء 
الصوت الحزین للأرض الشحيحة المطر في كل قرى نجد. إن خرير المياه هذا 
قد لا ينقطع ليلا أو نهارا. لا هكن لقوة الثيران سحب الياه بصورة ذات 
جدوى من الآبار ہا يزيد على ثلاث أو أريع قامات fathoms‏ وإن لم تكن 
الإبل موجودة. لظلت نجد - كما يقولون - بلا سكان. 
إن نجد هي منزلة القلب حقا لما olo Lad‏ هودجسون البداوة القائمة على 
الإبل. ومن معاقلهم في tod‏ انطلق الوهابيون في القرون الأخيرة في غاراتهم التي 
شملت كل الاتجاهات. وعلى الرغم من أن الحجاز, المتاخمة للبحر الأحمر تضم 
ا مدینتین المقدستين مكة المكرمة Arable‏ المنورةء فقد اعتبر النجديون الوهابيون 
أن الحج إلى مختلف الأماكن المقدسة (باستثناء الحج إلى الكعبة المشرفة في مكة 
المكرمة) هثل شكلا من أشكال الوثنية. وفي حين أن ا مدينتين المقدستينء مكة 
المکرمة وا مدینة ا منورة. تشيران ضمنا إلى التدين الإسلامي في العقل الغربيء فان 
الحقيقة هي العكس من ذلك إلى حد ما؛ فحج اہلسلمین من جميع أنحاء العام 
الإسلامي هو ما يضفي كونية معينة على هاتين ا مدینتین ا مقدستين وعلى منطقة 
الحجاز المحيطة بهما. إن الحجازء «بسكانها من الشبان المتحضرین, والمتنوعين 
دينياء لم تتوافق بالكامل مطلقا مع الحكم السعودي والوهابي». كما كتب الضابط 
في وكالة الاستخبارات المركزية بروس ريدل (7)836061. يتطلع شعب الحجاز إلى 
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البحر الأحمرء ومصرء وسورية للحصول على المعونة الثقافيةء وليس إلى صحراء 
نجد الكالحة Ge‏ فيها من الوهابيين. والحقيقة الجوهرية لهذا التاريخ هي أن 
الوهابيين مم يتمكنوا من السيطرة بصورة دائمة على محيط شبه الجزيرة العربية, 
على الرغم من أن خصومهم لاقوا صعوبة مماثلة في الاستحواذ على المنطقة 
المركزية لنجد. إن المملكة العربية السعودية القائمة اليوم» على الرغم من أن 
تسميتها تمثل تكريما لرؤية ومهارات رجل عاش في النصف الأول من القرن 
العشرينء هو املك عبد العزيز بن سعود - النجدي الذي غزا الحجاز في العام 
5 - تنطبق على هذا التصميم الجغرافي*. تركز الدولة على نجد وعاصمتهاء 
الریاض: ولا تشمل إمارات ساحل الخليج العريء ولا عُمان أو اليمن. 

إن الخطر الأساسي على المملكة العربية السعودية المرتكزة على نجد هو 
اليمن؛ فعلى الرغم من أن اليمن لا تمتلك سوى ربع مساحة أراضي ا مملكة 
العربية السعودیةء فإن سكانها يبلغون الحجم نفسه تقريبا؛ بحيث يقع القلب 
الدموغرافي البالغ الأهمية لشبه الجزيرة العربية في الركن الجنوبي الغربي الجبلي 
diia‏ حيث الهضاب البازئتية الشاسعة: التي تنتصب مشكلة تكوينات تشبه 
القلاع الرملية والفوهات البركانية» في حين تؤوي شبكة من الواحات الكثيفة 
سكانها منذ العصور القدهة. وف الحقيقة» مم يتمكن الأتراك العثمانيون ولا 
البريطانيون من السيطرة على اليمن أبدا. ومثل نيبال وأفغانستان, فلم يكن 
اليمن مستعمرة حقيقية على الإطلاق. ولذلك لم تتطور فيه مؤسسات بيروقراطية 
قوية. وعندما سافرت عبر أرجاء منطقة الحدود السعودية - اليمنية قبل سنوات 
كانت مزدحمة بشاحنات صغيرة مملوءة بالشبان المسلحين. الموالين لهذا الشيخ 
أو ذاكء حتى أن وجود الحكومة اليمنية كان لا يكاد يُذكر. تصل تقدیرات عدد 
الأملحة النارية داخل حدود اليمسن إلى معدلات عالية تبلغ إلى انين مليون 
قطعة - أي ما يقرب من ثلاثة أساحة لكل يمني. لسن أنسى أبدا ما قاله لی خبیر 
عسكري أمريكي في العاصمة اليمنية صنعاء: «في الیمن, هناك JS]‏ من عشرين 
مليون شخص مکافح, وذي عقلية تجارية. ومسلح تسليحا جيداء وكل منهم يعمل 
بکل جد مقارئة بجیراٹھم السعوديين. إنها المستقبلء وهو ما يصيب الحكومة في 
الرياض بالقلق». 
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تعد ا مملكة العربية السعودية مرادفا لشبه الجزيرة العربية بالطريقة 
التي تعد بها الهند مرادفا لش به القارة الهندية. ولكن في حين أن JS‏ أرجاء 
الهند تتسم بكثافة سكانية عالية» فان المملكة العربية السعودية تشكل شبكة 
مبهمة nelbulous‏ جغرافيًا من الواحات التي تفصل بينها مساحات شاسعة 
من الصحارى الجدباء. وھکڈا تمتلك الطرق السريعة والخطوط الجوية المحلیة 
أهمية حاسمة في تحقيق تماسك المملكة العربية السعودية. dis‏ حين بُنيت 
الهند على فكرة الدهوقراطية والتعددية الدينية» فقد تأسست الملكة العربية 
السعودية على الولاء لعائلة ممتدة. وعلى الرغم من أن الهند محاطة تقريبا 
بدول شبه فاشلةء تتلاثى حدود المملكة العربية السعودية إلى صحراء غير ضارة 
إلى الشمالء وتحميها (في معظم الأجزاء) إمارات قویةء وجيدة الحکم, ومكتفية 
ذاتيا إلى الشرق والجنوب الشرقي: وهي colla]‏ تُعدء بدورها. نتاجا لعوامل 
التاريخ والجغرافيا. ولأن الأراضي التي تمثل الكويت» والبحرين» وقطرء والإمارات 
العربية المتحدة في الوقت الحاضر تقع جميعها على طول الطريق التجارية للقوة 
البحرية الأكبر في القرن التاسع عشرء أي بريطانيا العظمی, وخاصة بطول الطريق 
إلى الهند قامت بريطانيا بالتفاوض مع شيوخها على الصفقات التي أدت إلى 
استقلالها في أعقاب الحرب العالية الثانية. Lal‏ الاحتياطيات الهائلة من النفط 
فتحي بقية قصة Ugo»‏ الكنوز الأسطورية» Eldorado States‏ هذه. على حد 
قول المستعرب البريطاني jy‏ مانسفيلد Mansfield‏ 9 
خلاصة القول أنه في شبه الجزيرة العربیةء يبقى جنوب غرب البلاد ذو الكثافة 
السكانية العالية هو المنطقة التي تكون المملكة العربية السعودية فيها غير حصينة 
بالفعل: فمن هنا تتدفق do uM‏ وا متفجرات» وا مخدرات, وأوراق القات عبر 
الحدود اليمنية. إن مستقبل اليمن المزدحم بسكانهء وذي الطبيعة القبلية سيمارس 
دورا كبيرا في تحديد مستقبل المملكة العربية السعودية؛ ورما كان ذلك متعلقا 
بالجغرافيا أكثر مما يتعلق بالأفكار. 
Lol‏ الهضبة الإيرانيةء من الناحية الأخریء فثمثل مرادفا لدولة واحدة فقطء 
هي إيران. يبلغ عدد سکان إيران 74 مليون نسمةء وهو 2.5 ضعف سكن ا مملكة 
العربية السعوديةء ويُعد الأكبر في الشرق الأوسطء جنبا إلى جنب مع تركيا ومصر. 
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انتقام الجغرافيا 
وبالإضافة إلى HS‏ فقد تمکنت إيران بشکل لاقت للنظر من تقلیل معدل نموها 
السكانيء وصولا إلى أقل من واحد في ABU‏ في حين أن 22 في ا مائة فقط من سكانها 
هم دون سن الخامسة عشرة. «didus‏ فان سكان obi]‏ لا يمثلون عبئا مثلِ المملكة 
العربية السعودية: بل أحد الأصول المفيدة. وبوسع المرء أن یجادل بأن تركياء على 
سبيل ثالء تضم عددا أكبر من السکان, مع معدل منخفض باطثل للنمو السكاني» 
ومعدل أعلى طعرفة القراءة والكتابة. وعلاوة على HS‏ فإن تركيا تمتلك اقتصادا 
زراعيا وصناعيا يتسم بكونه أكثر استقرارا من مثيله في إيران. سوف أتناول حالة 
تركيا في وقت god‏ أما الآنء فلاحظوا أن تركيا تقع إلى الشمال الغربي من إیرانء 
أي أقرب إلى أوروبا وأبعد بكثير عن المراكز السكانية العربية السنية الرئيسية. تقع 
تركيا أيضا في المراتب الدنيا من منتجي النفط والغاز؛ في حين تحتل إيران المرتبة 
الثالشة في العالم من حيث الاحتياطيات النفطیةء ہخزون يبلغ 133 مليار برميل» 
لكنها الثانية من حيث احتياطيات الغاز الطبیعي, إذ يبلغ حجم مخزونها 970 
تريليون قدم مكعبة. ومع ذلك فإن أفضلية إيران من حيث الموقع - حيث gii‏ إلى 
الجنوب مباشرة من الأرض المركزية التي وصفها ماكيندرء وداخل الأرض المحيطة 
التي وصفها سبيكمان - هي التي» أكثر من أي عامل آخرء تستحق التدبر بالفعل. 
تمكن الأغلبية الساحقة من مخزونات النفط والغاز الطبيعي في الشرق الأوسط 
الكبير إما في الخليج العري أو المناطق المتاخمة لبحر قزوين. مثلما تشع ممرات 
الشحن من الخليج العربي» فإن خطوط الأنابيب تشع؛ وسوف تشع, من منطقة بحر 
قزوين إلى البحر المتوسط والبحر الأمود والصين والمحيط الهندي. بيد أن الدولة 
الوحيدة التي تمتد عبر كلتا المنطقتين المنتجتين للطاقة هي إيرانء والتي تمتد من 
بحر قزوين إلى الخليج العربي*". تشير بعض التقديرات إلى أن منطقة الخليج العربی 
تمتلك نحو 55 في امائة من احتياطيات bal‏ الخام في العا في حين تسيطر إيران 
على الخليج ali‏ من شط العرب علي الحدود العراقية إلى Gude‏ هرمز على بعد 
5 ميلا. وبسبب خلجانه ومداخله وخيرانه وجزره - وهي أماكن ممتازة لإخفاء 
القوارب الانتحارية السريعة التي تصطدم بالناقلات - فان طول الخط الساحلي 
الإيراني داخل مضيق هرمز aly‏ 1356 ميلا بحريا؛ في حين أن الساحل التالی له في 
الطول» والخاص بدوئة الإمارات العربية المتحدة, لا يبعد عنه سوى 733 ميلا بحريا. 
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تمتلك إيران أيضا 300 ميل من السواحل على بحر العرب» ها في ذلك ميناء تشابھار 
بالقرب من الحدود الباكستانيةء مما يجعل إيران بالغة الأهمية لإتاحة الوصول إلى 
oL‏ الدافئة أمام البلدان غير الساحلية في Leal‏ الوسطىء والتي كانت تابعة للاتحاد 
السوفييتي السابق. وف الوقت نقسه. OB‏ الساحل الإيراني على بحر قزوين في أقصى 
Slade!‏ والذي تعلوه جبال تكسوها غابات كثيفة» فيمتد نحو 400 ميل: من أستارا 
في الغرب, على الحدود مع جمهورية أذربيجان السوفييتية السابقةہ ثم يلتف حتى 
يصل إلى بندر تركمان في الشرقء على الحدود مع تركمانستان. 
وعند إلقاء نظرة على خريطة تضاريس أوراسياء سيتضح لنا أكثر من ذلك؟ 
فالجزء الخلفي الواسع من جبال زاغروس پر عير إيران نزولا من هضبة الأناضول 
في الشمال الغري إلى بلوشستان في جنوب شرق البلاد. وإلى الغرب من سلسلة جبال 
زاغروسء تكون JS‏ الطرق مفتوحة إلى بلاد ما بين النهرين. وعندما قامت كاتبة 
الرحلات البريطانية المتخصصة في شؤون ا نطقة, فريا ستارك Stark‏ باستكشاف 
منطقة لرستان الإيرانية في جبال زاغروس في أوائل ثلاثينيات القرن العشرینء اتخذت 
مقرا طبيعيا لها خارج بغدادہ وليس طهران"". وإلى الشرق والشمال الشرقيء oj‏ 
الطرق مفتوحة إلى خراسان وصحارى قره قوم (الرمال السوداء) وقيزيل كوم 
(الرمال الحمراء) في تركمانستان وأوزبکستان, على الترتيب. وكما أن إيران تمتد 
عبر حقول الطاقة الغنية في كل من الخليج العربي وبحر قزوین, فهي تمتد أيضا 
عبر الشرق الأوسط الحقيقي وآسيا الوسطى. ولا تحظى أي دولة عربية بمثل هذه 
ا مکانے (تماما كما أنه لا توجد دولة عربية تمتد عبر المنطقتين ا منتجتین للطاقة). 
والواقع أن الغزو المغولي لإيرانء الذي أسفر عن مقتل مثات الآلاف من البشر على 
الأقلء وتدمير منظومة قنوات الريء كان ثل هذه الشدة على وجه التحديد بسبب 
التطلعات الإيرانية بالنسبة إلى آسيا الوسطى. من المحتمل أن يكون النفوذ الإیرانی 
في الجمهوريات السوفییتیة السابقة في القوقاز وآسيا الوسطى ala‏ على الرغم 
من أن هذه الجمهوريات السوفييتية السابقة نفسهاء وبسبب وجود أبناء العرقية 
نفسها في شمال إیرانہ قد تؤدي إلى زعزعة الدولة الإيرانية نظريا. ds‏ حين أن 
أذربيجانء الواقعة على الحدود الشمالية الغربية لإیرانء تضم نحو ثمانية ملايين من 
الأتراك الأذربيجانيينء يوجد ضعف هذا العدد في المحافظتين الإيرانيتين المجاورتين» 
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انتقام الجغرافيا 


أذربيجان وطهران. کان الأذربيجاتيون هم من أسسوا نظام الحكم الإیرانی. کان dol‏ 
شاه شيعي لإيران (إسماعيلء في العام 1501) متحدرا من أصول أذرية تركية. هناك 
رجال أعمال أذربيجانيين وآيات الله مهمين في إيران. وما أقصده هو أنه في حين 
تمتلك إيران نفوذا راسخا إلى الغرب في تركيا المجاورة وف العام العربي» فإن نفوذها 
إلى الشمال والشرق يتسم بالعمق نفسه؛ وإذا أق المستقبل بأنظمة أقل قمعاء سواء 
في إيران أو في المنطقة الجنوبية المسلمة من الاتحاد السوفييتي السابق» يمكن أن 
يزداد النفوذ الإيراني عمقاء مع مزيد من التفاعلات الثقافية والسياسية.علاوة على 
LIS‏ فقد كانت إیرانء كما نعرف من عناوين الصحف. وعلى الأقل حتى العام 
1ء في موقف سيامي تحسد عليه بقرب البحر المتوسط: في قطاع غزة الذي 
تسيطر عليه حركة حماس» وجنوب GU‏ الذي يسيطر عليه حزب اللهك وف سورية 
العلوية. ومع ذلك» فإن أحد تفسيرات التاريخ والجغرافيا يشير إلى وجود اختراق 
إيراني في جميع الاتجاهات. في قصر أباطرة الفرس من الأسرة الساسانية التي حكمت 
خلال القرن السادس. والواقع في المدائن [طيس فون: (Ctesiphon)‏ إلى الجنوب 
من بغداد المعاصرة, كانت هناك مقاعد فارغة تحت العرش الملكي لإمبراطوري روما 
والصينء ولزعيم البدو الرحل في آسیا الوسطىء لاستخدامها في حال مجيء أولئك 
الحكام كمتوسلين إلى بلاط ملك الملوك2". by‏ تقل طموحات الحكام الإيرانيين 
مع الحداثة؛ وبهذه الطريقةء فإن رجال الدين يشيهون الشاه الراحل في كثير من 
النواحي. وهذا هو السبب الرئيسي الذي يوجب على موسکو أن تتعامل بحذر فيما 
يتعلق بعلاقاتها مع إيران. منذ قرن من الزمانء كان لروسيا منطقة نفوذ في شمال 
إيران. وعلى الرغم من أن روسيا هي أضعف نسبيا الآنء فلايزال القرب والتواصل 
بين البلدین من الأهمية بمكان. 

تتوافق إيران تماما تقريبا مع الهضبة الإيرانية - أو «قشتالة الشرق الأدنى» كما 
وصفها مؤرخ جامعة برینستون, sty‏ براون Brown‏ - على الرغم من أن ديناميكية 
حضارتها تصل إلى أبعد منها بكثير. كانت إيران هي أول قوة عظمى في العام 
القدیے. وكما كتب ہراون, فإن الإمبراطورية الفارسية. حتى في الوقت الذي كانت 
تحاصر فيه اليونان» «قد انبسطت. مثل ذیل التنين... حتى وصلت إلى جيحون. 
وأفغانستان ووادي السند»”". ويتفق za‏ ذلك دبلیو بارتولد Barthold‏ الجغرافي 
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الروسي العظیم الذي عاش في القرن العشرین, فیضع إيران الکبری بین نهري الفرات 
والسندء ویصف الأكراد والأفغان على أنهما شعبان إيرانيان في الأساس 9 
ومن بين الشعوب القدهة في الشرق A‏ العبرانیون والإيرانيون وحدهم 
«يمتلكون نصوصا وتقاليد ثقافية بقيت حتى العصر الحديث» كما کنب عام 
اللغويات نيكولاس أوستار Ostler‏ *". لم تحل العربية محل الفارسیة, مثلما 
حدث مع عدن كبير من اللغات الأخریء وهي اليوم بالشكل نفسه الذي كانت 
عليه في القرن الحادي عشرء على الرغم من أنها اعتمدت الحروف العربية. 
تمتلك يران سجلا أكثر مهابة بكثير ك «دولة - «dal‏ وكحضارة راقية من معظم 
مناطق العام العري» ومن جميع أرجاء منطقة الهلال الخصيب» Le‏ في ذلك بلاد 
ما بین النهرين وفلسطين. ئيس هناك شيء مصطنع بخصوص إيران» وبعبارة 
أخرى: إن مراكز القوى الشديدة التنافس ضمن نظامها الكهنوتي تشير إلى وجود 
مستوى من النظام المؤسسي أعلى من أي مكان تقریبا في المنطقة, باستثناء 
إسرائيل وتركيا. ومثلما أن الشرق الأوسط هو رباعي الأضلاع الخاص بأوراسياء أي 
الجزيرة العالمية» فان إيران هي المحور المشترك الخاص منطقة الشرق الأوسط. 
إن محور ماكيندرء بدلا من أن يقع في أراضي السهوب في آسيا الوسطىء ينبغي 
أن يُنقل إلى الهضبة الإيرانية الواقعة إلى الجنوب مباشرة. وليس من المسستغرب 
أن يزداد التوذد إلى obs]‏ من قبل كل من الهند والصينء اللتین قد تتشارك 
قواتهما البحرية عند نقطة ما من القرن الحادي والعشرين في الهيمنة, مع 
الولايات المتحدة, على الممرات البحرية الأوراسية. وعاى الرغم من أن إيران 
هي أصغر بكثير في الحجم وعدد السكان من هاتين القوتین, أو من روسیا أو 
أوروبا بالمناسبة؛ فإن إيران» ولأنها تحظى بالجغرافیا الرئيسية للشرق الأوسط - 
من Cue‏ الموقع والسکان وموارد الطاقة - فهي. بالتاليء ذات أهمية محورية 
بالنسبة إلى الجغرافیا السياسية العاطية. 
هناك» أيضاء ما يسميه المؤرخ البريطاني مايكل أكسورذي Axworthy‏ «الفكرة 
الإيرانية». والتي» كما يفسرها هوء تتعلق بالثقافة واللغة بقدر ما تتعلق بالعرق 
والأرض؟". وهو يعني بذلك أن إيرانء مثلما كانت اليونان والصين في العصور 
القدیةء هي عامل جذب حضاريء والذي يسحب الشعوب واللغات الأخرى إلى 
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مسداره اللغوي: وهو جوهر القوة الناعمة: بعبارة أخری, والذي يجسد بدرجة 
كبيرة مفهوم ماكتيل لتأثير حضارة وثقافة بعينها على أخرى. إن لغات الداري 
Dari‏ والطاجيكية Tajik‏ والأردية Urdu‏ والهندية Hindi‏ والېنغالية Bengali‏ 
والعربية العراقية كلها Lo]‏ متفاوتات Variants‏ من الفارسية أو أنها تأثرت بها كثيرا. 
ويعني هذا أنه بوسع اطرء أن يسافر من بغداد إلى كالكوتا ويظل ضمن المجال 
الثقافي الفارسي بصورة ما. إن مسحا سريعا للتاريخ الإیرانِء مع التركيز على الخرائط 
القدهةء يوضح هذه الدينامية بصورة أکبر, 

بدأت إیران الکیری في العام 700 قبل اليلاد, مع قيام الميديين Medes‏ 
وهم شعب إيراني قدیم بمساعدة السكوثيين (الإصقوث) Scythians‏ بإنشاء 
دولة مستقلة في شمال غرب إيران. وبحلول العام 600 قبل الميلادء امتدت هذه 
الإمبراطورية من وسط الأناضول إلى جبال هندو كوش (تركيا إلى أفغانستان)» 
وكذلك امتدت جنوبا إلى الخليج العربي. ds‏ العام 549 قبل امیلادہ قام كورش 
(الكبير)ء وهو أمير من الأسرة الأخمينية Achaemenes‏ الفارسیةء بالاستيلاء على 
عاصمة الميديين LES]‏ (همدان) في غرب إيران» ومن ثم انطلق إلى جولة أخرى 
من الغزوات. إن خريطة الإمبراطورية الأخمينية» التي كانت pod‏ من برسبوليس 
(قرب شيراز) في جنوب إيران» تظهر بلاد فارس العتيقة في أوج مجدهاء إذ امتدت 
ما بين القرنين السادس والرابع قبل الليلاد من تراقيا Thrace‏ ومقدونيا في شسمال 
غرب البلادء ومن ليبيا ومصر في الجنوب الغربيء بطول الطريق إلى البنجاب في 
الشرق؛ ومن القوقاز وبحر قزوين وبحر آرال في الشمال إلى الخليج العري وبحر 
العرب في الجنوب. كان هذا هو «البوسفور إلى السند». Lg‏ في ذلك نهر النيل. 
م تتمكن أي إمبراطورية مسن مجاراتها حتى تلك النقطة من تاريخ العام. وف 
حين أن حروب القرن الخامس قبل الميلاد بين بلاد فارس واليونان تهيمن على 
المواقف الغربية تجاه إيران القديمة. حيث ينحاز تعاطفنا مع الإغريق المستغربين 
Westernized‏ ضد الفرس «oss eI‏ فإن الحال أيضاء كما أشار إليه هودجسونء 
هو أن الویکومین, في ظل السام والتسامح النسبي والسيادة الوطنیة لبلاد فارس 
تحت حكم الأغمينيين والإمبراطوريات اللاحقةء قد وفر فاعدة قوية لظهور 
وازدھار الديانات السماوية الكبرى”. 
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كتب أكسورذي أن «البارثيين يجسدون أفضل جوانب العبقرية الإیرانیة - أي 
الاعتراف, والتقبل» والتسامح مع تعقيد الثقافات... التي Plagas.‏ ومن مقرهم 
الرئيسي في منطقة خراسان إلى الشمال الشرقي من إيران, والمتاخمة لجبال قره قوم 
كما كانوا يتحدثون إحدى اللغات الإيرانيةء حكم البارثيون ما بين القرن الثالث 
قبل الیلاد والقرن الثالث «Sob!‏ وامتدت مملكتهم عموما من سورية والعراق 
إلى وسط أفغانستان وباكستانء Le‏ في ذلك أرمينيا وتركمانستان. وهكذاء فبدلا من 
أن تمتد من «البوسفور إلى السند» أو من «النيل إلى جيحون» Jis‏ بلاد فارس في 
age‏ الأخمينيين» فإن الإمبراطورية البارثية تشكل رؤية أكثر واقعية لإيران الكيرى في 
القرن الحادي والعشرينء وهذا ليس بالضرورة Lal‏ سيئا. كانت الإمبراطورية البارثیة 
لامركزية للغايةء إذ كانت منطقة للنفوذ القوي بدلا من الحكم ا باشر والتي كانت 
لها توجهات قوية تجاه الفن, والهندسة معماریة والممارسات الإدارية الموروثة 
عن الإغريق. أما بالنسبة إلى إيران الحاليةء فليس سرا أن نظام الملالي يتسم بكونه 
متشدداء لکن القوى الدهوغرافية. والاقتصاديةء والسياسية تتسم بالقدر نفسه من 
الدینامیةہ كما تعاني قطاعات رئيسية من السكان بسبب التململ. 

إن سجل القرون الوسطىء من الناحیتین الخرائطية واللغويةء ينبح من ذلك 
القديمء وإن كان ذلك يُحتمل أنه تحقق بطرق أكثر غموضا. وف القرن الثامنء 
تحول ا مركز السيامي للعالم العربي شرقا من سورية إلى بلاد ما بين النهرين: أي 
من الخلفاء الأمويين إلى العباسيين. حکمت الخلافة العباسية: التي بلغت أوجها 
في منتصف القرن التاسع للميلادء من تونس شرق إلى باكستان. ومن القوقاز وآسيا 
الوسطى جنوبا إلى الخلیج العربي. وكانت عاصمتها هي المدينة الجديدة التي 
سمیت بغدادء على مقربة من العاصمة القدهة للدولة الساسانية الفارسية في 
المدائن؛ أما الممارسات البيروقراطية الفارسية: التي أضافت طبقات جديدة كاملة 
من التسلسل الهرمي» فقد عززت أركان هذه الإمبراطورية الجديدة. أصبحت 
الخلافة العباسية رمزا لنظام إيراني مستبد AST‏ من كونها ترمز إلى مملكة عربية. 
وقد وصف بعض المؤرخين الخلافة العباسية باعتبارها ما يقابل «إعادة غزو ثقافي» 
للشرق الأوسط من قبل الفرس المتخفين تحت غطاء الحكام العرب”". استسلم 
العباسيون للممارسات الفارسية تماما كما استسلم الأمويونء لكونهم أقرب إلى آسیا 
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الصضری, لتلك البيزنطية. وکما كتب المؤرخ فیلیب ك. حتي Hitt‏ فقد «سادت 
الألقاب الفارسية: والتبيذ والزوجات الفارسسياته وا محظيات الفارسيات. والأغاني 
الفارسیة, وكذلك الأفكار والآراء الفارسية»*. وقد ساعد الفرسءأيضا على تحديد 
العمارة الفخمة المعتمدة على القرميد في بغداد القرون الوسطی وعلى التصميم 
الدائري لأحیاٹھا۔ 

وكما كتب بيتر براون من جامعة برينستون. d»‏ الخيال الغريء تقف الإمبراطورية 
الإسلامية [العباسية] كمثال على قوة شرقیة. ولا يدين الإملام بهذا التوجّه الحاسم 
إلى النبي محمدہ ولا للفاتحين القادرين على التلاؤم في القرن السايع الميلاديء ولكن 
للانبعاث الهائل للتقائید الشرقية الفارسية خلال القرتين الثامن والتاسع». لم يكن 
شارل مارتل Martel‏ في معركة بلاط الشهداء Tours‏ التي دارت رحاها في العام 
2م هو السبب الرئيسي في «إجبار UT‏ الحرب العربية على التوقف» بل إنشاء 
بغدادء التي استبدلت دينامية فرسان البدو بإدارة فارسية إمبراطورية ومترفة20, 

بيد أنه حتى الاجتياح المغولي لبغداد في القرن الثالث عشرء والذي دمر 
العراق» وبخاصة منظومة الري فيها (كما فعل في إیران)ء وهو دمار م يتعاف 
العراق منه بالكامل قطء لم يتمكن من إيقاف حيوية الفنون والآداب الفارسية. 
وقد ازدهرت أشعار كل من الرومي, والعراقيء وسعدي الشيرازيء وحافظ 
الشيرازي في أعقاب هجوم هولاكو خان, الذي اختزل بلاد ما بين النهرين إلى 
مستنقع للملاريا. وبسبب شعورهم بالحنین إلى أسلافهم الساسانیین, الذين حکموا 
إمبراطورية أكبر من تلك التي سادها أسلافهم البارثيون. وعلى قدم المساواة تقريبا 
لتلك التي حكمها الأغمينيونء قام الفنائون والعلماء الفارسيون بزخرفة الساحة 
الفكرية واللغوية لسلسلة من الإمبراطوریات غير الفارسية - العباسية. والغزئويةء 
والسلجوقيةء وا مغوليةء والمنغولية. كانت الفارسية هي لغة البلاط المغوليء وكذلك 
اللغة الديبلوماسية للعثمانيين. وق القرون الوسمطىء رمام يتمكن الفرس من 
البوسفور إلى السند بصورة مباشرةء كما فعلوا في العصور القديمة, لكنهم هيمنوا 
على الحياة الأدبية بالقدر نفسه. كانت «إميراطورية العقل الإيرانية», كما يسميها 
أكسورذيء هي الفكرة القوية التي عملت على تضخيم موضح إيران الجغرافي 
الذي يُحسد عليهء بحيث كانت إيران الكبرى ظاهرة طبيعية تاريخيا. وفي 
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هذا السياقء پطرح أرنولد توينبي Toynbee‏ هذه الفرضية المحيرة: إذا 6 يكن 
تیمورلنك (تيمور) قد أدار ظهره لشمال ووسط أوراسيا وهاجم إيران في العام 
81ء فمن المحتمل أن العلاقة بين بلاد ما وراء النهر Transoxiana‏ وروسیا 
ستكون «معكوس» ما صارت إليه بالفعل في العصر الحديث. مع وجود دولة في 
حجم الاتحاد السوفييتي تقريباء لكنها لا تُحکم من قبل الروس من موسكوء بل 
عن طريق إيرانيين يحكمون من سمرقند'“ 
Lal‏ المذهب الشيعي فیمٹل so]‏ العناصر المهمة لهذه الفكرةء وفي حين أن وصول 
المهدي المنتظر على حیئة الإمام الثاني عشر الغائب يعني نهاية الظلم, وبالتالي فهو 
محفز للنشاط الرادیکالی, فليس هناك الكثير في المذهب الشيعيء فيما عدا ذلك 
مما يدفع رجال الدين إلى ممارسة دور سياسي علني؛ وكذلك يضم المذهب الشيعي 
Ley‏ صوفية تذعن للقوى التي تستنير بالصوفية في كثير من P oue‏ شاهد 
LAM‏ الذي ضربه رجل الدين العراقي البارز في السنوات الأخيرة» آية الله علي 
السيستاني. الذي أطلق في لحظات محورية تماما نداء من أجل المصالحة السیاسیة 
من وراء الكواليس. وعلى وجه التحديد بسبب العلاقة التکافلیة بين العراق وإيران 
على مر التاریخ, والتي يرجع أساسها إلى الجغرافياء فمن المعقول تماما في إيران ما 
بعد الثورة أن يتوجّه الإيرانيون روحيا نحو ا مدينتين الشيعيتين ا مقدستین في العراق» 
أي النجف وكربلاء, أكثر مما يقعلون تجاه مدينتهم d Lal‏ «قّم»؛ أو أن تعتمد 
03 نفسها الطريقة الصوفية quietism‏ للنجف وكربلاه. ‏ . 1 
يخبرنا الباحث الفرنسي أوليفييه روي Roy‏ بأن التشیٔع, تاریخیاء هو ظاهرة 
عربية جاءت bela‏ إلى إيران» لكنها أدت في نهاية المطاف إلى إنشاء التسلسل 
الهرمسي الذي مكن رجال الدین من تولي السلطة. وقد تعزز المذهب الشيعي 
أكثر بفعل تقاليد الدولة القوية والبيروقراطية التي تمتعت بها إيران منذ العصور 
القدهةء مقارنة بتلك السائدة في العام العریء والذي هوء كما نعرفء Jig‏ جزئيا 
هبة للتماسك المكاني للهضبة الإيرانية. جلب الصفويون المذهب الشيعي إلى إيران 
في القرن السادس عشر. ويأتي اسمهم من اسم جماعتهم الصوفية المقاتلة doled!‏ 
الصفویة التي كانت في الأصل تتبع المذهب السني. كان الصفويون يمثلون واحدة 
من عدد من الجماعات الصوفية التي كانت تتنقل على ظهور الخيل في أواخر القرن 
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الخامس عشرء ولها أصول مختلطة - تركية» وأذربيجانيةء وجورجية. وفارسية - وهي 
اعتلت منطقة الهضاب الجبلية بين البحر الأسود وبحر قزوین, حيث تلتقي مناطق 
شرق الأناضولء والقوقازء وشمال غرب إيران. ومن أجل بناء دولة فستقرۃ على 
الهضبة الإيرانية التي تتحدث الفارسيةء اعتنق أولئك الملوك الجدد ذوو الأصول 
اللغوية والجغرافية الانتقائية مذهبَ الشيعة الإثني عشرية باعتباره دين الدولة 
الذي ينتظر عودة الإمام الثاني عشرء وهو سليل مباشر للنبي محمدہ وهو الإمام 
الذي يعتقدون أنه م يمتء ولكنه في حالة غیبة. وبطبيعة الحالء ۾ يكن تطور 
هذا محتما بسبب التاريخ أو الجغرافياء كما اعتمد إلى حد كبير على مجموعة 
متنوعة الشخصيات والظروف. وعلى سبيل امثالء فلو م يكن الحاكم الإلخاني 
194 أولجیتی وهو سليل خانات «Jak‏ قد تحول إلى المذهب الشيعي الإثني 
عشري في القرن الثالث عشرء فلربما كان تطور المذهب الشيعي في شمال غرب إيران 
قد اتخذ منحى مختلفاء ومن يدري كيف كانت الأحداث ستسير اعتبارا من تلك 
النقطة. وعلى أي حالء فقد كان المذهب الشيعي يزداد S98‏ بين مختلف الجماعات 
التركية في شمال غرب إيران» مما مهد الساحة pla]‏ ظهور الشاه إسماعيل الصفویء 
الذي فرض المذهب الشيعي في أعقاب غزواتهء وجلب رجال الدين العرب من 
جنوب لہنان والبحرين الحالية لتشکیل نواة رجال الدين التابعین للدولة29, 
امتدت الإمبراطورية الصفوية في أوج مجدها ما بين هضبة الأناضول, وسورية وبلاد 
ما بين النھرین, إلى وس ط أفغانستان وباكستان - فيما Jie‏ صورة مغايرة أخرى لإيران 
الكبرى عبر التاريخ. كان المذهب الشيعي عاملا مساعدا على تشكل إيران كدولة قومية 
حديثةء على الرغم من أن «أيرنة» Iranianization‏ الأقليات الشيعية غير الفارسية في 
القرن السادس phe‏ قد ساعد أيضا في هذا الصدد”. رما كانت إيران دولة وأمة كبرى 
منذ العصور القدهةء لکن الصفويينء بفرضهم للمذهب الشيعي على الهضبة الإيرانية, 
عملوا على إعادة تنظيم إيران وإعدادها للعصر الحديث. والواقع أن إيران الثورية 
في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين تمثل تعبيرا مناسبا عن هذا 
الإرث القوي والامتثنائي. وبطبيعة Lol‏ كان صعود آيات الله حدثا كثيبا من حيث 
العنف الذي أحدثه - وأنا لا أقصد أن أبالخ - في التقالید cda uod]‏ والرفيعة الثقافة, 
والمحفزة فكريا للماضي الإيراني» (بلاد فارس - أو «أرض الشعراء والورداہ, كما تصیح 
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بها الفقرة التمهيدية لكتاب جيمس ج. موريبه Morier‏ المعنون <مغامرات حاجي 
بابا الأصفهاني»*). لکن المقارنة, كما تقول الحكمة المشهورة. هي بداية كل معرفة 
Sale‏ ومقارنة بالاضطرابات والثورات التي وقعت في العالم العربي خلال المراحل الأولى 
والوسطى من الحرب الباردةء كان النظام الذي بشرت به الثورة الإيرانية خلال عامي 
8 - 1979 لافتا للنظر من حيث حيويته وحداثته. والحقيقة هي وهو أمر يعود 
مباشرة إلى الأخمينيين الذين عاشوا العصور القديمة, أن كل ما يتعلق با ماضي والحاضر 
الإيراني يتسم بجودته العالیقہ سواء Jt‏ ذلك في دينامية إمبراطورياتها من كورش إلى 
محمود أحمدي نجادء أو في الفكر السياسي وكتابات رجال الدين الشيعة؛ أو في الكفاءة 
المعقدة للنظام البيروقراطي وأجهزة الأمن في تضییق الخناق على ا معارضين. وقد شكل 
النظام الثوري في طهران هيكلا حكوميا متطورا على نحو ثريء مع تنويع مراكز السلطة: 
فلم تكن قط حكومة إجرامية فظة يديرها رجل واحد من النوع الذي أداره صدام 
حسين في العراق العربي المجاور. 
ds‏ هذا السياق» يخبرنا أوليفيبه روي Gb‏ «أصالة» الف às‏ الإيرانية تكمن في 
التحالف بين رجال الدين ونخبة المثقفين الإسلاميين: 
لا شك في أن رجال الدين الشيعة هم أكثر انفتاحا على مجموع النصوص 
غير الإسلامية من علماء السنة [العرب]؛ فآيات الله هم من كبار القراء Le)‏ 
في ذلك قراءتهم لفكر ماركس وفيورباخ Feuerbach‏ ففي نفوسهم ثيء من 
الرهبان اليسوعيين أو الدومینیکان, وبالتالي فهم يجمعون بین التوقيق الواضح 
بين المعتقدات الفلس فية وبين التقيّد الصارم بالفتاوى الدینیة... تتسم الثقافة 
المزدوجة لرجال الدين الشيعة بكونها لافتة للنظر: فهي متمسكة بالتقاليد 
للغاية... ومح ذلك منفتحة للغاية على العام الحديث SM‏ 
والواقع أن هذه السلالة المتقدمة والحداثية نسبيا هي ما يجعل من «الخيال 
الشيعي»» على حد تعبیر رويء «أكثر قدرة على التكيف مع فكرة الثورة بسهولة»: 
وهي الفكرة التيء بدورهاء تتطلب حسا بالتاريخ والعدالة الاجتماعيةء جنبا إلى 
جنب مع ذلك المتعلق بالشهادة martyrdom‏ أما العام gyal‏ السنيء فعلى الرغم 
من وجود عدد من ا مصلحین والمحدثين به» مثل محمد عبده ورشید lay‏ في أواخر 
القرن التاسع phe‏ وأوائل القرن العشرین, فقد افتقر ببساطة إلى فترة طويلة جدا 
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من التعرض للفلاسفة السياسيين الغربیین, مثل هيغل ومارکس, مقارنة بالدرجة 
التي تعرضت بها لهم إیرانء التي بتى اللاي فيهاء من خلال أفكار هيغل ومارکس, 
قاعدة تفوقهم الأخلاقي على فهم مغزى التاريخ. وعلى عكس السياسّة-المحافظة 
للمجاهدين الأفغان أو الأنظمة العسكرية الخانقة في العام العربيء Ob‏ إيران 
الثورية في #مانينيات القرن العشرين نفسها كجزء من 835 شملت الساندينين *) 
في نيكاراغوا والمؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا”. وعلى الرغم من اتحدار 
حكم رجال الدين في السنوات الأخيرة إلى مجرد قمع وحشي - وهي علامة على نظام 
مُنهك في مرحلة الانحدارء على طريقة بریجیٹیف - فإن الطبيعة ا لذهبية والمجردة 
للاقتتال الداخلي الذي لايزال يحدث وراء الأبواب المغلقة هي شهادة على الطبيعة 
الرفيعة للثقافة الإيرانية. ظلت الدولة الإيرانية أقوى وأكثر تنظيما من أي دولة في 
الشرق الأوسط الکبیں باستثناء تركيا وإسرائيل, كما أن الثورة d al‏ لم SAS‏ 
الدولة الإيرانيةء ولكنهاء بدلا من ذلكء ربطت نفسه بها. حافظ النظام على حق 
الاقتراع العام ua als‏ نظاما رئاسياء على الرغم من إساءة استخدامه من قبل رجال 
الدين وأجهزة الأمن من خلال إجراء انتخابات مزورة على ما يبدو في العام 2009 
ومرة أخرى. ما جعل نظام الملالي في إيران فعالا للغاية في السعي إلى تحقيق 
مصالحه. من لبنان إلى أفغانستان۔ هو اندماجه في الدولة الإيرانيةء والتي هي نفسها 
نتاج التاريخ والجغرافيا. أما الحركة الخضراءء التي ظهرت أثناء المظاهرات الضخمة 
المناهضة للنظام في أعقاب الانتخابات المتنازع عليها للعام 2009 فتشبه إلى حد كبير 
النظام الذي سعت إلى الإطاحة به؛ أي راقية إلى حد كبير وفقا لمعايير المنطقة (على 
الأقل حتى اندلاع ثورة الياسمين في تونس بعد ذلك بعامین)ء وبالتالي تمثل دليلا آخر 
على العبقرية الإيرائية. يشكل الخضر حركة ديموقراطية على مستوى العام بعد أن 
أتقنوا استخدام أحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات - مثل تويترء والفيسبوك, والرسائل 
النصية - لتعزيز ثقلهم التنظیمي, كما اعتمدوا مزيجا قويا من القومية والقيم الأخلاقية 
العالمية للدفاع عن قضيتهم. وقد احتاج الأمر إلى استخدام كل وسائل القمع لدى 
الدولة الإيرانية» سواء الخفية وا معلنةء لدفع الخضر إلى العمل السري. ولو تمكن الخضر 
من الاستيلاء على السلطة في أي وقت کان, أو من تسهيل إحداث تغيير في فلس dà‏ 
(#) الجيهة الساتدينية للتحرير الوطني: حزب سيامي حكم نيكاراغوا في الفترة من 1979 وحتی 1990. [uei]‏ 
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نظام اطلالي وسياسته الخارجية نحو الاعتدالء فإن إيرانء بسبب دولتها القوية وفكرتها 
الديناميكيةء ستمتلك الوسائل اللازمة لتحويل أسس الشرق الأوسط كله بعيدا عن 
التطرف؛ مما يوفر تعبيرا سياسيا عن برجوازية جديدة تحمل قيم الطبقة المتوسطة 
التي تنامت بهدوء في جميع أنحاء الشرق الأوسط الكبير, والتي حجبها الهوس الأمريكي 
بتنظيم القاعدة والتطرف» حتى أحداث الربيع العربي في العام 95911 
یتسم الحديث عن المصير بخطورته. لأنه ينطوي على قبول القدر والحتمية. 
لکن من الواضح أنه بالنظر إلى الجغرافیا والتاريخ ورأس امال البشري الإيراني» يبدو 
من المرجح أن الشرق الأوسط الکبیں وأوراسيا بالتبعیقہ سسیتاثران بشدة بالتطور 
السياسي الداخلي في إیران, سواء كان ذلك للأفضل أو للأسوأ. إن أفضل مؤشر على أن 
إيران لم تحقق مثل هذا المصير حتى OVI‏ يكمن فيمالم يحدث بالكامل حتى الآن 
في آسیا الوسطى. اسمحوا لي أن أشرح ما أعنيه: إن الطبيعة الجغرافية لإيرانء كما 
لاحظناء تمنحها واجهة على آسيا الوسطى بالدرجة نفسها التي تطل بها على بلاد ما 
بين النهرين والشرق الأوسط. لکن تفكك الاتحاد السوفييتي م يجلب سوى مكاسب 
محدودة لإیرانء عندما نأخذ في اعتبارنا التاريخ الكامل لإيران الكبرى في المنطقة. إن 
لاحقة «ستان»» التي تستخدم في أسماء بلدان آسيا الوسطىء والتي تعني «مكان» 
هي لفظة فارسية. كما تمثلت قنوات الأسامة والحضارة في آسيا الوسطى في اللغة 
والثقافة الفارسيتين. كانت لغة المثققين والنخب الأخرى في آسيا الوسطى حتى بداية 
القرن العشرين هي شكل أو آخر من الفارسية. ومع ذلك كما يخبرنا روي وغيره من 
الباحثين» فبعد العام 1991 اعتمدت أذربيجان الشيعية الواقعة إلى الشمال الغربي 
الأبجدية اللاتينيةء واتجهت إلى تركيا للوصاية عليها. أما بالنسبة إلى الجمهوريات 
الواقعة إلى الشمال الشرقي من إيران» فقد توجهت أوزبكستان السنية نحو أساس 
قومي أكثر من كونه إسلاميا للحکم, خوفا من الأصوليين المحليين: وهذا يجعلها 
تشعر بالحذر من إیران. Ul‏ طاجيكستانء السنية ولكن الناطقة بالفارسيةء فتسعى 
إلى الحصول على الحماية من إيران» لکن إيران تتحفظ عن ذلك خوفا من استعداء 
كثير من ا مسلمین الناطقين باللغات التركية في المناطق الأخرى من آسيا الوسطى OP‏ 
والأكثر من ذلك أنه بسبب كونهم من البدو الرحل وشبه الرحلء فتادرا ما كان 
سکان آسيا الوسطى من المسلمين الملتزمين في المقام الأول» وم تؤد سبعة عقود من 
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الشسيوعية إلا إلى تعزيز توجهاتهم العلمانية. وبالنظر إلى حاجتهم إلى elsi‏ الإسلام 
من جدید فهم يشعرون بالتثبيط والترهيب بسبب نظام الملالي في إيران. 
وبالتاکیدہ كانت هناك تطورات إيجابية من وجهة نظر طهران. إن coa]‏ كما يشهد 
برنامجها النوويء هي من بين البلدان الأكثر تقدما من الناحية التقنية في الشرق الأوسط 
Le)‏ يتفق مع ثقافتها وسياستها)ء وبالتالي فقد بنت العديد من مشروعات توليد الطاقة 
الكهرومائية والطرق والسكك الحديدية في بلدان آسيا الوسطی, والتي ستربط كل منها 
بإيران في يوم ما - سواء مباشرة أو عن طريق أفغانستان. وعلاوة على ذلك فهناك 
Whe‏ خط لأنابيب الغاز الطبيعي یربط جنوب شرق ترکمانستان بشمال شرق إیران, 
ناقلا الغاز التركماني إلى منطقة بحر قزوين d‏ إیران, وبالتالي السماح لطهران بتخصيص 
إنتاجها من الغاز في جنوب إيران للتصدیر عبر الخليج العربي. (يترافق هذا مع وصلة 
السكك الحديدية التي بنيت في تسعينيات القرن العشرينء والتي تربط بين البلدين). 
تمتلك تركمانستان رابع أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العام, لكنها قصرت 
كامل صادراتها من الغاز إلى إیران, والصینء وروسيا. ومن هنا ينشأ احتمال قيام محور 
أوراسي للطاقة. والذي توحده الجغرافيا الحاسمة لثلاث قوى قارية كانت جميعها 
حتى العام 2011 مناهضة للدموقراطية الغربية”. قامت إيران وكازاخستان ببناء 
خط لأنابيب النفط يربط بين البلدينء حيث يُضَخْ النفط الكازاخستاني إلى شمال إيران» 
على الرغم من أن كمية مساوية من النفط تُشْحَن من جنوب إيران عبر الخليج العربي. 
كما سيتم ربط کازاخستان وإيران عن طريق السكك الحديدية مما یزود کازاخستان 
بيإمكان الوصول المباشر إلى الخليج. ويمكن أيضا أن يربط خط للسكك الحديدية بين 
طاجیکستان الجبلية وإيران» عبر أفغانستان. تمثل إيران أقصر الطرق التي يمكن أن 
تسلكها جميع هذه الدول الغنية بالموارد الطبيعية للوصول إلى الأسواق الدولية. 
لنتخیلء إذنء إيران التي تقع بالعرض على مسارات خطوط أنابیب آسيا الوسطی, 
جنبا إلى جنب مع شبه الإمبراطورية التابعة لها في الشرق الأوسط الكبير. من الواضح 
أننا نتحدث هنا عن وريث في القرن القرن الحادي والعشرين لمحور الأرض المركزية 
ملاكيندر. ولكن لاتزال هناك مشكلة. بالنظر إلى المكانة التي Y‏ تزال تتمتع بها إيران 
الشيعية في بعض القطاعات في العالم العربيء فضلا القطاع الشيعي من جنوب لبنان 
ومن العراق - بسبب الدعم الذي لا يلين من قبل النظام للقضية الفلسطینیة - فمن 
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امهم ألا تنتقل هذه القدرة على جذب الجماهير خارج حدودها إلى آسيا الوسطى 
بالمثل. من بين القضايا المهمة هنا أن الجمهوريات السوفييتية السابقة تحتفظ بعلاقات 
ديبلوماسية مع إسرائیلء كما تفتقر ببساطة إلى الكراهية تجاه الدولة اليهودية التي 
قد لاتزال موجودة في كل مكان من العام العربيء على الرغم من المراحل الأولية للربيع 
العربي. لکن هناك شيئا أكبر وأعمق يجري بالفعل؛ وهو أمر doy‏ من جاذبية إيران 
ليس فقط في آسيا الوسطىء بل وف العام العربي أيضا. وهذا الشيء هو استمرار الحكم 
الخانق لرجال الدین, والذي على الرغم من أنه مؤثر بالمعنى السلبي - أي استخدام 
تقاليد الدولة الإيرانية القوية لسحق المعارضة الدهوقراطية بدهاء - فقد قل أيضا 
من الجاذبية اللغوية والكوزموبوليتانية التي حظيت بها على مر التاريخ إيران الكبرى, 
با معنى الثقافي. لقد اختفت الألوان الصاخبة من المشهد الإيراني في ظل هذا النظام 
وحل محلها اللونان الأسود والأبيض. 

قبل Bae‏ سنوات» كنت في عشق abl‏ عاصمة ترکمانستان, التي تلوح في الأفق 
دائماء من موقعها الشبيه بنقطة المراقبة, طهرانٌ ومشدُ عبر الحدود في خراسان 
الإيرانية كمركزين عاطيين للتجارة والحج, في تناقض صارخ مع مشهد البداوة السائد في 
تركمانستان ذات الكثافة السكانية المنخفضة. ولكن في حين تسير المفاوضات السياسية 
حول التجارة وخطوط الأنابيب على قدم وساقء OB‏ إيران لا تحمل أي سحر حقيقي» 
أو أي جاذبية حقيقية لدى التركمان المسلمين, الذين هم علمانيون في معظمهم. والذين 
ينفرهم الملالي. وعلى الرغم من النفوذ الواسع الذي تحظی به إيران بسبب تحديها 
المباشر لأمريكا وإسرائیل, فإذني لا أعتقد أننا سوف نرى الجاذبية الحقيقية لإيران» في 
كل مجدها الثقافيء حتى يتحر النظام. إن وجود إيران دهوقراطية أو شبه دموقراطیق 
وتحدیدا بسبب القوة الجغرافية للدولة الإيرانيةء يحمل إمكانية تحفيز مثات الملايين 
من إخوانهم ا مسلمین في كل من العام العربي وآسیا الوسطى. 

من الممكن مساعدة الليبرالية العربية السفية الصاعدة, ليس فقط بسبب المثال 
الغريء أو بسبب وجود عراق دهوقراطي على الرغم من كونه مختلاء ولكن أيضا 
بسبب التحدي الذي تفرضه إيران اللیبرالیة حديثا والشيعية الاصطفائية eclectic‏ 
تاريخيا. وربما كان بوسع إيران مثل هذه أن تفعل ما فشل في تحقيقه عقدان من 
الدموقراطية الغربية وتعزيز مشاركة المجتمع ا مدني بعد الحرب الباردة, أي أن تؤدي 
إلى تخفيف كبير في القيود التي تفرضها الدول البوليسية في بلدان آسیا الوسطی 
السوفييتية السابقة. 
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ولبعض الوقت, تمكن النظام الشيعي d‏ إيران من el]‏ المجموعات المهمُشة من 
i‏ المؤمنين والمضطهدين في جميع أنحاء الشرق الأوسط للشورة ضد حكوماتهم 
الفرعونية المنهكة, والتي سقط بعضها بالفعل منذ ذلك الحين. ومن خلال رسَالتها 
المتشددة وأجهزتها الاستخباراتية الذکیقہ تمكنت إيران SRW‏ طويلة من إدارة إمبراطورية 
غير تقليدية, بعد حداثیةء من الكيانات الإقلیمیةء ما في ذلك حركة حماس في فلسطين 
وحزب الله في لبنان» وجيش المهدي في جنوب العراق. ومع ذلك فقد ازدادت بھدوء 
مشاعر الكراهية للنظام الإيراني في الوطن ضمن كثير من الأوساطء حيث كان مفهوم 
الثورة الإسلامیةء الذي عايشه الإيرانيون بالفعلء يعني انقطاع التيار الكهربائيء وتدمير 
العملة المحلية» وسوء الإدارة. إن المعركة على أوراسياء كما أوضحت, تضم العديد من 
الجبهات» وجميعها متشابكة بعضها مح بعض بشکل متزايد. لکن الأولى بين هذه 
الجبهات المتساوية هي محاولة كسب قلوب وعقول الإیرانیین, الذين يشكلونء جنبا إلى 
جنب مع الأتراك» أكثر المجموعات السکائیة تطورا في العام الإسلامي. وهنا يلتقي صراع 
الأفكار بالإملاءات التي تفرضها الجغرافيا: فهذا هو المكان الذي تلتقي فيه الإنسانية 
اللیبرالیة التي وضعها أشعيا برلين مع شبه الحتمية التي تصورها هالفورد ماكيندر. 

وكما gay‏ أن قوى الجغرافيا لا داوم إضافة إلى كونها ساحقة» فلا يزال هناك 
الكثير من الأمور المعلقة. ولنأخذ. على سبيل JEM‏ قصة الفاتح الألمعي نادر شاهء الذي 
حكم في القرن الثامن عشر خلال الحقبة بعد الصفوية. وعلى الرغم من أنه ذو أصول 
تركية Turkic‏ إذ يتحدر من خراسان في شمال شرق إیران, فقد امتدت الإمبراطورية 
الفارسية لنادر شاه من منطقة القوقاز إلى نهر السند. وقد pole‏ العديد من البلدان 
مثل بغداد, والبصرة وكركوك. والموصل, وقندھار وکابول, وهي الأماكن التي تورطت 
فيها أمريكا في أوائل القرن الحادي والعشرین, والتي نادرا ما كانت بعيدة عن الحكم 
الإيراني. وكما كتب مايكل أكسورذيء لولم يكن نادر شاه قد صار مختل العقل خلال 
السنوات الخمس الأغيرة من حياتهء فلربما استطاع أن يجعل إيران Ugo»‏ متعصرنة 
قادرة على مقاومة التدخل الامتعماري» لكل من البريطانيين والروس في القرن التاسع 
عشر. ولكن بدلا من أن يذكره التاريخ باعتبارہ بطرس الأكبر الفارسي, والذي رها كان 
سيغير بشكل كبير من التاريخ الإيراني منذ ذلك الحين نحو الأفضلء فقد انتهى نظامه 
بفوضى وكارثة اقتصادرة**. 

ثمة مثال آخر وهو سسقوط الشاه في العام 1979. قال لي هنري كيسنجر ذات مرة 
إنه لو كانت إدارة جيمي كارتر قد تعاملت مع التمرد ضد الشاه في أواخر سبعينيات 
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القرن العشرين بصورة AST‏ فعالية, فلرما كان الشاه قد نجاء ولكانت إیران الآن مثل 
كوريا الجنوبية» بامتلاكها نظاما ديناميكيا ودهوقراطية متطورة على نحو غير مكتملء 
والتي لديها Ula‏ خلافات طفيفة مع الولايات Broach!‏ لكنها تبقى حليفة لها في الأماس. 
كان نظام الشساه في رأيهء قادرا على الإصلاح, لاسيما في ضوء الثورات الديموقراطية في 
الإمبراطورية السوفييتية التي gl‏ بعد عقد واحد من الزمان. وعلى الرغم من أن 
إلقاء اللوم في سقوط الشاه على الرئيس كارتر قد يكون سطحيا للغاية, فإن الاحتمالات 
التي تثيرها حتى نتيجة مختلفة قليلا للثورة الإيرائية لاتزال مثرة للاهتمام. من يدري؟ 
ما أعرفه هو أنني عندما سافرت في جميع أنحاء إيران في تسعينيات القرن العشرینء 
بعد أن جئت أخيرا من مصرء كانت الدولة الأولى أقل بكثير من حيث مناهضة الولايات 
المتحدة ومعاداة إسرائيل من تلك الأخيرة. امتدت علاقة إيران الحميدة نسبيا مع 
اليهود منذ العصور القديمة وحتى عهد الشاه الراحل. ينطوي سكان إیران على كل من 
الأمل والاحتمالات. 
أو لنأخذ مثال الفرصة التي أتيحت للولايات المتحدة في أعقاب هجمات 
الحادي عسشر من سبتمبر 2001ء عندما دان كل من آية الله علي خامنئي 
والرئيس محمد خاتمي إرهاب تنظيم القاعدة السني بعبارات لا لیس فيهاء 
كما elio‏ الإيرانيون وقفات احتجاجية للارم على الضحايا في شوارع طهران» 
على الرغم من أن log tte‏ هللت ابتهاجا بالهجمات في بعض أجزاء من العام 
العربي؛ أو المساعدة التي قدمتها إيران للتحالف الذي قادته الولايات اممتحدة 
ضد طالبان في وقت لاحق من ذلك العام» أو العرض الإيراني لاجراء محادثات 
مصيرية بعد سقوط بغداد في ربیع العام 3, ومشل هذه كلها la‏ 
تدل على أن التاريخ» حتى هذه النقطة من الزمن, لم يكن في حاجة إلى 
أن يسير في الاتجاه الذي سار إليه. فقد كانت هناك نتائج ممكنة أخرى. 
تفرض الجغرافيا أن تمتلك إيران أهمية محورية لخطوط الاتجاهات السائدة 
في الشرق الأوسط الكبير وأوراسياء كما قد تفرض الكيفية التي ستكون بها 
محوریةء لكنها لا تستطيع إملاء الغرض الذي ستكون من أجله محوريةء فهذا 
أمر يتعلق بقرارات الرجال. 
أثناء كتابة هذه السطورء ولكونها وفية NE‏ الإمبريالية المبتكرة لماضيها 
في العصور الوسطى والقدیة, فقد أقامت إيران ببراعة إمبراطورية عسكرية بعد 
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حداثية» وهي الأول من نوعھا: واحدة من دون مستعمرات ومن ہدون الدبابات, 
dle able‏ وحاملات الطائرات التي تمثل المرافقات المعتادة للسلطة. وبدلا من 
الإمبريالية النمطية - ا متمثلة في الغزو والاحتلال - فإن إیرانء كما أشار إل المؤلف 
والضابط الميداني السابق في وكالة الامستخبارات المركزيةء روبرت باير Baer‏ هي 
قوة عظمى في منطقة الشرق الأوسط بفضل وجود «استراتيجية ذات ثلاث شعب 
للحرب بالوكالة» والأسلحة غير امتكافئة. واكتساب تعاطف... المضطهدين». 
لاسيما جحافل الذكور من الشبان المحبطين. إن حزب الله كما أشار إليه بايرء 
«هو الدولة المفروضة بحكم الأمر الواقع» هناك. مع ثقل عسكري وتنظيمي 
أكثرء والتزام طائفي أكبر مما تمتلك السلطات الرسمية في بيروت. do‏ غزة. OB‏ 
المساعدات العسكرية وا مالیة الشيعية الإيرانة السريةء إضافة إلى «رسالتها الفجة 
ا مناهضة للاستعمار», قد أغرت الفلسطينيين الفقراء المحاصرين في ظروف أشبه 
بنظام الفصل العنصري في سويتو ععلذا-م]500!*» والمعزولين عن الدول العربية 
الستية المجاورة التي يحكمها أمثال الرئيس السابق مبارك”*. إن إيران» التي تبعد 
بألف ميل إلى الشرق. شعرت بأنها أقرب إلى هؤلاء الفلسطينيين المضطهدين. كان 
هذا أيضاء مثالا على العبقرية الإيرانية. وبالإضافة إلى ذلكء وعلى الأقل حتى 
العام 2011 كانت هناك حكومتان صديقتان في سورية والعراقء حيث ته بشت 
الأولى بإيران من أجل وجودها نفسه. لأنها حليفتها الحقيقية الوحیدة, أما الأخيرة 
فكانت مؤسستها السياسية مخترقة من قبل الاسستخبارات الإیرانیقہ التي كان 
بوسعها المساعدة على تحقيق الاستقرار في البلاد أو زعزعة استقرارهاء كما يحلو 
لها. وأخيراء هناك الخليج العربي نفسه. حيث إيران هي القوة الرئيسية الوحيدة 
بسواحلها الطويلة والمتكسرة. في مقابل الإمارات العربية الصغيرة والضعيفة نسبياء 
والتي تستطيع طهران بمفردها أن تهزم كل واحدة منها عسكرياء أو الإضرار بها 
اقتصاديا من خلال رعاية الإرهاب في مضيق هرمز. 

على الرغم من كونه بغيضا ومرعباء فهذا العنصر الأهم» مرة أخرىء والمتعلق 
بالتنويرء كان غائبا. وخلافا للإمبراطوريات الأخمينية, والساسانية, والصفوية, 
والإمبراطوريات الإيرانية الأخرى في الأيام الخوالی, التي كانت la]‏ حميدة أو مُلهمة 
Soweto )#(‏ اسم مركب من del‏ حرفين في کل من الكلمات: South Western Townships‏ وهي منطقة مدئية 
من مناطق ومدينة جوهاتسيرغ في جنوب أفريقيا. oil‏ 
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حقا من الناحیتین الأخلاقية والثقافية على حد سواء فإن إمبراطوریة العقل الإيرانية 
الحالية هذه تحكم في الغالب بدافع الخوف والترهيب. من خلال الانتحاريين بدلا 
من الشعراء. ويؤدي هذا إلى تقليص قوتھا وينذر بسقوطها في الوقت نفسه. 

إن إيران» بثقافتھا الغنية. ومساحة أرضها الشاسعة: ومدنها المكتظة والمترامية 
الأطرافء على غرار الصين والھندہ تمثل كوا في حد ذاتهاء والذي سيتحدد مستقبله 
على نحو ساحق بفعل السياسات الداخلية والأوضاع الاجتماعية. ولكن إذا كان للمرء 
أن يستفرد محورا واحدا عند التفكير في مصير إيران» فسيكون العراق. إن العراق» كما 
يُخبرنا التاریخ والجغرافیاء مُكتنف في السياسة الإيرانية بدرجة لا تحظى بها أي دولة 
أجنبية أخرى. Gly pall gol‏ الشيعيان للإمام علي (ابن عم النبي وصهره) في النجفه 
وللإمام الحسين (حفيد النبي) في كربلاء. وكلاهما في وسط جنوب العراق» لإنشاء 
مجتمعین لاهوتيين شيعيين ينافسان مدينة فم في إيران. ولو تمكنت الدهوقراطية 
العراقية من ضمان حتى الحد الأدنى من الاستقرارء فمن الممكن لوجود مناخ فكري 
أكثر حرية في المدن العراقية المقدسة أن يؤثر في السياسة الإيرانية. ومعنی OB quas‏ 
وجود عراق دهوقراطي سيكون بمنزلة قوة جاذبة هكن للإصلاحيين الإیرانیین الاستفادة 
منها في المستقبل. ومح تورط الإيرانيين في السياسة العراقية بعمق AST‏ فإن التشابه 
بين البلدين بحدودهما الطويلة والمشتركة يمكن أن يعمل على تقويض الأشد قمعا 
من النظامين. ستزداد السياسة الإيرانية شراسة بفعل التفاعل مع المجتمع التعددي 
الشیعي ذي الأصول العرقية العربية. ومح استمرار تكشف الأزمة الاقتصادية الإيرانية 
للعيانء فقد ينفجر الإيرانيون العاديون غضبا على مئات الملايين من الدولارات التي 
Gad‏ من قبل حكومتهم لشراء النفوذ في العراق, ولبنانء وأماكن أخرى؟ فضلا عن 
كيف ستزداد الكراهية للإيرانيين داخل العراق» كمقابل ل «الأمريكيين البشعين». 
ترغب إيران ببساطة في الاستفادة من الأحزاب الشيعية العراقية في مواجهة تلك 
السنية. لکن ذلك ليس ممکنا على الإطلاق. لأن ذلك من شأنه تضييق الشمولية 
الإسلامية الواديكالية التي تسعى إلى تمثيلها في عموم العام السني إلى طائفية لا 
جاذبية لها خارج مجتمع الشيعة. وبالتاليء فقد GE‏ إيران في محاولتها للمساعدة 
في صياغة تحالفات هشة بین السنة والشيعة في العراق» وإبقائها فاعلة على الدوام» 
على الرغم من تزايد مشاعر الكراهية لدى العراقیین بسبب التدخل في شؤونهم 
الداخلية. من دون تبرير الطريقة التي حُطط diy‏ بها غزو العراق في العام 2003 أو 
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تسويغ تريليوتات الدولارات التي أنفقت ومئات الآلاف من الأر واح التي أزهقت à‏ 
زمان ومكان هذه الحربء قد يكون الأمر أن س قوط صدام حسين قد استهل عملية 
من شأنها أن تؤدي إلى تحرير بلدين اثنين؛ وليس واحدة. وكما أن الجغرافيا سهلت 
الاستعمار الإيراني الخفي للسياسة العراقیةء فمن الممكن للجغرافيا lad‏ أن تمثل 
عاملا محرّضا BW‏ العراق في إيران. 

إن احتمال حدوٹ تغيير - أو تطور - سلمي في النظام الحاكم في إيرانء على 
الرغم من الإخقاق المؤقت للحركة الخضراء لایزال الآن أكبر مما كان عليه في الاتحاد 
السوفييتي خلال معظم فترة الحسرب الباردة. إن إيران المحررة إلى جانب وجود 
حكومات أقل استبدادية في العام العربي - وهي حكومات ستركز أكثر على القضايا 
المحلية بسبب انعدام الأمن فيها - من شأنها أن تشجع وجود توازن أكثر تعادلا وسلاسة 
في القوة بين السنة والشيعة في الشرق الأوسط: الأمر الذي سيساعد على جعل المنطقة 
منشغلة بعصبية بنفسهاء ووفقا لديناميات القوة الداخلية والإقليمية الخاصة بهاء أكثر 
بكثير من التركيز على أمريكا وإسرائيل. 

وبالإضافة إلى ذلك. فان وجود نظام أكثر ليبرالية في طهران سُيحدث متصلا ثقافيا 
واسعا جديرا بالإمبراطوريات الفارسية القدهة: والذي لن يكون مقيدا بفعل قوى 
استجابة رجال الدين. 

إن إيران الأكثر لیبرالیةہ بالنظر إلى الأقليات الکردیقہ والأذریةہ والتركمانية الكبيرة 
وغيرهاء سواء في الشمال أو في المناطق الأخرىء» قد تكون أيضا إيران المحكومة بصورة 
أقل مركزيةء مع انجراف أطرافها العرقية بعيدا عن مدار طهران. كانت إيران في كثير من 
الأحيان دولة منظمة أقل من كونها إمبراطورية غير منظمة ومتعددة الجنسيات, كما 
أن حجمه الحقيقي سيكون Ulo‏ أعظم وأصغر من أي رسم للخرائط معترف به رسميا. 
ds‏ حين أن شمال غرب إيران اليوم يهيمن عليه الأكراد والآذريون الأتراك. فإن أجزاء 
من غرب أفغانس تان وطاجيكستان هي متوافقة ثقافيا ولغويا مع دولة إيرانية. إن 
حالة انعدام الشكل هذه» الشبيهة للغاية Slag‏ بارثيا القديمة, هي ما يمكن لإيران أن 
تعود إليه مع انحسار موجة التطرف الإسلامي وٹاکل الشرعية المتصوّرة لنظام الال 20 
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f]‏ كانت الهضبة الإيرانية Q t2‏ الجغرافيا 
الأكثر محورية في الشرق الأوسط الكبيرء فإن 
الجسر البري للأناضولء أو آسيا الصغرىء يليها في 
الأهمية بطبيعة الحال. وكما أن الهضبة الإيرانية 
مغطاة بالكامل ببلد واحدہ هو إيرانء فكذلك 
الحال مع جسر الأناضول البريء الذي تغطيه 
تركيا. dee‏ يفخر هذان البلدانء اللذان تحدهما 
الجبال والهضاب المطلة على الصحراء العربية من 
الشمالء بعدد سکان إجمالي يبلغ نحو 150 مليون 
نسمةء وهو ما يزيد قليلا على سكان جميع الدول 
العربية الاثنتي عشرة الواقعة إلى الجنوب منهماء 
والتي تكون منطقتي الهلال الخصيب وشبه 
الجزيرة العربية. وبالتالي» ينبغي على المرء أن 
يضيف مصر وبقية بلدان شمال أفريقيا التي تمتد 
حتی المحيط الأطلسي من أجل أن يتفوق العرب 
دهوغرافیا على ثقل تركيا وإيران. 
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Tunisia 


Mediterranean sea 


Greece 


مفتاح الخريطة 
تونس 
البحر الأبيض المتوسط 
اليونان 


Ukraine 


Black sea 


Libya 


Sahara desert 


الصحراء الكبرى 


Red sea 


Sea of Azov 


Russia 


Caucasus 


Caspian sea 


Azerbaijan 


Harran plateau 


Syria 


Tigris r. 


Euphrates r. 


Iraq 


العراق 


Syrian desert 


الصحراء السورية 


Saudi Arabia 


ا مملكة العربية السعودية 


Arabian peninsula 


شبه الجزيرة العربية 


Yemen 


الیمن 


Oman 


غمان 
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Gulf of Aden 


خلیج عدن 


Arabian Sea 


بحر العرب 


United Arab Emirates الإمارات العربية المتحدة‎ 
Tropic of Cancer مدار السرطان‎ 
Gulf of Oman خليج عمان‎ 
Qatar قطر‎ 
Bahrain البحرين‎ 
Persian الخليج العري_ كلمع‎ 
Kuwait الكويت‎ 
Zagros mts. 0 ٠ ل زاغروس‎ le. 
Iran BEEN 


Iranian plateau 


Pakistan 


Afghanistan 


Turkmenistan 


Uzbekistan 


وبالتالي» فقد عملت الخصائص الدموغرافية التركية على إبراز أهمية الجغرافيا 
التركية. تتسم هضبة الأناضول بأنها أبعد عن الأراضي المركزية للشرق الأوسط من 
الهضبة الإيرانية, كما أن الترتیب المكاني الشمالي الغربي للسكان الأتراك خلال القرون 
الأخيرة قد زادها بُعدا. كان التشرذم السياسي في آوروبا نفسها عاملا مُيسرا لغزوات 
الجيش العثمانی على أوروبا الوسطی, والتي كانت لها نكهة القبائل الرحالةء والتي 
بلغت ذروتها في العام 1683« مع حصار فيينا. كان تركيز فرنساء وبريطانيا العظمى,» 
Lib. us‏ منصبًا على هزيمة بعضها بعضاء وعلى مستعمراتها في العام الجديد 
على الجانب الآخر من ا محیط الأطلسي. كانت البندقية Venice‏ عالقة في صراع 
طويل مع جنوة؛ كما كانت البابوية مكتنفة في أزمات أخرى؛ وانقسم السلاف 
d‏ جنوب البلقان ضد أنفسهم» فيما يمثل حالة أخرى من الجغرافيا الجبلية التي 
acts‏ الانقسام الاجتماعي والسياسي. وأخيراء وكما كتب المراسل الأجنبي في أوائل 
القرن العشرينء هربرت آدمز غيبونز :Gibbons‏ «انطلاقا من أوروباء هكن غزو 
آسیا الصغرى وأكثر منھا: أما من آسياء فلا يمكن غزو أي جزہ من أوروبا»”. كان 
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يعني بذلك أنه من أجل توحید حقیقي للمساحات الشاسعة الجرداء في الأناضول 
والتوسع إلى منطقة الشرق pp‏ احتاج الأتراك العثمانيون أولا إلى الثروة التي 
لا يمكن أن يوفرها سوى غزو البلقان. ومما سهل هذا الترتيب المتناغم بین أوروبا 
والشرق الأوسط کان موقع العاصمة العثمانية القسطنطينية. وهي مرفأ Gal‏ يتيح 
الوصول إلى منطقة البلقان والبحر المتوسطء وشمال أفريقياء بالإضافة إلى كونها 
محطة لطرق القوافل الآتية من بلاد فارس والقوقاز وما وراءها. 

وانطلاقا من هذه الجغر افيا جاءت الإمبراطورية امترامیة الأطراف والمتعددة 
الجنسيات التي كانت تحتضر بحلول أخريات القرن التاسع عشر, مع زهوق روح 
السلطنة العثمانية في " هزهتها في الحرب العاطية الأولى. Ll‏ مصطفى كمال 
أتاتورك Ataturk‏ (أبو الترك)ء وهو الجنرال العثمانی الوحيد الذي م تُهزم قواتهء 
والذي بنى دولة عصرية في الأناضول بعد الخسائر الإمبراطوریة في البلقان والشرق 
الأوسطء فقد كان ثوريا أصيلا: بمعنى أنه غيّر منظومة القيم لدى شعبه. وقد تكهن 
بأن القوى الأوروبية قد هزمت الإمبراطورية العثمانية ليس بسبپ امتلاكها جیوشا 
أضخم بل بسبب حضارتھا الأعظم, والتي أنتجت الجيوش الأكبر. ولذلك قال إن تركيا 
ستكون غربية من الآن فصاعداء بحيث تتوجه ثقافيا وسياسيا نحو أوروبا. وهكذل 
ألغى امحاكم الدينية الإملامية. وحظر على الرجال ارتداء الطربوشء ومنع النساء 
من ارتداء الحجاب» واستبدل الحروف العربية بتلك اللاتينية. ولكن على الرغم من 
کون هذه الأفعال ثورية, فقد مثلت أيضا تتويجا للافتتان التري بأوروباء والذي 
يرجع إلى قرون. وعلى الرغم من أن CUB LSS‏ محايدة خلال معظم فترات الحرب 
العالمية الثانية, فان الكمالية Kemalism‏ - وهي المذهب العلماني ا موالی للغرب 
الذي وضعه كمال أتاتورك - قد Cages‏ الثقافة التركيةء خصوصا سياستها الخارجیة 
حتى نهاية العقد الأول بعد انتهاء الحرب الباردة. وفي الواقع أن تركيا ظلت سنوات 
Jb‏ في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي» وهو هاجس أظهره لي المسؤولون الأتراك 
خلال عديد من زياراتي إلى البلاد في انينيات وتسعينيات القرن العشرين. ولكن في 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرينء صار واضحا أن تركيا قد لا JUG‏ العضوية 
الكاملة في الاتحاد الأوروبي مطلقا. كان السبب فظا ومعبقا بالحتمية الجغرافية 
والثقافية: فعلى الرغم من أن تركيا دولة دهوقراطية وعضو في منظمة حلف شمال 
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الأطلسي (الناتو)» فإنها أيضا دولة dol nue‏ وبالتالی غير مرغوبة. كان الرفض صدمة 
للجسم السياسي التري. والأهم من ذلك أنه اندمج مع التوجهات المجتمعية الأخرى 
التي كانت في خضم إصدار عملية تصحيحية كبرى في تاريخ وجغرافیة تركيا. 

ds‏ الواقع أن التوجے الأوروبي الذي فرضه أتاتورك على LSS‏ ينطوي على 
تناقض: لقد ولد أتاتورك وترعرع في سالونيك الواقعة في شمال الیونان, بين BY‏ 
واليهود وغيرهما من الأقليات. ويعبارة آخری, فقد كان رجلا أوروبياء كما كانت 
سالونيك في أواخر القرن التاسع عشر موقعا متعدد اللغات للكوزموبوليتانية. 
وبا مشلء كان تعريف أتاتورك للجنسية عصريا بشكل لافت للنظرء إذ إنه كثيرا 
ما صرّح بأن کل من يقول إنه $5( ويتحدث التركية: ويعيش في تركيا فهو $23« 
حتی لو كان پھودیا أو مسيحيا. وقد نقل العاصمة إلى أنقرة, في قلب الأناضول, 
من إسطنبول (القسطنطينية) الواقعة في تركيا الأوروبية» نظرا إلى ارتباط إسطنيول 
بالنظام القديم. بيد أنه لم يبذل أي جهد لاستعادة المقاطعات العثمانية ا مفقودة 
في البلقان أو في الشرق الأومط: وبدلا من ذلك فقد تمثلت إستراتيجيته في بناء 
دولة تركية غير عرقية انطلاقا من قلب الأناضولء والتي سيكون توجهها قويا نحو 
أوروبا والغرب. كان حامل الشعلة الكمالية هو الجيش التريء إذ إن الديموقراطية 
الأصيلة كانت شيئا لم تقترب منه الكمالية طوال حياة أتاتورك. كانت المشكلة» والتي 
ستستغرق عقودا لكي تتضح dallas‏ هي أنه من خلال الترکیز على الأناضولء فقد 
أكد من دون قصد الحضارة الإسلامية. التي كانت متجذرة بعمق في آسيا الصغرى 
أكثر مما كانت عليه الحال في تركيا الأوروبية التي تضم القسطنطينية والسلطنة. 
وبالإضافة إلى US‏ فإن الدهوقراطيةء كونها تطورت في تركيا بصورة متقطعة وغير 
منتظمة بين انقلابات عسکریة دوریق فقد سلمت الامتیاز الانتخابي إلى AES‏ من 
الأتراك الورعين ال منتمين إلى الطبقة العاملة في المناطق النائیة للأناضول. 

وعلى مدی العقود القليلة الأولى من وجود الجمهورية ASU‏ تركزت الثروة 
والسلطة gal‏ الجيش ومع أفراد النخبة العلمانية ا متطرفة في إسطنبول. وخلال 
هذه الفترق امتلك ا مسؤولون الأمريكيون ترف إعلان الحالة الدهوقراطية في 
تركيا على الرغم من أن الجنرالات الأتراك كانوا هم ا مسؤولین عن سياستها 
الخارجية الموالية للغرب. لکن ذلك بدأ يتغير في أوائل ثمانينيات القرن العشرين» 
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عندما نفذ رئيس الوزراء المنتخب حدیٹاء تورغوت أوزال Ozal‏ وهو مسلم 
متدين ذو میول صوفية ينتمي إلى وسط الأناضولء سلسلة من الإصلاحات التي 
حررت الاقتصاد الدولانی statist‏ جرت خصخصة عدد كبير من الشركات الكبرى» 
كما حُففت الضوابط المفروضة على الاستيراد. gol‏ هذا إلى خلق طبقة متوسطة 
من حديثي الثراءء وا لمؤلفة من المسلمين الملتزمين الذين يمتلكون سلطة سياسية 
حقيقية. ومع ذلك, فقد تمثلت عبقرية أوزال خلال السنوات الأخيرة من الحرب 
الباردة في البقاء مرتبطا من الناحية السياسية بالغرب» على الرغم من أنه خفف 
التوجهات الفائقة العلمانية للکمالیة لإعطاء ا مسلمين المتدينين دورا BAST‏ 
النظام. أصبحت تركيا أكثر تأسلما Islamist‏ وأكثر ميلا إلى الأمريكيين في الوقت 
نفسه. سمحت إسلاموية Islamism‏ أوزال له بالوصول إلى col SW‏ الذين کاٹوا 
متحدين مع الأتراك في الدين لكنهم منقس مون عرقيا. أما الجنرالات «ddl MI‏ 
الذين كانوا منزعجين للغاية من تدين أوزالء فقد احتفظوا بسيطرتهم على 
سياسة الأمن القوميء والتي مم ينازعهم فيها أوزالء لأنه والجنرالات كانوا متفقين 
بصورة dale‏ على وجود تركيا باعتبارها حصن حلف الناتو في الأرض ا محوریة 
لأوراسياء التي تصورها سبیکمان, والذي يقف في مواجهة الاتحاد السوفييتي. 
بيد أن أوزال توفي فجأة في العام 1993 عن عمر يناهز الخامسة والستينء بعد أن 
قضى عشر سنوات رئيسا للوزراء ورئيسا للبلاد. وكانت لهذا تداعيات عميقة بالنسبة إلى 
مستقبل تركياء وهو مثال آخر على الكيفية التي تؤثر بها حياة وموت الأفراد من الرجال 
والنساء في مصير الجغرافيا السياسية بقدر ما تفعل الجغرافياء والتي تحتفظ بتفوقها 
أساسا بسبب دهومتها. ولأن أوزال نفسه كان يحمل عددا من التناقضات الواضحة - أي 
محاباة الإملاموية والموالاة لأمريكا - ققد حطم موته إجماعا وطنيا واهياء على الرغم 
من أن هذا قد استغرق عدة سنوات لكي تتكشف ملامحه. ولمدة عشر سنوات بعد وفاة 
أوزالء كان قادة تركيا من العلمانية غير الملهمين» على الرغم من أن القوة الاقتصادية 
والتقوى الإسلامية قد واصلت ازدهارها في الأرض المركزية الأناضولية. وق أواخر العام 
2ء فقدت النخبة العلمانية التي يحتسي أفرادها الويسكي مصداقيتهاء وأسفرت 
الانتخابات عن منح الأغلبية البرمائیة المطلقة لحزب العدالة والتنمية الإسلامي بقيادة 
رجب طیب أردوغان Erdogan‏ الرئيس السابق لبلدية إسطنبول. أما إسطنبولء فعلى 
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الرغم من كونها موطنا للنخبة العلمانيةء فقد كانت أيضا موطنا ملايين الفقراء الأتراك 
المتدينين الذين هاجروا من ريف الأناضول بحثا عن فرص عمل يشقون بها طريقهم إلى 
صفوف الطبقة المتوسطة الدنيا؛ كان هؤلاء الملايين هم من منحوا أردوغان أصواتهم. 

وعندما تولى أردوغان السلطةء منح السلطة مموجة من الإسلاموية» التي عمل أوزال 
على تقويتهاء والتي كانت تتسلل عائدة إلى الحياة التركية تحت شاشة رادار الكمالية 
الرسمية. في العام 5ء کان هناك 20 ألف مسجد في تركيا؛ Lol‏ في العام 1985« 
فقد وصل عددها إلى 72 ألفاء كما ارتفع هذا العدد بشكل مطرد منذ ذلك الحينء 
وبصورة غير متناسبة مع الزيادة في عدد السكان. ووفقا لبعض الذراسات, فإن نحو 
ثلشي الأتراك من الطبقة العاملة الحضرية يصلون يومياء فضلا على معظم الأتراك في 
ا مناطق duds JI‏ كما ارتفعت هذه النسب ost‏ أكثر خلال السنوات الأخیرۃ“. لقد 
تنافست النزعة الإسلامية التي أعيد إحياؤها بشكل جيد للغاية مع الأيديولوجيات 
العلمانية اليمينية (الفاشية) واليسارية (الماركسية) «باعتبارها منقذا للشباب ال محبطين 
في المناطق الحضرية» والذين م تكن الكمالية بالنسبة إليهم بمنزلة «نظام اجتماعي 
- أخلاقي» يسترشدون به في الحياة اليومية, كما كتسب HSM‏ والصحافي الذي يعيش 
في لندن, ديليب هيرو Hiro‏ ومجرد أن ترسخت جذور القومية الطبيعية امرتبطة 
بالإسلامء فقدت الكمالية تدريجيا «مبررات وجودهاء. 

ومع ذلك فعندما صوت البرمان التركي في مارس 2003 ضد السماح للقوات 
الأمريكية بالمرور عبر تركيا لغزو العراقه م يكن حزب العدالة الإملامي حقا هو الذي 
أضعف الموقف الأمريكي» بل العلمانیون, الذين كانواء عند هذه النقطةء قد انضموا إلى 
الأوروبيين في معاداتهم للولايات المتحدة كرد فعل على الخطاب الصريح بعد أحداث 
الحادي phe‏ من سسبتمبر, وعلى تصرفات إدارة جورج دبليو بوش Bush‏ وكذلك فإن 
النتائج الكارثية لغزو العراقء والتي أدث إلى حرب طائفية داخل العراق. على الرغم 
من عدم العثور على أساحة للدمار الشاملء قد تزامنت تقریبا مع إدراك أن تركيا لن 
تقبل في الاتحاد الأوروي. وكانت نتيجة هذه الأحداث الدرامية - التي Coole‏ في وقت 
امتلكت فيه تركيا حكومة جديدة تتمتح بالشعبية» وذات جذور إسلامية عميقة - هي 
تحوّل البندول السياسي والثقافي للبلاد بشكل كبير نحو الشرق الأوسط وبعيدا عن 
الغرب» وذلك لأول مرة منذ قرون بالفعل. 
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ومعنی من المعاني, كما 518« فقد حاق المكر السيئ للولايات المتحدة بها؛ فعلى 
مدى عقود نادي القادة الأمريكيون بتركيا الدهوقراطية باعتبارها معقل حلف الناتو 
في منطقة الشرق الأوسط وا مؤيدة لإسرائيل» على الرغم من أنهم كانوا يعرفون أن 
السياسة الخارجية والأمنية التركية في يد جيشها. وأخيراء وف أوائل القرن الحادي 
والعشرينء برزت تركيا بوصفها ديموقراطية سیاسیةء واقتصادية» وثقافية حقيقية. 
والتي تعكس الطابع الإسلامي للعظم الأتراك» فيما كانت النتيجة تركيا مناهضة لأمريكا 
نسبياء ومعادية لإسرائيل. 

ds‏ خريف العام 1998ء وف مدينة قيصري Kayseri‏ في وسط الأناضول, أجريت 
مقابلات صحافية مع أهم القادة الإملاميين في ترکیاء من فيهم عبدالله غول Gul‏ 
الرئيس التري الحالي. كانت المناسبة هي لقاء وتجمّع لحزب الفضيلة, الذي حل لاحقا 
ومن ثم فقد أعاد تنظيم نفسه باحتباره حزب العدالة. وكان حزب الفضيلة نفسه Jie‏ 
بعٹا لحزب الرفاه الإسلاميء الذي لم تلوثه اتهامات الفساد وسعى إلى تحقيق العدالة 
الاجتماعية التي كانت موجودة تحت الحكم الإسلامي العثماني. وفي تقريري عن تلك 
الاجتماعات, الذي نشر في العام 2000 أصبت في أمر كبيرء كما أخطأت في أمر جسيم. 
أما الأمر الكبير الذي أصبت فيه فهو أن هؤلاء الناسء على الرغم من كونهم حزبا 
للأقليةء كانوا على وشك أن يصبحوا أغلبية في غضون سنوات قلیلة. كان موضوعهم 
الأساسي هو الديموقراطية: فكلما ازدادت تركيا دبموقراطيةء ازدادت قوة الإسلاميين؛ 
لأنهم ربطوا بين الغرب وبين هيكل السلطة العسكرية الاستبدادي في تركياء والذي كان 
مدعاة للسخرية. ASS‏ صحیح۔ 

سألني ائرجل الجالس بجواري في حفل العشاء الذي أقامه حزب الفضيلة: «متى 
ستدعم الولايات المتحدة الدهوقراطية في تركيا؟ لأنها لاتزال حتی SW‏ تدعم الجیش>, 
وقبل أن ينتظر رديء أضاف؛: «لقد زرت |سرائیل, وهناك وجدت أن الدموقراطية 
أكثر تطورا مما هي عليه في تركيا7). كان ذلك هو الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه. 
GS‏ الإسلاميين الأتراك المعتدلين كانوا آنذاك منفتحين نسبيا فيما يتعلق بإسرائيلء فقد 
افترضت أنهم سيظلون ھکذا Alo‏ 

وف الواقع أن الظروف ستتغير بصورة دراماتيكية: نتيجة للتطور التاريخي للأتراك 
أنفسهم مع قیام وسائل الاتصالات الإلكترونية بتقريبهم على نحو Bol‏ إلى فكر الخلافة 
الإسلامية gl)‏ هزهة الجغرافياء بعبارة أخرى)ء وبسبب الإجراءات والأخطاء المحددة 
لكل من الحکومتین الأمريكية والإسرائيلية خلال السنوات التالية. 
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في بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرينء كانت الجغرافيا التركية تعكس 
السياسة التركية. ولكونها تتشارك حدودها مع اليونان في aay sell‏ وإيران في الشرق» 
وبلغاريا في الشمال الغري» والعراق في الجنوب الشرقيء وأذربيجان في الشمال الشرقيء 
وسورية في الجنوبء إضافة إلى أن أكثر من نصف الأناضول يقح على سواحل البحر 
الأمود أو البحر المتوسسط فإن تركيا تقع حقا على مسافة واحدة من أوروباء وروسياء 
والشرق الأوسط. وينطبق الشيء نفسه على سياستها الخارجية وتلك المتعلقة بالأمن 
القومي. كانت تركيا لاتزال عضوا في حلف شمال الأطلسيء كما كانت تتعاون مع أجهزة 
الاستخبارات الأمريكيةء وكانت لها سفارة في إسرائيلء كما سهُلت محادثات السلام 
غير المباشرة بين إسرائيل وسورية. لكنها كانت تتوغل عسكريا ضد الأكراد في شمال 
العراق, وكانت تساعد إيران على تجنب فرض العقوبات عليها بسبب تطويرها للأسلحة 
التوويةء وكانت تدعم أكثر الجماعات الفلسطینیة تطرفا سياسيا عاطفيا. 

كانت الغارة الإسرائيلية في مايو 2010 ضد أسطول مكون من ست سفن كانت 
تنقل الإمدادات الإنسانية من تركيا إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماسء 
39359 الفعل التركية الشرسة عليهاء حافزا لإعلان المحور التاريخي «Sil‏ الممتد من 
الغرب إلى الشرق» على العاغ. كان الأتراك ينظرون إلى النضال من أجل فلسطين ليس 
باعتباره معركة بين العرب وإسرائيلء والتي لا يمكن للأتراك لعب أي دور فيهاء ولكن 
بوصفها صراعا يؤلب المسلمين ضد الیھودہ والذي يكن للأتراك فيه pola‏ القضية 
الإسلامية .من بين التبصرات الرئيسية التي كثيرا ما يجري تجاهلها في كتاب أستاذ 
هارفارد الراحل صموئيل هنتنغتون el po»‏ الحضارات وإعادة صياغة النظام eundi‏ 
والذي تمثل فيه تركيا المثال الرئيسيء هو أن العومٰة, على الرغم من عملها كقوة 839-52 
على مستوى da‏ فهي قوة من أجل التوتر بين الحضارات على مستوى آخرء لأنها تقرب 
بين مجموعات التضامن الكبيرة والواسعة الانتشار؛ ولذلك ففي حين أن العام الإسلامي 
يفتقر إلى التماسك السياميء فإن الوعي الإسلامي يتزايد على الرغم من ذلك جنبا إلى 
جنب مع العولة. وبالتالي» فقد تنامى الجانب الإسلامي من الهوية التركية .وقد حدث 
هذا في الوقت الذي صار فيه العالم غير الغربي أكثر صحة وتحضراء وأكثر Lalo]‏ بالقراءة 
والكتابة, وبالتالی كان هناك صعود وارتفاع في القوة السياسية والاقتصادية لدول الفئة 
المتوسطة. مثل تركيا'ت. 
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FORMER OTTOMAN EMPIRE 


2 [J seontary in 1888 AD. 
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مفتاح الخريطة: 
الإمبراطورية العثمانية السابقة Former Ottoman Empire‏ 
حدود العام 1683 م Boundary in 1683 A.D.‏ 
الدول التابعة Vassal states‏ 


jal 


Transylvania 


ترانسلفانیا 


Moldavia 


مولدافیا 


Bessarabia 


بیسارابیا 


Anatolian plateau 


هضبة الأناضول 


شبه جزيرة القرم 


بحر آزوف 
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البحر الأحمر 
النيل الأبيض 
النيل الأزرق 


Euphrates R. 
Baghdad 


ساعد الأتراك في قيادة «دار الإسلام» ما يقرب من 850 سنة»ء منذ انتصار 
السلاجقة الأتراك على البيزنطيين في معركة ملاذكرد في شرق الأناضول في العام 
1 وحتی هزهة الإمبراطورية العثمانية من قبل الحلقاء الغربيين في العام 1918. 
وم يحدث إلا في القرن ا ماضي أن كان العرب على رأس الحضارة الإسلامية حقا. dis‏ 
الواقع أنه حتى قيام الثورة الإيرانية خلال ale‏ 1978 - 1979ء وعلى الرغم من أن 
مسلمي إیران البالغ عددهم في ذلك الحين خمسين مليونا كانوا غير مرثیین إلى حد 
كبير بالنسية إلى الغرب؟ تماما كما كان 75 مليون مسلم في تركيا ا معاصرة غير مرئيين 
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إلى حد كبير حتى اندلعت أزمة أسطول غزة في الوقت نفسه الذي أبرم فيه الأتراك 
صفقة مع إيران لقبول اليورانيوم المخصب فيهاء كما صوتوا ضد فرض عقوبات على 
إيران في الأمم المتحدة. bled‏ استیقظت الجماهير ووسائل الإعلام الغربية على 
الحقيقة الجغرافية الفظة لتركيا. 

وبعد ذلك. ds‏ العام 2011 Cele‏ الانتفاضات ضد الأنظمة الاستبدادية 
المنهكة عبر بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسطء والتي كان ا مستفيد منها من 
الناحيتين التاريخية والجغرافية هو تركيا. حكمت تركيا العثمانية شسمال أفريقيا 
وبلاد الشام طوال مثات السنين في العصر الحديث. وعلى الرغم من أن هذا 
الحكم کان مستبدا فلم يكن قمعيا بحيث يترك ندبة دائمة في أذهان العرب 
المعاصرين. تمثل تركيا نموذجا للدهوقراطية الإسلامية التي يمكن أن تصبح مثالا 
يحتذى بالنسبة إلى تلك الدول المتحررة حديثاء خصوصا أن دهوقراطيتها تطورت 
من نظام هجين تقاسم فيه الجنرالات والسياسيون السلطة حتى وقت قريب 
- وهي عملية ستمر بها بعض الدول العربية في طريقها إلى أنظمة أكثر تحررا. 
وبسكانها wll‏ عددهم 75 مليون نسمة ومعدل النمو الاقتصادي الذي كان 
صحيا حتى وقت قريب» فإن تركيا تمثل أيضا قوة ماحقة دهوغرافيا واقتصادیا 
يمكن أن تنتشر منه القوة الناعمة في جميع أنحاء منطقة البحر المتوسط. إنها 
تمثلكء ببساطةء العديد من المزايا التي لا تمتلكها الدول المتوسطية الرئيسية 
الأخرى القريبة من شمال أفريقيا - أي الیونانء وإيطالياء وإسبانيا. ومع ذلك. 
فهناك أشياء أساسية تنبغي معرفتها عن الإسلام التريء والتي تشیر إلى أن الغرب 
قد يجد عزاء في صعود ترکیا في الشرق الأوسط. 

وفي الواقع أننا لو كنا نعرف أكثر قليلا عن جلال الدين الروميء الذي أسس في 
القرن الثالث عشر «الطريقة» tariqat‏ التركية التي ارتبطت بالدراویش, CASS‏ 
دهشتنا أقل من معرفة توافق الإسلام مع الديموقراطية, ورا م تكن الأصولية 
الإسلامية قد بدت بمثل هذا التوحد والتهديد. نبذ الرومي أولثك «المتعصبين غير 
الناضجين» الذين يحتقرون الموسيقى والشعر". وحذر من أن وجود لحية أو شارب 
لدى رجل الدين ليس علامة على الحكمة. كان الرومي يفضل الفرد على الحشدہ كما 
كان يتحدث باستمرار ضد الطغيان. ينطبق إرث الرومي على نزعات الدقرطة في 
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العالم الإسلامي أكثر مما تفعل صور العظماء من العرب والإيرانيين» وامألوفين IST‏ 
لدی الغرب. إن الطبيعة الانتقائية للإسلام التريء كما يوضحها الرومي» تتوافق تماما 
مع نزعات التغريب في تركيا. إن النظام الديموقراطي في تركياء على الرغم من عيوبه 
وتأثره لفترة طويلة للغاية مؤسسة عسكرية مستبدة, قد تضمّن polis‏ إسلامية 
تقليدية orthodox‏ على مدى عقود. وعلى عكس عدد قليل من الدول العربية 
وإیرانء فلم Lus‏ قاعدة تركيا الصناعية وطبقتها الوسطى من العدم بفضل عائدات 
النفط. ومرة أخرىء فالفضل يرجح إلى الجغرافيا في المستوى المتقدم من التنمية 
البشرية الذي تحظى به تركيا مقارنة بمعظم الأماكن في منطقة الشرق الأوسط. 
إن موقع تركيا بوصفه جسرا بريا لا يربطها بأوروبا فحسبه لكنه سمح لوجة 
من غزوات البدو الرحل الآتين آسیا الوسطى بإنعاش حضارة الأناضولء والتي ثل 
شعر الرومي مثالا عليها. وقد مارست الإمبراطورية العثمانية دورا كبيرا في التقريب 
الوثيق بین السياسة الأوروبية - على الأقل في صيغتها البلقانية - وبين مثيلتها في 
الشرق الأوسط. Gol‏ حركات الکفاح من أجل الاستقلال الوطني التي شهدها القرن 
التاسع phe‏ في صربياء وبلغارياء ورومانياء والیونان إلى تشجيع ظهور المجتمعات 
القومية العربية في دمشق وبيروت. thls‏ فقد ولد الإرهاب الحديث في بداية 
القرن العشرين في مقدونيا وبلغارياء قبل أن يتسرب إلى سورية الكبرى. 

وف أوائل القرن الحادي والعشرينء كانت تركيا تفخر بوجود حركة إسلامية 
حيوية ومهيمنة سياسياء وقدرة عسكرية هائلة بالمقارنة مع أي بلد في الشرق 
الأوسط تقريبا باستثناء إسرائيل» وباقتصاد ظل ينمو معدل 8 في المائة سنويا 
لسنوات عدیدة, بل تمكنت من تحقيق نمو بنسبة 5 في اطائة خلال فترة الركود في 
جمیع أنحاء العالمء بالإضافة إلى منظومة من السدود التي جعلت تركيا قوة مائية 
بقدر ما تعد إيران والمملكة العربية السعودية قوتين نفطيتين. إن هذه العواملء 
سواء كانت مرئية أو غير مرثيةء تسمح لترکیا بالتنافس مع إيران على موقع القيادة 
والشرعية الإسلامية. طوال سنواتء كانت تركيا بنفس عزلة إسرائيل تقريبا في الشرق 
الأوسط. إن سيادتها المطلقة في العهد العثماني هي ما أدى إلى تعقيد علاقتها مع 
العرب» كما كانت علاقاتھا مع سورية المجاورة سافرة العداء كما كانت تلك مع 
العراق البعثي وإيران الأصولية متوترة. وف العام 1998ء كانت تركيا بالفعل على 
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حافة الحرب مع سورية بسبب دعم دمشق لحزب العمال الكردستاني الراديكالي 
المناهض لتركيا. وخلال هذه الفترة. احتفظت تركيا بتحالف عسكري ظاهري مع 
إسرائيل» مما عزز مكانتها كدولة منبوذة في الشرق الأوسط. لکن کل هذا بدأ يتغير 
مع تولي أردوغان وحزب العدالة مقاليد السلطة: والذي جاء في الوقت نفسه مع 
انهيار شعبية الغرب لدى الرأي العام التريء وذلك بسبب الرفض الفعلي لانضمام 
تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وتزايد وحشية أمريكا اليمينية وإسرائيل اليمينية. 

لم تنسحب تركيا من منظمة حلف شمال الأطلسي» وم تقطع علاقاتها 
الديبلوماسية مع إسرائيل. وبدلا من ذلك فمن خلال وزير خارجية أردوغانء أحمد 
asl»‏ أوغلو Davutoglu‏ اعتمدت تركيا سياسة «اللامشاكل» مع جبرانھا المباشرين, 
وهو ما يعني على وجه الخصوص تقاربا تاريخيا مع سوریة والعراقء وإيران. 
وبفضل اقتصاد تركياء الأكثر تقدما بكثير من الناحية التكنولوجية عن جيرانهاء إضافة 
إلى كونه ينمو بوتيرة «e pul‏ فقد كان النفوذ التري القوي في منطقة البلقان إلى 
الغرب والقوقاز إلى الشرق حقيقة ثابتة بالفعل. كانت بلغارياء وجورجياء وأذربيجان 
تفیض جميعها بالأجهزة الكهربائية التركية وغيرها من السلع الاستهلاكية. 

لکن النصرة التركية للفلسطينيينء والشعبية الهائلة التي تولدت تجاه الشعب 
GUI‏ في غزة هي ما جعل تركيا حقيقة تنظيمية راسخة في العام العريء 
وبدرجة م تتمتع بها منذ العصور العثمانية. ربما كانت العثمانية الجديدة Neo‏ 
Ottomanism‏ - استراتيجية محددة وضعها داود أوغل لكنها تشكل أيضا تطورا 
سياسيا طبيعيا: فهي نتيجة للمكانة الجغرافية والاقتصادية الرائدة لتركياء والتي 
صارت فجأة بالغة الأهمية بسسبب تنامي تيار الأملمة في تركيا نفسها. استندت 
جاذبية العثمانية الجديدة إلى الافتراض غير المعلن أن تركيا كانت تفتقر في حقبة 
العوممة هذه إلى كل من السبل والإرادة dali‏ إمبراطورية جديدة - قدهة في 
الشرق الأوسط؛ وبدلا من LS‏ فقد استندت إلى تطبيع تركيا لعلاقاتها مع الدول 
العربية التابعة لها سابقاء الذين كان الحكم العثمانی بالنسية إليهم بعيدا ا فيه 
الكفايةء وحميدا ها فيه الكفاية, على الأقل عندما ينظر إليه على مدى فترة عقود 
وقرونء للترحيب بعودة تركيا إلى الجماعة. خصوصا بعد أن زاد مستوى عدائها ضد 
]سرائیل كثيرا. 
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كان ابتكار داود أوغلو الحقيقي هو الوصول إلى إيران. امتلكت حضارتا هضبة 
الأناضول وتلك الإيرانيةء أي التركية والفارسیةء على الترتيب» علاقة طويلة ومعقدة: 
فاللغة الفارسيةء كما ذكرت» كانت هي اللغة الديبلوماسية للإمبراطورية العثمانية 
التركيةء على الرغم من أن العثمانيين والصفويين الفرس قد انخرطوا في نزاع عسكري 
طويل خلال القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر. يمكن للمرء أن يقول 
إن الشعبين SRI!‏ والإيراني متنافسان, على الرغم من أنهماء مع ذلك» يمتلكان 
ثقافتين ولختین متشابكتين بعمق؛ فقد كتب جلال الدين الرومي أشعاره dally‏ 
الفارسية: على الرغم من أنه قضى معظم حياته في تركيا. وبالإضافة إلى «US‏ فلم 
تحتل تركيا ولا إيران إحداهما الأخرى. ومن الناحية الجغرافیة تتسم مناطق 
نفوذهماء على الرغم من التداخل login‏ لأنهما منفصلتان إلى درجة dires‏ حيث 
تقع إيران أفقيا إلى الشرق من تركيا. وخلال عهد الشاهء كانت كل من WSS‏ وإيران 
مواليتين للغرب» وحتى عندما صارت إيران راديكالية تحت حكم رجال الدينء 
ظلت أنقرة حريصة على الحفاظ على علاقات طيبة مع طهران. هناك حقيقة 
تاريخية صادمة قليلا عن احتضان أنقرة OLY‏ الله والتي لها قيمة صادمة كبيرة 
حتى في سياق سیاسي معاصر. 
تدبٔر ما يلي: كانت الولايات المتحدة: بقيادة رئيس محبوب عامیا في ذلك 
الوقت, وهو باراك أوباما Obama‏ تسعى Stole‏ جنبا إلى جنب مع حلفائها 
الأوروبيين» لإحباط مسيرة إيران الساعية لامتلاك أسلحة نوویةہ وذلك gah‏ إسرائیل 
من شن هجوم على إيران؛ فإيران النووية ستغير ميزان القوى في الشرق الأوسط 
بشكل كبير ضد الغرب. في حين أن عواقب أي هجوم إسرائيلي ضد إيران قد 
تكون أسوأ من حيث زعزعة استقرار المنطقة. ومع US‏ ففي مايو 2010 عملت 
تركياء إلى جانب البرازیلء من خلال سلسلة من المناورات الديبلوماسية المثيرة على 
مساعدة Obs]‏ في التهرب من العقوبات الاقتصادية؛ وبالتالي كسب الوقت الحرج 
اللازم لصنع مثل هذه القنبلة. ومن خلال الموافقة على تخصيب اليورانيوم «dial‏ 
ت تركيا على مكانة أعلى في العام الإسلاميء والتي تتماشی مع تلك التي 
اكتسبتها من خلال دعم حركة حماس في غزة. وكذلك كانت إيران تمتلك القدرة 
«على مساعدة تركيا على تحقيق هدفها الاستراتيجي الجوهري المتمثل في أن تصبح 
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مركزا للطاقة, بحيث تنقل الغاز الطبيعي والنفط [من إیران] إلى أسواق أوروبا 
Ped i‏ وباعتبار LSS‏ شل همزة الوصل فيما يتعلق بنقل الطاقة الواردة 
من إيران» فضلا عن الھیدروکربونات القادمة من بحر قزوين عبر منطقة القوقاز 
وكذلك امتلاكها القدرة على تحويل ما يقرب من 90 في ا مائة من مدخول العراق 
مسن مياه نهر الفرات و40 في امائة من مدخول سوريةء تنضم تركيا إلى إيران 
باعتبارها قوة فائقة hyperpower‏ في الشرق الأوسط في وجود خطوط للأنابيب 
تجري في كل الاتجاهات محملة بالنفط والغاز الطبيعيء وا میاہ - والتي تشكل 
الأماس الجوهري للحياة الصناعية09, 

قبل عصر النفطء كما أشرت إليه من قبل اقتربت ترکیا من البلقان وأورويا من 
أجل تطوير قدرتها الاقتصادية بحيث يمكنها أن تتقدم في الشرق الأوسط أيضا. أما 
في عصر النفطء فالعكس هو الصحيح؛ فمع تحوّل تركيا إلى pall‏ الأوروبي للنفط 
الإيراني وذلك المستخرج من بحر قزوینء فقد صارت ale‏ اقتصادیا من الأهمية 
بحيث لا يمكن لأورويا أن تتجاهله. وبدلا من أن تكون مجرد جسر بريء على الرغم 
من أنه أكبر جسر بري على الكرة الأرضيةء OB‏ تركيا - هي rol‏ البلدان الأعضاء في 
مجموعة العشرين - قد صارت منطقة محورية في حد ڈاتھاء والتيء جنبا إلى جنب 
مع إبرانء تمتلك القدرة على تحييد الهلال الخصيب العربيء الذي تعاني مجتمعاته 
الاضطرابات الداخلية الناتجة عن عقود من أنظمة الأمن القومي العقيمة. 

وبالإضافة إلى ذلك. فإن الخطوة التي أقدمت عليها تركيا والبرازيل لحماية 
اليورانيوم المخصب الإيراني كانت أكثر من مجرد عمل مارق ليست له نتيجة عملية 
تذكر لمساعدة إيران الأصولية في امتلاك قنبلة نووية؛ فهي تعکس صعود القوى 
المتوسطة المستوى في مختلف أنحاء العام مع انضمام مزيد ومزيد من الملايين من 
سكان البلدان النامية إلى الطبقة المتوسطة. 

tl‏ الجانب المشرق بالنسبة إلى الغرب هنا فهو ما يلي: من دون صعود تركياء 
مستصبح Obi]‏ الثورية هي القوة المهيمنة في الشرق الأوسط؛ ولكن مع الصعود 
الجامح لتركيا كقوة شرق أوسطية للمرة الأولى Lite‏ انھیار الإمبراطورية العثمانية, 
ستجد إیران أمامها منافسة من أقرب جيرانها - إذ هكن لتركيا أن تكون صدیقا 
ومنافسا لإيران في الوقت نفسه. كما يجب ألا ننسی أن تركيا لاتزال تنتمي إلى 
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منظمة حلف شمال الأطلسيء وأنها لاتزال تحتفظ بعلاقات مع [سرائیلء على 
الرغم من أنها متوترة. وعلى الرغم من ازدياد صعوبة تحمل الغرب لوجودهاء 
فلاتزال القيادة الإسلامية في تركيا تمثل تحسنا هائلا مقارنة بعقلية الحكومة الدينية 
الإيرانية. لايزال في إمكان تركيا أن تعمل وسيطا بين إسرائيل والدول الإملامية. تماما 
كما تمتلك إيران القدرة على تعديل سياساتها الخاصةء سواء عن طريق الاضطرابات 
السياسية أو بفعل عواقب طول بقاء النظام وتناقضاته الخاصة. والواضح هو أنه مع 
تلاشي أحداث الحرب الباردة من الذاكرة. فستتمكن كل من تركيا وإيران من إطلاق 
العنان لمناطقهما الجغرافية AST‏ فأكثر من أجل أن.تؤديا أدوارا مكثفة في الشرق 
الأوسط العري. لم تعد تركيا مرتبطة بنفس القوة بمنظمة حلف شمال الأطلسيء 
على الرغم من أن حلف شمال الأطلسي لا يعدو كونه قصبة ضعيفة مقارنة بما 
كان عليه سابقا. ومع نهاية نظام صدام حسين في العراق - وهو نفسه دولة شرطية 
على الطراز السوفييتي من مخلفات الحرب الباردة - تورطت إيران في المناورات 
السياسية للعالم العربي کماغ يحدث من قبل. تم كل ذلك بطرق خفية تماما؛ إذ 
تعمل تركيا بالتنسسیق مع إیرانء على الرغم من كونها قوة موازنة مضادة لھا. وقي 
الوقت نفسه. يظهر العراق كبديل ذي أغلبية شيعية لإيرانء مهما كان مدى ضعف 
العراق في الوقت الراهن. ومما ساعد تركيا وإيرانء الثورة التي تحققت في مجال 
الاتصالات العالمية, والتي - في حالتيهما على الأقل - مكنت الناس من الارتقاء فوق 
العرق واعتماد الدين حقا كفئة للهوية. وهكذاء فالأتراك والإيرانيون والعرب هم 
جميعا من ا مسلمینء وكلهم متحدون ضد إسرائيل وإلى حد ما ضد الغرب. وبالتالي» 
فمع العوامل الجغرافية المحسنة لتركيا وإيران» والتي تؤثر في العام العربيء فان 
رباعي الأضلاع الشاسع الذي alte‏ الشرق الأوسط قد صار مترابطا على نحو أكثر 
تناسقا من أي وقت مضی. 
وخلافا لحالتي تركيا وإيرانء فلم يكن للدول العربية التي تقح بين البحر 
المتوسط والهضبة الإيرانية أي مغزى قبل القرن العشرين؛ فلم تكن فلسطینء 
ولبنانء di) ug‏ والعراق سوى مصطلحات جغرافية» كما b‏ يكن قد جرى التفكير 
في الأردن بعد. وعندما نزيل الخطوط الرسمية من الخريطة. سنجد لوحة بدائية 
مرسومة بالأصابع لتجمعات من السكان السنّة والشيعةء والتي تتعارض مع الحدود 
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الوطنية. داخل هذه الحدود, سنجد أن السلطات المركزية الحاكمة في كل من لبنان 
والعراق لا تعمل إلا بالكاد. أما النظام في سورية فهو استبداديء لكنه واقع تحت 
حصار شديد من جماهيره الخاصة (وقد لا يظل في الحكم حتى نشر هذا الكتاب). 
في حين أن الأردن يحكمه نظام ملكي مطلق» لکن رها لن يكون له أي مستقبل إلا في 
التحول إلى الملكية الدستورية. (إن السبب الرئيسي في وجود الأردن يظل غير معلن 
على الدوام؛ فهو يعمل كدولة عازلة للأنظمة العربية الأخرى التي تخشی من امتلاك 
حدود برية مع اسرائيل). عندما أطاح الرئیس الأمريي جورج دبليو بوش بالنظام 
الدكتاتوري في العراق, كان من المعتقد في ذلك الوقت أنه صانع للتاريخ في العام 
ag ll‏ بتكدير صفوه بدرجة أكبر مما فعلت أي شخصية غربية منذ نابليون. لکن 
بعد ذلك جاءت الثورات الديموقراطية في الربیع العریء والتي كانت لها أسبابها 
الداخلية الخاصة التي لا dle‏ لها Ly‏ فعله بوش. وعلى أي حال, فإن منظومة الدول 
بعد زوال الإمبراطورية العثمانیةء والتي جاءت في أعقاب الحرب العالمية الأول 
تخضع لضغوط أكبر من أي وقت مضى. قد لا يتبع ذلك بالضرورة ظهور ديوقراطية 
على النمط الغربيء ولكن يجب أن يليه في نهاية المطاف ضرب من أشكال التحر 
والذي تساعده الثورة التي نشبت في مصرء وكذلك المرحلة الانتقالية المتمثلة في 
الابتعاد عن الدول البوليسية العربية التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة. وهو الأمر 
الذي سيجعل عملیة انتقال أوروبا الوسطی والبلقان بعيدا عن الشيوعية يبدو أمرا 
هينا مقارنة بذلك. وف الواقع» تتميز بلاد الشام حاليا بأنظمة استبدادية منهارة 
وبدهوقراطیسات متناثرة هنا وهناك. والتي لا يمكنها تحقيق أي شيء. إن الطاقة 
الجامحة التي تيز dal‏ تركيا وإي رانء والناتجة جزئيا عن الطبيعة الجغرافية 
للبلدينء ۾ تكن ظاهرة طوال عقود في أي مكان من العام العربي تقريبا - وهو 
سبب آخر في أن العالم العربي قد دخل الآن مرحلة انتقالية سياسية مصيرية. 

وف الواقسع أن الانتفاضات العربية التي نشبت في العام 2011 والتي أزاحت 
العديد من الأنظمةء كانت تتعلق بقوة تكنولوجيا الاتصالات dg as‏ الجغرافيا. 
ولكن مرور الوقتء فإن جغرافيات كل من تونس, dando‏ ومصرء والیمنء 
وسورية. والدول الأخرى ستعيد تأكيد ذواتها. تمثل تونس ومصر تجمعات قدهة 
من الحضارات, والتي تعود نشأة دولهما إلى العصور d oe AB‏ في حين أن Lad‏ 
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والیمن, على سبيل «JI‏ ليسا سوى منطقتين جغرافيتين مبھمتینء واللتين لم تنشأ 
دولهما حتى القرن العشرين. إن ليبيا الغربية القريبة من طرايلس (تریبولیتانیا: 
(Tripolitania‏ كانت متوجهة Lilo‏ نحو الحضارات الغنية والمتحضرة في قرطاج 
بتونسء في حين أن ليبيا الشرقية حول بنغازي (برقة: (Cyrenaica‏ كانت متوجهة 
دائما نحو حضارة الإسكندرية في مصر. كانت اليمن غنية ومكتظة بالسكان منڈ 
العصور القدهة فصاعداء لکن ممالكها الجبلية العديدة كانت دائما منفصلة بعضها 
عن بعض. ولذلك فليس من المستغرب أن ela‏ دولتین عصریتین وغير استبداديتين 
في ليبيا واليمن يثبت أنه أكثر صعوبة مما هي الحال في تونس ومصر. لكن بلاد 
الشام ومنطقة الهلال الخصيب هي المكان الذي قد تتكشف فيه ملامح المرحلة 
ا مقبلة من الصراع. 

إن العراقء بسبب الغزو الأمريي في العام 2003 مكتنف بعمق في تطور 
سيامي لا يسه إلا أن يؤثر في العام العربي بأسره. ویرجع هذا إلى الاحتياطيات 
النفطية الهائلة في العراق (الذي يحتل المرتبة الثانية في العالم بعد المملكة العربية 
السعودية)؛ وعدد سكانه الكبير الذي يزيد على 31 مليون نسمة؛ وموقعه الجغرافي 
عند ملتقى العالمين السني والشيعي؛ والبعد المتساوي بينه وبين إيرانء وسورية, 
والمملكة العربية السعودية؛ وأهميته التاریخیة والسياسية كعاصمة سابقة للدولة 
العباسية. وبالإضافة إلى ذلكہ فإن العراق تعذبه تركات ثلاث: ما يقرب من نصف 
قرن من الدكتاتورية العسكرية الوحشية في ظل عديد من الحکام, والتي بلغت 
ذروتها في عهد صدام حسينء ما أدى إلى انحراف ثقافته السياسية؛ وتاريخ قاتم 
وعنيف, سواء قديم أو حدیث, الذي هتد إلى ما هو أبعد بكثير من العقود 
الدكتاتورية الأخيرة. والذي شجع على ظهور طابع وطني يتسم بالقسوة والريبة 
lega)‏ بدا ذلك جوهريا ‘(essentialist‏ والانقسامات العرقية والطائفية الحادة. 

م يُترك العراق وشأنه مُطلقا. ومرة 5,51« تقول فريا ستارك: «على الرغم من 
أن مصر تقع بصورة موازية وسلمية لطرق الهجرات Ly pl‏ فقد كان العراق 
منذ القدم إقليما حدودياء يقح في زاوية قائمسة وبغيضة على المسارات المقذرة 
سلفا لهجرات البشر»"". تتقاطع بلاد ما بين النهرين مع واحد من أكثر مسارات 
الهجرة دموية في التاریخ, والذي عمل على تأليب البشر بعضهم ضد بعض us‏ 
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بث روح التشاؤم بينهم كنتيجة لذلك. ومسواء تعرّض العراق للهجوم من جهة 
الصحراء السورية في الغرب أو من هضبة عیلام الإيرانية من الشرق, فقد ظل ضحية 
للاحتلال باستمرار. واعتبارا من الألفية الثالثة قبل الميلاد. تحاربت الشعوب القديمة 
في الشرق الأدنى من أجل السيادة على بلاد ما بين النهرين. وسواء كان الملكان 
الأخمينيان الفارسيان داريوس Darius‏ وأحشويروش Xerxes‏ اللذان حكما بابل, أو 
قبائل المغول التي اجتاحت البلاد لاحقاء أو الحكم العثماني الطويل الذي انتهى مح 
الحرب العاطية الأولى» فقد شهد العراق تاريخا مأساويا من الاحتلال02, 

ومما e‏ سفك الدماء هذا أن بلاد ما بين النهرين نادرا ما كانت دولة متماسكة 
ديموغرافيا. إن نهري دجلة والفرات» اللذين يران عبر العراق» قد شکلا لفترة طويلة 
منطقة حدودية تقوم فيها الجماعات المختلفة: التي كثيرا ما كانت Jig‏ بقايا هذه 
الغزوات ee UI‏ بالتقاتل والتزاحم. وكما als‏ المستشرق الفرنسي جورج رو Roux‏ 
ہکل اجتهاد في العراق القديم» فمنذ العصور القدهةء كان شمالء وجنوب, ووسط 
البلاد في العادة محلا معارك ضارية. أما حكام أولى الدول ا مدینیة أي السومريون 
الجنوبيين» فقد حاربوا الأكديين الذين عاشوا في وسط بلاد ما بین النهرين؛ وقاتل 
كلاهما الآشوريين قاطني الشمال. وف المقابلء فقد حارب الآشوريون البابليين» فضلا 
على الجيوب العديدة من الفرس الذين كانوا يعيشون وسط السکان الأصليين 
لبلاد ما بين النھرینء مما مثل مصدرا آخر Celi‏ وم تتمكن سوى الأنظمة 
الاستبدادیة الأشد قسوة من منع وقوع التفكك التام الذي كانت هذه المنطقة 
الحدودية معرضة له. وكما أشار إليه الباحث أديد داويشا Dawisha‏ فقد كانت 
«هشاشة النظام الاجتماعي [على مر التاريخ] متأصلة في أرض ما بين النهرين»09, 
وهذا النظام الهشء الذي عمل على تأليب جماعة ضد أخرى في واد نهري مكتظ 
بالسکان والذي يفتقر إلى وجود حدود واقیقہ هو الذي أدى في dg‏ المطافء 
وبصورة حتمية على ما يبدو إلى ظهور حكم استبدادي في القرن العشرين ويبدو 
كأنه جاء من العصور القدهة مباشرة: وهو الطغيان الذي أفضىء بمجرد الإطاحة به. 
إلى سنوات عديدة من الفوضى المريعة التي تنطوي على فظائع اكتست dla‏ قديمة. 

Ns‏ العراق مثقل بالتاريخ الحديث فضلا عن ذلك القديمء فقد كانت بلاد 
ما بين النهرين من أضعف أجزاء الإمبراطورية العثمانية مُکما؛ فيما هثل حالة 
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أخرى من التعبير الجغرافي الغامض - أي تجمّع فضفاض من القبائل, والطوائف 
والأعراق التي قسمها الأتراك أكثر إلى ولايات vilayets‏ الموصل الكرديةء ويغداد 
السنيةء والبصرة الشيعيةء مرتبة من الشمال إلى الجنوب. وعندما حاول البريطانيون 
«نحت» نظام سياسي بين نهري دجلة والفرات في أعقاب انهيار الإمبراطورية 
الترکیة بنوا توليفة شاذة من النزعة الانفصالية الکردیةء والقبلية الشیعیق والحزم 
O9, 1 1I‏ ولربط حقول النفط الكردستانية في الشمال بأحد Gilge‏ الخليج العری 
الواقعة إلى الجنوب - کجزہ من إستراتيجية برية وبحرية للدفاع عن الهند - عمل 
البريطانيون على التقريب بين القوى العرقية والطائفية التي سيكون من الصعب 
تهدئتها بالوسائل العادية. 
وقد gal‏ صعود القومية العربية بعد الحرب العالمیة الثانية إلى مزيد من 
الانقسامات, فقد تم تأليب الضباط والسياسيين العراقيين بعضهم ضد بعض: 
أولئك الذين رأوا أن أفضل حل لهوية العراق الإشكالية يتمثل في انضمامها تحت 
لواء dal‏ عربية واحدة تمتد من المغرب إلى بلاد ما بين النھرینء مقابل أولثك 
الذين جاهدوا ضد احتمالات ثقيلة للخسارة من أجل عراق موحدہ على الرغم 
من انتفاء منطقه الجغرافيء والذي سيتمكن من قمع أهوائه الطائفية الخاصة. 
وعلى أي حالء فان ما يقرب من أربعة عقود من الدهوقراطية الطائشة: وغیر 
المستقرة. وغير الفعالة منذ العام 1921 والتي تخللها عدد من الثورات وشبه 
السلطوية باسم القصر SLU‏ قد انتهت بصورة مفاجئة في الرابع عشر من يوليو 
8. عندما خلع انقلاب عسکري الحكومة العراقية الموالية للغرب. وقد أجبر 
ا ملك فيصل الثاني الذي حكم على مدى السنوات التسع عشرة الماضية» وأفراد 
أسرته على الوقوف في مواجهة حائط ومن ثم إعدامهم رمیا «olo Jo‏ كما أطلق 
النار على رئيس الوزراء نوري السعيد. ودفن؛ وبعد ذلك جرى نبش قبره وإخراج 
جثته» ثم حرقها وتشويهها على يد الغوغاء. لم يكن هذا عملا عشوائياء بل فعلا 
يدل على العنف الوحشي والمنحرف الذي كثيرا ما ميّز الحياة السياسية العراقية. 
وف الحقيقة أن قتل كامل العائلة المالكة الھاشمیةء مشل مقتل عائلة القيصر 
الروسي نيكولاس الثاني Nicholas II‏ في العام 11918 كان جرهة رمزية بعمق» 
والتي بشرت بعقود من القتل والتعذيب من قبل سلطات الدولة في العراق» 
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والذي سيحتاج إلى مزيد من السنوات لكي يتعافى من آثارها. بدأ خط الحكومات 
الاستبدادية على غرار الكتلة الشرقية بالعميد عبد الكريم قاسم وانتهى بصدام 
aae‏ حیث كان کل دكتاتور أكثر تطرفا من سابقه؛ فبهذه الطريقة وحدها 
كان من الممكن الاحتفاظ بتماسك دولة مؤلفة من مثل هذه الجماعات المتباينة 
والقوى السياسية المتناحرة. 

ومع ذلك» كما كتب داويشاء فإن «ذاكرة التاريخ ليست خطية ولا تراكمية... 
وبالتالي فعلى الرغم من أنه لا شك في أن جزہا كبيرا من تاريخ العراق كان 
استبدادیاء فقد كانت هناك أيضا أشعة من LA‏ في أن تسود الديموقراطية»09, 
وف حين يناضل العراق من أجل تجنب الانزلاق مرة أخرى سواء إلى الاستبداد 
أو الفوضى بفعل العبء الذي تمثله الولاءات العتیقة يجدر بنا أن تأخذ في 
الاعتبار أنه ما بين العامين 1921 19589 شهد العراق دهوقراطية فاعلة إلى حد 
ما. وبالإضافة إلى «US‏ فإن الجغرافيا نفسها تخضع لتفسيرات مختلفة. ومع كل 
ميل بلاد ما بين النهرين للانقسام ag tall‏ كما نبهنا إليه مارشال هودجسونء 
فإن هذه الدولة» في الواقع, ليست مصطنعة بالكاملء إذ كان لها ساس في 
العصور القديمة. إن الشريط الزراعي الذي خلقه نهرا دجلة والفرات يمثل 
واحدة من الحقائق الديموغرافية والبيثية المعلمية للشرق الأوسط. ومع «S‏ 
فان أي دهوقراطية عراقية ستظهر في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين 
ستكون غير جديرة بالثقةء وفاسدة وغیر كفؤةء وجامحة إلى حد S‏ وربما كانت 
الاغتيالات السياسية تمثل جزء! معتادا من حياتها اليومية. وباختصارء فإن عراقا 
ديموقراطياء على الرغم من الثروات البترولية الھائلة والجيش المدرب على أيدي 
القوات الأمريكيةء سيكون دولة ضعيفة - على الأقل في المدى القريب. وسیسعی 
السياسيون العراقيون المتناحرون للحصول على الدعمين المالي والسياسي من 
القوى المجاورة - أي إيران والمملكة العربية السعودية أساسا - ونتيجة «UL‏ 
سیصبحون ألعوبة في أيديهماء إلى حد le‏ ومن الممكن للعراق أن يصبح مرة 
أخرى نسخة أكبر من لبنان الذي دمرته الحرب في سبعينيات وثمانينيات القرن 
العشرین. ولأن المخاطر كبيرة جدا في العراق - فسيمتلك من يمسكون بالسلطة 
وصولا فاسدا إلى ثروات نفطية مذهلة - وبالتالي» فإن الاقتتال الداخلي بينهم 
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كما dial‏ سیکون شدیدا ومستمرا. يتطلب وجود قاعدة أمامیة موالية للغرب 
في قلب العام العربي أن تكون الدولة قوية من الداخلء لکن هناك القليل من 
الإشارات على وجودها حتى الآن. 

يبدو أن بلاد ما بين النهرين الضعيفة تمثل فرصة لوجود محور آخر في العام 
العربيء سواء لأسباب دهوغرافية أو متعلقة بالموارد الطبیعیةء والذي سيمتلك الهيبة 
ويمسك ہزمام القيادة. لکن من الصعب أن نرى الاتجاه الذي سيأتي منه. یتسم 
السعوديون بطبيعتهم الانفعاليةء وذلك بسبب ثرواتهم النفطية الهائلة مع وجود 
عدد صغير نسبيا من السکان يتميز مع «US‏ بوجود جحافل من الذكور الشبان 
الذين هم عرضة لکل من التطرف والتوق إلى الدموقراطیة - وهم من الفوج نفسه 
الذي رأيناه يشعل الثورات في تونس ومصر. إن حقبة ما بعد مبارك في مصرء التي 
تضم أكبر عدد من السكان في العالم العري» ستتميز بوجود حکومات, سواء كانت 
ديموقراطية أو لاء والتي ستكرس طاقاتها لتعزيز السيطرة على الأوضاع الداخلية, 
ومجابهة التحديات الديموغرافية المتعلقة بمنابع النيلين الأبيض والأزرق الواقعين في 
دولتي السودان dis‏ إثيوبيا. (إن إثيوبياء بسكانها البالغ عددهم 83 مليون نسمة, 
تتفوق في مصر من حيث عدد السكانء في حين يضم كل من شمال وجنوب السودان 
أكثر من 40 مليون نسمة. وبالتالیء فان الصراع على استخدام مياه سيمثل عبثا 
متزایدا يقل كاهل كل هذه الحكومات في القرن الحادي والعشرين). إن ضعف 
lel‏ العربي نفسے هو ما ستسعى إلى الاستفادة منه تركيا وإيران» باستمالتهما 
للأمة الإسلامية الكبرى. 

لا يتجاى هذا الضعف في حالة عراق ما بعد الغزو فقطء بل في حالة سورية, 
أيضا. تمثل سورية قطبا جغرافيا حيويا آخر في العالم العربي - في كل من العصور 
الوسطى والحديثة. by‏ الواقع أنها اذّعت ممارسة دور القلب النابض للعروبة خلال 
حقبة الحرب الباردة. 

في العام 11998 غادرت جبال طوروس في اتجاه الجنوب الشرقي» ومن ثم نزلت 
بشكل حاد من آسيا الصغرى إلى السهل السور - الذي تتخلله أشجار الصنوبر 
والزيتونء مح UMS‏ من الحجر الجيري في بعض الأحيان - تركت ورائي مجتمعا واثقا 
وصناعيا في تركياء التي تتعزز قوميتها بفعل المنطق الجغرافي المتمثل في وجود 
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البحر الأسود إلى الشمالء والبحر المتوسط إلى الجنوب والغرب» والمعاقل الجبلية 
إلى الشرق والجنوب الشرقي. وف هذه القلعة الطبيعية ALS‏ الإملام تحت فئة 
الدموقراطية rubric of democracy‏ لكني دخلت الآن قطعة اصطناعية من 
الأراضي الواقعة في صحراء مترامية الأطراف, التي م يكن يحفظ تماسکھا سوى الفكر 
البعثي وعبادة الشخصيات المصاحبة له: كانت صور الرئيس حافظ الأسد المعلقة 
على كل نوافذ ابلتاجر وعلى الزجاج الأمامي للسيارات تشوه المنظر هناك. لم تحدد 
الجغرافيا مصير سورية - أو تركيا - لكنها كانت نقطة البداية. 

تخبرنا الجغرافيا والتاريخ Ol‏ سسوریةء التي يبلغ عدد سكانها عشرين ملیوناء 
ستظل بؤرة الاضطرابات في العام العربي. إن حلب الواقعة في شمال سورية هي 
مدينة تجارية تمتلك روابط تاريخية بالموصل وبغداد في العراق أكثر من ارتباطها 
بدمشقء وهي العاصمة السورية. وكلما انخفضت حظوظ دمشقء استعادت حلب 
عظمتها. وعند التجول عبر أسواق حلب. فمن المدهش أن ترى کم تبدو دمشق 
بعيدة وغير ذات صلة. يهيمن على أسواق حلب التجار الأكرادء والأتراك» والشڈرکس, 
والمسيحيون العربء والأرمن, وغيرهم» على عكس سوق دمشقء والذي يقترب من 
كونه Ule‏ من العرب السنة. وكما هي Sled)‏ في باکستان ويوغوسلافيا السابقة. ففي 
سورية ترتبط کل طائفة ودين بمنطقة جغرافية محددة. وفيما بین حلب ودمشق, 
توجد المعاقل المتزايدة للإسلاميين السنة في حمص وحماة؛ وبين دمشق والحدود 
الأردنية يوجد الدروز؛ dy‏ المعاقل الجبلية المتاخمة للبنان يعيش العلویونء سواء 
من بقايا موجة التشيع التي اجتاحت سورية قبل ألف سنةء انطلاقا من بلاد فارس 
وبلاد ما بين النهرين. أدت الانتخابات الحرة والنزيهة التي جرت في الأعوام 1947 
19495( و1954 إلى تفاقم هذه الانقسامات بفعل تقسيم الأصوات بطول الخطوط 
الإقليمية والطائفية والعرقية. جاء الرئيس الراحل حافظ الأسد إلى السلطة في العام 
0 بعد واحد وعشرين تغييرا في الحكومات خلال السنوات الأربع والعشرين 
السابقة. وعلى مدى ثلاثة عقود. كان ليونيد بريجنيف العام العربيء بمحاولته 
حَجب المستقبل من خلال فش له في بناء مجتمع مدني في الداخل. do‏ حين كانت 
یوغوسلافیا لاتزال تمتلك طبقة مثقفة في وقت تفتتهاء فلم تكن الحال في سورية 
كذلكء فقد كان نظام حافظ الأمد خانقا للنخاع. 
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خلال الحرب الباردة وبداية سنوات ما بعد الحرب الباردةء كانت النزعة 
العروبية الحماسية في سورية بديلا عن هويتها الضعيفة كدولة. كانت سورية 
الكبرى مصطلحا جغرافيا يعود إلى العهد العثمانيء والذي كان يشمل المنطقة 
التي تحتلھا في الوقت poled!‏ لبنانء والأردنء وإسرائيل - فلسطین, والتي تضر بها 
الحدود المقتطعة للدولة السورية الحالية Le]‏ ضرر. كان الباحث بجامعة برينستون» 
فيليب ك. حتي Hitti‏ يصف سورية الكبرى التاريخية هذه بأنها «أكبر دولة صغيرة 
على الخریطےء فهي مجهرية في حجمها iS)‏ كونية في نفوڈھاہ والتي تشمل 
في جغرافيتهاء عند التقاء أوروبا وآسياء وأفريقياء «تاريخ العام ا متحضر في صورة 
مصغرة»”". أمدت سورية العام اليونان - الروماني بعدد من abl‏ مفكريهء ومن 
بينهم الرواقيون Stoics‏ والأفلاطونیون المحدثون .Neoplatonists‏ كانت سورية 
مقر الإمبراطورية الأمويةء وهي أول سلالة عربية بعد [النبي] محمد صلى الله عليه 
وسلھ والتي كانت أكبر من روما في أوجهاء كما كانت مسرحا ما يمكن القول إنه 
أعظم مأساة في التاريخ بين الإسلام والغرب: الحروب الصليبية. 

لكن سورية كانت في العقود الأخيرة شبحا باهتا لهذه التركة الجغرافية 
والتاريخية العظيمة. ويدرك السوريون ذلك على نحو لاذع؛ فکما یعلمون, فقد 
أدت خسارتهم لبنان إلى تقليص معظم منافذ سورية على البحر المتوسطء والتي 
كانت مستودعاتها الثقافية الغنية تنبض بالحياة. ومنذ أن انتزعت فرنسا لبنان 
من سورية في العام 0, استمات السوريون في استعادتها مرة أخرى. ولذلك فإن 
الانسحاب السوري الكامل من لبنانء والذي طالب به جورج دبليو بوش في العام 
5 في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني المعارض لسوریةء رفيق $5259« من 
als‏ أن يقوّض الأساس السياسي لنظام الأقلية العلوية في دمشق على الفور. إن 
العلويينء وهم أفراد طائفة شيعية مبتدعة (heterodox)‏ يتوزعون دهوغرافيا في 
كل من سورية ولبنان. وبالتالي فان قيام دويلة للعلويين في شمال غرب سورية لن 
يكون أمرا مستحيلا بعد انهيار النظام العلوي في دمشق. 

ds‏ الواقع أنه بعد العراق وأفغانستانء فإن الهدف القادم للجهاديين السنة قد 
يكون سورية نقسها: ففي النظام السوريء الذي ترأسه حتى أوائل العام 2012 بشار 
الأمدء وجد الجهاديون عدوا یتسم بكونه «مستبداء وعلمانياء heretical lib gag‏ في 
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الوقت ذف 18»4, كان هذا النظام العلوي مقرّبا من إيران الشيعية: كما أنه مذنب 
بقتل عشرات الآلاف من الإملاميين السنّة في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين. 
يمتلك الجهاديون إپماما لوجستيا عميقا بسوریة - فمؤازة الجهاد في العراق تستلزم 
وجود شبكة كاملة من البيوت الآمنة داخل سورية. وف الواقع أن أحدا لا يعرف ما 
ستؤول إليه في نهاية lal‏ سورية في مرحلة ما بعد السلطوية وبعد سقوط نظام 
الأمد. ما gue‏ عمق الطائفية؟ قد لا تكون عمیقة على الإطلاقء ولكن بمجرد أن يبدأ 
القتلء يرتد الناس إلى هوياتهم الطائفية المكبوتة. قد تكون الحال أيضا أن سورية في 
مرحلة ما بعد الأمد ستكون أفضل حالا من العراق بعد صدام وذلك تحدیدا QV‏ 
طغيان النظام الأول كان أقل حدة مما كان عليه الأخير. مما يجعل سورية مجتمعا أقل 
ia Lu‏ كان السفر من العراق في عهد صدام إلى سورية تحت حكم call‏ كما فعلت 
lye dus‏ مثل الخروج إلى هواء إنساني متحرر. ومن ناحية أخری, كانت يوغوسلافيا 
طوال الحرب الباردة مجتمعا أكثر انفتاحا من جيرانها في منطقة البلقان» لكن انظر 
كيف قوْضت الاختلافات العرقیة والدينية هذا المجتمع! لقد حافظت الأقلية العلویة 
على السلام في سورية؛ لكنه يبدو من غير المحتمل أن يقوم الجهاديون السئّة يعمل 
الشيء نفسه. قد يكونون بالوحشية نفسهاء لكنهم يفتقرون إلى المعرفة المتمرسة 
بطرق الحكم» والتي اكتسبها العلويون خلال أر, بعين عاما من وجودهم في السلطة. 
وبطبيعة الحالء فليس من الضروري أن تسير الأمور بهذه الطريقة على الإطلاق» 
لأنه يوجد أساس جغرافي متين من أجل السلام والنهضة السياسية في سورية. ولنتذكر 
مرة أخرى قول هودجسون: إن دولا مثل سورية والعراق تمتلك بالفعل جذورا في 
الأراضي الزراعية؛ ومن ثم فهي ليست اصطناعية تماما. أما سوریة وعلى الرغم من 
حدودها الحالية فهي لاتزال تمثل قلب العام المشرقي» وهو ما يعني عاطا متعدد 
الهويات العرقية والدينية توحّدہ التجارة”". إن الشاعر سوري المولد علي أحمد 
سعيد (المعروف باسمه المستعار «أدونيس») يمثل تعبيرا واضحا للغاية عن هذه 
السورية الأخریء بثروتها من التفاعل بين الحضارات والتي - كما نعلم من كتابات 
وليام ماكنيل - تشكل الدراما الأساسية للتاریخ. يحض أدونيس مواطتيه السوريين 
على نبذ القومية العربية وتشكيل هوية وطنية جديدة مبنية على الانتقاثیة والتنوع 
الذي yet‏ سورية: والتي تمثل مقابلا عمليا في القرن الحادي والعشرين لما كانت 
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عليه بيروت. والإسكندريةء وإزمير في أوائل القرن العشرين. ينتمي أدونيسء مثل 
آل الأمدء إلى الطائفة العلويةء لكنه آثر بدلا من اعتناق العروبة والدولة البولیسیة 
كدروع لوضعه كأحد أفراد الأقلية. فقد اعتنق مبادئ الكوزموبوليتية بدلا Pts‏ 
ويدلا من التطلع نحو الصحراء يتطلع أدونيس نحو البحر المتوسطء الذي لاتزال 
سورية الحديثة. على الرغم من خسارتها لبنان, تمتلك على شواطته كثيرا من 
العقارات. Jie‏ البحر المتوسط بوتقة عرقية وطائفیةء والتي تشكل الأساس الفكري 
الوحيد لوجود دهوقراطية مستقرة في سورية. تتداخل أفكار ماكنيل» وهودجسون» 
وأدونيس بالفعل من حيث الوعد الذي تحمله سورية0©. 
أما الآثار ا مترتبة على هذا بالنسبة إلى بقية أجزاء سورية الكبرى الجغرافية 
- أي لبنان, والأردنء وإسرائيل فتتسم بأنها هائلة. وسواء كانت أو م تكن هناك 
ثورة جهادية في سورية تاي تلك الديموقراطية - في حالة عدم ترسخ دیموقراطیة 
جديرة بأفكار أدونيس - يبدو أن سورية تتجه إلى أن تصير أقل مرکزیقہ وبالتالي 
ستتحول إلى دولة أضعف. كما أنها ستكون دولة ذات تضخم ملحوظ في عدد 
الشبان؛ إذ إن 36 في المائة من السکان يبلغون من العمر أربع عشرة سنة أو أقل. 
بيد أن ضعف سورية قد يعني ظهور بيروت كعاصمة ثقافية واقتصادية لسورية 
الکبریء مع دفع دمشق إلى من ابتعادها عن العام الحديث منذ عقود طویلةء على 
النمط السوفييتي. ومع ذلكء فمع استمرار الشيعيين الفقراء من أنصار حزب الله 
في بيروت الجنوبية في كسب نفوذ دهوغرافي على بقية أجزاء تلك المدینة وزيادة 
نفوذ الإسلاميين d adl‏ في دمشق, فمن ا ممکن أن تصبح سورية الكبرى الجغرافية 
أقل استقرارا بكثير مما هي عليه الآن. 
ومع ذلك فقد ينجو الأردن من to‏ هذا الٹطور, وذلك GY‏ السلالة الهاشمية 
Yo)‏ عکس تلك العلوية) قد أمضت عقودا في بناء وعي الدولة عن طريق بناء نخبة 
موحدة. تعج العاصمة الأردنية Glos‏ بعديد من وزراء الحكومة السابقين اطوالين 
للعائلة امالكة الأردنية - وهم رجال مم يتعرضوا للسجن أو القتل نتيجة للتعديلات 
الوزارية, بل Goud‏ لهم فقط OD‏ يصبحوا أثرياء. ولکن, مرة أخرى. تتمثل اللعنة 
هنا في التركيبة السكانية: يعيش 70 في BU‏ من سکان الأردن البالغ عددهم 6.3 
ملايين في المناطق الحضريةء وثلثهم تقريبا لاجئون فلسطینیون, الذين يتسمون 
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بمعدل مواليد أعلى من السکان الأصليين للضفة الشرقية لنهر الأردن. Ll)‏ بالنسبة 
إلى سكان الضفة الشرقية أنفسهم» فقد توترت العلاقة التقليدية بين القبائل والنظام 
ا ملکی مع تطوّر الثقافة القبلية نفسهاء حيث حلت الشاحنات الصغيرة والھواتف 
ا محمولة محل الإبل منذ فترة طويلة). ثم إن هناك 750 ألف لاجی عراقي في 
الأردنء مما يجعل نصیب الفرد الأردني من اللاجئين الأعلى في جميع أرجاء العام. 

ومرة أخرىء نعود إلى حقيقة وجود جغرافيا مغلقة وخائقة «clansttrophabic‏ 
وفقا لبول براکن,ء والتي تتعرض جماهيرها الحضرية الفقيرة والمكتظة لمزيد من الجلد 
لعواطفهم من قبل وسائل الإعلام الإلکترونیة وفقا لإلياس كانيتي Canetti‏ ویسبب 
أعمال العنف في العراق وأفغانستان على مدى العقد aol LI‏ فقد صرنا غير مبالين 
بمدى عدم الاستقرار الذي يسود ما يسمى بالأجزاء المستقرة من الشرق الأوسط. 
وقد فعلنا ذلك على مسؤوليتنا الخاصة - كما أظهرت الشورات العربية. بدأت تلك 
الانتفاضات بوصفها تعبيرا عن التوق إلى المجتمع uM‏ وكرامة الفرد, التي سلبتها 
أنظمة الأمن القومي المتحجرة من الشعوب. ولكن في المستقبل, من ا ممکن أن يؤدي 
التمدن والاتصالات الإلكترونية إلى تعبيرات أقل لُطفا benign‏ عن الغضب الجماهيري. 
إن الحشود النابحة على المظام الحقيقية والمتصوّرة هي نمر ما بعد الحداثة الجديد 
والذي سيكافح الجيل القادم من القادة العرب للحفاظ عليه تحت السيطرة. 

لقد عبرت الحدود من الأردن إلى إسرائيل عدة مرات. يمثل وادي نهر الأردن 
جزءا من صدع عميق في سطح الأرض, والذي هتد من سورية إلى مسافة 3700 
كيلومتر جنوبا إلى موزمبيق. وھکذاء فإن النزول ابمتع رج الغارب westering‏ 
إلى نهر الأردن من النجد gd‏ اللون البني طمدينة إربد الأردنية کان مثيرا إلى 
حد مذهل. کان الطريق في أواخر تسعينيات القرن العشرين مبطنا بمرائب 
متربق وأكشاك متهالكة لبيع الفاكهة. ومجموعات من الشبان المتسكعين وهم 
يدخنون. وقي الجزء السفليء يقع شريط من الحقول الخضراء على طول النهرء 
حيث ترتفع الجبال بالحدة نفسهاء على الجانب الآخر - في إسرائيل. كانت 
نقطة الحدود ومكاتب الجمارك الأردنية عبارة عن سلسلة من حاويات البضائع 
القدهة الملقاة في قطعة أرض خاوية. أما النهر فهو ضيقء إذ مكنك عبوره 
في حافلة خلال ثوان قليلة. وعلى الجاتب «5I‏ كانت هناك حديقة خضراء 
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تفصل بين حارات المرور: Ute‏ الجزر ا مروریة الموجودة في أي مكان في الغرب» 
لكنها تمثل أعجوبة بعد الأماكن العامة القاتمة التي يتناثر عليها الغبار في الأردن 
ومعظم أجزاء العام العربي. كانت del‏ الجوازات الإسرائيلية مثل أي مطار aso‏ 
في الولايات المتحدة. كان رجال الأمن الإسرائیلیین يرتدون قمصانا من ماركة 
«تمبرلاند» وا لمدسوسة بالكاد في سراويلهم الجینز لإفساح Sled!‏ لمسدساتهم. 
وبعد أن قضيت أسابيع في العام العريء بدا هؤلاء الشبان غير تقليديين للغاية. 
وبعد قاعة الجوازات» توجد أرصفة ومقاعد Be‏ ومرافق سیاحیةء والتي - 
مرة أخرى - تشبه تلك الموجودة في أي مكان في الغرب. وعلى الرغم من أنه كان 
فضاء عاما فارغا وغير ودي؛ فلم يكن هناك ببساطة أي متسکعین, كما هي الحال 
في العام العربيء حيث كانت البطالة متوطنة. کان الإسرائیلیون العاملون في الأكشاك 
غير ودودين بل وقحينء كما كانت روح الضيافة التقليدية في الشرق الأوسط غائبة. 
وعلى الرغم من أنني عشت في إسرائيل في سبعينيات القرن العشرين وخدمت في 
جيشهاء فإن وصولي إلى هناك بهذه الطريقة قد أتاح لي أن أراها بصورة جديدة. 
كانت إسرائيل تبدو شاذة للغاية في الشرق الأوسطہ ومع ذلك فقد كانت تمثل 
حقيقة واضحة وقوية. 

وبالنسبة إلى العام الإسلامي كلهء الذي توخده وتهيجه وسائل الإعلامء فإن محنة 
الفلسطینیین تمثل ظلما طوطميا في الشؤون البشرية. قد لا يكون الاحتلال الإسرائيلي 
للضفة الغربية Male‏ مرثیا في المراحل الأولى من الربيع العريء ولكن لا ينبغي لنا 
أن نخدع أنفسنا. لقد صارت الحقائق. إلى حد معينء غير ذات معنى؛ فالتصورات 
هي كل شيء. وما يدعم كل ذلك هو الجغرافيا. وفي حين تُظهر الصهيونية قوة 
الأفكارء فإن المعركة الدائرة على الأرض بين الإسرائیلیین والفلسطينيين - أو بين 
اليهود والمسلمين» كما ينظر إليها كل من الأتراك والإيرانيين - هي حالة من الحتمية 
الجغرافية المطلقة. 

«سوف يصبح اليهود قريبا جدا أقلية في الأراضي التي يحتلونها أو يحكمونها 
من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط (وقد حدث هذا بالفعل وفقا لبعض 
الحسابات)ء كما يتوقح بعض علماء الدهوغرافيا أنهم سيمثلون في غضون خمسة 
عشر عاما ما لا يزيد على 42 في المائة من السكان في هذه المنطقة». هكذا كتب 
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بنيامين شوارتز Schwarz‏ رئيس التحرير الوطني ممجلة à The Atlantic‏ أحد 
أعداد ا مجلة الصادرة في العام 2005 وذلك في مقال له بعنوان «هل ستعيش 
إسرائيل إلى سن الائة؟» ومنذ ذلك الحينء لم يتغير شيء بدرجة تؤثر في تلك 
الحسابات, أو في تحليله النزيه. يتسم معدل المواليد في الأراضي العربية ا محتلة 
بأنه أعلى بصورة مذهلة من مثيله في إسرائيل: ففي قطاع غزة. يزيد النمو السكاني 
بمقدار الضعف عما هو عليه في إسرائيلء حيث تلد السيدة المتوسطة أكثر من 
خمسة أطفال خلال حياتها البالغة. ونتيجة لذلكء ففي العقد الأول من القرن 
الحادي والعشرین. ظهر توافق في الآراء داخل الأوساط السياسيةء والعسكرية, 
والمخابراتية الإسرائیلیة على أن إسرائيل يجب أن تنسحب من جميع الأراضي المحتلة 
تقريبا أو أن تصبح عمليا دولة للتمييز العنصري - إذا لم يكن على الفوں فمع 
مرور الوقت. وكانت نتيجة ذلك هي «السياج»: أي الجدار الذي بناه الإسرائیلیون 
لعزل إسرائيل فعليا عن السكان الفلسطينيين المتنامين ديموغرافيا والفقراء اقتصادیاء 
والذين يعيشون في الضفة الغربية. أما أرنون سوفير Soffer‏ وهو جغرافي إسرائيلي» 
فيصف السياج بأنه «محاولة يائسة أخيرة لإنقاذ دولة إسرائيل»» لکن ا مستوطنات 
اليهودية القريبة من الخط الأخضر في الأراضي المحتلة, كما كتب شوارتزء «قد تكون 
لها جذور بالغة العمق, وقد تمثل جزہا لا يتجزأ جدا من الحياة اليومية لكثير 
من الإسرائيليين لدرجة أنه لا يمكن التخلي DeL aie‏ ثم إن هناك Lak!‏ والمنطلق 
الأسامي SAU‏ الفلسطينيء ألا وهو «حق العودة»؛ والذي ينطبق على 700 ألف 
فلسطيني جرى تهجيرهم من إسرائيل عند إنشائهاء وكذلك ذريتهم» الذين قد يربو 
عددهم الآن على خمسة ملايين نسمة. وف العام 2001 رفض 98.7 في المائة من 
اللاجئين الفلسطينيين الحصول على تعويض بدلا من حق العودة. وأخيراء لا بد أن 
deb‏ في الاعتبار عرب إسرائيل: أي من يعيشون داخل حدود إسرائيل ما قبل العام 
7. وق حين أن النمو السکانی بين اليهود الإسرائيليين هو 1.4 في ABUL!‏ فهو بين 
عرب إسرائيل 3.4 في ا مائة: وف حین أن متوسط mediam age jac‏ )*( اليهود هو 
خمسة وثلاثين dale‏ فإن مثيله بین العرب هو أربعة عشر. 


(#) يشير هذا ا مقدار الإحصاني إلى القيمة العددية للعمر الذي إذا بلغه شخص في تجمع سكافيه يكون عدد 
الأشخاص الذين يكبروته مساويا لعدد من يصغرونه. [المحرر] 
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ds‏ عام عقلانيء هكن للمرء أن يأمل في التوصل إلى معاهدة سلام بين 
الإسرائیلیین والفلسطينيين» والتي يتنازل فيها الإسرائيليون عن الأراضي المحتلة ومن 
ثم تفكيك معظم ا مستوطنات. في حين يتخلى الفلسطينيون عن حق العودة. dio‏ 
موقف كهذاء فإن إسرائيل الكبرى» على الأقل بوصفها مفهوما اقتصادیاء ستشكل 
منطقة جذب إقليمية على البحر المتوسطء والتي لن تتوجه تحوها الضفة الغربية 
وقطاع غزة فقط, بل الأردن» وجنوب «QU‏ وجنوب سورية ما في ذلك دمشق. 
لکن قلة من الشعوب تبدوء حتى AUS‏ هذه السطورء متباعدة نفسيا بعضها عن 
بعض وشديدة الانقسام فيما بينها - وبالتالي متجمدة سياسيا - كما هي الحال بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين. ولا يسع المرء إلا أن يأمل في أن الزلزال السياسي الذي 
شهده العام العربي في العام 2011 وأوائل العام 2012 سيحث إسرائيل على تقديم 
تنازلات إقليمية محورية. 

يوشك الشرق الأوسط على التعرض لتفاعلات بشرية da una‏ الأمر الذي يرجح 
في امقام الأول إلى الجغرافيا المغلقة والمكتظة بسكانها. م تختف الجغرافيا خلال 
الشورات الجارية في مجالات الاتصالاتء والأسلحة: بل صارت ببساطة أكثر قیمةء 
وأتئمن بالنسبة إلى عدد أكبر من الناس. 

وف مشل هذا العالمء يجب أن تكون القيم العالمية متوقفة على الظروف. نحن 
نصلي من أجل بقاء الأردن هاشميا وأن تظل سورية موحدة في مرحلة ما بعد 
الأمد. كما نصلي من أجل نهاية ديكتاتورية الملالي في إيران. وف إيران» من المرجح 
أن تكون الديموقراطية صديقناء مما يجعل obi]‏ الكبرى من غزة إلى أفغانس تان 
قوة من أجل الخير وليس من أجل الشرء وبالتالي يمكنها تغيير الحسابات في منطقة 
الشرق الأوسط بأسرها؛ وبالتالی فقد يمكن ترويض حزب الله وحماس, وتحسین 
GUT‏ السلام بين الإسرائیلیین والفلسطينيين. ولكن في الاردنء من الصعب أن نتصور 
نظاما أكثر اعتدالا وموالاة للغرب من النظام الملكي غير الديموقراطي الحالي. 
thls‏ فإن الديموقراطية في ا مملکة العربية السعودية يرجح أن تكون عدوا 
ds LJ‏ سوريةء يجب أن تأتي الدهوقراطية تدريجيا؛ MY‏ يُقوض التنظيم السياسي 
لسورية الكبرى على أيدي الجهاديين السنّة, كما حدث في بلاد ما بين النهرين بين 
العامين 2006 $ 2007- 
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كان قادة أوروبا في القرن التاسع pie‏ وبداية القرن العشرين منھمکین في ما 
يسمى بالمسألة الشرقية Eastern Question‏ أي اندلاع عدم الاستقرار والتطلعات 
القومية الناتجة عن تحلل الإمبراطورية العثمانية الذي بدا بلا نهاية. حُسمت المسألة 
الشرقية بفعل الجائحة cataclysm‏ التي مثلتها الحرب العالمية الأولى» والتي ولدت 
منها منظومة الدول العربية الحدیثقہ والتي ساعدت في تشكيلها المعالم الجغرافية 
والتجمعات السكانية القدهة التي كتب عنها مارشال هودجسون ببلاغة. ولكن على 
الرغم من مرور مائة سنةء فينبغي ألا ننظر إلى متائة منظومة الدول بعد العثمانية 
هذه في قلب الويكومين على أنها أمر مفروغ منه. 
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بروديل. والمكسيك. 
والاسترائيجية الكبرى 


كتب مؤرخ أكس فورد الراحل هيو تريفور - 
روبر Trevor-Roper‏ في العام 2 أنه لا يوجد 
فريق من العلماء كان له «تأثير مخصّب» أكثر في 
دراسة التاريخ مما أطلق عليه اسم «مجموعة 
الحوليات» Annales group‏ التي uec‏ في 
العام 1929 لوسيان فافر Febvre‏ ومارك بلوخ 
Bloch‏ وسميت على اسم الدورية الصادرة في 
باریس, التي BIS‏ ينشران فيها كثيرا من المقالات: 
أي حوليات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 
-Annales d'Histoire Economique et Sociale‏ 
ds‏ مقدمة أولئك الباحثین الفرنسيينء کان 
فرنان بروديل Braudel‏ وف العام 1949 نشر 
بروديل كتابا بعنوان «البحر الأبيض المتوسط 
والعامٰ المتوس طي في عصر فیلیب الثاني»» وهو 
بحث مثل فتحا جديدا في الكتابة التاريخية 
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Abell في كيف أن‎ m 

التي Jia‏ بمعنی ما أمركة العا 

تعمل على الرغم من ذلك كوسيلة 

لتحدي الهيمنة الأمريكية» 
اللؤلف 
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من خلال تركيزه على الجغرافیاء والدهوغرافياء والمادية: Maths‏ جلب بروديل 
الطبيعة نفسها إلى كتاب عن التاریخء مما عمل بالتالي على إثراء هذا الفرع 
العلمي بصورة هائلة. كما ساعد على إعادة الجغرافيا إلى مكانتها اللائقة في 
الأوساط الأكادهية. إن جهده الضخم هذاء وا مؤلف من مجلدین, يُعد أمرا مثيرا 
للإعجاب بشكل خاص لأنه كتب معظمه وهو أسير لدى QUIT‏ خلال الحرب 
العالمية الثانية. وفي نسیج بروديل السردي الھائل تؤدي القوى البيئية الدائمة 
والثابتة إلى اتجاهات تاريخية ثابتة تستمر طوال عدة عقود 03539« حتى إن 
أنماط الأحداث السياسية والحروب الإقليمية التي نشغل أنفسنا بها تبدو أمرا 
حتميا تقریباء إن م تكن مجرد تفاصيل ثانوية. 

كان بروديل هو من ساعدنا على فهم كيف أن تربة الغابات الغنية في شمال 
أوروباء التي لا تتطلب سوى القليل لجعل الفلاحين الأفراد منتجینء أدت في نهاية 
المطاف إلى ظهور مجتمعات أكثر ديناميكية وأكثر حرية مقارنة بتلك التي نشأت على 
سواحل البحر المتوسطہ حيث كانت التربة الأردأ والأكثر قلقلة تعني وجود ضرورة 
gl‏ الأمر الذي أدى بدوره إلى ظهور الأوليغاركيات (حُکم الأقلية: -(oligarchies‏ 
إن تربة بمثل هذا الفقرء جنبا إلى جنب مع مناخ غير متقلب يضربه الجفافء هي 
التي دفعت الإغريق والرومان للسعي إلى الغزو©. باختصار, نحن نخدع أنفسنا 
بالاعتقاد بأننا قادرون تماما على التحكم في مصائرنا؛ وبدلا من ذلكء يقودنا برودیل 
إلى الإدراك المصاحب بأننا كلما ازددنا وعيا بحدودناء ازدادت قدرتنا على التأثير في 
النتائج الحاصلة ضمن هذه الحدود. 

حدّدت بوصلة بروديل الجغرافية البحر المتوسط باعتباره beans‏ للبحار بالقرب 
من الصحراء الكبرى. وهكذا أعاد إلى شےال أفريقيا مكانتها البارزة في الدراسات 
ا متوسطیة ومن ثم فقد أضاف سیاقا إلى الهجرة الجماعية للعمال في عصرنا الحالي 
من شواطئ البلدان الإسلامية الواقعة جنوب البحر ا متوسط (التي غرست اللاتينية 
بعض الجذور عند سفوح Whe‏ الحجرية) إلى تلك المسيحية الواقعة في الشمال. إن 
قصة برودیل, برغم تركيزها على الحاكم الإسباني فيليب الثانيء ليست في الحقيقة 
متعلقة برجال أفراد يقومون بالتغلب على العقباتء بل إنها قصة عن الرجال 
ومجتمعاتھم, والتي صيغت بھارة من قبل قوى غير شخصية وبنيوية بعمق. do‏ 
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هذا العصر الذي يتسم بتغير ا مناخ, وانفتاح البحار القطبية الشمالية على الحركة 
التجارية بفعل ارتفاع درجات الحرارة» وارتفاع مستوى سطح البحر الذي يُنذر 
بوقوع كوارث في البلدان الساحلية المزدحمة في العام الثالث الاستوائی, وبسياسة 
عالمية تتشكل أساسا بفعل مدى توافر النفط وغيره من السلع, قد حان وقت قراءة 
ملحمة بروديل عن الحتمية الجغرافية. وف الواقع فإن برودیلء من خلال كتاباته 
عن منطقة البحر المتوسطء قد رسخ ا مزاج-السیاق الأدبي pas!‏ اتسم بالندرة 
وبأحداث موجّهة بيئيا في كوكب متزايد الازدحام والتعطش إلى الماء. 
إن إنجاز بروديل وغيره من أعضاء ا مدرسة Aged)‏ كما كتب تريفور- روبرء 
«هو التقريب بين أفكار الجغرافياء وعلم الاجتماع, والقانونء ضمن السياق الواسع 
للتاریۓ, وبالتالی إنعاش, وتغذیةء وتعزيز ذلك السياق». ففي نهاية المطاف. كما 
پستطرد تريفور- روبر: «الجغرافياء والمناخ, والسکان هي التي تحدّد الاتصالات, 
والاقتصاد. والتنظيم السیاسي»7. إن بروديل - على عكس ماکیندرء أو سبیکمان, أو 
ماهان - يفتقر إلى امتلاك نظرية معينة پمکننا استقصاؤها حول الجغرافيا السياسيةء 
ومح ذلك فهو يحقق شيئا أكبر؛ لأنه أكثر من مجرد خبير جغرافي أو إستراتيجي» 
فهو مؤرخ يمتلك موهبة في السرد المتقن الذي يرسم كل تفاصيل الوجود البشري 
على لوحة مكونة من القوى الطبيعية. وإذا كانت الجغرافيا والأدب قد التقيا 
على الإطلاق. فقد فعلا ذلك على يدي بروديل. ويأحد المعانيء فهو Jte‏ محصلة 
لجميع المفكرين الإستراتيجيين الذين التقيناهم حتى الآن. وقد أشار عام الآثار في 
جامعة أكسفورد, باري كونليف Cunliffe‏ إلى أن مساهمة بروديل الرئيسية في 
الطريقة التي يُدرك بها التاريخ رما كانت مفهومه عن «الموجات ا متفاوتة للزمن». 
في القاعدة توجد الفترة الطويلة tongue durée‏ وهو الزمن الجغرافي البطيء 
الذي يتغير بصورة تدريجيةء «للمشاهد التي GSE‏ وتقيّد» وفوقه, وعند طول 
موجي Gb ce pel‏ «الدورات المتوسطة الأجل». والتي أشار إليها بروديل نفسه 
باسم المراحل الحاسمة «conjonctures‏ أي التغيرات المنهجية في التركيبة السكانية, 
والاقتصادء والزراعةء وا مجتمع. والسياسة. ويوضح كونليف أن هذه تمثل أساسا 
«قوى جماعیة غير شخصية وعادة ما تكون محدودة زمنيا Le‏ لا يزيد على قرن 
من الزمان». 
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Gulf of California 


Baja California 


إل باسو 


Chihuahua 


سیوداد خواریز 


Rio Conchos 


تشيهواهوا 
ريو كونشوس 


Sierra Madre Occidental 


سييرا مادري الغربية 


Sierra Madre Oriental 


سييرا مادري الشرقية 
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انتقام الجغرافیا 


وعند أخذهما dee‏ فإن الفترة الطويلة والمراحل الحاسمة پوفران «الهياكل 
الأساسية» الخفية في معظمهاء والتي تستنزف الحياة البشرية. وقد جرى تصميم 
توضيحي لأهمية الجغرافيا بحيث يركز على هذه الهياكل الأماسية. يطلق برودیل 
على الدورة القصيرة الأجل اسم التاريخ الأحدائي l'histoire événmentielle‏ - أي 
التقلبات اليومية للمناورات السياسية والديبلوماسية التي تمثل العنصر الرئيسي في 
التغطية الإعلامية. إن القیاس الذي استخدمه بروديل هو البحر: ففي أعمق أعماقه 
توجد الحركة البطيئة للكتل المائية التي تتحمل كل شيء؛ Lal‏ في جزثه العلوي فيوجد 
المد والجزر والأمواج العاتية؛ وأخيرا على السطح, وبعبارة كونليف» توجد «بقع 
عابرة من الأمواج المتكسرة والمخفوقة والتي تختفي في غضون دقيقة واحدة»“. 

بيد أنه من المس تحيل التكهن بالكيفية التي ستعمل بها الجغرافيا السياسية على 
مدى زمني غير إنساني في معظم تحليل برودیلء وبخاصة بالتظر إلى الجدل الدائر حول 
التغير المناخي وآثارہ في مناطق جغرافية بعينها. وبالتالي فإن الحديث عن العلاقات بين 
أمريكا وأوروباء مثلاه من مائة أو مائتي سنة يعد مرا lta‏ للسخريةء بسبب العوامل 
العديدة التي م تظهر تفاصیلھا حتى الآن. وبدلا من ذلكہ لننظر إلى بروديل ببساطة 
على أنه يشجعنا على اعتماد وجهة نظر أكثر يُعدا ونزاهة تجاه نقاط ضعفنا. وعلى 
سبيل لمثالء فعند قراءة بروديل ds‏ ذهن المرء أحداث العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرین, فمن المستحيل أن نتجنب السؤال: هل الحروب في العراق وأفغانستان 
مجسرد بقع عابرة للتصفح فقط أم إنها جزء من شيء أعمقء وأبعد غوراء وذي تأثير 
محصوري في مصير أمريكا؟ ومن وجهة النظر cod‏ فهل كانت الحرب Abell‏ الأولى 
وحتى الحرب العالمية الثانية. والتي شهدت أعمال عنف على نطاق لم يشهده التاريخ 
من قبلء تنتمي ببساطة إلى التاريخ الأحداٹی؟ إن بروديلء وعلى وجه التحديد, لأنه 
يضع الأحداث للبشرية في مقابل ضغط القوى الطبيعيةء يسهل التفكير من منظور 
الفترة الطويلة. 

لقد عرضت كتابات بروديل كمقدمة للحظة استثنائية في مؤتمر عُقد في واشنطن 
في يونيو 2009 حيث أثير سؤال منح إلحاحا خاصا لاستفساري عن أهمية الجخرافیا 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرین. كان سؤالا من النوع الذي 
يُعجب برودیل, والذي يأخذ الناس بعيدا عن هواجس اللحظة الحالیة إلى منظور 
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أعظم وأطول Jacl‏ نُظم هذا الحدث برعاية من مركز GAN‏ الأمريكي الجديد. حيث 
أعمل كزميل بارز. كانت ا مناسبة هي حلقة نقاشية حول ماهية الخطوات القادمة 
التي يجب اتخاذها في أفخانستان وباکسستان, مع التركيز بشكل خاص على صقل 
جهود مكافحة التمرد. شرع أعضاء اللجنة في طرح التفاصيل المعقدة والمضللة 
للقضية «الأفغانية الباكستانية» في أثناء تناول منطقة الحدود بين أفغانستان 
وباكستان من قبل الخبراء في واشتطن. ثم طرح عضو آخرء وهو الأستاذ في جامعة 
٠‏ بوسطن أندرو باسيفيتش Bacevich‏ تعليقا غير مهذب. والذي سأعيد - لأني كنت 
جالسا في الصف الأمامسي - صياغته: إن مؤرخا ينظر إلى هذه اللجنة من منظور 
ا مستقبل البعيد قد یستنتج, كما خمّن باسيفيتشء أنه في حين أن الولايات المتحدة 
كانت تركز بعمق على أقغانستان وعلى الأجزاء الأخرى من الشرق الأوسط الکییں 
فإن 22 دولة فاشلة ضخمة كانت تنمو مباشرة على الحدود الجنوبية لأمریکاء 
مع آثار أكثر عمقا بكثير في كل من المستقبل القريب والبعيد بالنسبة إلى أمريكاء 
ومجتمعھاء وللقوة الأمريكية من أي شيء يحدث على بعد نصف العام. 
تساءل باسيفيتش: ما الذي حققناه في الشرق الأوسط بكل تدخلاتنا منذ 
ٹمائینیات القرن العشرين؟ اذا لا صلح المكسيك بدلا من ذلك؟ كم كنا سنزدهر لو 
وضعنا كل هذه الأموال والخبرات والابتكارات التي ذهبت إلى العراق وأفغانستان 
في المكسيك؟! 
في تلك المسألة, المغلفة في سؤال بسيطء يكمن أبسط نقد للسياسة الخارجية 
الأمريكية منذ نهاية الحرب الباردة: وهو cal‏ كما سارىء يتجاوز كثيرا حدود 
المكسيكء فهو يشمل أوراسياء ومع ذلك فهو متجذر في جغرافية Sy yal‏ الشمالية. 
LL.‏ بباسيفيتش لمجرد کون إحباطه صارخا ولأن صراحته مثيرة للإعجاب 
- ومؤثرة بصفة خاصة: فبالإضافة إلى أنه من خريجي أكادهية وست بوينت 
العسكرية ومن قدامى محاربي فيتنام, فقد قُتل ابنه في العراق. غير أنه في حين يمكن 
لباسيفيتش في كتبه أن يكون مجادلا مع تجاهل ساحق لنخب الساحل الشرقي 
ولجميع أنواع التشابكات التي يورطون Lad‏ أمريكا في الخارج فهناك آخرون 
ممن تتوافق وجهات نظرهم بشكل كبير مح آرائه. إن تحلیلاتھم جنبا إلى جنب 
مع تحليل باسيفيتش. تتسم قبل كل شيء بأنها متجذرة في محاولة واعية لتجاوز 
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التاریخ الأحداث إلى ذلك الطويل ا مدی. وعندما أفكر في ما يقلق کل أولئك المحللين 
حقا تتبادر إلى ذهني الفترة الطويلة التي اقترحها بروديل. 

بيد أن باسيفيتش» جنبا إلى جنب مع ستيفن والت Walt‏ وجون ميرش اهر 
Mearsheimer‏ وبول بيلار Pillar‏ ومارك هيليرن Helprin‏ وتيد غالين كاربنتر 
Carpenter‏ والراحعل صامويل هنتنغتون Huntington‏ ليسول في جميع الحالات 
هم أكثر الأصوات شهرة في مجال تحليل السياسات الخارجیة, كما أن إدراجهم ضمن 
الفئة نفسها هو في حد ذاته ضرب من التوسيع. ومع ذلك» فبا معني CS‏ نجد أنهم 
شككوا في التوجهات الأساسية للسياسة الخارجية الأمريكية على المدى الطويل. يعمل 
والت أستاذا بجامعة هارفارد وميرشايمر في جامعة شيكاغوء لکن مع كل الهيبة التي 
يحملها هذان المنصبان» فإن کتابھما المعنون «اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية 
الأمریکیةہ والمنشور في العام 2007, قد تلقى معاملة خشنة للغاية بسبب ادعائهما 
بأن أنصار إسرائيل في أمريكا کانوا هم الجناة الرئيسيين وراء حرب العراقء وهي حرب 
كان جميع أفراد هذه المجموعة من المحللين معارضين لها بكل قوة؛ أو للكيفية التي 
جرى بها خوضها. Ll‏ هيلبرن» وهو dis)‏ وجندي إسرائيلي سابقء فلديه اعتقاد راسخ 
بأن الصين ستكون الخصم العسكري الرئيسي لأمريكاء وهو اعتقاد يتشاركه معه أيضا 
ميرشاير. وكلاهماء جنبا إلى جنب مع بيلارء وهو محلل سابق في وكالة الاستخبارات 
المرکزیة CIA‏ يشعرون بالغضب بسبب تحويل اموارد الأمريكية إلى حروب لا طائل 
منها في الشرق الأوسطء في حين تستحوذ الصين على أحدث التقنيات الدفاعية. و 
الواقع Ua]‏ حتى لو USE‏ من تحقيق الاستقرار في أفغانستان وباکستانء فستكون الصين 
هي ا مستفید الرئيسي» لكونها قادرة على بناء الطرق وخطوط الأنابيب في جميع أنحاء 
ا منطقة كجزء من سعيها إلى الحصول على الطاقة وا معادن والفلزات الاستراتيجية. 
ds‏ الوقت نفسه. يحذر كاربنتر بشدة من الخطر الذي تشه المكشيك التي يعصف 
بها العنف؛ كما فعل هنتنغتون في سنواته الأخيرة: إن دمج أفكارهماء فضلا عن أفكار 
آخرين هكنني تسميتهم» وجميعهم ينتمي بصورة أو بأخرى إلى معسكر الواقعيين 
في دوائر السياسة الخارجيةء يعني التوصل إلى استنتاج مفاده أن أمريكا تواجه ثلاث 
معضلات جيوسياسية أساسية: أرض مركزية أوراسية تعج بالفوضی في الشرق الأوسطء 
وقوة عظمى dino‏ صاعدة وحازمةء ودولة واقعة في ورطة كبيرة بالمكسيك. وكذلك 
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فإن التحديات التي نواجهها مع الصين وا مكسيك يمكن التعامل معها بأكبر قدر من 
الكفاءة عن طريق الحذر من التورط في مزيد من التدخل العسكري في الشرق الأوسط؛ 
فهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن الحفاظ بها على القوة الأمريكية نفسها لعقود 
قادمة, والبقاء على قيد الحياة خلال جزء من الفترة الطويلة. 

وبطبيعة الحالء هناك موضوع الأمن, أي بعض العجرفة من هذا المنظور, في 
مشل هذا التفكير البعيد المدى. لم يقم أي من أولثك الرجسال بمعالجة کافیة على 
سبيل «dL‏ لما يمكن أن يحدث في الواقع إذا انسحبنا ide a‏ مثلاء من أفخانستان. 
هل ستجف امعلومات الاستخباراتية التي آدت إلى الهجمات الناجحة بالطائرات 
من دون طيار على تنظيم القاعدة في وزيرستان؟ هل سيتمكن oed‏ الظواهري 
وغيره من الشخصيات البارزة التي لاتزال على قيد الحياة من تنظيم القاعدة من 
الدخول منتصرین, أمام كاميرات تلفزيون الجزيرةء إلى مدينة جلال أباد؟ هل ستصبح 
أفغانستان دولة متطرفة تحكمها طالبان بوصاية من الاستخبارات الباكستانية؟ وهل 
الهند. وهي الدولة المحورية العالمية في القرن الحادي والعشرينء ستفقد احترامها 
للولايات المتحدة نتيجة لذلك؟ وهل ستضم إيران غرب أفغانستان بصورة غير 
رسمية؟ وماذا كان سيحدث للعراق لو انسحبنا بالكامل في العام 2006 في ذروة 
أعمال العنف lia‏ كما كان بعض هؤلاء المحللين يتمنى من دون شك؟ هل كانت 
الفظائع الطائفية سستتزايد من مستوى البلقان إلى مستوى روانداء مع سقوط مليون 
قتیل بدلا من مائة أو مائتي FLAT‏ يجب أن يكون المرء بارد الدم بشكل خاص بحيث 
لا يدرك التأثير الهائل JL‏ هذه النتائج المختلفة في حياة الأفراد. وبالإضافة إلى ذلك» 
ماذا کان يحدث في المنطقة, ولسمعة أمريكا باعتبارها قوة عظمی, لو كنا قد انسحبنا 
بهذه الطريقة؟ وكيف كان سيمكن تنفيذ مثل هذا الانسحاب السريع؟ لا تقل مطلقا 
إن الأمور لا هكن أن تزداد سوءا بكثير عما هي عليه لأنها هكن أن تفعل ذلك. 

ds‏ الواقع فإن الانسحاب ال متسرّع من العراق أو أفغانستان سيكون تصرفا غير 
مسؤول- سواء Lindy‏ بذلك أم لا - لأننا ‏ مجرد قیامنا بغزو هذه الأماكن والبقاء هناك 
لفترة طويلة للغایةء فقد اكتسبنا حصة كبيرة من نتائج أفعالنا هذه. ومع «eS‏ فإنه 
سيكون من الظلم أن نحكم على هؤلاء المحللين وغيرهم ممن يتفقون معهم بناء 
على التفاصيل المتعلقة بالعراق وأفغانستان وحدها. يتمثل منبع العاطفة ا مستبطنة 
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معتقداتھم في أنناالم يكن ینبغي أبدا أن نتدخل في هذه البلدان في ا مقام الأول. 
وبغض النظر عما ستؤول إليه حال العراق في نهاية المطافء فإن عدد القتلیء سواء 
الأمريكيون أو العراقيونء سيظل يخيم على مناقشات السياسة الخارجية الأمريكية 
طوال عقود. تماما كما فعلت فيتنام؛ فهم يمثلون JST‏ من مجرد التاريخ dias MI‏ 

ومن المؤكد أن هؤلاء المحللين غير مهتمين Le‏ يجب القيام به لاحقا في 
أفغانستان والعراق. وبدلا من ذلك - ومرة أخرىء من خلال الدمج بين أفكارهم 
- فهم يسألون أنقسهم, ماذا كانت تكلفة الأخطاء الفادحة التي ارتكبناها 
بالفعل؟ هل يمكن إنقاذ مكانتنا كقوة عظمى؟ وإلى أين نوجه قصارى Lidge‏ 
من حيث عمليات الانتشار العسكري والمساعدات المدنية الشديدة الانتقائیة 
بحيث يمكن لأمريكا أن تساعد في الحفاظ على توازن القوى في أوراسياء وألا 
تغرق على مدى العقود من قبل المكسيكيين الفارين من دولتهم ا مضطربة؟ 
وكما صاغها ياكوب جريغلء فإن «العزلة الجغرافية هي نعمة إستراتيجية يجب 
ألا oad‏ بانتهاج إستراتيجية Sdn us‏ إذن فما مقدار ما أهدرناه بالفعل؟ 
يتفق مايكل ليند Lind‏ الباحث في مؤسسة نيو أمريكا في واشتطن. مع 
باسيفيتش حول حماقة كل من حرب العراق وتصعيد الحرب في أفغانستان؛ غير 
أنه يختلف مع باسيفيتش بشأن ما إذا كان بوسح أمريكا تحمّل تكلفة مثل هذه 
الصراعات. يجادل ليند بأن جزء! قليلا نسبيا من الدين debt‏ الوطني هو نتيجة 
الإنفاق العسكريء فضلا عن خوض حربين في وقت واحدہ وأن خفض تكاليف 
الرعاية الصحية أكثر محورية بكثير للملاءة المالية الأمريكية من الحماقات شبه 
الإمبريالية بقدر ما هو معارض lly)‏ وف الواقع أن إلقاء نظرة على بعض أخطاء 
الإمبراطوريات الماضية يمكن أن يضفي منظورا ما على الهزهة التي لحقت بنا في 
كل العراق وأفغانستان. سواء من حيث تأثيرها في السياسة الخارجية للولايات 
المتحدة بالفعلء أو تأثيرها في قدرتنا على التعامل مع التحديات المستقبلية في 
الشرق الأوسطہ والصین, والمكسيك طوال القرن الحادي والعشرين. 

في العام 1449 وف أثناء عودته من حملة فاشلة في منغولیاء كان جيش مينغ 
الصيني محاطا بقوات gill‏ ومن دون ماءء شعر الصيني ون edil‏ ونظرا إلى 
ثقتهم في رحمة المغول. كما كتب جریغل, فإن «العديد ألقوا دروعهم ورکشوا 
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نحو خطوط العدو». gud‏ ما يصل إلى نصف مليون جندي صينيء وأصبح إمبراطور 
أسرة مينغ أسيرا لدى المغول. مكلت مغامرة جيش مينغ في منغوليا بداية الانحسار 
الطويل لأسرة مينغ. لم يحاول جيش مينغ مواجهة المغول مرة أخرى في البادية 
الشمالية مطلقاء برغم أن التوتر مع المغول كان يستنزف الطاقة من قيادة أسرة 
مينخ. وأدى ذلك إلى تراجع الصين من آسيا البحريةء ما ساعد على تشجيع دخول 
القوى الأوروبية إلى الأرض المحورية”. 

لم يحدث شيء كارثي كهذا في أعقاب مغامرة أمريكا في العراق- فمكانتنا 
العسكرية والاقتصادية في جميع أنحاء العام وخاصة في شرق آسیاء تتسم بالقوة 
ولا تُظهر أي علامات على الخندقة Lad retrenchment‏ عن التراجح. لقد فقدنا 
أقل من 5,000 جنديء كما أصيب 32,000 آخرون بجروح خطيرةء وهو ثمن «Bal;‏ 
ولكن ليس بالنسبة إلى قوة غازية قوامها نصف مليون جندي. إن الجيش الأمريكيء 
الذي تحمل العبء الأكبر من القتال في العراقء يضم ما يقرب من نصف مليون 
منتسب في الخدمة الفعلية» وبالتحديد بسبب خبرته التي اكتسبها في الحرب غير 
النظامية في العراق فهو الآن أفضل تدريباء وأكثر مرونة من الناحية العقائدیة, وأكثر 
elmo‏ من الناحية الفكرية من أي وقت مضى؛ والشيء نفسے ينطبق على قوات 
مشاة البحرية. 

إن الولاياث المتحدة: لم تقع - لا في العراق ولا في أفغانستان- في هذا النوع 
من الخطاً المحوري الذي وقعت فيه البندقية Venice‏ في أواخر القرون الوسطى. 
لم يكن الموقح الجغرافي المتميز للبندقية بين طرق التجارة في غرب وشرق البحر 
المتوسطء هو وحده ما أتاح لها بناء إمبراطوریة بحرية؛ بل حقيقة إن البندقية 
كانت محمية من البر الرئيمي الإيطالي بواسطة بضعة أميال من المياه. ومحمية 
من الغزو من جهة البحر بواسطة حواجز رملية طويلة. ومن بين أسباب تراجع 
البندقية اعتبارا من القرن الخامس عش كان قرارها أن تصبح قوة في البر 
الرئيسي لإيطاليا. 

ومن خلال خوض الحرب مرارا وتكرارا ضد فيروناء وبادواء وفلورنساء ومیلانو» 
واتحاد كاميرايء م تعد البندقية بعيدة عن السياسة «القاتلة» لتوازن القوى على 
og‏ وكان لهذا أثر سلبي في قدرتها على نشر القوة البحرية. لا بد كثال البندقية 
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أن يسبب قلقا لدى صناع السياسة الأمريكية ]15 - فقط إذا - رغبت الولايات 
المتحدة في اعتياد التدخلات العسسكرية البرية في الشرق الأوسط الکبیر. لکن إذا 
#مكنت أمريكا من أن تحصر نفسها من الآن فصاعدا باعتبارها قوة جوية وبحرية, 
فسيمكنها بسهولة أن تتجنب مصير البندقية. إن دهومة الحروب الصغيرة هي ما 
يمكنها تحطیمناء وليس سوه التقدير الصاعق الذي يحدث مرة في کل كُلث |a‏ 
مهما كان حجم المأساة والرعب الناتجین عنه. 

ds‏ ضسوء ذلكء من الممكن مقارنة العراق خلال أسوأ JUS‏ شهده بين عامي 
2006 20075 بالتمرد الهندي ضد البريطانيين خلال عامي 1857 18585 عندما 
فقد المستشرقون وغيرهم من البراغماتيين في هيكل الساطة البريطانية» والذين 
كانوا يريدون ترك الهند التقلیدیة كما کائت, بعض نفوذهم للإصلاحيين الإنجيليين 
والنفعيين الذين کانوا يريدون تحدیث وتنصير الهند - بجعلها أقرب شبها بإنجلترا. 
لکن محاولة جلب ثمار الحضارة الغربية إلى شبه القارة الهندية واجهها تمرد ضد 
السلطة الإمبراطورية. تعرّضت 342« ولكنو Luknow‏ وغيرهما من المدن للحصار 
والاستيلاء عليهما قبل أن تستعیدھما القوات الاستعمارية. ومع ذلكء لم تؤذن هذه 
الهزمة بنهاية الإمبراطورية البريطانية» التي ازدادت توسعا طوال قرن آخر من 
الزمان. وبدلا من ذلك, فقد مثلت علامة على التحوّل من إمبراطورية ذات هدف 
محدّد, والتي أطلقتها شهوة البروتستانتيين لفرض قيمهم إلى إمبراطورية أكثر هدوء! 
وواقعیق وا مبنیة على التجارة الدولية والتكنولوجيا. 

وكذلك فإن التاريخ القديم يزودنا بأمثلة تلقي بظلال من الشك حول ما إذا 
كانت أفغانستان والعراق, في حد ذاتهماء قد حکمتا علينا بالفشل. ومن المشهور. 
نجد حملات صقلية التي رواها ثوكوديدس Thucydides‏ في الكتاب السادس عن 
الحرب البيلوبونيسية. انقضت أربعة عشر عاما بين أولى غزوات أثينا على صقلية 
وكارثتها النهائية هناك» أي في معركة سيراكيوز البحرية في العام 413 قبل الميلادء 
وهو نفس العدد من السنوات الذي انقضى بين الغزوات المبكرة إدارة جون ف. 
كينيدي Kennedy‏ في فيتنام وبين الانسحاب النھائی للرئيس جيرالد فورد Ford‏ 
بعد احتلال سايغون. أدت الحرب الصقلية إلى تقسيم الجبهة الداخلية في أثيناء 
كما فعلت حربا فيتنام والعراق. وبالنظر إلى شعورهم بالعجز يسبب التشاؤم 
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وتبادل الاتھامات, فقد مضى وقت طويل قبل أن يصبح الأثينيون على استعداد 
جدي لاستئناف الصراع GLU‏ القطب مع إسبرطة. إن صقلیقء كما اتضح لاحقاء 
لم تكن حاسمة تماما بالنسسبة إلى بقاء دهوقراطية أثينا وإمبراطوريتها البحرية. 
وعلى الرغم من ul‏ فقدت وعانت كثيراء فقد كانت أثينا لاتزال تمتلك الموارد 
اللازمة لقيادة تحالفء برغم أن مغامرتها في صقلية سيثبت أنها نقطة تحول في 
الحرب البيلوبونيسية» التي خسرتھا أثينا. 
وهناك أيضا المثال الڈکبر المتمثل في انحدار وسقوط روماء والذي وصفه 
بالتفصيل في العام 1976 من قبل إدوارد ن. لوتواك Luttwak‏ في كتابه المعنون 
«الاستراتيجية الكبرى للإميراطورية الرومانية: من القرن الأول إلى الثالث 
للميلاد». تتمشل طريقة لوتواكء بدلا من الحديث عن الانحدار بصورة dale‏ 
في مناقشته من حيث استراتيجية روما الكبرى. يحدّد لوتواك ثلاث مراحل زمنية 
للإستراتيجية الرومانية الكبرى: الأولى هي النظام اليوليوسي - الكلوديوسي Julio-‏ 
Claudian‏ أو منظومة الإمبراطورية الجمهورية» التي كانت فيها الدول العميلة 
التي تحيط بالقلب الإيطالي للإمبراطورية معجبة «بشمولية» القوة الرومانية 
ما يكفي لتنفيذ رغبات الإمبراطوريةء من دون الحاجة إلى جيوش محتلة. وقي 
هذه المرحلة, كانت الديبلوماسية - وليس القوة العسكرية - مكوّنا نشطا من 
الإكراه الرومانیء برغم تمركز تشکیلات ساحقة من القوات الرومانية ضمن «دائرة 
هائلة» حول روما. ولأنه م تكن هناك حاجة إلى قيام هذه القوات باحتلال الدول 
العميلةء أو للدفاع عن أراضيها gh‏ معنى من المعانيء فقد كانت» على حد تعبير 
لوتواك» «متنقلة بطبيعتها ويمكن Sole]‏ توزيعها بسهولة». هنا كانت القوة في 
أوجهاء والتي تمارس بحكمة: slay‏ على أساس اقتصاد القوة. كانت القدرة على 
التدخل السريع متاحة بسهولة لمواجهة أي طوارئ dy S Lus‏ وكان جميع من 
يعيشون في عام البحر المتوسط على علم بذلك. لذلكء كان الجميع يخشون روما. 
وهنا تتبادر إلى الذهن أمريكا في عهد رونالد ريغانء مع التزايد الهائل في القوة 
العسكرية التي كان وزير الدفاع كاسبار واينبرغر Weinberger‏ على الرغم 
من ذلكء عاقد العزم على عدم استخدامهاء وذلك لتعزيز سمعة القوة من دون 
الحاجة إلى خوض مغامرات محفوفة بالمخاطر. أما النظام الأنطوني -Antonine‏ 
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الذي حكم خلال الفترة من منتصف القرن الأول إلى منتصف القرن الثالث 
للميلاد. فيعكس ما يسميه لوتواك «أقلمة» territorialization‏ الإمبراطورية: 
شعرت روما بالحاجة إلى نشر قواتها العسكرية في كل مكان» وقي الدول العميلة 
نفسھاء من أجل ضمان ولاٹھاء وبالتالي فقد ضاع lags‏ اقتصاد القوة. ومع ذلك 
كانت الإمبراطورية مزدھرق وكان هناك ترويم Romanization‏ طوعي واسع 
النطاق بين القبائل البربريةء Lo»‏ أدى إلى القضاء على ما تبقى من آثار السخط 
القومي». ولو إلى حين. 

ومع ذلكہ فهذا الترويم للإمبراطورية سيؤدي بمرور الوقت إلى بناء وحدة بين 
القبائل ا مختلفةء ما gol‏ إلى تضافر جهودها في قضيتها المشتركة ضد روماء لأنها 
كانت قد توحدت الآن ضمن ثقافة لا تند تنتمي إليها. 

لنتفكر في كيف أن العومسةء التي EF‏ بمعنى ما أمركة dil‏ تعمل على 
الرغم من ذلك كوسيلة لتحدي الهيمنة الأمريكية. ومن هنا جاء النظام الثالث 
ليشسكل الإستراتيجية الكبرى لروما: ما أسماه دقلديانوس «الدفاع في العمق» 
حيث تجمّعت الشعوب الحدودية في اتحادات رسمية قادرة على تحدي das)‏ 
وهكذ! كانت الدولة في موقف دفاعي في كل مكانء مع تواصل انتشار حالات 
الطسوارئ باستمرار؛ وهنا ققدت القدرة على التدخل السريع التي احتفظ بها 
حتى النظام الثاني. ومع وصول فيالقها إلى نقطة الانھیار تناقص عدد الشعوب 
التي تخشى روما شیٹا 00,28 

مع الأمفه نحن عالقون في منطقة مألوفة بشكل مخیف؛ فمثلما عملت 
القوة الرومانية على تحقيق الامتقرار على سواحل البحر المتوسطء فإن القوات 
البحرية والجوية الأمريكية تجوب المشاعات العالمية لمصلحة الجمیعء برغم أن 
هذه الخدمة نفسها - كما كانت الحال مع روما - تؤخذ على أنها أمر مفروغ 
منه» في حين أن ما انكشف على مدى العقد الماضي كان الإجهاد المفرط لكل 
من الجيش الأمريكي ومشاة البحریقء ا مشغولين بمجاولة إخماد حركات التمرد 
في أقاصي الأرض. ولذلسك ينبغي على أمريكا أن تفكر في ثمة استراتیجیة a‏ 
تسعى إلى استعادة مكانتها من شيء يُشبه نظام روما الثالث إلى ذلك الثاني أو 
إلى الأول. وف حين أن أمريكا لیس لديها دول عميلة. فلديها حلفاء وأصدقاء 
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يفكرون بالعقلية نفسهاء والتي تحتاج إلى إبهارهم من أجل جعلهم أكثر فعالية 
في التحرك نيابة عنها. تستطيع أمريكا أن تفعل ذلك بأفضل صورة من خلال 
اعتماد ديبلوماسية نشطة وبناء احتياطي من القوات» التي لا تستخدم إلا قليلا 
وذلك لاستعادة قدرتها على التدخل السريعء من ذلك النوع الذي تمتعت به 
روما في ظل النظام اليوليوسي - لكلوديوسي الأصاي. إن طول بقاء روما نفسه قد 
ثبت نجاح إستراتيجيتها الکبریء ومع ذلك كان انحدارها وسقوطها الصاخب في 
أوروبا الغربية في نهاية المطاف بسبب فشلها في التكيف مع تشكيل تجمعات 
وطنية جديدة في شمالهاء والتي وفرت الخطوط العريضة لظهور الدول الأوروبية 
الحديثة. وبسبب هذه التشكيلات. كانت الإمبراطورية الرومانية في سبيلها إلى 
الانقراض على أي حالء لکن م يكن من الضروري أن يحدث ذلك مُبكرا كما 
وقع بالفعل, ولا بالطريقة التي حدث EE‏ الفشل الحقيقي لروما في المرحلة 
النهائية من اسستراتیجیتھا الكبرى في أنها لم توفر آلية للتراجع المتناسقء حتى في 
الوقت الذي فسدت فيه من الداخل. لكن على وجه التحديد- وعلى عكس 
التوقعات البديهية - من خلال التخطيط مثل هذا الخروج البارع من هذا النوع 
من الھیمنة هكن لدولة أو إمبراطورية أن تطيل بالفعل من أمد موقفها القوي. 
ليس هناك شيء أفضل بالنسبة إلى أمريكا من تهيئة العام لاحتمال زوالهاء فبهذه 
الطريقة ستكافح من أجل هدف cle‏ وليس للجرد الاستمتاع بالقوة لذاتها. _ 
لکن, كيف یکن أن تعد أمريكا نفسها لخروج طويل ومتناغم من التاريخ 
بوصفها قوة مهيمنة؟ ومثل بیزنطةء فبوسعها تجنب التدخلات dS‏ واستخدام 
الديبلوماسية لتدمیر الأعداءء وتوظيف Wool‏ الاستخباراتية في استخدامات 
إستراقيجية, وما إلى ذلك'“. وبوسعها أيضا - وهو الأمر الذي يعود بنا مرة أخرى 
إلى باسيفيتش- ضمان عدم التقوّض من جهة الجنوب بالطريقة التي تعرضت لها 
روما من الشمال. doy‏ أمريكا محيطان من الشرق والغرب» ومن الشمال هناك 
القطب الشمالي الكنديء الذي لا تسكنه سوى جماعات ضئیلة العدد من أفراد 
الطبقة الوسطى على الحدود الأمريكية. (إن الحدود الأمريكية - الكندية هي 
الحدود الأكثر استثنائية في العام لأنها طویلةء واصطناعية. ومع ذلك فقد فقدت 
أهميتها2. لکن الجنوب الغربي هو حيث تصبح أمريكا عرضة للخطر؛ هي 


393 


انتقام الجغرافيا 


المنطقة الوحيدة التي تشهد فيها الحدود الوطنية والإمبريالية الأمريكية بعض 
التوتر: وحيث يمكن التشكك في اتساق أمريكا كوحدة متماسكة LDS se‏ 
ولأن الأراضي الحدودية التاريخية بين أمريكا وا مكسيك تتسم بأنها واسعة وغير 
محددة المعالم. والتي تُشبه كثيرا الجزء الشمالي الغري من شبه القارة الهندية. 
برغم أنه يكشف ضغوطا حضارية. وكما أشار إليه المؤرخ بجامعة ستانفورد, 
ديفيد كينيديء فإن «الفجوة في الدخل بین الولايات المتحدة والمكسيك هي 
الأكبر بين أي بلدين متجاورين في «ell‏ حيث à ty‏ الناتج المحلي الإجمالي 
الأمريكي تسعة أضعاف مثيله في المكسيك*". 

تنبع السياسة الخارجية الأمريكية من الحالة الداخلية لمجتمعهاء كما أن شیٹا 
لن يؤثر في مجتمعها أكثر من حركة درامية للتاريخ اللاتيني باتجاه الشمال. EE‏ 
المكسيك Ky poly‏ الوسطى قوة دهوغرافية متنامیةء التي تمتلك الولايات المتحدة 
معها علاقة لا تنفصم. إن سكان المكسيك البالغ عددهم 111 ملیوناء بالإضافة إلى 
سكان أمريكا الوسطى البالغين 40 مليونا هثلون نصف سکان الولايات اللتحدة. 
وبسہب النافتا NAFTA‏ (اتفاقية التجارة الحرة لبلدان أمريكا الشمالية)ء يذهب 
5 ف ا مائة من جميع صادرات المكسيك إلى الولايات المتحدة, حتى نصف 
إجمالي تجارة أمريكا الوسطی يتم مع الولايات المتحدة. وف حين أن متوسط 
median age jas‏ الأمريكيين يقترب من السابعة والثلاثینء ما يشير إلى توجه 
لتشيّخ سكان الولايات المتحدة, فإن العمر المتوسط في uh!‏ هو الخامسة 
والعشرون. ويقسل عن ذلك بكثير في أمريكا الوسطی (إذ يبلغ عشرين عاما في 
غواتيمالا وهندوراسء على سبيل المثال). وبالتاليه فإن مصير الولايات المتحدة 
سيتحدد بين الشمال والجنوب» وليس من الشرق إلى الغرب» أو من البحر إلى 
البحر الساطع, وهي خرافة قاریة ووطنية (والتي ستتضخم بفعل التوسيع ا مقرر 
في العام 2014 لقناة بنماء والذي سيفتح حوض الكاريبي أمام السفن العملاقة 
الآتية من شرق آسياء ما سيؤدي إلى مزيد من التطوير مدن اموانئ الواقعة على 
خليج المكسيك في الولايات المتحدةء من تكساس إلى فلوریدا)9". 

إن نصف طول الحدود الجنوبية لأمريكا عبارة عن خط من الحدود المصطنعة 
في الصحراء والتي أنشتت بموجب المعاهدات التي تلت الحرب المكسيكية - 
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الأمريكية التي دارت رحاها بين عامي 1846 18489 وعند عبوري هذه الحدود 
ذات مرةء بعد أن سافرت بالحافلة شمالا من مدينة مكسيكو سيتي» أصبت 
بقدر من الصدمة يشبه ما استشعرته لدى عبور الحدود الأردنية - الإسرائيلية 
وجدار برلين. كنت محاطا بالمتسولين على الرصيف المتكسر لدينة نوغاليس» 
بولاية سونوراء وعندها حدقت في العلم الأمريكي الذي يشير إلى الحدود. كانت 
نقطة عبور المشاة إلى نوغالیس, أريزوناء تقع في مبنى صغیر. وبمجرد لس مقبض 
البابء فقد دخلت عاما ماديا جديدا. كان المقبض المصنوع متانة من معدن 
gd‏ جودة عالیة والزجاج النظيفء والطريقة الدقيقة التي تم بها تركيب بلاط 
السيراميك في الغرفة بمنزلة إلهام بعد قضاء أسابيع وسط اژبانی المكسيكية الرثة. 
کان هناك شخصان فقط في الغرفة: مسؤول الهجرة ومسؤول الجماركء وم يكن 
أحدهما يتحدث إلى الآخر. في المرافق الحكومية بهذا الحجم في المكسيك وغيرها 
من دول العام الثالٹء توجد دائما حشود من ا مسؤولین والمتسكعين ا منھمکین 
في محادثات صاخبةء وهم يحتسون الشاي أو القهوة. وبالنظر عبر النافذة إلى 
حارات السيارات» رأيت كيف أن عددا قليلا من الأفراد يقومون بحماية المحطة 
الحدوديةء ومح ذلك لاحظت مدى الكفاءة التي ثدار بها المحطة. وم هض سوى 
وقت ضئیلء كما كانت الحال في إسرائيل» وكنت داخل بيئة قياسية تماما على 
الرغم من كونها باردة ومنفرةء مع شوارع خاوية كانت شعارات المتاجر فيها 
مصنوعة من بوليمرات ds pae‏ بدلا من المعادن الصدئة والبلاستيك الرخيص. 

وبسبب الاضطراب وشبه الفوضى التي شهدتها Bab‏ أسابيع وسط أكثر من Ble‏ 
ملیون مكسيكي إلى الجنوب مباشرة. فقد بدت لي هذه الشوارع الهادئة عرضة 
bol)‏ وغير طبيعية Lal‏ كتب أرنولد توينبي» في إشارة إلى الشعوب البربرية 
وروماء أن الحدود بين مجتمعين أحدهما على درجة عالية من التطوّر والآخر أقل 
تطوراء عندما «تتوقف عن التقدم» فإن الميزان لا ct‏ على توازن مستقر غير أنه 
«Jae‏ بمرور الوقتء إلى مصلحة المجتمع الأكثر تخلفا»29. 

ومنذ العام 1940 ازداد عدد سکان المكسيك بأكثر من خمسة أضعاف. وما بين 
عامي 1970 و1995 » تضاعف عدد السکان تقريباء كما ازداد بأكثر من الثلث ما بين 
عامي 1985 و2000. إن سكان المكسيك البالغ عددهم 111 مليونا الآن يزيد على ثلث 
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سکان الولايات المتحدة. لكنه ينمو معدل أسرع. ومع ذلك لا تُظهر نخب الساحل 
الشرقي سوى اهتمام ضئيل نسبيا بالمكسيك. إن التحديات الفعلية: والحوادث, 
والأعمال التجاریة اليومية والتفاعلات الثقافية بين المكسيك والولايات الحدودية - 
كاليفورنياء sj ls‏ ونيو مكسيكو, وتکساس - تتسم ببعدها الجغرافي عن اهتمامات 
النخب في الساحل الشرقي: التي تركزء بدلا من ذلك على العام الأوسع وعلى مكانة 
أمريكا في ذلك العالم. وبالفعل» فإن نصيب المكسيك من تفكير النخبة يقل بكثير عن 
حصة إسرائيل أو الصین, أو حتى الهند. ومع US‏ من الممكن أن تؤثر المكسيك في مصير 
أمريكا بأكثر مما تفعل أي من تلك البلدان. إن المكسيكء جنبا إلى جنب مع الولايات 
المتحدة وكنداء تضم الأهم من بين الأقمار القارية التي تحوم حول الجزيرة العالمية 
التي تصورها ماكيندر. 

وف وادي المكسيك. كانت تقسف في الماضي بحيرة كبيرة تضم بندقيتي 
Venices‏ حضارة الأزتيك: تينوختيتلان وتلاتيلولكو: وهو الموقع نفسه الذي 
تحتله الآن مکسیکو سيتي. كان هذا هو «وادي النيل» بالنسبة إلى العام 
الجديد.ء أو «مصفوفة الحضارة» لكل من أمريكا الشمالية والجنوبيةء على حد 
تعبير المؤرخ هنري بامفورد باركس Parkes‏ فمنها انتشرت زراعة الذرة عبر 
القارتين. ولكونه يقع في منتصف المسافة بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادي. 
كما يدمج بين أمريكا الوسطى واليابسة القارية لنصف الكرة الأرضية الغریي, 
فان وادي el Lal‏ والبلد الذي انبثق عنه يشكل واحدة من الأنوية الحضارية 
الكبرى للأرض OP)‏ 

ومح ذلك فان المكسيكء على عكس مص لا تُظهر وحدة جغرافية؛ إذ تقع 
سلسلتان جبليتان کبپرتانء هما سییرا مادري الغربية وسييرا مادري الشرقية. على 
الجانبين هضبة وسطى تتسم بالوعورة. ثم إن هناك سلاسل جبلية متقاطعة أخرى» 
لا سيما في الجنوب: مثل سييرا مادري ديل سوں وسييرا مادري دي أواكساكا.. وهلم 
جرا. تعج المكسيك بالجبال لدرجة أنه إذا سويت بالأرض فستكون بحجم قارة آسيا. 
إن كلا من شبه جزيرة يوكاتان وولاية باخا كاليفورنيا منقصلتان أساسا عن بقية 
المكسيك» التي هي في حد ذاتها منقسمة على نحو جهنمي. هذا هو السياق الذي 
ينبغي اتباعه لفھم التوخد المستمرء وغير ا معلن وغير ا مبلخ عنه إلى حد كبير. والذي 


396 


برودیل, والمكسيك. والاستراتيجية الكبرى 
لا هكن إنکارہ لشسمال المكسيك مع جنوب غرب الولايات ا لمتحدةء وما يترتب على 
ذلك من انفصاله عن بقية أجزاء المكسيك. 
لقد ازداد سكان شمال المكسيك بأكثر من الضعف منذ توقيع اتفاقية 
التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (النافتا) في العام 1994. ويمثل الدولار الأمريكي 
حاليا وحدة مشتركة Spall‏ جنوبا حتى مدینة «GL sS‏ الواقعة في منتصف 
الطريق إلى مكسيكو سيتي. إن شمال المكسيك مسؤول عن 87 في BUY‏ من 
جميع الصناعات التحويلية التصديرية (المعفاة من الرسوم الجمركية) و85 في 
المائة من إجمالي التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك. Lal‏ مدينة مونتري 
في شمال شرق المكسيك. وهي واحدة من كبرى المدن في البلادء فترتبط ارتباطا 
وثيقا مع قطاعات البنوكء والصناعةء والطاقة بولاية تكساس. إن ديفيد دائیلو 
Danelo‏ وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية الذي يعمل الآن في 
مصلحة الجمارك الأمریکیة والذي درس شمال اللكسيك بتعمّق, وارتحل عبر 
جميع الولايات الحدودية المكسيكية الست, قد أخبرني بأنه م يلتق أي شخص 
هناك يمتلك أكثر من درجة واحدة من الانفصال عن الولايات المتحدة. وكما قال 
«J‏ فان «شمال المكسيك يحتفظ بإحساس بالقطبية الثقافية؛ فسكان الشمال 
nortefios‏ يعتبرون أنفسهم نقيضا [مثقفي المدينة] من سكان مکسیکو سيتي» 
.chilangos‏ ومع ذلكء فإن شمال المكسيك ينطوي على تقسيماته الجغرافية 
الخاصة. تتسم السهول والصحراء في سونورا الواقعة في الغرب باستقرارها عموما؛ 
Lal‏ حوض نهر ريو غراندي في الشرق فهو الأكثر تطورا وتواصلا في الولایات 
المتحدة الأمريكية- ثقافيا واقتصادياء وهيدرولوجيا - وبالتالی استفاد أكثر من 
غيره من اتفاقیة OMS‏ وقي الوسطء هناك الجبال والسهولء التي ينعدم 
فيها القانون تقريبا: شاهد مدينة سيوداد خواريز Ciudad Juárez‏ الحدودیة 
الواقعة على الجهة المقابلة مدینة إلباسو بولاية تکساس, التي دمرتها ا معارك 
الجارية بالأملحة النارية ووجود السفاحين. إن سيوداد خواریز هي عاصمة 
الاغتيالات في المكسيكء حيث قتل 700 شخص ف الأشهر الأولى من العام 2010 
وحده. وفي العام 2009 توفي أكثر من 2600 نتيجة لأعمال العنف في مدينة لا 
يزيد سكانها على 1.2 مليونء كما ps‏ أن يكون 200.000 آخرون قد فروا 
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aie‏ وفي شيواواء وهي الولاية التي تقح فيها سيوداد خواريزء بلغ معدل 
جرائم القتل 143 لکل 100.000 وهو من أسوأ المعدلات في النصف الغربي من 
الكرة الأرضية. كانت الجبال والسهوب الشمائية Ulo‏ معقل القبائل المكسيكية: 
كارتلات اللخدرات, وا میٹونایت, وهنود اليا Yaqui‏ وما إليها. وكان من 
الصعب على الإسبان ترويض هذه الحدود القاسية. وف وقت لاحق, وبالتحديد 
في ثمانينيات القرن التاسع عشرء كانت مخبأ لجيرونيمو وهنود الأباتشي التابعين 
له. وبوسع المرء أن یفکر أيضا في المرتفعات النائية الأخرى التي وفرت ملجأ 
للمتمردين: الشيوعيين الصينيين في شنشي Shaanxi‏ والثوار الكوبيين في سلسلة 
جبال سییرا مایستراء وتنظيم القاعدة وحركة طالبان في وزيرستان0©. وقد خرجت 
كارتلات المخدرات بدورها من رحم هذا التقليد الجغراق, 

إن حقيقة كون معظم حالات القتل المرتبطة بالمخدرات قد وقعث في ست 
فقط من الولايات المكسيكية ال 32 التي يقع معظمها في الشمالء هي مؤشر آخر 
على مدى انعزال شمال المكسيك عن بقية البلاد (برغم وجود عنف ملحوظ أيضا 
في مناطق فيراكروز وميتشواكان وغيريرو). وإذا تعرضت الهجمات التي يقودها 
الجيش لسحق كارتلات المخدرات, التي بدأها الرئيس امحافظ فيليبي كالديرون 
Calderón‏ في العام 6ء لفشل تام, ومن ثم عادت مكسيكو سيتي إلى إبرام 
الاتفاقيات مع الكارتلات. فإن العاصمة - با معنى الوظيفي- قد تفقد السيطرة 
على الشسمالء مع تداعيات خطيرة بالنسبة إلى الولايات المتحدة. إن النظام الغدرالي 
في المكسيك - وهو نتاج مباشر لجغرافیتھا الجبلية المفككة- والذي يضم وكالتين 
اتحاديتين للشرطےء و32 وكالة تابعة لحكومات الولايات» وأكثر من 1.500 من 
وكالات الشرطة البلدية, هو ما يجعل إصلاح تلك الوکالات أمرا بالغ الصعوبة. من 
جانرےء فإن روبرت بونر Bonner‏ وهو المدير السابق لإدارة مكافحة المخدرات 
الأمریکیةء کتب أنه ]15 نجحت العصابات, فإن «الولايات المتحدة ستتشارك حدودا 
طولها ألفا ميل مح Ugo‏ مخدرات narcostate‏ تسيطر عليها كارتلات المخدرات 
الدولية القوية التي تهدد استقرار أمريكا الوسطى والجنوبية»20, 

أما الأستاذ الراحل في جامعة هارفارد صموئیل هنتنغتون, الذي gio‏ شهرته 
امهنة من الاستبصار, فقد كرّس كتابه الأخير للتحدي الذي AEE‏ المكسيك بالنسبة 


398 


بروديل. وائمکسیك: والاستراتيجية UT‏ 


إلى الولايات rock!‏ 3 وف كتابه المعنون «من نحن؟ التحديات التي تواجه الهوية 
الوطنية الأمريكية» الذي نشر في العام 4, افترض هنتنغتون أن تاريخ البلدان 
اللاتينية يتحرك دهوغرافيا إلى الشمال باتجاه الولايات المتحدة وبالتالي سیقوم 
بتغيير الطابع $a abl‏ )7 
يقول هنتنغتون إن کون أمريكا dal‏ من المهاجرين هو حقيقة جزثیة 
وليست حقيقة شاملة؛ فأمريكا هي أمة من المستوطنين والمهاجرين الأنجلو - 
بروتستانتیین على حد سواءء حيث وفر السابقون العمود الفقري الفلسفي والثقافي 
للمجتمع؛ وبالتالي لا يصبح المهاجرون أمريكيين إلا من خلال تبني الثقافة الأنجلو 
- بروتستانتية. لقد صارت أمريكا إلى ما هي عليهء كما يستطرد هنتنغتونء لأنها 
استوطنت من قبل البروتستانت البريطانيين» وليس من قبل الكاثوليك الفرنسيينء 
أو الإسبان, of‏ البرتغاليين. ولأن أمريكا ولدت بروتستانتية, فلم يكن عليها أن تصبح 
كذلكء كما أن الليبرالية الكلاسيكية في أمريكا تنبع من هذه الحقيقة ذاتها. إن 
المعارضة. والنزعة الفرديةء والحكم الجمهوري تنبع جميعها من البروتستانتية في 
نهاية المطاف. d»‏ حين أن العقيدة الأمريكية تتمثل في البروتستانتية من دون اللهء 
فان الدين dall‏ الأمريكي هو المسيحية من دون المسيح». غير أن هذه العقيدة 
كما یعلّل هنتنغتونء قد تتحطم على نحو خفي بفعل تنامي مجتمع هسباني 
Hispanic‏ ء «Sells‏ ينتمي إلى عصر ما قبل التنوير72. وكما كتب هنتنغتون: 
فإن الهجرة ا مكسيكية تدفع باتجاه إعادة الاحتلال الدهوغرافي للمناطق 
التي استولى عليها الأمريكيون من المكسيك بالقوة في ثلاثينيات وأربعينيات 
القرن التاسع عشر وبالتالي مكسكتها Mexicanizing‏ بطريقة مشابهةء على 
الرغم من كونها مختلفةء للكوينة Cubanization‏ التي حدثت في جنوب 
فلوريدا. ويؤدي ذلك أيضا إلى ضبابية الحدود بين المكسيك وأمريكاء عن 
طريق إدخال ثقافة شديدة الاختلاف(25, 
من جانبه. كتب الأستاذ في كلية بوسطنء بيتر سكيري Skerry‏ أن واحدة من 
«أكثر رؤى هنتنغتون أصالة وإثارة للجدل بصورة مذهلة» هي أن الأمريكانء برغم 
كونهم رواد التنوع» فإن «موجة المهاجرين الحالية هي في الواقع أقلها تنوعا في 
' تاريخناء بکل تأكيد». ويواصل سكيري حديثه. مُعیدا صياغة ما كتبه هنتنغتون» «إن 
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المهاجرين غير اللاتينيين هم أكثر تنوعا من أي وقت مضى. غير أنه بصورة إجمالية. 
هثل الخمسون في HIM‏ من المهاجرين الذين هم من أصل إسبافي فوجا أقل تنوعا 
بكثير من أي وقت مضى. أما بالنسبة إلى هنتنغتون, OB‏ تقلص التنوع هذا يجعل 
الاستيعاب أقل احتمالا» 99 

وکما أشار إليه ديفيد كينيدي. p 53» OB‏ وتشتّت تيار المهاجرين» قد مهّد 
سبيل تقدم الاستیعاب. lab‏ الیوم des‏ أي le‏ يتدفق أحد تيارات المهاجرين 
الکبری إلى منطقة محددة من مصدر «US‏ ولغوي. ودينيء ووطني واحد: المكسيك 
... إن الحقيقة الواعية هي أن الولايات المتحدة لم تُعايش أي تجربة مماثلة ما 
يحدث الآن في جنوبها الغري»”. 

وبحلول العام 2050 فإن ثلث سكن الولايات المتحدة قد يكون ناطقا 
بالإسبانية. 

تكمن الجغرافیا في طليعة کل هذه الحجج, فها هو هنتنغتون يكتب: «لم تقم 
أي مجموعة أخرى من المهاجرين في التاريخ الأمريكي بمحاولة تأكيد أو تمكنت 
بالفعل من تأكيد مطالبة تاريخية بأراض أمريكية. بيد أن المكسيكيين والأمريكيين 
المكسيكيين ait‏ بل یقومون, بهذه المطالبة بالفعل». كانت معظم أجزاء ولايات 
تكساسء ونيو مكسيكوء وأريزوناء وكاليفورنياء ونیفاداء ويوتا جزء! من el. aS‏ 
حتى حرب استقلال تكساس بين عامي 1836-1835 والحرب المكسيكية - الأمريكية 
ما بسين عامي 1848-1846. إن المكسيك هي البلد الوحيد الذي قامت الولايات 
اللتحدة بغزوہ واحتلت عاصمتےء وضمّت قدرا كبيرا من أراضيه. وبناء على ذلك. 
كما يشير إليه سكيريء يصل المكسيكيون إلى الولايات المتحدة, ويقيمون في تلك 
المناطق من البلاد التي كانت ذات يوم جزءا من egies‏ وهكذا «يتمتعون بشعور 
من الوجود على أرضهم» لا يشاركهم فيه المهاجرون الآخرون. يقوم الأمريكيون 
المكسيكيون حتى الجيل الثالث وما بعده بالحفاظ على كفاءتهم في لغتهم الأم 
لدرجة أكبر بكثير مما يفعله غيرهم من ا مھاجرین, الأمر الذي يرجع إلى حد كبير 
بسبب التركز الجغرافي للمجتمعات الإسبانية, والذي يُظهر النفي الدموغرافي لنتائج 
حرب تكساس والحرب المكسيكية - الأمريكية. والأكثر من ذلك أن معدلات تجّس 
المكسيكيين من بين Gall‏ في جميع الجماعات المهاجرة. يشير هنتنغتون إلى أن 
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الأمة هي «مجتمع مُسععاد من الذاكرة»» أي ا مجتمع الذي يمتلك 5,513 تاريخية 
عن تفسه. إن الأمريكيين من أصول مکسیکیةء الذين يشكلون 12.5 في BU!‏ من 
سکان الولايات Bast]‏ فيما عدا اللاتينيين الآخرينء ويتركزون - بصورة أو بأخرى- 
في الجنوب الغريء المجاور للمكسيكء يقومون لأول مرة في تاريخ أمريكا بتعديل 
ذاكرتنا التاريخية. 

من جانبهء يتوقع الأستاذ بجامعة نيو مكسيكوء تشارلز تروكسيللو -Truxillo‏ 
أنه بحلول العام 2080 ستتوحد الولایات الجنوبية الغربية من الولايات المتحدة 
وولايات شمال المكسيك معا لتشكل دولة جديدة. هي Yo‏ ريبوبليكا ديل نورقي» 
[بالإسبانية: جمهورية الشمال .[La Repüblica del Norte‏ وبحثول العام 2000ء 
كانت ست من اثنتي عشرة مدينة مهمة على الجانب الأمريكي من الحدود تضم 
أكثر من 90 في ا مائة من السكان ذوي الأصول الإسبانيةء في حين كانت اثنتان فقط 
(سان دييغوء كاليفورنياء ويوماء أريزونا) تضمان أقل من 50 في المائة من السکان 
ذوي الأصول الإصبانية60, 

إن ضبابية الحدود الجنوبية الغربية لأمريكا تصير حقيقة جغرافية لدرجة أن 
كل الأجهزة الأمنية على الحدود الفعلية نفسها لا تستطيع إبطالها. ومع AS‏ ففي 
حين أنني معجب بقدرة هنتنغتون على عزل وفضح معضلة أساسية كان الآخرون 
في الأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام IST‏ كياسة من تناولهاء غير أنني لا أتفق تماما 
مع استنتاجاته. يؤمن هنتنغتون بالاعتماد القوي على القومية الأمريكية من أجل 
الحفاظ على ثقافتها وقيمها الأنجلو - بروتستانتية في وجه اللتننة Latinoization‏ 
الجزئية لمجتمعنا. إنني أعتقد بأنه بالرغم من أن الجغرافيا لا تحدّد ا لمستقيل 
بالسضرورةء فإنها تعيّن ملامح ما هكن وما لا هكن تحقيقه. Lal‏ العلاقة العضوية 
بين المكسيك وأمريكا- سواء الجغرافیة والتاریخیةء والدهوغرافية- فهي ببساطة 
ساحقة لدرجة Ul‏ لا نستطيع الافتراض» كما كان يأمل هنتنغتونء أن القومية 
الأمريكية هكن أن تظل نقية كما هي. یسخر هنتنغتونء وهو محق في ذلك من 
الكوزموبوليتية (والإمبريالية, أيضا) باعتبارهما من الرؤى النخبوية. لکن قدرا مُعينا 
من الکوزموبولیتیة بعكس رأي هنتنغتون» هو أمر لا مفر منه وبالتالي يجب عدم 
الاستخفاف به. 
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وف اعتقادي أن أمريكا سوف تظهر في الواقع خلال القرن الحادي والعشرين 
باعتبارها حضارة بولينيزية مختلطةء متوجهة من الشمال إلى الجنوب» أي من 
كندا إلى المكسيك. بدلا من أن تكون جزيرة عنصرية يقطنها أصحاب البشرة 
الفاتحةء والمتوجهة من الشرق إلى الغرب» والتي تقع في المنطقة المعتدلة ا ممتدة 
من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادي. سيكون هذا التجمّع المتعدد الأعراق 
مكونا من دول مدينية تضم العديد من الضواحي الترامية الأطراف» والتي 
ستكون من الناحية البصرية مماثلة تدريجيا لبعضها البعض, سواء كانت مدينة 
کاسکادیا في شمال غرب ال محيط الهادي أو أوماها - لنكولن في ولاية نبراسكاء والتي 
تقوم كل منها برعاية علاقاتها الاقتصادية الخاصة مع المدن والشسبكات التجارية 
في جميع أنحاء العاء مع مواصلة التكنولوجيا لتقويض المسافات. ومن وجهة 
نظري» ستصبح أمريكا أبرز مناطق العالم الساخنة للمعاملات التجارية المعفاة 
من الرسوم الجمركية» وبالتالي ستصبح مکانا مفضلا لإقامة النخبة العالمیة. وسيرا 
على التقاليد الرومانيةء ستواصل استخدام قوانين الهجرة الخاصة بها لتجريد 
العام من أفضل ably‏ الأصولء ومن ثم مواصلة تنويع السكان المهاجرين الذینء 
كما يخشى هنتنغتون» يتكونون في معظمهم من الملكسيكيين. ومن هذا المنظور. 
فإن النزعة القومية ستكون. بالضرورةء مخففة قليلاء لکن ليس بالدرجة التي 
تحرم أمريكا من هويتها الفريدة من نوعهاء أو التي تقوّض قوتها العسكرية. 
وباختصار لم تعد أمريكا جزيرة يحميها المحيطان الأطلسي والهادئ. وهي تزداد 
قربا من بقية أجزاء العام ليس فقط عن طريق التكنولوجياء بل بفعل الضغوط 
الناجمة عن دموغرافية المكسيك وأمريكا الوسطی۔ 

لکن هذه الرؤية تتطلب أن تكون المكسيك دولة ناجحةء وليست دولة فاشلة؛ 
فإذا نجح الرئيس كالديرون وخلفاؤه في مهمة کسر ظهر كارتلات اہلخدرات على 
نحو حاسم (وهو احتمال بالغ الصعوبة. على أقل تقدير) فستكون الولايات 
المتحدة قد حققت نصرا إستراتيجيا أكبر من أي نصر ممكن في الشرق الأوسط. إن 
المكسيك المستقرة وا مزدھرة, التي تعمل بالتنسيق الوثيق مع الولايات امتحدة 
ستكون مزيجا لا يضاهى في الجغرافيا السياسية. ومن شأن المكسيك بعد زوال 
الكارتلات. جنبا إلى جنب مع كولومبيا مستقرة وموالية للولايات المتحدة (وهو أمر 
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يقترب من كونه حقيقة في الوقت الحالي)» أن تدمج معا أكبرء وثالث ST‏ ورابع 
أكبر البلدان في نصف الكرة الأرضية الغربي من حيث عدد السکان, ما يخفف من 
حدة استمرار هيمنة أمريكا على أمریکا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي الكبرى. 
باختصار, كان باسيفيتش مُحقا في استنتاجه القائل بأن إصلاح المكسيك أكثر أهمية 
من إصلاح أفغانستان. 
مع الأسفء كما يدعي باسيفيتشء فإن المكسيك هي كارثة محتملةء والتي أدى 
تركيزنا على الشرق الأوسط الكبير إلى تحويل انتباھنا عنها؛ وإذا ظلت الأمور على 
هذا النحوء فسيؤدي ذلك إلى مزيد من الهجرةء القانونية وخاصة غير الشرعية 
التي من شأنها خلق السيناريو الذي يتخوّف die‏ هنتنغتون. أدت حملة کالدیرون 
ضد أباطرة المخدرات إلى مقتل 47 ألف شخص منذ العام 2006 مع ما يقرب 
من 4 آلاف ضحية خلال النصف الأول من العام 2010 وحده. وفضلا عن ذلك» 
طوّرت الكارتلات أسلوبها بحيث صارت Jà3‏ هجمات ذات طابع عسکری, في وجود 
مجموعة معقدة من الفخاخ وإغلاق طرق الهروب أمامها. من Agile‏ خلص خافيير 
كروز أنغولو Angulo‏ وهو خبير أمني مكسيكيء إلى أنهم «ينفذون تكتيكات 
قتالية من النوع المستخدم في الحروب؛ فقد تجاوزوا تلك الإستراتيجيات المعتادة 
للجريمة المنظمة». أما تيد غالين كاربنتر. وهو نائب الرئيس لشؤون دزاسات 
الدفاع والسياسة الخارجية في معهد كاتو في واشنطن, فقد كتب قائلا: «إذا استمر 
هذا الاتجاه فسيكون تطورا مقلقا للغاية بالنسبة إلى صحة: ورها إمكانية بقاء 
الدولة المكسيكية». تتسم dod ME‏ التي تستخدمها الكارتلات عموما بتفوقها على 
تلك الموجودة لدى الشرطة اللکسیکیة وبكونها شبيهة بتلك التي يمتلكها الجيش 
المكسيي. وإل جانب التكتيكات ذات الطراز العسكريء بوسع الكارتلات أن تنتقل, 
على حد تعبير كاربتتر. «من كونها مجرد منظمات إجرامية إلى كونها تمردا phe‏ 
لقد جرى نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الأماكن التي تشهد 
عنفا أقل مما في ولايتي سيوداد خواريز وتيخوانا. وبالفع «J‏ صار ضباط الشرطة 
والسياسيون المحليون يتخلون عن مناصبهم خوفا من الاغتیالء كما أن أفراد النخبة 
المكسيكية في قطاعي الأعمال والسياسة يقومون بإرسال أسرهم إلى خارج البلادہ مع 
تواصل فرار أفراد الطبقة المتوسطة والطبقة المتوسطة العليا إلى الولايات Dot‏ 
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تقف المكسيك الآن على مفترق طرق: فهي إما في المرحلة المبكرة من الھجوم 
أخيرا على الکارتلات, وإما أنها تغرق في مزيد من الفوضی؛ أو كلاهما. ولأن مستقبلها 
معلقء فما تفعله الولايات المتحدة قد يكون محوريا. غير أنه في أثناء حدوث ذلك 
انشغلت المؤسسة الأمنية الأمريكية في مجتمعات فاسدة معروفة وغير مستقرة 
أخرى في النصف الآخر من العامء مثل العراق حتی العام 2011 وأفغانستان على 
الأقل حتى العام 2014. 

وخلافا لتلك الأماكنء فإن سجل التدخل العسكري الأمريكي في منطقة الحدود 
المكسيكية يُظهر نجاحا معقولا. وبالرغم من أن القرب من المكسيك يهدد الولايات 
المتحدة ديوغرافياء فهو مفيد من الناحية اللوجستية عند محاولة السيطرة على 
الحدود. وكما أشار إليه «sala‏ فخلال القرنین التاسع pis‏ والعشرین, تمکنت 
الولايات المتحدة والمكسيك من تقلیص اللصوصية على الحدود من خلال التعاون 
الٹنائی بين البلدين. وبين العامين 1881 19109« تضافرت جهود الرئيس المكسيكي 
بورفيريو دياز Díaz‏ مع الرؤساء الأمريكيين في القيام بدوريات مشتركة على الحدود. 
کان حرس الحدود المكسيكيون يركبون مع تكساس رينج رز أثناء مطاردة هنود 
الكومانش Comanche‏ وف ولاية أريزوناء شن جنود أمريكا والمكسيك حملات 
مشتركة ضد هنود الأباتشي Apaches‏ أما اليوم» فإن مهمة القضاء على كارتلات 
المخدرات عبر التضاريس الوعرة والنائية في الجبال والسهوب التي تمتد إلى الخلف 
حتى مدينة سیوداد خواريز هي مهمة يضطلع بها الجيشء الذي يقدم المساعدة 
للسلطات المكسيكية بھدوہء بيد أنه لا يوجد إطار قانوني لهذا التعاون, الأمر الذي 
يرجح جزئيا إلى التفسير الصارم من جانب الولايات المتحدة للقوانين المتعلقة بقوة 
الإقلیےم posse comitatus‏ « والتسي تعود إلى القرن التاسع عشر2. وف حين Lil‏ 
أنفقنا مثات CLAM‏ من الدولارات SLU‏ في النتائج التاريخية في أوراسياء فقد كنا 
سلبيين على نحو غريب تجاه ما يحدث في ab‏ نتشارك معه حدودا برية طويلة. 
والذي يوشك على السقوط في دوامة الفوضىء» والذي يبلغ عدد سكانه ما يقارب 
ضعفي سکان العراق وأفغانستان مجتمعین۔ 

من المؤكد أنه بوسع المرء أن يجادل في أنه» في ظل ا مھمة الهرقلية التي تتمثل 
في مراقبة الحدودہ هكن لأمريكا الفعالة والقومية أن تتعایش جنبا إلى جنب مع 
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المكسيك المختلة والتي تعاني من الفوضی جزئیاء لکن هذا ينطبق أساسا على 
ا مدى القصير. 
ues‏ المدى الطويلء وبالنظر عمیقا إلى القرن الحادي والعشرين وما بعد 
مرة أخرى, كما أشار إليه توینبي, فإن الحدود بين مجتمع متطور للغاية ومجتمع 
أقل تطورا لن تحقق أي توازن, لكنه سیتقدم لمصلحة المجتمع الأكثر تخلفا. وبعبارة 
ogc!‏ فإن الحفاظ على القومية الأمريكية للدرجة التي ترضي هنتنغتون لا یکن 
تحقیقے ما م تصل المكسيك إلى مصاف دول العام الأول. وإذا وصلت المكسيك 
بالفعسل إلى مصاف دول العام الأول فقد تصبح حينئذ أقل تھدیداء ومن ثم OB‏ 
وتيرة الامتزاج بين ال مجتمعين ستتسارع. 
وف كلتا الحالتينء وبسبب الحقائق التي تفرضها الخريطة؛ فنحن نتجه نحو 
اتحاد بين المكسيك وأمريكا بشكل أو بآخر؛ يرغم أنهء وبطبيعة الحالء يمكن لأفعال 
واضعي السياسات على كلا جانبي الحدود أن تحدد الشروط والظروف التي يمكن 
أن يحدث هذا موجبها. ونعود هنا إلى توينبي: 
gal‏ بناء الحوائط limes‏ [الرومانية] إلى تفعيل التآثر بين القوى 
الاجتماعية: والذي كان لزاما أن ينتهي بصورة كارثية لمن قاموا ببنائه. إن 
سياسة عدم التعامل مع «البرابرة» في ما وراء الأموار كانت غير عملية 
تماما. وأيا كان ما تقرره الحكومة الإمبراطورية, فإن مصالح التجار والرواد 
والمغامرینء وما إليهاء ستجتذبهم حتما إلى ما وراء الحدود*. 1 
' وقد كتب توينبي أيضا أن «الدولة العالمیة تُفرض من قبل مؤسسيهاء ويقبلها 
رعاياهاء باعتبارها الدواء الشافي للعلل السائدة زمن الاضطرابات»» كما أنه يذكر 
مصر في عهد «الإمبراطورية الوسطى» والإمبراطورية البابلية الجديدة: وبلاد 
فارس في age‏ الأخمینیینء والنظام الملكي السلوقي Seleucid‏ والسلام «les JI‏ 
وسلام هانيكا Pax Hanica‏ في العام الصيني Sinic‏ باعتبارها جميعا أمثلة على 
دول عالمية أساساء والتي تعايشت فيها الشعوب والعقائد ا مختلفة من أجل 
المنفعة المتبادلة. أما روماء على وجه الخصوص, فقد أتقنت التعامل مع هذه 
القضية الشائكة للولاء المزدوجء بحيث لا تتعارض ا مواطنة للمدينة العلمية 
المتمثلة في روما مع الانتماء لإقليم محلي aie‏ وقد يكون الأمر بالتالي» 
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أن الدولة العا میة سيثبت عند نقطة ما من ا مستقبل أنها الدواء الشافي لزمن 
الاضطرابات هذاء والذي يعصف حاليا بشمال المكسيك وجنوب غرب الولايات 
المتحدة في المنطقة الحدودية. 

سيكون من الصعب أن نبالغ في أهمية هذا التحول الهائل في مفهوم وخرافة 
السيادة الوطنيةء حتى في الوقت الذي يحدث فيه هذا ونحن نتحدث فيما هوء 
وفقا لمعاییر وسائل الإْعلام, الزمن الجيولوجي. عندما تجوّلت في أرجاء الولایات 
المتحدة في العام 11970 فقد عايشت بشكل ملموس كيف أنه لا توجد قارة أخرى 
أكثر ملاءمة slid‏ الأمم من المنطقة المعتدلة من أمريكا الشمالية. وفرت جبال 
الأبالاش Appalachians‏ حدودا غربية لمجتمع Ado‏ من الولايات حتى نهاية 
القسرن الثامن عشرء لکن وديان الأنهار المتقاطعة مع هذه الجبالء مثل الوهوك 
وأوھایو سمحت باختراق الغرب من قبل المستوطنين. وفيما وراء جبال الأبالاش, 
وجد المستوطئون مساحات مسطحة من الأراضي الزراعية الغنية التي تفتقر إلى 
العوائق الجغرافية حيث كان بإمكانهمء في القرن التاسع عشرء بناء الثروات» مع 
طرح اختلافاتهم البشرية وصولا إلى صياغة الثقافة الأمريكية المميزة. 

يضم حوض نهر المسيسيبي oS)‏ جنبا إلى جنب مع قناته بين الساحلية, 
مسافة من الأنهار الصالحة للملاحة أطول من بقية دول العام مجتمعة: كما 
يُغطي أكبر قطعة من الأراضي المتجاورة الصالحة للزراعة في العام. وبحلول 
الوقت الذي وصل فيه رواد الغرب إلى عوائق شاقة بالفعسل - أي الصحراء 
الأمريكية الکبری, على كل من الجانبين الشرقي والغربي لجبال روي - كان خط 
السكك الحديدية العابر للقارة قد اكتمل بناؤه09. وكما أشارت إليه إحدى 
وثائق شركة ستراتفوں فان «ساحل المحيط الأطلسي للولايات المتحدة يضم عددا 
أكبر من المواتئ الرئيسية مما تحتويه بقية بلدان نصف الكرة الأرضية الغربي 
مجتمعة ... لا يتسم الأمريكان بالأهمية بسبب مَن هم: بل بسبب المكان الذي 
يعيشون فيه»9©. عندما قام الجغرافي أرنولد غويو Guyot‏ بدراسة الجزء القاري 
من الولايات المتحدة في العام 1849ء أي قبل الحرب الأهلية وانتصار الثورة 
الصناعیىةء فقد اعتبرها إليها - جنبا إلى جنب مع أوروبا وآسيا - واحدة من 
«الأنوية القارية» التي كان من المقدر لها أن تسيطر على العالم. لكنه اعتقد 
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في ذلك الوقت أن أمريكا ستقود الطريق متفوقة على النواتين الأخريين. أما 
الأسباب فهي أن أمريكا محمية وراء «ستار من المحيطات» على الجانبينء مما 
سمح لها - برغم ذلك - بأن تتفاعل مح أوراسيا؛ كما أن تطورها كان مضمونا 
بفعل «التواصل البيني للأجزاء الداخلية المرویة جيدا»”*. من القارة. وكما كتب 
جيمس فيرغريف في العام 1917. 
«هناء إذن» هي الولايات المتحدة»», وهي 15:3 مكانة في دائرة الأراضيء 
ممثلة «خريطة الأرض» orbis terrarium‏ الجديدة؛ برغم كونها تقع خارج 
النظام [الأوراسي] الذي كان الأهم حتى ذلك الوقت, إذ كانت متضامة 
ومتماسكةء مع مستودعات هائلة من الطاقةء في حين تواجه ا محيطين الأطلسي 
والھادئء وتمتلك علاقات مع شرق وغرب أوروبا وآسياء وا مستعدة من خلال 
قناة ہنما المحصنة لدفع أسطولها ا موحد إلى أي OP exl‏ 
إن هذه العظمة القاریة المؤطرة من قبل محيطين اثنينء لاتزال موجودة حتی 
الآن؛ لکن 42 جغرافيا مفاهيمية أخرى بدأت في التداخل dama‏ وهي تلك المتعلقة 
برحلة كورونادو Coronado‏ بين العامين 1540 و1542 لاستكشاف الجزء الأوسط 
من غرب المكسيك شمالا عبر ولايات أريزوناء ونيو مکسیکو وتکساس, وأوكلاهوماء 
وكانساس. وفي حين أن الرحلة التي قام بها لويس وكلارك Lewis and Clark‏ بين 
العامين 1804 و1806 لاستكشاف أراضي لويزيانا وأوريغون جعلت أمريكا متصلة 
من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهاديء ما عمل بالتالی على وضع الأماس الفكري 
لبناء دولة قومية قارية حدیثةء فإن استكشاقات کورونادو - من الجنوب إلى الشمال 
بدلا من الشرق إلى الغرب - على الرغم من أنها جرت في وقت سابق, كانت بعد - 
حداثية بطريقتها الخاصة: فهي م تكن مقيّدة gh‏ وعي وطنيء كما وفرت توجھا 
لإقامة دولة dle‏ مستقبلية تمتد من المكسيك شبه الاستوائية إلى المناطق المعتدلة 
من أمريكا الشمائیة. كان فرانسيسكو فاسكيز دي كورونادو يبحث عن الذهب» 
والسلب والتهبء والثروة السهلةء كما كان صاحب عقلية ترجع إلى القرون الوسطى. 
غير أن المهاجرين الجدد من ذوي الأصول الإسبانية ا متوجھین شمالا م يكونوا منتمين 
إلى القرون الوسطىء فهم يبحثون عن وظائف- التي غالبا ما تستلزم القيام بأعمال 
يدوية مُضنية- وبالتالي فهم على استعداد للحمل بجد لتحقيق مكاسب مادیة ومن 
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ثم يخضعون للتحوّل بفعل أخلاقیات العمل الأنجلو - بروتستانتیة في الوقت نفسه 
الذي يقومون فيه بتحويل ثقافة أمريكا الأنجلو - بروتستانتية. 

إن جودة وسيولة هذا التفاعل الثقافي والثنائي القومية. كما يمكن المجادلة, 
وأكثر من أي دينامية منفردة أخرىء تحدّدان مدى جودة تفاعل أمريكا مع 
الجزيرة العا میة التي وصفها ماکیندر (أوراسيا وأفريقيا). من المرجح أن تتسم 
السياسة الخارجية الأمريكية بکل من الحكمة والطيش بالتناوب على مر العقود؛ 
لکن القوة الاقتصادية. والقوة الثقافية. والقوة المعنوية, وحتى القوة السياسية 
والعسكرية الأمريكية سستتاأثر بشكل كبير بما إن كان في وسعنا أن نتطور إلى 
دولة ABS‏ من نوع ماء والتي تتسم بكونها متماسكة وثنائية اللغة مع المكسيك 
وكتداء أو بدلا من ذلكء أن نصبح محاصرين من قبل منطقة حدودية مختلة 
وشاسعة» وجامحة على نحو متزايد. والتي ترسخ التوتر الحضاري بين الثقافة 
الأمريكية الأنجلو - بروتستانتية التي لاتزال مهيمنة وبين نظيرتها الإسبانية. 
هناك ما yyy‏ مخاوف هنتنغتون؛ ON‏ الحل الذي طرحه هو الذي يتسم بكونه 
Ubi‏ جزئیا۔ 

لنضع في اعتبارناء كما أخبرنا بول براکن وغیرہ. أن الجغرافيا السياسية للأرض 
تشكل نظاما مغلقا وخانقا على نحو متزاید. أما التقاطعات الثقافية والسياسية 
عبر البحار فس تصيح عضوية أكثر وأكثر. وبالتاليء إذا لم تتقارب الولايات المتحدة 
وا مكسيك في نهاية المطاف بالدرجة نفسها التي تمتلكها الولايات المتحدة مع 
كندا بالفعل - أي إذا مم نتخذ المكسيك حليفا حمیما وموثوقا به في المنتديات 
العالمية - فسيؤثر ذلك سلبا في علاقات أمریکا MI‏ 5,5« خصوصا مع تزايد سكان 
المكسيك (وأمريكا الوسطى) معدلات del‏ بكثير مما لديناء وبالتالي ستزداد 
أهمية المكسيك ممرور الوقت. إن استكشاف بروديل للبحر المتوسط في القرن 
السادس عشر يوضح الدور الذي تؤديه القوى الطبيعية مثل الجغرافيا على مر 
الزمنء ولهذا السبب يجب أن تؤدي المكسيك دورا محوريا في أي إستراتيجية 
كبرى نستقر عليها. 

لنفكر في مستقبل العام على أنه يشبه تقریبا النظام المأي millet system‏ في 
الإمبراطورية العثمانية القدهة: وكما وصفه توينبيء فهو «شبكة من المجتمعات 
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امتداخلة جغرافيا». وليس «خليطا من ... الولايات الضيقة المعزولة»9©. وفيه 
ستؤثر كل علاقة في العلاقات الأخرى كما لم يحدث من قبل. وكما dub‏ فإن 
العقود المقبلة ستشهد قيام السكك الحدیدیق والطرق. وخطوط الأنابيب بربط 
جميع أجزاء أوراسيا من خلال مركز يقع في آسیا الوسطی, وبصفة خاصة في 
أفغانستان. ومن شأن أوراسيا المتناغمة والمتحدة أن تستلزمء من أجل موازنتهاء 
کون أمريكا الشمالية متناغمة ومتحدةء من القطب الشمالي الكندي إلى أدغال 
أمريكا الوسطى. إن عدم مواصلة تعميق الروابط مع المكسيك وأمريكا الوسطى» 
اللتين تضمان مجتمعتين عددا من السكان هاثل نصف عدد سکان الولايات 
ا متحدةء ستنتج di‏ رؤية المكسيك Legg‏ بعض جيرانها الجنوبيينء وهي تنزلق 
إلى مدار ديبلومامي وسياسي عدائي في عام ستكون أوراسيا فيه أقرب مما كانت 
عليه في أي وقت مضى. يتمثل الطريق في الوقاية من فنزويلا الموالية لإيران» 
وغيرها من الدول الراديكالية الأخرى التي قد تظهر من وقت إلى آخر في نصف 
الكرة الأرضية الغري» هو إدراج منطقة الكاريبي الكبرى في منطقة للتجارة الحرة 
والهجرة البشریقء والتي» بالضرورة ستكون خاضعة للهيمنة الأمريكية. حيث 
يقوم السكان الشبان من المكسيك وأمريكا الوسطى بتوريد القوى العاملة بدلا 
من سكان أمريكا الذين تداهمهم الشيخوخة. وبطبيعة الحالء فهذ! ما يحدث 
بالفعل, غير أن شدة التبادل البشري ستزداد. كما ينبغي لها أن تفعل. . 
وكما كتب نيكولاس سبیکمان, فان «الحرب العا میق وكذلك السلام العالميء 
يعني أن جميع الجبهات والمناطق مترابطة. ومهما كان مقدار تباعدها بعضها 
عن بعض, OB‏ النجاح أو الفشل في واحدة منها سيكون له تأثير فوري وحاسم 
في Mag, sit‏ ويصح هذا الأمر اليوم على نحو أكثر بکشیر مما كان عليه قي 
العام 1944( عندما نشر هذا التصريح بعد وفاته؛ كما سيكون أكثر صحة بكثير 
في المستقبل. وكما أشار إليه روبرت شتراوس - هوبيء فإن «تاريخ اليونان هو 
كفاح من أجل البقاء على قيد الحياة في مواجهة الغزوات الدورية القادمة من 
De Lu‏ إذا فكرنا في مدى قرب اليونان القدهة من بلاد فارس, فسنستشعر 
مدى قربنا نحن من أوراسيا الآن. بالنظر إلى الثورة الجارية في وسائل النقل 
والاتصالات. وبالتاليء فإن التأكد من أن إحدى القوى في نصف الكرة الأرضية 
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الشرقي لن تصيح مهيمنة بصورة مفرطةء وبالتالي تهدد الولايات المتحدة 3 
نصف الكرة الأرضية الغربي. ستكون مهمة أسهل بكثير إذا Lind‏ بتعزيز الوحد 
في نصف الكرة الأرضية الغربی في امقام الأول. 

يجب أن نعمل كقوة موازنة في أوراسيا وكقوة موخدة في أمريكا الشمالية- 
قالقيام بالدورين معا سيكون أسهل من القيام بدور واحد فقط. وبطبيعة الحالء 
لا بد من القيام بحفظ توازن القوى لغرض معين يتجاوز حماية المصالح المادية 
والاقتصادية للولايات المتحدة. ويتمثل ذلك الغرض في استخدام الاستقرار الذي 
يكفله توازن القوى في نصف الكرة الأرضية الشرقي في تعزيز القضية الفكرية 
الليبرالية لأوروبا الوسطىء ومن ثم في جميع أنحاء العام. 

وکما يؤكد ستيفن ديدالوس Dedalus‏ «أهميته كحيوان «glo Mas‏ والتي 
تعني في الواقع مقاومة المصیر, يجب Ule‏ ألا نستسلم للجغرافيا مطلقاء لکن يجب 
أن نكون واعين بها في الأساس خلال سعينا من أجل تحقيق عام أفضل. إن التوق إلى 
مفهوم أوروبا الوسطى الكوزموبوليتانية الذي ظهر في أعقاب الحرب الباردة Silly‏ 
استرشدت به في بداية هذه الدراسةء هو ما وصلنا إليه في نهايتها. أما إن كان هذا 
الهدف قابلا للتحقيق أو لا فهو أمر یستحق دانما أن نسعى جاهدين إليه» على 
Jal‏ أن تكون المكسيك إلى جانبنا. وقد استشعر ماكيندر هذا بحدسه في دعوته إلى ٠‏ 
إنشاء دول عازلة حيوية ومستقلة بين أوروبا البحرية والأرض المركزيةء مشيرا إلى أن 
العام المتوازن هو عام خُر. 
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روبرت د . كابلان 


ا ولد في العام 1952 في duda‏ نيويوركء وتخرج في العام 1973 من جامعة کونیتیکت. 
8ا سافر ما بین عامي 1973 1974 في جميح أنحاء أوروبا والشرق الشيوعي وأجزاء 
من الشرق الأدنفى؟ وف العام 1975 غادر الولايات المتحدة, حيث عمل مراسلا صحافيا 
في جميع أنحاء العالم العربي ومنطقة البحر المتوسطء حيث قضى فترة 16 Lele‏ خارج 


الولايات المتحدة. 
٭ ألف خمسة عشر كتابا من أكثر الكتب مبيعا حول الشؤون الدولية والسفر, وتُرجمت 
إلى العديد من اللغات. 


شرت له مقالات في عديد من الصحف الأميركية المرموقة, وكذلك في جميع المجلات 
الرئيسية حول الشؤون الخارجية. 

8 عمل مستشارا لفوج القوات الخاصة في الجيش الأمریکی, وسلاح الجو الأمريكي, 
ومشاة البحرية الأمريكية. 

ھ حاضر في كليات الحرب العسكرية» ومكتب التحقيقات الفدراليء ووكالة الأمن القومي» 
وقيادة الأركان المشتركة في البنتاغون, ووكالة الاستخبارات الدفاعیةء ووكالة المخابرات 
المركزيةء وف العدید من الجامعات الکبری۔ والمنتديات التجارية العالمية. 

8 في العام 2009 عينه وزير الدفاع روبرت غيتس عضوا في مجلس السياسات الدفاعية 
في البنتاغون, والذي يقدم المشورة إلى الوزير بشأن القضايا الرئيسيةء واستمرت 
عضويته في المجلس حتى العام 2011. 

چ اختارته مجلة السياسة الخارجية في عامي 1 و 2012 واحدا من بين «أفضل مائة 


مفكر عالمي». 
المترجم في سطور 
د. إيهاب عبدالرحيم علي 


لا ولد في مصر عام 1965 ويحمل الجنسيتين ا مصریة والكندية. 
a‏ تخرج في كلية الطب, جامعة أسيوط (مصر)ء بمرتبة الشرف ple‏ 1988. 
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I‏ حاصل على العديد من شهادات الديلوم وا ماجستیر في الطب والإعلام الصحي 
والترجمة من جامعات مختلفة. 

© مترجم معتمد وعضو لجنة اللغات الأجنبية بالجمعیة الكندية للمترجمين بمقاطعة 
أونتاريو بالإضافة إلى اضطلاعه بتقييم مستوى المترجمين المتقدمين لاختبارات 
«المترجم المعتمد إلى اللغة العربية» بكل المقاطعات الكندية. 

ا أشرف على ترجمة وتحرير عدد كبير من الكتب» والمعاجم. والمقالات الطبية والعلمية 
والاقتصادية. 

شارك في تأليف ثلاثة كتب هي : ثورات في الطب والعلوم (کتاب العربي رقم 36 - 1999( 
والثقافة العلمية واستشراف a‏ تقبل العربي (کتاب العري رقم 67 - 2007( ودليل 
الإعلامي العلمي العري (الرابطة العربية للإعلاميين العلميينء «pas‏ 2008). 

8 ترجم لسلسلة ble»‏ المعرفة» مجموعة من الکتب منها: «البحث عن حياة على 
«gy pL‏ (العدد 288( «الطاقة للجميع» (العدد 321( «نحو شركات خضراء» (العدد 
9ء حالعومٰة والثقافة» (العدد 354( «يقظة الذات» (العدد 375( lol»‏ تتحارب 
«patil‏ (العدد 403( إلى جانب العديد من الكتب اللهمة التي صدرت عن مؤسسات 
ثقافية عربية أخرى. 
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سلسلة عاتم المعرفة 


«عالم المعرفة» سلسسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في 
شهر يناير العام 1978 . 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ “ادة جيدة من الثقافة تغطي جمیع فروع 
المعرفة » وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة . ومن الموضوعات 


التي تعالجها تأليفا وترجمة : 
T‏ الدراسات LM‏ : تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - 
تاريخ الأقكار ۔ 


2 - العلوم الاجتماعية : اجتماع - اقتصاد - سياسة -علم نفس - جغرافيا - 
تخطيط - دراسات استراتیجیة - مستقبليات . 

3 - الدواسات الأدبية واللغوية : الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة . 

4 - الدراسات الفنية : علم حمال وفلسفة الفن - المسرح - الموسيقى - الفئون 
التشكيلية والغنون الشعبية . 

5 الدراسات العلمية :تاريخ العلم وفلسفته »تبسيط العلوم الطييعية 
(فيزياء ء كيمياء »علم الحياة »فلك) الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام 
بالجسوانب الإنسانية لهذه العلوم) ء والدراسات التكتولوجية . 

أمابائتسبة إلى تشر الأعمال الإبداعية الترجمة أو المؤلفة.من شعر وقصة 
ومسرحية » وكذلك الأعمال ا تعلقة بش خصية واحدة بعينها ML‏ غير وارد في 
الوقت الحالي ۔ 

وتحرص LL,‏ «عالم المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر ۔ 

وترحب السلسلة باقتراحات.التأليف والترجمة القدمة من اللتخصصين ‏ على الايزيد 
حجمها على 350 صفحة من القطع المتوسط »ءوأنتكون مصحوبة بئيذة وافية عن 
الكتاب وموضوعاته وأهميته ومدى جدته . وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة 
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من الكتاب بلغته الأصلية » کماترفق مذكرة بالفكرة العامة للکتاب » وكذلك يجب 
أن تسدوّن أرقام صفحات الكتاب الأصلي القابلة للنص المترجم على جانب الصفحة 
المترجمة » والسلسلة لايمكنها النظر في آي ترجمة مالم تكن مستوفية لهذا الشرط ۔ 
والمجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن عدم 
نشرها . وفي جميع ا حالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الکتاب تتضمن البيانات 
الرئيسية عن نشاطه العلمي السابق . 

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع _المؤلف أو الترجم ۔تصرف مكافأة 
للمؤلف مقدارها ألف وخمسمائة ديدار كويتي » وللمترجم مكافأة معدل عشرين 
فلسا عن الكلمة الواحدة في النص الأجنبي » أو ألف ومائتي دینار أيهما أكثر (وبحد 
أقصى مقداره ألف وستمائة دينار كويتي) ء بالإضافة إلى مائة وحمسین دينارا كويتيا 
مقابل تقديم المخطوطة -المولفة والمترجمة-من نسختین مطبوعتين . 
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للاطلاع على oJ‏ & کتب السلسلة انظر aac‏ 


ديس مبر (كانون الأول) من كل سلة., حیث 339i‏ 
قائمة كاملة بأسماء الكتب المنشورة 
في السلسلة مذذ يناير1978. 


سعر النسخة 
الكويت ودول ال خلیج she‏ كويتي 


الدول العربية مايعادل دولارا أمريكيا 

خارج الوطن العربي أربعة دولارات أمريكية 

الاشتراكات 

دولة الكوبت 

للأقراد 5.515 
للمؤسسات 5ك 

دول الخليج 

للأفراد 3.317 

للمؤسسات 5.3530 

الدول العربیة 

للأفراد 5 دولارا آمریکیا 

للمؤسسات 0 دولارا أمريكيا 

خارج الوطن العربي 

للأفراد 0 دولارا أمريكيا 

للمؤسسات 0 دولار أمريكي 


تسدد الاشتراكات والمبيعات مقدما نقدا أو بشيك باسم المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» مع مراعاة سداد عمولة البنك المحول عليه المبلخ 
في الكويت» ويرسل إلينا بالبريد المسجل على العنوان التالي: 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص. ب 23996 الصفاة - الرمزي البريدي 13100 
دولة الكويت 
بدالة: 22416006 (00965) 
داخلي: 6 195/ 194/ 153/193/ 152 


قسيمة اشتراك في إصدارات 
ال مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 


مدة الاشتراك: 
نقدا / شيك رقم: 
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à‏ هذا الكتاب المثير. يطرح المؤلف منظورًا جديدًا لعرض الاضطرابات العامميةء وفهم 
ما ينتظر القارات والبلدان في جميع أنحاء العالم في ا مستقبل. وف هذا الكتاب يبني المؤلف 
على أفكارء واکتشافات: ونظريات كبار الجغرافيين والمفکرین الجيوسياسيين في الماضي 
القريب والبعید, وذلك للنظر إلى الوراء حيث المخاور الحاسمة للتاریخ, ومن ثم يستشرف 
مستقبل الساحة العاطمية المتطوّرة دومًا. 

يتتبع الكتاب تاريخ النقاط الساخنة في العام من خلال دراسة مناخھاء وطبوغرافیتھاء 
ومدى تقاربها من الأراضي ا محاصرة الأخرى؛ فعلى سبيل JULI‏ أدى المناخ الذي لا يرحم 
للسهوب الروسية والغطاء GLU!‏ المحدود إلى صنع رجال يتميزون AMAL‏ والقسوةء 
ومصممين على إحداث الدمارء في حين el‏ خبراء الجغرافيا السياسية النازيون بتشويه 
الجغرافیا السياسية تماماء من خلال الظن XS] SU Leg 42 GL‏ مكنه ابتلاع تلك المساحة 
من الكرة الأرضية التي تحتلها الإمبراطورية البريطانية والاتحاد السوفييتي seo‏ 

وبعد ذلك, يطيّق المؤلف الدروس المستفادة على الأزمات الحالية في كل من أوروباء 
وروسیاء والصين» وشبه القارة الھندیة وتركياء وإیران, والشرق الأوسط العري. وتمثلت نتيجة 
ذلك في الوصول إلى تفسير شمولي للدورة ا مقبلة من الصراع في جميع أنحاء أوراسيا. يشرح 
الكتاب كيف us‏ أن نفهم المستقبل في سياق درجة الحرارۃء وتخصيص الأراضيء والثوابت 
المادیة الأخرى. وعلى سبيل JUL‏ نجد أن الصین, التي لا يمكنها إطعام سوى 23 في المائة 
فقط من شعبها من الأرض التي لا تزيد نسبة الأراضي الصالحة للزراعة فيها على 7 في ا مائة 
قد سعت إلى الحصول عاى الطاقة والفلزات والمعادن من الأنظمة الشديدة مثل بورماء 
وإيران. وزهبابويء مما وضعھا في صراع أخلاقي مع الولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى 
فإن حدود أفغانستان التي يسهل اختراقها تجعل منها الطريق الرئيسي لغزو الھند وقاعدة 
خلفية حيوية لباکستانء وهي العدو الرئيسي للهند. Ul‏ إيران» فستستغل ميزة كونها الدولة 
الوحيدة التي تمتد عبر كل المناطق المنتجة للطاقة في الخليج العربي وبحر قزوين. وأخيراء 
يفترض المؤلف أن الولايات المتحدة قد تندم على التورط في الصراعات البعيدة مع العراق 
وأفغانستان, بدلا من أن تهتم بجارتها المباشرة: المكسيك» التي توشك على التحوّل إلى Ugo‏ 
شبه ALE‏ بسبب المذابح التي تقوم بها عصابات المخدرات. 

يقدم الكتاب ردا متبصرا على المفكرين الذين يشيرون إلى أن العولمة ستنتصر جغرافيًا 
ومن ثم يُظهر كيف يكن للوقائع الخالدة والحقائق الطبيعية أن تساعد في منع وقوع 
الكوارث التي تلوح في أفق القرن الحالي. 
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